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. لادان والمعتقدات القدمة 
١‏ لجزء الثاني 
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أ.د . سعدون حمود الساموك 
أستاذ الأديان --جامعة خداد - سامًا 


العرتار تاركلا 
امع 
مصسجهد 


1 اد 35 
9 ا و 
لحرا لورجّع 
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"الديانات القديمة, البائدة والحية" 
يه 
نظريات في أصل الديانات 


أصل الدين ومصدره 1 ا ا اا ا ا 
الاتجاه الأول :المذهب الوضعي 00 230 


المبحث الأول :الديانات المصرية 
المبحث الثابي : الديانة البابلية 
المبحث الثالث الديانة اليونانية 
المبحث الرابع :الديانة الرومانية 


"الديانات القديمة ‏ البائدة" 


00.35.11 // :مط 


التضلوالتالي 
"الديانات القديمة الباقية ‏ الحية" 


المبحث الأول :الديانات الفارسية المت اكيس اساي “اا 
-١‏ الزرادشتية ال اخ و و 1 

؟ - الثنوية سا م ا 5 

؟- المانوية ا ا 0 

ب- المردكية ا ا ا 1ه 

ج- الديصانية 1415 1 1 [ [ز 1 ا 

د- المرقيونية ب000 0 ا 
المبحث الثاني : الديانات الحندية لج نجه م ل ا ا ا جر ٠‏ الكرا 
-١‏ الحندوسية امب الح ا بت لحن ماودو لو لا ل لتب امسا ١‏ ا 

1 الحينية لاسا تامس وب« ساسا انه واكم 

9- البوذية ا لض جا اسم انال ا ا ا 
غ- مذاهب الإصلاح الديي ااا 
المبحث الثالث : الديانات الصينية ا 01 
-١‏ الكو نفو شيوسية ا 
-٠‏ الذداوية 1 ز1 |[ [ز[ [ز[ز[ز[ |[ ز 1[ ا 1 اا 11 
المبحث الرابع : ديانة الشنتو اليابانية ا و ل 1 


الأديان السماوية السابقة للرسلام 
اليهودية - الصابئية - النصرانية 
إلبَطيلن كن 
الديانة اليهودية 


تعريف الديانة اليهودية وي لكا 
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العصور والأدوار التاريخية لليهودية..................... مم ال 
١-عصر‏ إبراهيم الخليل وحقيدة يعقوبا ...تيت ف 


5- عصر الإنقسام وزوال ملك بن اسرائيل ال مرا وه لفت ال 
- ظهور المسيخ ودخول اليهود في عصر التشتت والتشرد 1101101101011 
الكتب المقدسة عند اليهود ا 0 

أولا: العهد القددم 1111 00 


ثانيا : التلمود 151[ [ 1[ 1[ 1 ااا ااا 
ثالنا : القبالة والزوهار اا 00 


المعتقدات اليهودية ااا 
الألوهية عند اليهود از[ 3000 


5-6 


4د 5مس ضهها 


| 
1 


الصابئة في القرآن الكريم ل لق سه لو سر 
آراء فقهاء الإسلام في الصابئة ل وجرا ل ا 
الصابئة المندائيون 


11 
31 
11 
14 
نا 
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المعتقدات الصايعية "عقائد المندائيين" ا 11 
أعياد المندائيين مم سس د الل اتن اط ل لما فاخ سوه سو ا 
كتب المندائيين المقدسة اس ا 1 
الديانة النصرانية 

الكنيسة حي عام ١١م‏ ا مس جل امسق مترا لالش و 10 
الكنيسة بعد ظهور قسطنطين 1 
الكنيسة في العصور الوسطى 1 
الحروب الصليبية اح خم ا مف ل ان لايد د الا 
الإصلاح الديي 00 
البابا والسلطة السياسية 8 اي 00000000000 
المعتقدات الكنسية ا ااا 

أولا: تجسيد المسيح عليه السلام 1 

ثانيا: المجامع الكنسية السب ا ل 
الفرق المسيحية 1ذ0201 ا 
أهم المبادئ الي حققتها الثورة الإصلاحية اس لا 
الكتب المقدسة عند المسيحيين ل ا ل 
المصادر ا 101 

أ- المصادر العربية والمترجمة ا ل 

ب- المصادر الأحنبية ل 
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المقدمة 
الحمد لله الذي (علم الإنسان ما لم يعلم) والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
الذي قال (أطلب العلم ولو في الصين). 


لقد نزل القرآن الكريم ليكون شريعة امجتمع الإسلامي. إذ احتوى جملة أمور 


-١‏ الأمور الاعتقادية الواحب اتباعها. 
؟- قصص من قبلنا لتكون لنا عبرة نتعض با. 
م- الأحكام التشريعية الي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف. 

ولقد عرفنا القرآن الكريم بأديان الناس منذ خلقهم الله تعالى وح اليوم.. فقال 
تعالى : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والضابئين والنصارى والمجوس والذين 
اشركوا» (الحج .)١07/‏ 
| فكانت الآية الكريمة تلك جامعاً لكل ما يدين به البشر.. وكتابنا هذا يقتقدي 
بالآية المذكورة.. فانقسم إلى ما بين: 

الباب الأول: ييجمع ما تعنيه الآية (بالذين أشركوا).. فابتدأت فيه بتعريفف 
الدين. وما يعتقده الوضعيون من نظريات في أصل الدين.. ثم عرجت على كل دين 
من الأديان القديكة والمعروفة والي تقسم إلى قسمين: 

القسم الأول منها: وهي الأديان البائدة.. أي الي تركت لنا عقائدها وأفكارما 
وباد أصحاها. 

أما القسم الغابي: فهي الأديان القديمة "الوضعية" الى لا زال ها أتباع يعيشنون 
إلى اليوم ويمارسون شعائرها وطقوسها وبين هذه وتلك أديان قد تكون سماوية 
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(كاحوسية) حيث أفرد الله تعالى ذكرها بين الديانات السماوية وميزها عن أديان 
الذين أشركوا ولكنها دخلت في التحريف والتغيير فصارت مادقها (عقيدة وشعائر) 
بين الأديان الوضعية. لذلك وضعتها بين الأديان الوضعية القديعة. 

أما الباب الثابي: فقد أفرد للأديان السماوية الي سبقت الإسلام.. وهي 
اليهودية والنصرانية.. وقد وجدت في خلال دراسي لديانة الصابئة.. أنها تحتوي كل 
معان التوحيد وأن هنالك إساءة فهم لعبدة الكواكب الذين أطاق عليهم خطأ اسم 
(الصابئة الحرانية) وليست هنالك حقيقة لوجودهم.. لأن المندائيين هم الذين سكنوا 
أحران لوهلة من التاريخ ثم هجروها وأهل حران كانوا عبدة للكواكب.. بينما يجعصل 
المندائيون النجم القطبي.. قبلتهم بسبب (ثباته) حسبما يعتقدون.. وهم يتعبدون (الله) 
وليس النجم المذكور. 

ولكثير من الأسباب الى ذكرقا في عرضي للصابئة المندائية.. فقد جعلت الديانة 
تلك بين الديانتين اليهودية والنصرانية لكون النبي يجيى الكل قد عاش بين التاريخين 
وهر أحر أثياء الضاينة كنا يذكرون :قن أصبت:فق الججهادي هذا كنتب الله لي فيه 
الأبحن إن شاك الله 

وسأتناول في هذا الكتاب جملة أمور: 


الأول: نحة تاريخية للأديان منذ ظهورها وح العصر الحاضر. 


الغابئ: عقائدها الى تتميز بها متمثلة بالألوهية والنبوة و اليوم الآخر وبعض من 


الغالث: شعائرها وأعيادها (دون الخوض بالعبادات). 


الرابع: كتبها المقدسة. 
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وكلي أمل في أن يأحذ هذا الكتاب مكانه بين الكتب الأعصرى. وأن يكون 
مرجعاً علمياً لمن يهتم بالدراسات الدينية والأديان المقارنة لأن التعرف عليها أصبح 
ضرورة في عصر الاكتشافات العلمية وشبكات الاتصالات الحديثة.. 


والله أسأل أن.وفمى سيغ عملى هذا وأن أفيد به 


الأستاذ الدكتور سعدوت نحمود الساموك 


1١١ 
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( 2 ١ 
2ه 0 واه‎ 
5 7/0 


0 
2/1 


أصل الأديان 


(الديانات القديمة البائدة والحية) 
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1 


لين اذك 
نظريات فق أصل الديانات 


موضوع علم الأديان 
تعريف الدين 
تصنيف الأديان 
أصل الدين ومصدره 
الاتجاه الأول (المذهب الوضعي) 
-- نظرية عبادة مظاهر الطبيعة 
-- نظرية عبادة مظاهر الروح 
-03 النظرية التوتمية 
-- نظرية التوحيد الفطري 
-- نظرية اندرولانج 


نظرية شهميدت 


م م هم ل]) لا 


الاتجاه الثابي (مذهب الوحي) 
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علم الأديان 


يبحث علم الأديان عن منشأ الأديان وتطورهاء وفي الأسس الي ترتكز إليها 
الأديان المختلفة وفي أوجه الاتفاق أو الاحتلاف فيما بينها. وبعبارة أخرى: أنه ينساقش 
تاريخ الأديان ويوضح فلسفتها ويوازن بينها. ا 
فتاريخ الأذناق: يح عن نطناة المتفذات الدينية وتطورها ومرتكراها دف 
الشعوب البدائية المتخلفة والشعوب المتمدنة فالغرض إذن من دراسة تاريخ الأديان هو 
وأما فلسفة الأديان: فإها تبحث في العلاقات بين الأسس الي ة " نهنا 
الأديان المحتلفة وفي الغايات الى تهدف إليها. و ضمن ماتعنها لدم ماوراء 
الطبيعة» وعلم الكلام أو "اللاهوت" وعلم التصوف7) 
وأما مقارنة الأديان أو "تاريخ الأدياقة:القارة" فإنه يدرس سعنائص :و مسيزات 


كل دين» ويوازن بينها وبين خخصائص ومميزات الأديان الأخرى. 


)١(‏ انظر: العميد طه الحاشمي تاريخ الأديان وفلسفتها ص١-8١.‏ والدكتور محمد كمال إبراهيم جعفرهء قٍ 
الدين المقارن» ص17/7-156. 
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تعريف الدين: 
ليس بين المؤسسات البشرية مؤسسة تضاهي الدين في سيطرته على نفسية الفرد 
و 


زجره وكبح جماح شهواته» سواء أكان الفرد بدائيا أو متمدنا. 
فالدين بئ كيانه مند نشأته على الجلال والحرام. 


من يخالف هذا التحريم يأثم ويستحق العقاب. 


والحلال ضد الحرام وقد أوضحه الدين» وبين موارده» ونظم أموره. 


وبأمر بعضها الآخحر بالقيام بأعمال أخرى. ومن بمعن النظر في هذه الأوامر وتلكم- 


النواهي يحد أنها في جملتها إنما جاءت لخير البشر وتحقيق مصالحهم» ودفع المفاسد 
١ 5 ١‏ 


وتعريف الدين من هذا المنطلق يشمل أي دين دون الذهاب إلى أحدها دون 
الآخر وبغض النظر عن كون الدين المعرف صحيحا أم باطلا: لأننا حين نتكلم عن 
الدين فإننا نعطي له مفهوما واحدا هو "تلك المعتقدات والشعائر الي تمارسها الأقوام 


بدائية كانت أم متحضرة" وسنستعرض هنا مجموعة آراء وتعريفات للدين وضعها 
علماء في ش بحالات العلوم. 


ويلاحظ أن معظم هؤلاء العلماء يتفقون على أن المهم هو تحديد عناصر 


مشتركة لكافة الأديان لنخرج بتعريف شامل للدين - فمثلا تقوم جميع الأدياذ على 


1 حي . 5 الكت 
أساس تصنيف أذ 


ياء إلى أمرين متضادين نسميها في الاصطلاح "قدسي" و"دنيوي 
-غير قدسى- ومن تلك العناصر المشتركة: - الرحاء والمنوف والقرابين والطقفوس 
)١(‏ انظر: الحاشمي» تاريخ الأديات وفلسفتها ص١ »١٠‏ والدكتور أحمد الخشاب. الاجتماع الديي» ص١١.‏ 
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والمعتقدات... ولقد وضع العالم الاحتماعي "موريس جاستروف" ثلاثة قواعد لتعريف 
الدين هي : 
-١‏ شعور الناس بوجود قوة أو قوى متعددة أعظم منهم شأنا وغير مسخرة لهم. 
؟- اعتقاد الناس بأن لهم صلة هذه القوة أو القوى. 
+- سعي الناس إلى إيجاد واسطة لتوثيق هذه الصلة!"©. 
و تنطبق هذه القواعد الثلاث على كافة الأديان بسيطة كانت أم كاملة بائدة أو 
حاضرة وفي هدي ذلك عرف "جاستروف" الدين بأنه: 
"اعتقاد البشر بقوة أعظم منه تقوده ولا تنقاد إليه" 
وعلى هذه الأسس أيضا خرج كثير من العلماء الغربيين بتعاريف للديسن 
نستعرض جملة منها". 
د الدين هو الإيمان همخلوقات روحية أو الاعتقاد في الموجودات الروحية. 
؟- الدين هو عبادة القوى العليا للحاجة لها. 
+- الدين هو وجود الله في روح الإنسان. 
- الدين هو المحافظة على القيم. 
ه- الدين هو مجموعة القيم والعقائد والشعائر الي يمارسها الناس كل بطريقته 
الخاصة. 


5- الدين هو وعي بالقيم الاجتماعية العليا. 


1 
ٍِ 


156 17/021055 انظر الحاشمي» تاريخ الأديان (ص5؟0-7”) ورأي مور (0010056) في - كصونتعتاع8‎ )١( 
معلمءظ وعاعقط© (22.م) معلعد8 .5 وعامتمهدك‎ )5,22( 
والحاشمي» تاريخ الأديان» صه5١70-1. والدكتور محمد‎ 75-٠٠١ (؟) انظر: الدكتور جعفرء في الدين المقارن ص‎ 
1 عبد الله درازء الدين» ص9 32 وكذلك: (16-18.م) 5.872065 5ء[عقط‎ 
18 


00.35.11 // :مط 


- الدين هو الطريقة ال تظهر بها ردود أفعال الإنسان تحاه الحياة حينما تكون ردود 
الأفعال هذه منبعفة من مو نفس متأثر بسحر قوة أعظم من الإنسان نفسه. 

م- الدين مجموعة من المطامح الروحية ال ترفض الانصياع والخضوع للعالم المسي 
وتزيل البواعث والضغوط الي تشدنا إليه شداً. 

و- الدين هو المشتمل على الاعتزاف بواجباتنا كأوامر الهيبة. 

-٠‏ الدين هو الاعتقاد بوجود كائن لا يدركه العقل موجود في كل مكان. 
وأما في اللغة العربية فللدين معان متعددة منها: ظ 
الكزاء: البساب» العادة» العبادة» الطاعة» الملة» ما يعبد به الله" وقد عرف في 

الاصطلاح الإسلامي بأكثر من تعريف إلا أنه يلاحظ أنها تكاد تكون متحدة في 

معناها وإن اتلفت في ألفاظها منها: 

-١‏ الدين: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال 
والفلاح في المآل”". 

؟- الدين: وضع إِلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول'". 

»- الدين: وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخبر في السلوك 
والمعاميلات27. 

وت الدير ما شرع لل لعاف علن الشانة بزببلها” 


وقد سوى كثير من علماء الإسلام بين الدين والملة واعتبروهما متحدين بالذات 


)١(‏ انظر؛ الفيروز أبادي» القاموس انحيط. 

م دائرة المعارف الإسلامية» ج8) ص8" 27 والتعريف ما هو عن كشاف اصطلاحات الفترن ص” ١‏ 5. 
(") الحرجاني» التعريفات ص14. ش 

(5) درازء الدين» ص55؟. 


رن محمد علي ناصر 3 أصول الدين الإإسلامي» ص 
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مختلفين بالاعتبار» لأن الشريعة من حيث أهها تطاع تسمى ديناء ومن حيث أنها تجمع | 

تسمى ملة. وفرق البعض بينهما وقالوا: أن الدين ما ينسب إلى الله والملة ما تنسب إلى 

الرسول. 
وف خحتام استعراضنا لحملة من تعريفات الدين لدى مختلف العلماء تلحظ: 

| ليس في تلك التعريفات جامع مانع للدين من حيث هو دين. والواقع أنه من‎ -١ 
المتعذر وضع تعريف عام شامل لجميع الأديان: بدائية. وكاملة وطبيعية وسماوية‎ 
وذلك لأن لكل دين خخصائصه ولأن مفهوم الدين يختلف من طائفة إلى أخسرى»‎ 
تبعا لاختلاف معتقدات تلك الطائفة أو الشعوب ونزعاتها ومكاها في سلم الحضارة.‎ 
فالأقوام البدائية تفهم الدين على وجه لا تفهمه الأقوام المتقدمة في الحضارة.‎ 

؟- إن كل تعريف على حده يحمل وجها أو أكثر من وجوه الصواب بصدد نقطة 
أو أكثر من نقاط الدين وكل تعريف على حدة يشهد بنقص كل تعريف أخر 
على حدة ويجمعها كلها أنما -بجتمعة- ليست عرضا تماما وأميناء أو شرحا وافيا 
أو وصفا دقيقا للدين. 
إن ظاهرة الدين أكثر تعقدا وتشابكا وشمولاً ٍلجوانب عديدة من أن تعرف تعريفا . 

مختصرا مركزا ولذا يجب من البدء أن نفهم مصطلح الدين بأوسع معئ يتناسب مع 

استعماله التقليدي المأثور. 
ومع ذلك أن كل شيء يقع في نطاق الديانات الفعلية عبر التاريخ يحب أن 

يؤخحذ بعين الاعتبار عند فهم المدى الذي يتسع له هذا اللفظ كما يجب ألا نغفل في 

هذا الصدد أي عنصر نعتقد أهميته في الارتباط بمذه الظاهرة الحليلة'". 


. د. محمد كمال حعفر» في الدين المقارن» صغ 1» والحاشمي» تاريخ الأديان» ص70‎ )١( 


5١ 


00.35.11 // :مط 


تصنيف الأديان: 

لغرض تسهيل دراسة الأديان ذهب كثير من العلماء إلى تصنيفها كل 
باصطلاحاته المختلفة. فذهب هيجل إلى أن الأديان منها ما هي: 

أديان طبيعية أو فطرية وهي الأديان البدائية وأديان الأقوام المتأخرة”'' وجعل 
منها دين الصينيين والبرهميين ودين الفرس ودين المصريين. 

أديان ملهمة أو موحى بها وعد منها اليهودية والإسلام. 

أذياة تظلفة آذ #افلة وقد ادحل المسيسية ضون هذا المعو" . 

وصنفها بعض العلماء إلى: 

أديان أنخلاقية وهي أديان الأقوام البدائية وبعض الأديان الشرقية. 

أديان منقذة (250880ج1) وأدحلوا فيها البوذية والمسيحية. 

وقد اعتبر (سيبك) أحد علماء الاجتماع الدين» الدين الإسلامي من الديانات 
الأحلاقية. 

وصنفها بعض آخر إلى أديان "عالمية" وأديان "قومية أو محلية" واعتبروا المسيحية 
والإسلام من الصنف الأول لأنمما دينان تبشيريان واليهودية والأديان الشرقية القديهة 


والبدائية من الصنف الثاني. 


)١(‏ من المهم معرفة أن كثيرا من الاحتبارات والنظريات الدينية الاجتماعية أخذت عن طريق دراسة الأقوام 
المتخلفة الي تعيش في القرن الحالي إلا أن طريقة حياتها لا زالت بدائية ومن تلك الأقوام أقوام تعيش في بحخاصصل 
استراليا أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا حيث أن كثيرا من معتقداتها وطقوسها بدائية ويفترض أها لم تتطور 
كثيرا عن العصور المتحجرة القديعة. 

(؟) من المعلوم جيدا أن الكنيسة دخلت في حروب داخلية عتيفة أدت إلى انشقاقاتها المختلفة وال لا زالت تحدث 
إلى اليوم في كل العالم المسيحي بسبب ضعف المعتقد الديي أو عدم تكامل المسيحية كدين بينما يصنفها 
هيجل ضمن الأديان الكاملة أو المطلقة. 
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أما العلماء المسلمون فقد صنفوا الأديان إلى: 

-١‏ أديان صحيحة وهي الأديان الموحى يما من عند الله وال تطلب من معتنقيها أن 
يعبدوا إهاً واحداً لا إله غيره وتأمرهم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة وتلزمهم بحملة 
من العبادات والطقوس والشعائر. 

؟- أديان باطلة» وهي الديانات الأرضية "الوضعية" أي الي قام بوضعها البشرء 
سواء أكانوا أفرادا أم جماعات» لسياسة الناس وتنظيم أمورهم وسمى مؤرخحو 
الأديان من المسلمين الأمم الى تدين بالدين الصحيح "أهل الملل" وسموا معتنقسي 
الأديان الباطلة "أهل النحل" ومن هؤلاء الشهرستاني في كتابه "الملل" وابن حسوم 
في كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل" واعتبر الشهرستات المحوس واليهود 
والنصارى والمسلمين من أهل الملل أما الصابئة والوثنتيون وعبلة النبجحوم 


والبراهمة فقد اعتبرهم من أهل النحل'". 


أصل الدين ومصدركه: 

يرى ماكس موللر "أن الدين قوة من قوى النفس ونخاصية من خواصها وأن 
ليشن بتأثير هذه القوة وبأسماء ورموز مختلفة متعددة تأهبوا لإدراك الأسرار الغامضسة 
وأن فكرة التعبد من الغرائز البشرية الى فطر عليها الإنسان منذ نشأته الأولى. 

ويرى كثيرون ومنهم "بنيامين كونستان" أحد مؤرخي الأديان: أن الدين مسن 


العوامل الى سيطرت على البشر وأن التحسس الديئ من الخواص اللازمة لطبائتعا 


)١(‏ انظر: عبد الكريم الشهرستانئء الملل والنحل يهامش الفصل ج١٠‏ ص4 4 والهاشمي» تاريخ الأديات وفلسفتها 
ص . 70-8 وابن حزم؛ الفصل ج١ء‏ ص450. ومن كلامه: أن هذه الشرائع (لا تخلو من أحد وجهين: أما أد 
تكون صحاحا من عند الله عز وجل-- الذي هو خالق العالم ومديره- كما يقول أصحاب الشرائع وأما أن 
تكون موضوعة باتفاق من أفاضل الحكماء لسياسة الناس يما وكفهم عن التظالم والرذائل). وقد ابطل ابن حزم 
الفرض الثاني. 

ال 
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الراسحة ومن المستحيل أن قتصور ماغية الإنسان ذون أن قادن إلى دهسحا فكسرة 
الدين. 

ويعتبر علماء الاجتماع الدين من أهم القواعد الي قام عليها بنيان امختمسع 
البشري وأنه قمة النماذج الخلقية المثالية الي يتقبلها امختمع لرسم العلاقات الاجتماعية 
على اسمن ابنائية افيا" 

وف دراسة نظريات العلماء الوضعيين في اصل الدين ومصدره نرى أن بعضهم 
كالعالم الاجتماعي "موريس جاستروف” قد وصل إلى ما وصل إليه الإمام الغفزالي: 
من أن الدين هو حاجة فطرية "أي حاجة الناس منذ أول نشأقم إلى معبود يتقربون 
ل 

وقد أيد فكرة "الغريزة الدينية" كثير من علماء النفس وحرجوا بنتيجة هامة هي: 
'ضرورة الحاجة إلى مبدأ ديئ أو أحلاقي ليضبط الإنسان إذا أريد له ألا تكون نفسه 
مسرحا للصراع امحتدم والفوضى التعسة"0". 

وبعد أن أشرنا إلى أن الدين حقيقة واقعة في كل التجمعات الإنسانية على 
اختلاف مستوياتها الثقافية والحضارية فإننا نحد أنفسنا مسوقين إلى التساؤل عن أصل 
الدين ومصدره كيف بدأ الدين؟ وما العوامل الي أعانت على تطلوره -في حدود 
الفهم الصحيح لفكرة التطور الدينية- ثم إلى وضعه في هذه القوالب المعهودة؟ 


.١ الحاشمي» تاريخ الأديان ص23”0 والخشاب» الاجتماع الديني» ص؛‎ )١( 
انظر: صع8220 0212165 ,كمملعذاعظ 17702105 ع1‎ )؟١‎ 
فصل أضل الأديان من ١؟ وفصل كيف نشأت فكرة الدين ص5” من تاريخ الأديان للنهاشمي وفصل‎ 
من كتاب الاجتماع الديني للخشاب وفصل الدين والصدر‎ ٠١ النظريات الى قيلت عن نشأة الدين ص؛‎ 
ص4" من كتاب في الدين المقارن.‎ 
(7)انظر: فصل الدين والغريزة ص75» من كتاب الدكتور محمد كمال جعفر» ف الدين المقارن.‎ 
تق‎ 
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لقيت هذه الأسئلة وغيرها تفلك بالدين النوانا كدر فين العتماءاق كيت 
الثقافات والتخصصات وظفزت بإجابات مستفيضة لا يسعنا استعراضها جميعاً. 

لذا اكتفى-أسوة بكثير من الباحثين”!؟ -بتصنيف تلكم الآراء:وتنظيمها في 
اتحاهين رئيسين: 
الاتجاه الأول: 

ويرى أصحابه أن اصل الدين ومصدره الإنسان بمعين أن الإنسان قد وصل إليه 
بنفسه» ول يتلقاه من جهة حارج عالمه الحسي. 

ولذا يسمى "الاتحاه الإنسان" أو "المذهب الوضعي". 
الاتجاه الغابي: 

ويرى أصحابه أن أصل الدين ومصدره الإله بمعين أن الله قد أوحى به إلى عباده 
بواسطة من يختارهم للتعليم والحداية. 

ولذا يسمى "الاتحاه التعليمي" أو "مذهب الوحي" وقد يسمى بالنظرية 
"الكلامية" أو "اللاهوتية أو النقلية" وكلها تع أن الدين موحى يد تق عند الله سين 


من وضع إنسان. 


الإتجاه الأول: المذهب الوضعقي. 
يرى أصحاب هذا الاتحاه أن الدين قد وصل إليه الإنسان بنفسه عن طريق 
عوامل إنسانية "سواء أكانت تلك العوامل من نوع الملاحظات والتأملات الفردية أم 


11 


.١١؟-11١1١ص انظر: المصدر السابق ص١ 4» ودراز: الدين‎ )١1( 
هن؟‎ 
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والمنهج الذي سلكوه للوصول إلى دعواهم هو دراسة أديان المجتمعات القديهة 
والمعاصرة المتخلفة في الحضارة مستخدمين الطريقة القياسية في استنتاج أقدم مظهر معروف 
في مظاهر التفكير الديي وخلصوا إلى أنه يعتبر صورة مطابقة لديانة الإنسان الأولى. 

وأصحاب هذا الاتحاه وإن اتفقوا في الغاية: وهي تحديد نشأة الدين والنهج وهر 
أدراسة التجمعات الإنسانية القديمة ا غير المتحضرة, إلا أن النتائج الى توصلوا 
إليها جاءت متفاوتة 58 بل تلن خدا. ولذا انقسم الباحثون في هذا الاتحاه إلى فريقين: 

فريق منهم: 

استنتج أن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية وأن الإنسان أحذ يترقى في دينه 
على مدى الأجيال ح انتهى إلى فكرة "التوحيد" بل زعم بعضهم أن فكرة التوحيد 
جد حديثه وأنها وليدة العقلية السامية. 

نادى هذه النظرية أنصار مذهب "التطور التقدمي أو التصاعدي" الذي ساد في 


أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلوم وحاول تطبيقه على 


1 1 1 


1 5 ل ام - 
و "تيلور" و "فريزر' وادور كاتم وغيرهم وإن 


الدين عدد من العلماء منهم سمي 
اختلفت وجهات نظرهم في تحديد صورة العبادة الأولى وموضوعها". 

أما الفريق الآخر: 

فإنه بعد أن قرر -بالطرق العلمية بطلان هذه النظرية أثبت أن فكرة التوحيد هي 
أول ديانة عرفها البشر مستدلين بأنه لم ينفك عنها مجتمع من امجتمعات الإنسانية في 
القدم والحديث وتوصلوا إلى أن الوثنية ليست سوى أعراض طارئة. 

وهذه النظرية تسمى "التوحيد الفطري أو البدائي" وقد انتصر لها كثير من علماء 


الأجناس وعلماء الإنسان وعلماء النفس ومن أشهرهم "لانج" الذي أثبت وجحود 


50 انظر: درانء الدين» ص؟١231 وفريزر» الغصن الذهبي» اج عن‎ )١١ 
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عقيدة "الإله الأعلى أو إله السماء" عند القبائل المحمجية في استراليا وأفريقيا وأمريكا, 
ومنهم "شريدر" الذي أثبتها عند الأجناس الآرية القديمة و"بروكلمان” الذي وجدهما 
عند الساميين قبل الإسلام و"لرواء" و"كاترفاج" عند أقزام أواسط أفريقيا و"شميدت" 
عند الأقزام وعند سكان أستراليا الجنوبية الشرقية. 

وقد انتهى بحث "شميدت" هذا إلى أن فكرة "الإله الأعظم" توجد عند جميع 
الكتعونت اللاين يدون فح أقدم الأختلين. الانشاريدة" . 

نخلص من هذا إلى أن أصحاب "المذهب الوضعي" متفقون على أن أصل الديسسن 
إنسانى ولكنهم افترقوا بعد ذلك: 

وفريق آخر: ذهب إلى "نظرية التوحيد" وقالوا: أن الخرافة عرض طارئ ومسرض 
متطفل وسنعرض أهم النظريات القائمة على أساس ''مذهب التطور" 506 نعرض 
نظرية "التوحيد الفطري أو البدائي". 
ه نظرية عبادة مظاهر الطبيعة”؟) أو المذهب الطبيعي: 

يرى أصحاب هذه النظرية أن الدين أول محاولة قام بما العقل الإنساني لتفسير 
ظواهر الطبيعة و خصوصا تلك الظواهر الي تثير في النفس العجب والدهشة أو الخؤف 
والرهبة. وأصحاب هذه النظرية فريقان: 

"فريق يرى أن العامل في إثارة الفكرة الدينية هو التأمل والنفضر في مشاهدة 
الطبيعة تأملا يجعل الإنسان يشعر يبمزيد من الدهشة والإعجاب فيخلص من التفكير 
إلى أنه قد حاول بقوى مستقلة عن إرادة البشر أن يخضع أفراد امجتمع لتأثيرها ولا 


)١(‏ نفسه ص7١231‏ وقد نقله عن 0.30 ,0116 .0117 .104 طتاء5 وسنبين رأى لانج وشثميدت عند بحنث 
التوحيد الفطري. 
(؟) كان لهذه النظرية مقام ممتاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وقد أشبعها أصحاها مثا وتدقيقا ومذأن 
حل القرن العشرين ح أحذت تتهافت أمام البحوث الشيقة الباحثة عن الروحية أولا والتوتمية ثانا 
”> 
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قدرة للأفراد على تعديل نظامها" ولشدة نفوذها وتأثيرها في نفسه نبهت فيه فكرة - 
الدين فعبد الطبيعة ومن أشيهر القائلين بذلك العالم ماكس موللر والفريق الثاني وعلى 
رأسه العلامة "حيفونز" "يرى أن التأمل والنظر في الظواهر الطبيعية العادية لا يكفي 
لإثارة الفكرة الدينية وإنما الذي يثيرها هو الطبيعة الشاذة العنيفة. فهذه الحوادث | 
الرهيبة تبعث الفزع والمنوف بنفس الإنسان وبجعله يستفسر عن مصدرها فينسبها إلى 
قوة حفية غيبية» هذه القوة الخفية هي الي تسير العالم ولا بد من العمل على إرضائها 


بتقدم الحدايا والقرابين والأضاحي"27. 


ه نظرية عبادة مظاهر الروح أو المذهب الخحيوي: 

تنسب هذه النظرية إلى العالم الإنحليزي "تايلور" في كتابه "الحضارة البدائية' وقد 
بين كيف تنبه البشر الأول إلى الروح وأعتقد بأن للموجودات الأعسرى -حيوانا 
كانت أو ثبانا او حماداً- أرواحا أن تلك الأرواح حبارة غن كائنات تتصل بالتساض 
وأن جميع ما يصيب النفس الإنسانية من بحاح وتوفيق أو من آلام ومصائب إنما يرجع 
إلى تلك الأرواح أو العالم الروحي. وزاد ما لهذه الأرواح من قوة وقدرة فأصبح بينها 
قوق الضحة والرقن والسعاذةا والشفاء وبذلك أضبح الانمناق ملزما يأنبرضيسها ون 
يتخلص من غضبها وأن يتقرب إليها بالقرابين والأضحية والصلوات. وبين تايلور أن 
حالات النوم واليقظة كانتا سببا في تنبيه البشر إلى الروح» فعندما كان الإنسان ينام 
يتصور أصحابه أنه مات وعندما يستيقظ يظنون بأن قوة حفية ما أحيته» وحيث أن 
الجمسد لا يتغير في النوم أو اليقظة وإنما هنالك شيء خحفي يحركه فلا بد أن يكون ذلك 
الشيء منفصلا ومختلفا عنه وذلك الشيء هو النفس. وهذه النفس رغم قدرقها المادية 
لا يمكن أن نلمسها أو نحسها. ومع ذلك لا يمكن أن نعتبر النفس الإنسانية عند هذا 
الحد روحا لأنما متصلة بالجسد ولا تخرج منه إلا نادرا. 


)00 النشاب» الاجتماع الديئي» صخ ٠١‏ وال هاشمي» تاريخ الأديان» ص ١ال"ء‏ ودراز» الدين» ص؟ ١١‏ و١"1١.‏ 
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وإذا لم تكن النفس الإنسانية شيئا أكثر من ذلك فإِهها لا تعبد وإها تعبد وتصبح 
مقدسة بتحوها إلى روح بعد أن تبتعد عن مكانها في المسد. . ولا يستطيع الإنسان أن 
1 إلا مراعاة افون لاط ونين لا تضبع روي إلا وبال السيولت ولات 
اموت هو انفصال النفس عن الجسد انفصالا أبدياً. 

وإذا كان الموت هو الذي حول النفس الإنسانية إلى روح مقدسة فإن أول عبادة 
إنسانية في تصور تايلور إنما اتحهت إلى عبادة الموتى. أي عبادة نفوس الأسلاف 
راتت الطقوسن الأو طقوسا المت وكانت أل القرانين قرايين:غذائييسية تتبسيع 
حاجات الموتى وكانت أولى المذابح الي تقدم عليها مذه القرابين هي القبور 
الهو 


ه النظرية التوتمية: 

التوتم: هو الرمز الذي تعن امات التاق اهما دوه شعي نمه 
المملكة الحيوانية أو النباتية أو القوى الطبيعية أو الجماد. ش 

وأهم العناصر في التوتمية أن أفراد العشيرة يعتقدون أنمم منحدرون فعلا من هذا 
التوتم. فهو الأصل في وجودهم ويترقب على ذلك أن الأفراه الذي يسموك إلى لفحتين 
التوتم يعتبرون أنفسهم أقارب فيما بينهم. 

معين ذلك أن القرابة لا تقوم على أساس وحدة الدم وإنما يرتبط أفراد القيلة 

ل و نه اشتراكهم في اتخاذ التوتم اما هم 
واتحادهم في النظم الاجتماعية واشتراكهم في نفس العادات والتقاليد والطقوس الدينيق 
الى يلتزمون بأدائها نحو التوتم. ش 

وتقوم الديانة التوتمية على أساس تقديس توتم العشيرة تقديسا يحرم لمسه إذا كلك 


)١‏ الخشاب: الاجتماع الديئ )2 ول والحاشمى ء تاريخ الأديان» ص8 ه-78. 
000 ع الديي » ص وافاهي » باريح ص 
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جمادا إلا قي مناسبات دينية خاصة بقصد التبرك وقضاء حاجات المجتمع والتفكير عن 
حطيئة أو رفع كارثة أحاطت بالمجتمع كما يحرم قتله أو صيده إن كان من الفصيلة 
الحيوانية ويحرم أكله أو قطفه إن كان من المملكة النباتية"©. 

وقد وردت كلمة توتم لأول مرة سنة ١79١‏ في كتاب نشره "لونج" (كاتب 
هندي أمريكي) أثناء كلامه عن النظم الدينية للهنود الحمر الأميركيين وقد كان 
المعروف أن القبائل الحندية الأصلية في أمريكا تمثل أقدم وأبسط المجتمعات البشرية ولما 
كانت هذه المحتمعات تدين بالتوتمية استنتج أصحاب النظرية التوتمية أن هذه الديانة 
أقدم الديانات البشرية بوجه عام. وقام عالم آحر "غري" ببحوث علة في أستراليا 
وانتهى من بحوثه هذه إلى وجود عبادات وطقوس دينية توئمية عند السكان الأصليين 
في أستراليا. وقد ذهب "دو ركايم" العالم الاجتماعي الفرنسي إلى أن التوتمية أقدم 
الأديان على الإطلاق وأنها أصل الأديان البدائية الأخرى وأنها متصلة اتصالا وثيقا 
بكل تكوين اجتماعي تكون العشيره أساسه بل أن العشيرة في أبسط صورها لا يكن 
أن توجد بدون التوتم لأن أفراد العشيرة لا يكونون عشيرهم على أساس المعاشرة 
والسكين أو صلة الدم وإنما تقوم وحدتهم على أساس اشتراكهم في الاسم والرمز 
التوتمي وبما لهم من علاقات معينة.بمجموعة من الأشياء وخاصة من الحيوانات وبمعى 
أعم باتخاذهم عبادة التوتم.0") 
ه نظرية التوحيد الفطري: 

تشترك النظريات السابقة في أنما تقوم على أساس فكرة التطصور وتتفق في أن 
الدين بدأ بداية #مجية تعتمد على الخرافة والأسطورة وإن الإنسان أحذ يترقى في دينه 
على مدى الأجيال حي وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد كما تدرج نحو الكممال في 


.8١ص والحاشمي» تاريخ الأديان»‎ 215١ الخشاب » الاجتماع الدين» ص‎ )١( 
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5 وقناعاته. بل لقد حاول بعض أصحاب هذه النظريات أن ينبهوا فكرة التوحيد 
إلى العقلية السامية وتكلموا عن غزيرة التوحيد في الجنس السامي وهذا يعي أنهم. 
يتسبوا فكرة التوحيد إلى اليهودية والمسيحية والإسلام. 

أما هذه النظرية "نظرية التوحيد الفطري" فهي وإن اتفقت مع النظريات السابقة 
في الغاية وهي تحديد نشأة الدين وفي المنهج وهو دراسة ديانة الشعوب المتأخرة والأمم 
الغابرة. إلا أنما تختلف معها في النتيجة فقد توصل هؤلاء إلا أن فكرة التوحيد أو فكرة 
الإله الأعلى هي البداية الحقيقية للدين وأن البداية النقية قد فسدت بتأثير الففضروف 
الاجتماعية فانتشرت الخرافة والوثنية في امجتمعات الإنسانية وأن الإنسان أخذ يسترقى 
فبما بعد في فهم الدين إلى أن انتهى إلى التوحيد وبعبارة أدق: عاد إلى التوحيد 
ونظريتهم هذه تحقق -في نظرهم- أمرين هامين: 

أوهما: أنه يتفق مع مذهب التطور الذي يبدأ من البسيط إلى المركب "مسن 
التوحيد إلى التعدد". 

وثانيهما: أنه يعترف بالألوهية وعلاقتها بالخلق استناداً إلى ما أودع الله في 
الإنسان من مبدأ الوعي والفهم والاتصال. 

والأمر الثاني يشبه ما قال به بعض المفسرير ن العقلانيين الإسلاميين في آية الميشلق: 
١‏ وَذْ أَحَدَ رَبك من بَنِىَ عَادَمّ من ظهُورهمٌ ذَرَيتْعَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ عل أن نفْسِهِمْ الت 
ينا أن واوا ده آلْفَِمَِ نا مكلا عَنْ هَدَا عَفِلينَ © أذ 
تقرنا نمآ مر ءَبَلؤْنَا من قبل وَكْنًا ديه من بَعَدِهِم أَفتهلِكُنا يما مَمَلَ 
لمْبِطِنُونَ ع وَحَدَالِكَ تفَصَلْ الآينت وَلعَلهُمَ يَرجعُوت © 6 


حيث قالوا: أن الميثاق الذي أخذه الله على الخلائق في طور الذر إنما قصد به أنه 


.١94- ١1/5 الأعراف» آية‎ )١( 
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-سبحانه- قد وضع في الإنسان مبدأ التعقل والتمييز الذي يدرك به إلهه وخالقه إذا 
كان سوي العقل سليم الفطرة. فلما وضع الله فيه هذه الميزة فكأنه أشهده على نفسه 
بأنه عبد وأن له ربا. 

جاء في ظلال القرآن: "إن هذا العهد الذي أحذه الله على ذرية بن آدم هو عهد 
الفطرة... فقد أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده. أودع هذا فطرتهم 
فهي تنشأ عليه حي تنحرف عنه بفعل فاعل يفسد سوأها ويميل بها عن فطرها" '. 

وجاء في تفسير ابن كثير: "قال قائلون من السلف والخلف: أن المراد يمذا 
الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد". 

ثم أورد ما يؤيد ذلك من أحاديث الرسول كله منها "كل مولود يولد على 
الفطرة")0". 

أما كيف خلص أصحاب هذه النظرية إلى هذه النتائج؟ فهذا ما ستعرفه مسن 


هء نظرية لانج: 

ذهب لانج (عصور]) إلى أن الإنسانية بدأت بدين التوحيد وأا كانت مفطورة 
عليه ومغروسة فكرته في النفوس ولكن الخطيئة 000 الخطيئة التي رمز إليها 
في الديانات السماوية بخطيئة آدم "فنسي ولم نحد له عزما".7" أحفت معالم تلك 


.,7١ص سيد قطب» كِ ظلال القرآن مجلد؟. جكتن‎ )١( 

(؟) أبن كثيرء ته تفسير القرآن العظيم» ج؟) ص١311.‏ 

(6) بعد أن خلق الله آدم وأذ عليه وعلى بنيه في مرتبة الذر- العهد والميئاق أن يعترفوا بربوبيته وألا يشركوا به 
أحدا أخذ يعد آدم للخلافته -سبحانه- في الأرض ولكنه -قبلا-أراد أن يفتح عينيه على ما ينتظره فيها مسن 
صراع بين الخير والشر فعهد إليه أن يأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تمثل امحظور الذي :لا بد:مشيسية 
لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية وها هي التجربة الأولى تعلن ) نتيجتها « وَلقَدَ عَهِدَنَا إل عَادَمَّ من قبل 
فنَسِى وَلَمَ تَدَ نَم عَرْمَا وج » [طه: 1١١5‏ أنظر: قطبء في ظلال القرآن بجلده؛ ج17: ص٠‏ 
والطبرسي» بجمع البيان» جلا ص/307. 
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الحقيقة فلم تصل الإنسانية إلى فكرة التوحيد أو فكرة إله السماء إلا بعد أجيال عدة. 
بدأ لانج أبحائه في تاريخ الأديان بمهاجمة المذهب الحيوي الذي اعتنقه من قبل 
وقد اعتمد في مهاجمته لهذا المذهب على كثير من الدراسات "الانثروبولوجية" الي قام 
بما علماء غيره من أمثال (هوايت 10316]) و (ت.ه.مان 1.11.382) وكتابسات 
مسر (لانحلو باركر 612ع1تنا7 10[عننةرآ). 
فالدراسات الى قام يما (هوايت) في قبائل استراليا الجنوبية الشرقية وال قام وما 
(مان) في القبائل الأفريقية البدائية كالبوشمان والمحوتنتوت والزولو وغيرها من قبائل 
جنوبي أفريقيا ووسطها وبعض قبائل الهنود الأمريكيين وكتابات مسز باركر عن 
بعض قبائل أستراليا وقصصهم قد أوصلت هؤلاء العلماء وغيرهم إلى أن هذه القبائل 
تؤمن بوجود إله أعلى. 
وعلى هدي هذه الأبحاث والدراسات استخلص لانج أن أول ديانة إنسانية 
ظهرت في الوجود هي ديانة التوحيد. باعتبار أن هذه القبائل ‏ تمثل أكثر القبائل بدائية 
وأقرها إلى الحالة الأولى الي كانت عليها الإنسانية.”") 
م يقتصر لانج على أبحاث غيره من العلماء وإنما أراد أن يثبت صحة نظره مدعي 
أساس منطقي فلسفي يتلخص في الآني: 
-١‏ إن مبداً السببية"2 فطري في عقل كل إنسان فإذا كان الإنسان يرجع كل شبيء 
إلى سبب أو موجد.. فإن التسلسل السيي سيقود الإنسان حتما إلى الإهان 
)١(‏ انظر: المنشاب» الاحتماع الديئي مام ع ٠١‏ وقد رجع إلى كتاب اندرولانج (نشأة الدين) المعنون 1016 
دوع ناعه 6ه عد علدال. . 
00 مبدأً السببية أو قانون العلية: "إن شيئاً من الممكنات- لا يحدث من لا شيء" لأنه لا يحمل في طبيعته السبب 
الكالي لوجوده ولا يستقل بإاحداث شيء لأنه لا يستطيع أن ينح غيره شيئا لا يملكه هو فلا يد بد له في وحوده 
وف تأثيره من سبب خارجي وهذا السبب الخارحي إن لم يكن موجودا بنفسه احتاج إلى غيره.. فلا مفر إذد 


من الانتهاء إلى سبب ضروري الوجود يكون هو سبب الأسباب أو العلة الأولى. 
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بوجود إله خلقه وخلق كل شيء. لأنه أي الإنسان- لا يمسستطيع أن يخلق 
الأشياء الطبيعية الي يلمسها أو يلاحظها. 


؟- إن الإنسان يتصور الإله بأنه كائن غير طبيعي « ليّس كمئله شَىَءٌ » 
سواء في قدرته على الخلق والإبداع أو في حبه للخير ومن هنا نشأ الاعتقاد في 


قوة أسمى من الإنسان في القدرة والعطاء وحب الخير. 


2000 


+- يوجد في كل مجتمع إنساني نوعان من العقائد: 

عقائد توصف بالفضيلة بأوسع معانيها من حيث اشتمالها على عواطف نبيلة. 

وعقائد تسودها صفة الرذيلة بما تتمثل في الأساطير ال تصور القسوة وفعل الشر. 

وأن البحث الواقعي لا يوقف الباحث على أي النوعين أسبق في الوجود الزمي 
ويبدو أن هذين النوعين من العقائد قد وجدا جنبا إلى حنب لذلك لا يمكن للعلماء 
الانثروبولوجيين فصل كل نوع عن الآخر ما م يستعينوا بالمنهج المقارن ويطبقونه 
على الديانات الحديثة. 

وقد قام لانج بتطبيق هذه الفكرة على الديانة المسيحية فظهر له: أن هذه الديانة 
بدأت فكرة جليلة نبيلة غير أن كثيرا من الآراء المستحدئة والمعتقدات غير الصحيحة 
دلت فيها وعاشت معها جنبا إلى جنب ومع ذلك لم تشوه حقيقة الدين أو تغير 
جوهره فقد بقيت العقيدة النقية تظهر على شكل صلات بين الإنسان وخالقه وأما 
الآزاءا النتحدثة الشريزة فتظهر فيما يتسي إل" التقدسون من شوارق ومعيحزاتك7. 

ولكن ما دامت فكرة التوحيد هي الأصيلة في النفس الإنسانية وهي أولى 
الأفكار وأساسها فكيف تأي لجميع أفراد الجنس البشري أن ينسوا هذه الفكرة النقية 


)3 الشورى» ١١‏ 
زف انظر: النشاب» الاجتماع الديئ» ص 2178-2117 وجعفرء ف الدين المقارن صه ه. 
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والديانة الصحيحة وكيف استطاعت الأفكار الخرافية والأسطورية والوثنية أن تسيطر 
على فكر الإنسان أزماناً طويلة قبل أن يعرف التوحيد؟ يجيب لانج بما يلي: 
إن الإنسانية عاشت شت فترة حياة مليئة بأسمى المعاني ولكن ثمة تحلل حدث بعد 
ذلك في عهد من العهود البدائية. 
كانت فكرة الإله الخالق ليست بحاجة إلى العطايا والمنح وكانت تنهي عن 
الشهوات والعداوات وتمنع الناس عن الظلم واللحور ولا تمد العون للبدائي في حروب» 
ولا تهبه القوة تحاه الأمراض السحرية. وكثيرا ما كان البدائي يضحى للإله لكي يحققى 
عملاً من الأعمال فلا يتحقق فيندفع -أحياناً_ إلى التماس تحقيق مطلبه من موخودات 
حفية ذات صفة طلسمية وكانت أولى هذه الموجودات هي الأشباح» والنفوس» قطمْع 
الإنسان شوطأ كبيرا في التوجه إلى هذه الموجودات فنشأ عن ذلك أنه: ش 
٠١ |‏ أهمل فكرته الصافية عن خالقه. 
؟- اعتبره أحد القوى الكبرى بجانب اقرف رف لافار ا ل ان 
صفات تلك القوى وقدم له القرابيين كما قدم لها.. وقطعت الحياة الإنسانية 
طورا زمنياً ظهرت فيه فنون ومهن.. فأصبح لكل مهنة وفن آله ظل حال 
الإنسانية هكذا حي جاءت المسيحية ثم الإسلام”'؟ وعندها عرفت الإنسانية 
التوحيد في أجلى صورة توحيد خخالص لم تعلق به شوائب العنصر الأسطوري 
الذي شوه جمال وجلال التوحيد الأول”"©. 
٠ه‏ نظرية شيمدت: 
ظلت نظرية لانج في نشأة الدين موضع شك وعدم تسليم حىق ظهر المسهج 
التاريخي في علم الأجناس فاتفق مع كثير من النتائج الى انتهى إليها لانج. 
(1) هكذا في النصء والحقيقة أن التوحيد الخالص لم يعرف إلا في الإسلام "المؤلف" 


.١ 45-١ انظر: علي سامي النشارء نشأة الدين» والحاشمي» تاريخ الأديان» ص41‎ )١( 
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وأشهر من استخدم هذا المنهج هو شميدت الذي طبقه على أقزام أواسط أفريقيا 
وجزائر الاندمان وبعض جزائر الفلبين فبحث حالتهم الاجتماعية والدينية» وقد اقتنع 
شميدت وغيره من الباحثين بأن هؤلاء يمثلون أقدم طور في التطور البشري. وأنهم أحط 
من قبائل جنوب شرق أستراليا. 

وانتهى شيمدت إلى تقرير أن الأقزام يؤمنون بوجود إله أعلى؛ ودعا هذا بوحجود 
إله في السماء عند بعض القبائل الأسترالية والسكان الأصليين في أمريكا. 

وقد شرح فيوكارت (081ناء7) فكرة إله السماء في دائرة المارف -الدين 
وام فقال: إن تصور إله السماء يرجع إلى أقدم العصور الإنسانية. ونسب هذه 
الفكرة إلى تخيل البدائي» والبحث في أصل الظواهر السماوية”'"؛ فقد كان يتردد في 
صدر البدائي -دائما- أن هناك قوة شخصية وراء جميع الظواهر السماوية وهذه القفرة 
المشخصة مرتبطة ممصدر الطاقة والحياة. 

إلا أن أكثر هذه المجتمعات الإنسائية البدائية الى آمنت بوجود إله أعلى أو أسمى 
لم تكن موحدة بالمعى الصحيح لأنها كانت في الوقت نفسه تؤمن بوجود آلة آخرين. 

يجيب ميدت عن هذه الظاهرة .ما حاصله: 

إن ذلك حدث نتيجة لتطور وفساد الفكر الديئ الذي أنتج فكرة تعدد الأشسسة 
بعد أن كانت تسود المجتمع الإنساني فكرة الإله الواحد. 

تكلم شميدت بعد ذلك عن صورة "الله" في نظر البدائيين: فأفاد أن بعض القبائل 
قد صورته بصورة إنسانية وصورته قبائل أخرى بصورة غير حسية "لا تدركه 


الأبصار" وإنما يمكن إدراكه كفكرة عن طريق آثاره في اجتمع. 


.١75ص دعتطاظ لسة ممنونتاع 1 2ه بإعوظ عن الخشاب» الاجتماع الديي»‎ )١١ 
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كما تكلم عن صفاته: فأفاد أن القبائل البدائية وصفته بالعلم والقدرة والأبدية 
والأزلية والسرمدية ونسبت إليه فكرة الخير وفكرة الثواب والعقاب. 

أما عن مكانه: فقد أفاد أن بعضا من القبائل تعتقد أنه يعيش مع الناس يعلمهم 
الخير والفضيلة وأن بعضا آخحر هر انوي نان الشماء:وان يفنا اننا تيضف امح 
عاش مدة من الزمن مع الناس ثم لما أغضبته خطايا البشر صعد إلى السماء. ٠‏ 

"وانتهى غيدت إلى تقرير أن فكرة الإله الأسمى قد أشبعت مطالب الإنسانية 
وحاجاتا الاجتماعية فالآلة في نظر هذه القبائل هو الذي أقام دعائم الأسرة بتحديده 
لعلاقات الزوج والزوجة والأولاد. كما أنه يعتبر في نظر هذه القبائل مصدر القواعد 
الخلقية الى يتحقق بما الخير والفضيلة كما أنه هو الذي يعد الإنسانية بالقدرة على الحياة. 

والإله في نظره وحدة زمانية تتصل بالأبدية والسرمدية؛ فقدرته تتحقق في كل 
زمان وفي كل مكان. ٠‏ 

فكما أن الله وحدة زنأذة كناك عووخطة حكايية عن أنه ينظ كحم سل 
الأماكن وليس ثمة إلا إله يملأ الكون» وقوة واحدة تسيطر على جميع المناطق والأقاليم 
فهو ليس إله امجتمع الواحد وإنما هو إله جميع المجتمعات”27. 


الإتجاه الثانق: مذهب الوحي. ظ 
عرفنا أن النظريات المستندة إلى المذهبين السابقين "التطوري والفطري" تتفق في 
أن فكرة الدين قد وصل إليها الإنسان بنفسه عن طريق عوامل إنسانية) ميواء كانت 
تلك العوامل فردية أم جماعية. 
كما عرفنا أكما جميعا- بجرد افتراضات مبنية على افتراضات» فهي لا تصف 
الحق الثابت الذي هو مطلب العلم الصحيح» وإعما تعرض احتمالات تشبه الحق قليلا 


.١1457 21١ نفسه ص 2140 وانظر: الهاشمي» تاريخ الأديان ص45‎ )١( 
يف‎ 
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أو كثيراً. لأن منهاجها الذي اتبعنه في الكشف عن ديانة الإنسان الأول هو الوقوف 
على ديانة امجتمعات القديمة وا مجتمعات المعاصرة المتخلفة» على زعم أنها تمفل حالة 
الإنسان الأولء وأن ديانته كديانتها وعرفنا أن هذا القياس غير صحيح بالمرة وأنه 
قياس مع الفارق -كما يقولون-لعدم وجود وجه شبه بين تطور العلوم والفنون» وبين 
فكرة الدين وتطورهاء ولأنه لا تلازم بين حالة امجتمعات المتخلفة المعاصرة والقديهفة 
وبين المجتمعات الإنسانية الأولى لتعرض المجتمع الإنسان لتعاقب أدوار التتحضر 
والتخلف فلا يلزم من كون بعض القبائل في أفريقيا أو أستراليا أو أمريكا أو غيرها 
متخلفة وبدائية وهمجية أن يكون هذا التخلف لازما لهاء ولصيقا بما ح تكون ممئلة 
صادقة للمجتمع الإنساني الأول. 

: وعرفنا أيضا من خلال عرضنا للمذهب الفطري أن شواهد التاريخ والتطور 
الصحيح لا يؤيد شيء منها النظريات المبنية على مذهب التطورء والت تجعل الخرافة 
والأسطورة أصل الدين ومصدره» بل أنما بالعكس تميل إلى النظرية المقابلة "نظرية 
التوحيد الفطري" إلا أن تأبيدها هذه النظرية لا يرفعها إلى صف الحقائق التاريخية 
المفرو غ منها لأن جميع ما قدم لدعم هذه النظريات من دلائل وإمارات لم يقو على أن 
يقدم لنا ضمانا من المنطق ولا من الواقع يثبت به أن الحوادث كانت تسير بالفعل 
دائما على وفق ما ألفناه من الأوضاع ولا على الوجه الذي كان ينبغي أن يكون. ٠‏ 

وإذا كانت وسائل العلوم الحديثة؛ على دقتها وشموهاء لم تستطع أن تقدم لنا 
بيانا شافياًء يطمئن إليه القلب» عن ديانة الإنسان الأول؛ بل إها عجزت حسى عسن 
عخديك أن امجتمعات المعاصرة المتخلفة أقدم وأقدر على تمثيل المرحلة الأولى للمجتمسع 
الإنسان فلا مفر إذن من الاستماع إلى آراء أصحاب المذهب التقايدي 'مذهب 


الوحي" أو النظرية "الكلامية أو اللاهوتية" بشأن نشأة الدين ومصدره. 
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يؤكد أصحاب هذا المذهب على أن الدين موحى به من عند الله. وأن الإنسان 

الأول قد عرف فكرة الدين ودان بالتوحيد عن طريق الوحي وليس عن طريسق 
قز" هذا المذهب هو الذي شاع في العالم طوال القرون الوسطى؛ وأيده بعض 

علماء التاريخ حى في القرن التاسع عشرء ولا يزال هو المذهب السائد عند رجال 
الدين: وهو ما تسعى الديانات الكبرى الثلاث "اليهودية والمسيحية والإسلام” لإثباته. 
تارة بإقامة البراهين على إمكانية الوحي» وصدق البراهين النبوية وتارة أخرى بالتماس 
'سند عقلي يربط الدين ما يحقق من مصالح. 

وتارة أخيرة بإثبات ضرورة سبق الإبمان حى يتمكن العقل؛) ولك رحسي 

قبل ذلك)» من أن يوفق إلى إدراك صدق هذه الحقيقة» وقد اهتم علماء الإاسلهم - 
بالدرجة الأولى- بإثبات ضرورة الدين وأهميته وضرورة كونه من عند اللهه ومن ثم 
بدعم حقيقة النبوة لتسلم هم النتيجة وهي: : أن الدين من عند الله . 

من هؤلاء ابن حزم الذي انبرى للرد على من أنكر الدين والشرع من الفلاسفة 
فبين أولا: أن الغاية من الفلسفة والدين واحدة وهي صلاح المجتمع وأكدأنهلا 
حلاف في هذا بين أحد من علماء الفلسفة وعلماء الدين. ٠‏ 


| اوري ص وال ا اوح سور 0 
والشرع لأنه بدونه لا يتحقق صلاح اجتمع؛ و ولا محر مكن. اتكفاف الناس عن القتفل 
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)00 ذكر الدكتور رشدي عليان أن كثيرا من عقلانيي الإسلام قد قالوا: بقدرة العقل الإنساني على الوصول إل 
الله ومعرفته -على نو الاستقلال- وعلى إدراك ما في الفعل الاحتياري من حسن أو قبح خير أو شسر 
ومسؤوئية الإنسان أمام الله عما أدركه من ذلك بعقله بغض النظر عن هدي اله لنبوة أو قبل وصول هذا الممهدى 
إليه» ولكنهم لم يدعوا كفاية المدركات العقلية لننظيم امختمعات الإنسانية بل قالوا: بضرورة الوحي "مهدي 
النبوة" لتأكيد تلكم المدركات وإرشاد الإنسان إلى ما قد يعجز عن إدراكه بعقله بما لا بد منه لتنظيم حياته 
الأولى والأخرى. انظرء العقل عند الشيعة؛ ص؟١7715-1.‏ 

زقة انظر في إثبات النبوة وحاجة الإنسانية إلى هديها: ابن تيمية» النبوات» والباقلاني» التمهيد؛ ص7 21١9172١١‏ 
وب كراوس» رسائل فلسفية ص 27١7-791١‏ مقتبس من كتاب إعلام النبوة لأبي حاتم الرازي» ومحمد عبده؛ 
رسالة التوحيد» ص884-١١١»‏ والدكتور محمد يوسف موسى» الإسلام وحاجة البشرية إليه. 
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الد فيه اد الخلق وعن الزنا الذي فيه فساد النسل.. وعن الظلم الذي فيه الضسرر 
على الأنفس والأموال وخراب الأرض. 

وعن الرذائل: البغي والحسد والكذب والجحبن والبخل والنميمة والغش والخيائنة 
وسائر الرذائل. 

وقرر ابن حزم أخيراً أن صلاح العالم لا بمكن تحقيقه وأن الشرور والمفاسد لا 
يمكن درؤها إلا بشريعة آمره زاحرة» إذ "لولا ذلك لفسد العالم كله ولفسدت العلوم 
كلها.. وبطلت فضيلة الفهم والنطق والعقل الذي في الإنسان وصار كالبهائم". 

وبعد أن أثبت ابن حزم الحاجة الماسة إلى دين أو شرعء انتقل إلى بحث نقطلة 
اثالثة: هي موضوع بحثنا الآن وهي المتعلقة بأصل الدين ومصدره. 

وهو في ذلك يقول: أن هذه الشرائع "لا تخلو من أحد وجهين: أما أن تككون 
صحاحا من عند الله عز وجل- الذي هو خالق العالم ومدبره» كما يقول أصحاب 
الشرائع. وأما أن تكون موضوعة باتفاق من أفاضل الحكماء لسياسة الناس يما 
وكفهم عن التظالم والرذائل كما يقول هؤلاء المنكرون الواضعون "وقد أبطل ابن 
حزم الغرض الثاني -على طريقة الخلف- لما يلزم عنه من تناقض ومحالات ملخصها: 
أن هؤلاء الواضعين يعتبرون على هذا كاذبين حيث ألزموا الناس ما لا أصل له. 

5 ذلك بمكن أن يقال: أن الكذب فضيلة يتم يما صلاح العالم» وهذا مالا 
يقول به عاقل. 
ش وف ذلك يقول: فإن كانت أي الشرائع- موضوعة كما يقول هؤلاء. فقد 
تيقنا أن ما ألزموا الناس من ذلك كذب لا أصل له وزور مختلق. 

فإن كان ذلك كذلك فقد صار الكذب -الذي هو أرذل الرذائل وأعظم الشر- 
لا يتم صلاح العالم - الذي هو الغرض من طلب الفضائل- إلا به. وإذ ذلك كذلك 
فقد صار الحق تاطلا و ليق رذيلة وصار الباطل حقا وصدقاء والكذب فضيلة» 
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وصار لا قوام للعالم أصلا إلا بالباطل..» وهذا أعظم ما يكون من المحال والممتتع 
وانخلك الذي لا شد خل لاق العقل :+0 

وعلى أية حال فهذه هي نظرية الوحي الى تؤكد على أن أصل الدين ومصدره 
الإله وليس الإنسان. أي أن فكرة الدين قد نزلت على الإنسان الأول» ولم يكتشفها 
هو. وأن الإنسان قد عرف إلمه بنور الوحي وليس بنور العقل. 

والمصدر الذي تستند إليه هذه النظرية هو الكتب السماوية؛ وقصة الخلق -خحلق 
الإنسان الأول- الواردة فيها تشكل الأساس العام لهذه النظرية» وأن الناظر في هذه 
الكتب والمنعم النظر في قصة الخلق؛ يترجح لديه صدق هذه النظرية بل يتيفن قلبه 
وتطمئن جوانحه إلى أنها حق وحقيقة. 

فهذه الكتب تقرر أن الله -سبحانه- قد تولي نلق العالم» وتولي وما يزال يولى 


أمر كائناته» وأنه :حص الإنسان من بين سائرها بالتكريم في بحالات كثيرة: « وَلقَدْ 


2 
0 


كَمْنَا بَنِيَ دَادَمَ "2 وعلمه خخصائص الأشياء وصفاتها: قال تعلل : « وَعَلَّمّ ءَادَم 


صها ع 


لل م و ل ا ب ا ل 5( 0 
لْأَسْمَاء كلّهًا 4"؛ ( عَلَّمَ آلإِنسّنَ ما لم يَعَلَمَ 4 وكان فيما علمه -من باب 
وعبادته. ثم أمره أن يورث علم هذه الحقيقة لذريته» ففعل» وكانت هذه العقيلة 


)1١(‏ أبن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج١؛‏ ص 45-594. وانظر ص59-١/‏ من التزء نفسه ردوده 
على من أنكر النبوة من الفلاسفة الموحدين على زعم عدم حاجة الإنسان إلى هدى النبوة اكتفاء بعقله في 
تنظيم حياته. فقرر أن النبوة ضرورة إنسانية لأن بما يتم صلاح المجتمع وهدايته إلى ما فيه صسلاح وسسعادة 
أفراده ولأن ها يتزود الإنسان بما يعجز عقله عن إدراكه من علم وحكمة وهداية حيث يقول: كل همادا لا 
سبيل إلى الاهتداء إليه دون تعليم فوجب بالضرورة» فلا بد من إنسان فأكثر علمهم الله -تعالى ابتداء كل 
هذا دون معلم لكن بوحي حققه عنده وهذه صنعة النبوة» فإذا لا بد من نبي أو أنبياء ضرورة. 

(؟) الإسراع .7١‏ 

.7١ البقرة»‎ )9( 

(4) العلق» 5. 
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ميراث الإنسانية عن الإنسان الأول. ولم تنقطع موالاته -سبحانه- له بتصحيح ما 
تشره من عقيدته على أيدي رسل كرام قلدهم الله هذه الوظيفة المقدسة -وظيفة 
تصحيح العقيدة والسلوك وإعادة ربط الإنسان بخالقه-» حى لو أحذنا قصة حلق آدم 
على أنما رمزية - كما يود ذلك بعض المحدئين- فإننا ما نزال نحد تلك الحقيقة 
واضحة وهي أن السماء هي الى بدأت الاتصال بالإنسان» وأن فكرة التوحيد النقية 
كانت الفكرة الأصلية الى ساورها التشوبه والتحريف نتيجة للظروف المعقدة الني 
عاش الإنسان ضحية لما حي حجبته وحالت بينه وبين الاستقاء من المعين الأصلي» 
حي إذا رأت السماء الحاجة الماسة إلى تحديد الفكرة ومقتضياتها أعادت الإرسال 


هج م 


ص و ب - 
١‏ 000 ودب وا م مدي وحم ل ع اا وت ام مه 
إلى الأآردض 2 8 رسلا هبشرين ومنذرين لثئلا يَكون للناس على الله حجة بعد 


م ىأ( 17 ا 00 2 
سل 4" '» «١‏ وَإن مّنَ أمَةِ إلا حلا فيها نَدِيرٌ 4 ٠‏ 


)١(‏ د. جعفرء في الدين المقارن ص8 4:» ودراز» الدين ص”117. 
(؟)النساى ,.1١56‏ 
5) فاطر» 14؟. 

بت 


00.35.11 // :مط 


الديانات القديمة (البائدة) 


المبحث الأول: الديانات المصرية. 


المبحث الثابئ: الديانة البابلية. 


الملبحث الثالث: الديانة اليونانية . 


المبحث الرابع: الديانة الرومانية. 
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المبحث الأول 
الديانات المصرية 


إن الدين -كما عرفنا- أقدم شيء عرفه الإنسان» وأن عقيدة التوحيد كانت - 
كما اتضح لنا- أول عقيدة دان بماء وشعر بالأمن والطمأنينة في ظلهاء إلا أن هذه 
العقيدة النقية تشوهت نتيجة ما عاق الإنسان من مشاكل ومشاغل وسيطرت عليب» 
الخرافات والأساطيرء والسحر والشعوذة وصاغ له الكهنة أنماطاً دينية متنوعة بغية 
التحفيف عنه وإعادة الأمن والطمأنينة إلى نفسه المتعبة القلقة. ومن هذه الأنمفاط 
"الديانة المصرية" الي تميزت منذ بدايتها بعقيدة البعث والحساب. 

كان المصريون أكثر الأمم القديمة تعبدا وتمسكا بالدين وتعاليمه حي أن الدين 
كان عاملاً فعالاً في كل نشاطاهم الحياتية» وأعمالهم اليومية.. في الكتابة في الحاحات , 
الاسة» وف الارشادات الصحية» وفي أوامر الشرطة وسلطان الحكم'". 

كما تميزت الديانة المصرية بتعدد الكائنات المقدسة الى يعتبر احترامها 00000 
الآلحة» بل قد تبلغ هذه الكائنات رتبة الآلحة. ولقد لعبت الحياة التكابة ورا بيرق 
إعطاء الديانة المصرية طابعها المميز» فقد كانت مصر مكونة من عدة مقاطمات صغيرة 
وكان لكل منها آلتها الخاصة؛ روي طاح حابي لح ا فق 


هيلوبوليس و"آتون" في هرموبولس و "بتاح أو فتا ' في منفيس و"هوروس” في أدفو 
2 


)001 الشيخ محمد أبو زهرة: مقارنات» الأديان القديمة» ص ه» وحمد فؤاد الهاشمي» الأديان في كلفة الميزان ص؛ 1: والدكتور 
طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القدليكة» وت وادي النيل» 36 صفملاء .١١8‏ 
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و"هاتو" في دندرة و"أوزيريس" ف أبيدوس وغيرهم كثير هنا وهناك. وكانت مكانة 
الآلحة مراتب متفاوتة تبعا لتفاوت مراتب المقاطعات السياسية"©. 
وهكذا بحد أن الديانة المصرية تتميز بتعدد لآلهة وتنوعها اللهم إلا في عهد "أختانون" 


الذي ثار على هذا التعدد والكثرة الساحقة للآلهة ودعا إلى عبادة إله واحد. 


الآلحة وأصلها: 

والآغحة المصرية ترجع من جهة أصلها إلى القوى الطبيعية الي كانت ذات أثر 
مهم في حياة سكان وادي النيل الأقدمين "حيث حسموا وش خصوا هذه القوة 
وعبدوها على هيئة آلحة» أهم ما تنصف به صفة التشبيه. أي أها كالبشر من ناحية 
الصفات الروحية والحسمية ولكنها أعلى وأسمى من الإنسان وبيدها القدرة ومصير 
الكون والطبيعة والإنسان كما أنها تتصف بالخلود بوجه عام'”". 

وقد أرجحع بعض الباحثين القوى الطبيعية الي كانت أصل الآهة المصرية إلى ثلاثة 
مصادر رئيسية: 

القوى المستمدة من الشمس: إله الشمس (رع) أتوم (خفرع) وقد نشأت 
ونمت ف معبد الشمس (هليوبوليس). 

القوى المستمدة من الأرض: إله الأرض (جيب) (فتاح) وكان الأخير هو الإله 
الخالق بحسب لاهوت الخليفة الخاص هدينة (منفيس) أما (حيب) فقد ورد في الآداب 
الدينية أن الغلة تنمو على أضلاعه. 

القوى المستمدة من الحيوان: قدس المصريون الحيوانات حى آل يهم الأمسر إلى 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة وفاروق الدملوجيء تاريخ الألة» الكتاب الثاني» ج؟: صغ 5. والدكتور إبراهيم 
رزقانه» حضارة مصر والشرق القدم» ص85) وجيمس هنري برستيد تطلور الفكر والدين في مصر 
القنديمةص ه”7. 

(؟) طه باقر: المقدمة؛ ص88» وانظر: إبراهيم رزقانه» حضارة مصر والشرق القدسم »ص87) وحيمس هنري 
برستيد» تطور الفكر والدين في مصر القديمة صه" والحاشمي؛ الأديان في كفة الميزان» ص50-114؟. 
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أن اتخذوها آلحة تعبد ولكنها لم تعبد في البداية لكونها آلحة وَإِنما لأا رمز للآلهة فكات 
لكل إله رمز خخاص بهء فيرمز برأس أبي قردان للإله (توت) ولآمون براس كبش 
و(فتاح) برأس عجل. 

ولما كان لكل مكان إِلهه فله أيضاً حيوانه المقدس وقد يكون الحيوان مقدسا في مكان 
بينما هو غير مقدس في غيره. فالتمساح الذي كان يعبد في (طيبة) كان يطارد ويقتعصل في 
غيرها. ولما سرت فكرة تقديس الحيوان بين العامة لم يعبدوه على أنه رمز للآلهة وإغنما 
على أنه من الآغهة نفسهاء وبذلك صار عندهم ف صف الآلحة) ولبسن و 

ولوحظ أن عبادة الحيوان كانت -في البداية- مقصورة على واحد من أحاد 
نوعه يختار لصفات تلحظ فيه. 

قال المؤرخ الكبير (هيردوتس) في وصف العجل الذي وافقت أوصافه العلامات 
عند الكهنة "آبيس: هذا عجل شابء لا تستطيع أمة أن تلد غيره...» ويعرف هذا 
العجل ببعض علامات: شعره أسود» وفي جبهته غرة مثلثة بيضاءء وعلى ظهره صورة 
نسر وتحت لسانه صورة عجل» وشعر ذيله مضاعف"". 

ثم ترقت عقيدة المصريين في تأليه الحيوان وعبادته فانتقلوا من اختصاص حيوات 
من آحاد نوعه بالعبادة بحلول الإله فيه» إلى عبادة النوع كله بحلول الآلحة فيه. وعلى 
كل حال فإن من الملاحظ في الفكر المصري القدم أنه يؤمن بالتفريد أو بالإله الأعظم 
رغم إكافهم بآة متعددة وليس أدل على ذلك من قواعد التكوين الي تتحدث عن 
نفوذ روح الغله (آمون) في أرواح كانت ترفرف فوق البحار. فخلق كل شيء في 


هذا الكون بعد نفوذه بالأرواح. وقد نزه المصريون الإله (آمون) عن الخطأ ووصفوه 


)١(‏ انظر: أبو زهرة» مقارنات الأديان» ص؛ 2١‏ وسليمان ومظهرء قصة الديانات» ص١١»‏ وفاروق الدملورحي؛ 
تاريخ الآلحقع ج27 ص1 ا وإبراهيم زرقانة» حضارة مصرء ص87. 
(؟) أبو زهرة: مقارنات الأديان» ص5 .١‏ 


فت 
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بأنه عالم بكل شيء وهو في غاية الكمال» لا يشمله الزمان» ان ع 
وخلق السموات والأرض ولم يخلقه أحد. .الخ وهذه الصفات توحي بأن المصريين 
كانوا يعتقدون بانفراد إله في خلق الكون. 

ويبدوا أن الكهنة قد لعبوا على مر الزمان- دورا رئيسا في ضياع فكرة التوحيد 
وثبتوا معتنق الآلهة المتعددة في أذهان الناس”' إن فكرة التفريد (الإله الأعظم) الي 
عرفها المصريون قد تطورت إلى عقيدة التوحيد الإلحي أو مهدت للدعوى إلى التوحيد 
الي بدأها الفرعون (أمينوفيس) حوالي عام ه10١‏ ق.م» أعظم ملوك الأسرة التاسعة 
عشرء بعد أن راعه سلطان الإله آمون» ولم يحسر على تسويد معبودة الحامي (تحوت) 
خوفا من ثورة الشعب عليه» وتحزب الكهنة وسدنة الأرباب الأرى ضلده. ولذا بدأ 
دعوته -وابتد ع أسما رقيقا (اتون)- قرص الشمس- وكان يقدسه هو وزوحته (ني 
بي) وصنع قاربا كان يكثر من التنزه فيه مع زوجته أسماه (اتون يسطع) وعمل هذا 
الفرعون على تنشئة بنيه وبناته وخاصة ولي عهده (أمينوفيس الرابع) على عبادة 
(اتود). 

ارتقى (أمينوفيس الرابع) الذي عرف باسم (أخناتون) العرش وكان أكثر حرأة 
من أبيه فجاهر بالتوحيد» ونادى بإلغاء عبادة الآالهة المتعددة وعبادة (أتون) وحلكله.. 
أي القوة الكامنة لف قرص الشمس. فكر أمينوفيس الرابع في تلك القوة الب لا 
تراها عين وال ترى كل شيء وتولى العالم والناس ما هم فيه من خير وإسعاد.. 
وطال به تفكيره. ولكنه لم يتشعب لأن بصيرته هدته في سرعة إلى الحقيقة وهي: 

أن هناك قدرة تسود هذا العالم وتسير أموره وأمور من فيه. وأن هذه القدرة 


.١٠١ انظر: الدملوجي: تاريخ الآلهة ج”ء ص241-57 وسنية قراعة» الرسالات الكبرى؛ ص8‎ )١( 
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والمنن تمتد من سمائها ومن خخلف قرص الشمس فتهب العالم كل شيء.” ولم يكد 
عضي العام السادس على تولية (أمينوفيس) حي غير اسمه إلى (أخناتون) أي عبد اتون. 
وأمر الناس بإنكار الإله القدتم (امون) -الذي توارث شعبه تقديسه وعبادته- والإماد 
بالآله الحديد (آنون) وضع له الشعبء إلا أن رجال الدين والكهنة وخصوصا كهنة 
أمون- الذين ضربت مصالحهم وقلت مدعولاتهم- لم يرضوا عن هذه العودة 
(واعتبروها الحادا وحكموا على (اخناتون) بالفناء واللعنة» ولكنهم لم يجسروا على 
إعلان ذلك خحشية الانتقاص من سلطان. فرعون كفرعون للبلاد» إذ كانوا يعتقدوت 
أن هذا الظل البغيض سوف يزول وأن الشيء الذي سيقق رقم أن :ذلك الكتسافز 
بعقيدتهم هو مصر وعقيدقاء ال ما كان مثل هذه الدعوى العارضة أن تغير منها شيا 
على الإطلاق أو تنال من قوتها الي تمكنت في النفوس وثبتت”©. 


وحدث فعلا ما تنبأ به هؤلاء الكهنة فبعد أن مات أخناتون سرعان ما لحق به 


دينه وتغلبت فكرة التفريد (الإله الأعظم) عل غفيدة الريدية والآله الواعسييم مصرة _ 


البعث والحساب: 


لعل أعظم وأروع ما في الديانة المصرية هو الاعتقاد بالحياة بعد الملوت وبالخلود 
فيهاء وبالمثوبة أو العقوبة على ما قام به الإنسان من عمل صالح أو طال في حياته 


الأولى الفانية. وقد قامت عقيدهم هذه على أمرين ركيشين: 


)١(‏ سنية قراعة: الرسالة الكبرى ص7١١2‏ وانظر مظهر: قصة الديانات ص١4-71‏ 27 وإبراهيم رزقانه. حضارة 
مصرء ص 05١١-7٠‏ وجيمس هنري برستيد» تطور الفكر والدين في مصر القنيمة.؛ ص8 .4١‏ 

.51١-5٠05 المصدر السابق وإبراهيم رزقانة: حضارة مصرء ص‎ )١( 

(*) يموت أخناتون اهارت دعائم دينه» ولم يستطع خلفاؤه (سكنن رع) زوج ابنة أخناتون الكبرى ومن بعله 
(توت عنخ امون) زوج ابنته الثانية -أن يقفوا في وجه التيار الديئي المضاد والمتحمس للعودة إلى تأليه أمون 
فرضخوا لكهنة آمون أملا في عوهم وطلبا لرضى الشعب وأعلن (توت) بطلان عيادة آتون واستبدال امه 
بآمون وهكذا انتصرت المصالح الذاتية على العقائد الدينية. 

5:1 
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أوهما: فكرة العدل الإلهي: 

قالوا: أننا نشاهد صراعا عنيفا بين قوى الخير والشر في الحياة: اللمسيء على 
إساءته ما استقام العدل الإلحي. إذن فمن العدالة أن يكون يوم آخر وحياة أحطرى 
لينتصر فيها الخير والأخيار ويتتصف فيها من الشر والأشرار. 

وثانيهما: وجود الروح وخلودها. 

اعتقد المصريون بأن الإنسان مكون من عنصرين متغايرين هما المسد والروح 
وأن المسد شيء كتب عليه الفناء» وأن الله قد وكل أمر حياة البشسر وإحساسه 
وشعوره إلى روح تغاير الجسد صفة ومادة ونسيجا فهي الو لك نوف تسيكرات أ 
فناء . فالروح يفارق الحسد بعد الموت» ويعلو إلى السماء حيث يحتشد مع غيره من 
بقية الأرواح في قارب (رع) المجتاز للسماء سائرا يهذا الحشد إلى (الغسرب) حيسث 
(لوكارون) الذي يحمل الأحساد في قاربه إلى الأبدية وحيث ملكة (أوزوريس) رب 
المغرب والخلود الي تنتقل إليها الأرواح الي وصلت في مركب (رع). وعالم 
(أوزوريس) هو عالم الموتى. وفيه أيضا قاعة العدل الي وصلت في مركب (رع). 
وعالم (اوزوريس) هو عالم الموتى. وفيه أيضا قاعة العدل الإلمهي أو قاعة الحساب 
ويتصدرها القاضي الأكبر أوزوريسء وإلى جانبه زوجته إيزيس. وأختها نفتيس» 
وأمامه يقف ابنه (حوريس) ومعه (أنوبيس) الموكول إليه أمر الموتى وعبعدة من عسوش 
القاضي الأكبر يقف (توت) رب الحكمة»؛ يبحمل صحائف أعمال الأرواح القادمة إلى 
قاعة العدل والىّ سطرت فيها الحسنات والسيئات. ولا تكاد تبدأ الحاكمة حى يأخذ 
كل من هؤلاء مكانه. ويجلس الإثنان والأربعون قاضيا في أماكنهم ويوضع الميزان 
وإلى جانبه (معات) ربة العدل» وعبعدة منه الوحش البتشع الميقة الذي يسسمى 
(الملتهمة) يجلس متحفزا في انتظار الروح الشريرة ليتولى عذايها”". 
)١(‏ نفسهء ص 20175 2١55‏ وانظر: إبراهيم رزقانة» حضارة مصر والشرق القدتم» ص175) وجيمس هسنتري 


برستيد» تطور الفكر والدين في مصر القنيمة» ص85. 
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وما تحدر الإشارة إليه أن عودة الروح وبقائها حية بعد الموت يتوقف على أشياء 
كثيرة عند المصريين منها: 

قيام البشر بأمور طقوسية معينة» وتزويد المتوثي بما يحتاج إليه الأحياء من عون 
مادي كالأدوات والأثاث والطعام والشراب» وامحافظة على سلامة الجسم ولذا بذلوا 
أقصى الحهد في سبيل المحافظة عليهء وجعله صا حا الحلول النفس فيه بعد الموت. وهذا 
ما حفزهم على التفنن في تحنيط الموتى» وبقاء المومياء على هيئة من التماسك وعدم 
التحلل حن تعود النفس إلى غلافها. ولضمان عودة النفس تفننوا في إقامة تماثيل 
للموتى تشبه أحسامهم تمام الشبه حت تحل فيها النفس إن كان الجسم غير صاح؛» ش 
ونحتوا أكثر من تمثال للميت الواحد حي إذا لم يكن أحدهما صالحا تحل في غيره.”") 


كتاب الموتى: 

كان لهذا الكتاب شأن كبير عند المصريين لأنهم يزعمون أن أحد الآلهة قد كتبه 
بيده ولذا يتعبدون بتلاوته وهم أحياء؛ ويوضع معهم في قبورهم وهم أموات. 

يشتمل هذا الكتاب على جميع الكلمات السحرية اا الأمسراض 
وعلى الصلوات والأدعية. وعلى ما يجب للميت من تحنيط وطقوس دينية وعلى ما 
تلقنه الروح لتحسن الإجابة أمام محكمة الحساب. حاء في أحد أبوابه: (إن الكتاب 
يعلي شأن الميت في أحضان (رع) ويحبوه السبق لدى (آتوم) ويجعله عظيما لدى 
(أوزوريس) ومرهوب الحانب لدى الآهة. وكل ميت وضع له هذا الكتاب تخرج 
روحه هارا مع الأحياء وتصعد إلى الآلهة» ولا يعترضها عارض تدنيه الآههة منها 
وتلمسه لأنه شبهها ويوقفه هذا الكتاب على ما حدث منذ البدء. هذا كتاب حفي 
وهو حق لم يعلم به أحدء أنه مالا عين ر أتء ولا أذن سمعت أنه لا يراه أحد سواك؛ 
ومن علمك إياه» فلا ترد عليه شيئا من خواطرك وخيالك» بل قم بكل ما يدعوك إليه 


)00( انظر: أبو زهرة مقارنات الأديان» ص7 »١‏ وطه باقن المقدمة.)ص” 5. 
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وسط بمو التحنيط..) هذا جزء ما تقوله الروح -دفاعا عن نفسها- أمام محكمة الآلهة 
في العالم الآخر وهو مقتطف من أحد فصول الكتاب (يا سادة الحقيقة: إني حامل 
الحقيقة إن لم أن أحدا ولح أغدر. بأحد ولم أجعل أحدا من ذوي قرابي في ضنك 
ولم أقم بدنيئة في موئل الحقيقة» ولم أمازج عملي بشر قطء وجافيت الضر والأذى؛ 
ولم أعمل باعتباري رئيس أسرة ما ليس من عمل ريماء ولم أكن سببا في حوف 
خائف ولا عوز معوزء ولا ألم متألم ولا بؤس بائس. لم أجع أحداء ولم أقتل نفشساء 
وما حرضت أحدا على قتل أو خيانة.. لم تكن ثروي عظيمة إلا من ملكي الخاص؛ 
إنني لم أنقص مكيال الحبوب» ولم أكن طامعاء ولم يكن صوي عاليا فوق ما يجسب. 
ولم تأحذن حدة الغضب في طبعيء إنني لم أسب ولم أكن متسمعا ولح أكن متكيرا. 
إن لم أرتكب زنا مع امرأة» إني لم أدنس عرضيء قولوا عن الصدق أمام السرب 
المهيمن» ولا تقدموا ضدي أية شكاية أمام الإله العظيمء لأني إنسان طاهر الفم طاهر 
اليدين وإن من قال له كل من رآه: مرحباء مرحبا. فأنا نقي؛ أنا نقي» أنا نقي!". 
وهكذا تظل الروح تذكر براءته من اثنين وأربعين خطيئة تغضب ربه وتنهي 
دفاعها الإنكاري هذا بالتوسل للآلة الأكبر كي يعن عليه بالمغفرة» وأن يمسمح له 
بالحياة في النعيم الأبدي. ويضرع إلى الاثنين والأربعين قاضيا لكي يشفعوا له.. وإذا 
محت الروح في الدفاع عن الميت» وزكته أعماله أصدرت امحكمة حكمها ببراءته 
ومن نصوص الحكم كما جاء في الكتاب (ليس فيه شرء ولا خطيئة ولا فساد. ولا 
دنس وليس عليه اتهام ولا في أعماله ما يشين الأعراض فقد عاش في الحق وتغذى 
بالحق وأن أفعاله تشرح الصدور وهي ما يطلبه الرحال ويسر الآلة وقد أخلص للألمهة 
فحبته وأعطى الخبز من كان ححاويا والماء من كان صاديا واللباس من كان عارياء 
وأعار الزورق لمن ليس عنده..). 
(1) أبو زهرة» مقارنات الأديان» ص5 2750-١‏ وسنية قراعة» الرسالات الكبرى» ص77 2119-١‏ والسيد محمود 


أبو الفيض» الدين المقارن» ص 77/1١‏ وإبراهيم رزقانة» حضارة مصرء» ص٠7 .١‏ 
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وفي فهاية بحثنا الموجزر للديانة المصرية نسجل الملاحظات التالية: 

- أن فكرة تعدد الآهة ظلت مسيطرة على نفوس المصريين القدماء ما عدا فسترة 
حكم الفرعون (اخناتون) الذي سعى لس عه التعدد» وإنشاء عقيدة الإله 
الواحدء وقد مح فترة حكمه فقط بعدها عاد المصريون إل التعددء ولكديهم ي 
جميع عهودهم لم ينسوا عقيدة الإله الأعظم أو الإله الأكبر. 

؟- إن وحدانية أخناتون لم تصل إلى التجريد المطلق الذي هو طابع الديانات 
السماوية فيما بعد ولا سيما ما نص عليه القرآن الكريم -ليس كمثله شسيء- 
بل ظلت هذه الصورة مرتبطة بصورة هذا الكوكب السماوي الشمس. ظ 

:'#- أن الديانة المصرية كانت تتأثر بالأحداث السياسية في البلاد. ا 

ه- أن الخلود والسعادة في الحياة الأخرى مشروطان بأعمال الإنسان الخير في الحياة الأولى. 

ه- أن الآلهة المصرية آلحة خحيرة. تطلب من المؤمنين بما فعل الخسير وتثيسب عليسه 
والابتعاد عن فعل الشر وتعاقب عليه. 

5- على الرغم مما حفلت به الديانات المصرية من أوهام وحرافات فإها قد اشتملت 
على نماذج أخلاقية عالية وفضائل قيمة وآداب عظيمة صارت فيما بعد معينسا 
قبست منه الديانات الإنسانية غير المنزلة- والحكماء شيئا كثيرا. 

7- من امحتمل أن تكون عقيدة التوحيد في الديانة المصرية قد ارتكزت أو استمدت 

من فكر إلهي غير مباشر وذلك لما يأني: 

أ- إن إدريس الذي عرف عند المصريين باسم (حوريس) أو (هوروس) وعند 
اليونان (هاروماكيس) وعند العبرانيين (خحنوخ) والذي سعاه الله في كتابه 
الكريم (إدريس) قد هاجر وأتباعه من بابل إلى مصر قبل عصسر (مينا) أو 
(ميناس) أول الفراعنة بعد حكم الكهنة -حوالي 45.٠.‏ ق.م- وكان 


يدعو إلى التوحيد» بل كان صديقا نبيا. فهل بقي أثر لدعوته هذه حق 
ان 
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وصل إلى الفرعون التاسع عشر (أمينوفيس)؟ ليس ذلك ببعيد. 

ب- من الثابت تاريخيا أيضا أن إبراهيم الخليل قد هاجر إلى مصر في العهد السابق لأسسرة 
أخناتون. وبعد هجرة إدريس إليهاء وأنه بقي فيها مدة اعتلط خلاها بالشسعب 
المصري واتصل بفرعونهاء الذي هم أن يتزوج بالسيدة سارة ززوجة إبراهيم) قبل أن 
يكتشف أنفها زوجته”"'» ومعروف أن إبراهيم ذو دعوة توحيدية (الحنيفية) فرمما 
يكون قد ترك أثرا لدعوته هذه في مصر. 

ج- أن يوسف حفيد إبراهيم قد حمل إلى مصر ف ظروف معينة وعاش فيها فترة 
طويلة في ظل (عزيزها) وقد أخبرنا القرآن الكريم أنه جادل بعض رفاقه في 
السجن جدالا حفيفا حول الوحدانية ال كان يدين بما في قوله (يا صاحبي 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار)''2. فلعله قد تأثر بديياته 
هذه بعض من احتلطوا به. 

د- أن احتلال المصريين لكثير من أقطار آسيا واتصاهم بأهلها ‏ بحكم- 
شؤون البلاد- قد أطلعهم على ما فيها من آثار النبيين من شرائع وعقائد 


.١31 41795 4317٠١ الاء‎ ,.١9 انظر: العقادء أبو الأنبياء ص‎ )1١( 
.55 يوسف»‎ )؟5١‎ 


كن 
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المبحث الثاني 
الديانة البابلية 


كانت مكانة الآلهة عند البابليين متفاوتة _كمكانة الآلحة عند المصريين- تبعا 
لتفاوت المقاطعات السياسية ونظرا لسيطرة بعض المقاطعات على الأعسرى نتيجة 
الحروب ال كانت تنشب دوما بينها فقد ارتفعت مكانة إله المقاطعة المنتصرة ثم 
أصبح العراق القديم يحكم من قبل ثلاثة آلهة وهم (ادوم أو انوع إله المسسماء و(الليتل أر 
بعل) آلحة الهواء والأرض و(انكي أو ايا) آلحة البحر أو المحيطات”'» وكسانت هناك 
مجموعة كبيرة من الآلهة عدا هؤلاء لما انتصاصات أخرى في الكون. 

وكان الناس يعتقدون أنهم خلقوا من طينة الأرض وشكلوا حي يشبهوا الآفة 
وأنهم ما حلقوا إلا لعبادتهم وطاعتهم ولذلك اعتبر الناس أنفسهم ملزمين تحاه تلككم 
الآلهة بأمرين: 

أحرهما: حشية الآطة... 

وثانيهما: عبادته وتقدم القرابيين و0 

وهكذا نحد أن الديانة البابلية تتميز بتعدد الآلة ولكن البابليين في الوقت نفسه 


كانوا يفردون بعض الألحة ويفضلوفها على الأحرى أي أنهم كانوا يوشتسون يفكسرة 


(1) انظر: مظهر» قصة الديانات» ص٠‏ غ» وطه باقرء المقدمة ص4 21 وعبد المنعم أيو بكرء حضارة مصر 
والشرق القدم» ص١١25‏ و عيسي الحلوه عصور ما قبل التاريخ وتاريخ بابل القدم؛ ص؟١١.‏ 
(؟) انظر: المصادر السابقة» ص١4‏ 375809 2565 73015 


هه 
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ترك الآلهة الأخحرى. 


وأما التوحيد: فهو الاعتقاد بإله واحد وقصده وحلده بالطاعة والعبادة. 


أولا: الآهة وأصلها: 
والآلهة ثي العراق القددم ترحع من جهة أصلها -كالآههة المصرية- إلى قوة 

الطبيعة. حيث انتخب العراقيون أهم الظواهر الطبيعية ال كان لها أثر قوي في حياتهم 

وشخصوها على هيئة آلحة وبقيت صفة الظواهر الطبيعية بارزة ف آشة العراق» وحسكى 
بعد أن تطورت وابتعدت عن نشأقا الأولى. 
وقد أرجع الباحثون القوى الطبيعية الي كانت أصل الآة العراقية إلى ثلاثة 

مصادر: 

-١‏ القوى المستمدة من السماء (إكانت السماء بوجه عام على رأس الظوامر 
الطبيعية فالسماء والأرض -عندهم -تؤلفان الكون- كما يشير إلى ذلك اسم 
الكون بالسومرية (آن.كي) فكان الإله (آنو) الممثل للسماء على رأس الآهة 
البابلية ومثل أصل السلطة في الكون”". 

؟- القوى المستمدة من الحو والحواء وكان يمثل هذه القوى الإله (اتليل) وهو عثل 
القوة المنقذة. ولذا ١‏ يأي بعد الإله (آنو) في الدرحة والمكانة لأن الأخحير بكمنيا 
عرفنا- يعثل مصدر السلطة. 

+- القوى المستمدة من الأرض وقد شخصت يئة الهة متعددة (والأرض عدا أففا 
مصدر الخصب والإنبات فإهُا مصدر الماء. فكان الماء عنصرا مهما مسن قوى 


الطبيعة الى جسمت على هيئة إلهء وقد دعي (أنكي) (أي 


.١١ والعقاد» الله ص5‎ 2.١57” وانظر: عيسى الحلو» عصور ما قبل التاريخ ص‎ 2١١ طه باقر المقدمة صه‎ )١( 
إن‎ 
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ووصف بالحكمة والدهاء وقوة الخلق» ثما هي من صفات الماء التي شعر يها مسن 

يمارس شؤون الإرواء مثل سكان العراق القدماء”". ٠‏ 
٠ه‏ أبرز الآلهة: 

- آنو: وكان يحتل مركز الصدارة بين المعبودات في قوائم الآألحة في العراق 
القدم وقد وصف بأبي الآغة.. وملك الآهة ومقره في السماء:وعرشه في أعلى قبتها 
وقد عبد هذا الإله في جميع أنحاء العراق وخحصصت لعبادته مدن شيدث فيها معابدة 
أهمها مديئة نفر واور والوركاء.. وعبد معه في المدينة الأحيرة الآغهة الشهيرة (عشتار) 
الى دعوها ابنته. 

- انليل: وكان إله الهواء والحو والظواهر المتعلقة كمما وصار كبير الآلحة عند 
السومريين والبابليين» ولقب بأبي الآلحة أيضا ومع اسمه: (السيد الهواء) أو (الرب 
ال هواء) ولقب بسيد الأرض وكان يحكم جميع البشر وله شبكة مقدسة يحبس فينها 
العصاة والمذنبين وكانت بيده ألواح القدر ومدينة نفر موضع عبادته وتقديسه وقد 
حازت بسبب ذلك على أرفع مكان بين المدن السومرية وكان (سن) إله القمر يسمى 


اي 0 
أحيانا (ثوير انليل القوي) ويعتبر ابنا له يتناوب أذ الشبكة من أبيه '. 


- (أيا) أو (انكي): وهو ثالث أفراد الثالؤث الرئيسي للآغة التي اققسمت 
العام وكان يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الأرض.. الأرض العليا حيث يحكم 
(انليل) والأرض السفلى حيث يحكم (نرجال) والأرض الوسطى حيث مملكة (أيا)أر 
(انكي) سيد الماء المقدسء وهو إله الحكمة والمعرفة الذي علم البشر الكتابة والصناعة 


والفنون وأصول العمران وقد تمت عملية لق البشر على يده فهو الذي شكل 


)١(‏ نفس المصدر. 
)5١‏ انظر: المصدر السابق»:» ص27 25 ومظهرء قصة الديانات»: صع؟ 5. 
(") المصدرين السابقين» ص48 27 414. 


باه 
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الإنسان من الطين ونفخ فيه نسبة الحياة عندما استنجد به الإله (مردوخ) ف عملية 
لق الإنسان الأول. 

وكان عبادته مدينة أريدو وقدس كذلك في جميع أنحاء العراق وبالأخص 0 
مدينة (أور) ولارسة والوركاء. ْ 

4- مردوخ أو المريخ: كان ف بداية أمره أنما خاصا لمديئة بابل ثم لما عظمت 
مكانة هذه المدينة في زمن حمو رابي وأصبحت عاصمة الإمبراطورية البابلية ارتفع شأن 
الآلهة مردوخ وصار مقدسا في جميع البلاد. 

(وهو الابن البكر للآنهة أنكي أو أيا ورث عن أبيه العلم والسحر وهو الذي يتلو 
الرقي والتعاويذ للآلهة» ولمردوخ أربع عيون وأربع آذان فهو أعقل العقلاء بين الآههفة 
تسلم منهم القوة الى استطاع عن طريقها أن يدير شؤون السماء والأرض وقد 
تركزت فيه صفات الآلهة جميعا. وكلمته تخلق الخلق أو تمحوهم)'". 

ه- الإله القمر: كان اسمه عند السومريين والبابليين (سين) وسموه (ننار) أيضا 
أو (ننا) ومعناه رجل السماء و>مى عرب الحنوب الإله القمر (ود) وعند الآراميين 
(شهر) وعند الأمهريين (ورخ) و (يرخ) وخمص الإله القمر .مدينة (أور) مند أقدم 
الأزمان وشيد له فيها معبد شهير لا تزال بقايا الصرح المدرج فيها (الزقورة) باقية.. 
وخصصوا له زوجة هي (نتجال) وعبدت معه في معبده في أور وانتقلت عبادة القمر 
إلى جهات سورية وشيد له معبد في (حران).. وانتشرت عبادته من حران إلى 
الفينيقيين وقدسه البدو الآراميون والبدو العرب”". 

5- الإله الشمس (مس): وقد سماه السومريون (اوتو) أي (الضوء واللنور) 
ودعوه كذلك (بيار) أي (النير) وسماه الساميون (شمس) أي (الشمس) وكانوا عثلونه 
)١(‏ مظهرء قصة الديانات ص 45» وانظر: العقاد» أبو الأتبياء ص4 ١؟.‏ واللهء ص .١١5‏ 

)١١‏ طه باقرء المقدمةء ص .70 751 وانظر: العقاد» أبو الأنبياءء ص4 ١7؛‏ وعيسى الحلو عصور ما قبل 


التاريخ وتاريخ بابل القدم» ص١218 .١197‏ 


ممه 
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كيئة آدمية كما صور في أعلى مسلة حمورابي(2. ومثلوه أيضا -غالبا- بدائرة ذات 
أربعة خطوط تنبعث منها حزم الأشعة. 

وكانوا يصفونه بضوء العالم.. ضوء السماوات والأرض.. ضوء لآلهة.. الذي 
يولد الليل والنهار ويهب الحياة ويحمي الموتى. (ولأنه ينير بضوئه الظلمات فهو إله 
العدل والحق والشرائع وهو الذي أملى على حموراي شريعته المقدسة. وهو القاضي 
الأعظم وسيد الكهانة والعرافة. 

وعبد الإله الشمس بوجه خاص في مديننقي (لارسه) و (سبار) وقدسه 
الآشوريون وشيدوا له بعض المعابد وعبدت معه زوجته (آي)» وقد جسم البابليود 
(العدل) و (الحق) وعدوهما ابنتين للآلحة7" . 

- عشتار: إحدى بنات الآحة القمر (سين) وهي ذكر في الصباح يشرف على 
الحروب والمذابح.. وأنثى في المساء ترعى الحب والشهوة.. فهي ربة هلوك تسعى 
وراء اللذة والإغواء. وقد مثلوها بالزهرة ورمزوا إليها بنجم تخرج منه ثمانية مسن 
الأشعة أو ستة عشر داخل دائرة”". 

احتلت عشتار مكانا بارزا في ديانة وادي الرافدين و(انتشرت عبادقا إلى جميع 
أنحاء الشرق الأدى وأنحاء أحرى من العالم وأخذ عبادقا الإغريق وسموهاباسم 
(أفروديت) وعبدها الرومان باسم (فينوس) وقد سماها السومريون باسم (إينانا) أو 
انين ومعين ذلك سيدة السماء ودعاها الأكديون والأشوريون الساميون باسم 
(عشتار) وعرفت باسم (عشتاروت وعشترويت) عند الأقوام السامية الأحرى ولا 


سيما في جحهات سورية؛ وعبدها العرب في المعنوب”2. 


)١(‏ انظر طه باقرء المقدمة» ج21 ص »55١‏ وسليمان مظهرء قصة الديانات» ص59. 

١؟)‏ طه باقرء المقذمة» ج١2‏ ص707. 

(5) انظر: مظهرء قصة الديانات» ص5" ؟. 

(4) طه باقر المقدمة» ج١2‏ ص67 25 وعيسى الحلو» عصور ما قبل التاريخ وتاريخ بابل القدم» ص15١.‏ 


إن 
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- آشور: وهو الإله القومي للآشوريين واحتل عندهم المكان الأول من بين 
قائمة الآلحة السومرية» البابلية ال عبدها الأكوريرن بها وقذا كان اشوار ىدا 
أمره إِها محليا لمدينة آشور ولكنه أخذ يكبر مع مدينته. ثم زاد نموا مع بلاده حق 
اغتصب اختصاصات غيره من الآغحة.. فأصبح أبا الآلحة بدلا من الإله (أنو) وإله 
الأرض بدلا من الإله (انليل).. بل أنه صار خالا للآلحة جميعاً. وقد اعتقد الآشوريون 
بأن له دورا مهما ورئيسا في شؤون الكون والخلق وشيدوا له المعابد الفحمة ف أشور 
وفي غيرها من المدن الآشورية المهمة. ورمزوا إليه بإنسان يطير يجناحين» وبيده قسوس 
وسهم والجناحان تنبعثان من قرص الشمس. وقد أنخذ الفرس الأحمينيون هذا الرمز 
لإلههم أهورامزدا)”". 

نكتفي هذا القدر من الآلحة مع أن غيرهم كثير في قائمة آلهة الديانات البابلية 
منهم: (نرجال) إله العالم الأسفل حيث مقر أرواح الموتى. وهو إله الوباء والدمار 
ويساعده في مهامه زوجته (ايرشكيجال) ملكة الأرض السفلى ومجموعة من الآة 
الصغيرة مع عدد من الشياطين والعفاريت. 

ومنهم: (ادد) إله الجو والمناخ ولا سيما الأمطار والرعد والفيضانات ومنهم (بنو) 
ابن الإله (مردوخ) وكان إله المعرفة والحكمة وسكرتير الآلحة في مجالسها المقدسة. 


ثانياً: الموت والعالم الآخر. 


لم يشك البابليون في حتمية الموت وفرضه على البشر وجميع الأحياء ولككن يبدوا 


أن فكرة البعث بعد الموت والجنة والنار لم يعرفوها في بدء أمروهم على خصلاف 


المصريين القدماء (وعلى ذلك: ففكرهم في القيام بالصلاة وتقدتم القرابين لم تكن 
للحصول على الحياة الخالدة بل طمعا في النعم المادية الملموسة ثي الحياة الدنيا). 


)20 انظر: باقر» المقدمة» ص؛ ه ” ومظهر» قصة الديانات» ص7 25 وعبد المنعم أبو بكر حضارة مصر والشرق 
القديم» ص47 7. 
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وعقيدهم في ذلك هي: أن الإنسان ما دام يعمل صالحا فقد استحق رضي الله 
وعاش متمتعا بالسعادة. أما إذا أذنب -بقصد أو بدون قصن- فإن الإله حاميه يتحلى 
عدة فاته تخلو قات الشر ورد نف عا الرذيلة 2 

وبالموت تنفصل الروح عن اللمسد وتنتقل إلى طور جديد من الوجود إذ تنحدر 

١ 5 4 1 5 5‏ ا 
بعد وضع المدسم في القبر إلى عالم الأرواح وهو العالم السفلي''؟ وتعيش هناك إلى 
الأبد حيث لا قيامة ولا رجعة ولا جنة ولا نار. 

ثم انتقلت إلى بابل بعض المعتقدات المصرية حول عودة الروح إلى الجسم في القبر 
نحد في قبورهم من الأثاث واللوازم الخاصة بالميت ولا سيما ما ورد في اللوح الناني 
عشر من ملحمة جلجامس (أن بعض لموتى ممن خلفوا الحسنات والمآثر الصالححة.. 
يعيش في هذا العالم (العالم السفلى) عيشا فيه بعض الراحة حيث يمنح الماء والطعام”". 


النا: العبادات والشعائر. 

عرفنا أن البابليين اعتقدوا أن الآلهة إنما حلقت البشر لعبادها وطاعتها وإقامة 
معابدها ومناسكها وتقدم القرابين لها وأن من يخشى إلهه ويطيعه ويلتزم بتقريب 
القرابين له فإنه يعيش في دنياه راضيا مرضيا وأن من يعصي ويقصر في حق الآلحة فإنه 
يعاقب في الدنيا عقابا شديدا. 


.1١07ص وعبد المنعم أبو بكرء حضارة مصر والشرق القدم» ص7١ والعقاد, الله‎ »4١ مظهر؛ قصة الديانات ص‎ )١( 

(؟)وهو عالم مخيف وقد تفيلوه بشكل مدينة يخيطها سبعة أسوار يحرسها مردة الشياطين ومموه يأسماء مختلفة منها 
(كيجال) و (الأرض الي لا رجعة منها)» وتحكم هذه المدينة آلهة شديدة قاسية هي (ايسرشكيجال) أي 
(ملكة العالم الأسفل) ويساعدها في حكمها مجموعة من الآهة والشياطين والكتاب لتسجيل الموتى. 

() طه ياقر» المقدمة» ص 2577 وعبد المنعم أبو بكرء حضارة مصر والشرق القدم؛ ص707؛ حيث يقول (ومن 
حقنا أن نفترض أن السومريين كانوا يؤمنون بالحياة الأخرى ودليلنا على ذلك: تزويد مقابرهم بأنواع شى 
من الطعام والأدوات لا بد أنهم اعتقدوا باستعماها في دنيا الموت ولكنهم ف نفس الوقت صوروا الدار الآخرة 
كعالم مظنم تسكنه الأطياف التعسة ويهوى إليه الموتى أيا كان شأهُم من غير تمييز بينهم وانظضرء ص575) 
من المصدر نفسه. 
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ولذلك اهتم العراقيون القدماء بإقامة المعابد للآلحة وحرصوا على إرضائها وتقدم 
القرايين لها التزاما بخشيتها وعبادتما من جهة وأملا في أن تمنحهم السعادة والرحاء في 
الحياة الدنيا من ججهة أرى ولعل أوضح مثل لذلك ما قاله الملك آشور للآلحة عندما 
رمم معابدها (امنحونى -أنا الذي أحشى معبوداتي العظيمة- حياة تمتد أياما طويلة 
وسرور قلب) والشعائر الدينية كثيرة متنوعة: منها الصلوات والقراب ين والأعياد 
الدينية ومنهاء ما يتخذ لمعرفة طالع الإنسان والوقوف على المستقبل ونتيجة أعمال 
الإنسان وهو ما يطلق عليه (العرافة والكهانة). 

ومنها ما يتخذ لطرد الشياطين من جسم الإنسان وشفاء المرضى ما يدحل تحت 
السحر. وبوسعنا أن نقسم أنواع العبادات والطقوس الدينية إلى صنفين: 

صنف عام يقوم به الفرد لتحقيق الغاية الي خلق الإنسان من أحلها وهي عبادة 
الآلحة. وصنف يقوم البشر لتحقيق آمل أو حاجة كإزالة الأمراض ودرء الشياطين 


ع ١‏ 
والأرواح.") 


وأنواع العبادات كثيرة ومتنوعة: 

منها ما يقوم الفرد بنفسه بدون :وساطة كهنة المعبد كالدعاء وص لاة التوبة 
والاستغفار ومنها ما يقوم به الكهنة كذبح القرابين وما يتبع ذلك من أعمال وصلاة 
وحرق البخور وسكب السوائل المقدسة. 

ومنها الأعياد والمهرجانات الدينية الي كانت تقام في المدن المختلفة منها الأعيلد 
السنوية الى يحتفل بها في رأس كل سنة لتمجيد إله المدينة. 

وق اية بحثنا للديانة البابلية نسجل الملاحظات التالية: 

١ 


-١‏ أن الديانة البابلية لم تعرف عقيدة التوحيد (الإله الواحد) وإنما تميزت في جميع 


780 طه باقرء المقدمة ص"‎ )١( 


5 


00.35.11 // :مط 


عصورها عبدأ التفريد (الإله الأعظم) فقد اتضح لنا أن (آنو) كان الإله الأعظم 
بل أبا الآلحة جميعا عند السومريين والآكديين. وأن مردوخ قد حل محله 
واغتصب منه وظائفه حين علا شأن البابليين. وأن (آشور) قد علا عليهما 
واغتصب وظائفهما حين آلت السيادة للآشوريين. 

أن عقيدة العة لساب واللنة.والنار لم تكن واضحة في الديانة البابلية وأكها 
0 تستقر في عقوهم بادئ ذي بدء ومن المرجح أنها انتقلت إليهم من الديانة 
المصرية ولكن بصورة مشوهة ومشوشة. 

كان للدين عند العراقيين الأقدمين كما كان له عند المصريين- المكان الأول في 
حياههم العامة والخاصة وكان مفهومه يدور عندهم على ركنين سنا سي 

أومهما: الاعتقاد بوجود كائن أو كوائن أو قوى فوق الطبيعة. 

ثانيهما: يمكن للبشر بل من الواجب عليهم أن تكون لهم علاقات بتلك الكوائن والقرى. 
كان للديانة البابلية نوع تأثير في الديانات الأخرى فقد عبد الأغريق (عشتار) 
باسم (أفروديت) وعبدها الرومان باسم (فينوس) كما عبدهما عرب شسبه 
الجزيرة. واستعار الفرس رمز الإله (آشور) لآلحهم (أهورامزدا) وعبد الفينيقوت 
والعرب الأوائل الإله القمر (سين) ومنه أذ اسم سيناء. 

من الخصائص البارزة في الديانة البابلية طغيان صفة التشبيه على الآههئفة. فقد 
وصف العراقيون القدماء الهتهم بصفات البشر الروحية ولمادية كالصور 
والأعضاء والفكر والرأي والعاطفة وبأنها تتزوج وتعشق وتنجب وتأكل 
وتشرف وتسكن المعابد الى شيدها لها البشر. فهي عموما كالبشر فيماعذا 
تمتعها بالخلود والطاقات المعجزة. 

لم تكن الآلة البابلية كلها آلحة خيرة» إنما كان بعضها كذلك وبعضها شرير 
مدمر وبعضها متقلب فهو تارة خير وأخرى شرير وأوضح مثل لذلك (عشتار) 
فقد كانت تسعى للحرب والدمار في النهار وتركض وراء اللذة في الليل. 
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المبحث الثالث 0 
الديانة اليونانية 


مرت الديانة اليونانية بأربعة أدوار متلاحقة و 

الأول: دور الديانة الكريتية -نسبة إلى جزيرة كريت- ذلك لأن اليونانين قد 
تديننا بمذه الديانة في مبدأ أمرهم نظرا للتأثيرات الكبيرة بين الحضارتين الكريتية 
واليونانية. وهي ديانة وثنية في كافة عهردهاء فقد عبد الكريتيون مظاهر الطبيعة من 
حيوان وجماد ونبات كالحية والطيور والثور والفأس ذي الرأسين ومزحوا هذه 
العبادات بطلاسم السحر والشعوذة. ومن الأرباب الي شاعت عبادتها في كل مكان 
من كريت (الربة الحية) ربة المنسزل الحارسة و(الآغهة آلام) ربة المحلات المرتفعة 
والحيوانات الوحشية والطيور» وكانوا يرمزون إليها بالحية والحمامة. كماعيهد 
الكريتيون الأشجار والينابيع المقدسة الي تشرف عليها يمن الريات” 2 وسسمدر أن 
الكريتيين قد اعتقدوا ببوع من الحياة الأحرى بدلالة ما وجد في قبورهم من حاجيات 
وأدوات. 

الثابي: من خلال التطورات الطبيعية للديانة الكريتية تبلورت ذهنية الشعب 
اليوناني وبدأ يجمع عقائده ضمن قواعد ومفاهيم معينة» حيث جاء الشاعر هوميروس 
-صاحب الألياذة- فوضع بعض الصفات العامة للآلحة اليونانية» إلا أنه عاد 57 


بعض المميزات للآلحة (زووس) في كتابه (الأوديسة)27. ثم جاء (هسيود أو أزيود) 


000 انظرك العقاد» الله» ص6 2٠‏ والدكتور سامي سعيد الأحمدء الإله زووس ص 21١١-9‏ وأبو زهرة» مقارنة 
الأديان» الديانات القديعة» ص5 .٠١‏ 
5١‏ .معلعدظ .5 وعأمهكك .كدمتوتاع ]ا 1 156 
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شاعر الفلاحين والعمال فكتب كتابة (أصل الآهة) ويموي مجموعة مسن الأساطير 
والمأثورات القديمة وفي الكتاب تركيز ظاهر على ولادة آخر الآلحة اليونانية (زووس). 
الذي قتل والده ليصبح الإله الأعظم للكون. وعلى هذا فإن هوميروس وهسيود هم 
الذين (صنعوا أجيال الأرباب لليونانيين وأعطوهم أسماءهم وميزوا وظائفهم ومهنهم 
ورمعوا أشكالهم) .0 

وقد سمى هذا الدور... دور الآحة أو الأرباب الأولمبية -نسبة إلى جبال الأولسب- 
حيث استقر الإله زووس (الإله الأعظم أو رأس الأرباب) ليحكم منه العالم وهو 
تفسته الآله وديوسش) المعروف ف الديانة الهندية الآرية القديمة. وأما الأرباب الأععحرى 
فهي كثيرة: 

منها الربة (ارتميس) -ومثلها الربة أفروديت أو فينوس- وهي الربة (عشتتار) 
البابلية ومنها الربة (ديمتر) وهي (ايزيس) المصرية - كما قال المؤرخ- (هسيرودتس) 
وهي واحدة من أرباب كثيرة تشايمت عبادتها في بلاد الإغريق وعبادتا بين قدماء المصريين. 

. ومنها الرب (أدونيس) وهو من (أدوناي) العبرية معن السيد أو الإله ومنها الرب 

(سرابيس) وهو اسم مركب من "مي وادزوس ابس العوردوع الفرين) . 

وكانت صفة التشبيه طاغية على أرباب اليونان -كآة بابل- فقد وصفوها بكل 
صفات البشر الروحية والمادية كالصورة والأعضاء والفكر والعاطفية فهي -أي 
الأرباب- تأكل وتشرب» وتلعب وتلهوء وتحب وتكره وتفرح وتحزن وتبغض وتحسد 
وتحقد عن وتنتقم وتحارب وتغزو وتنتصر وتنهزم..ال؛ إلا أنها تختلف عن البشر في 
أنما حالدة وفي أن أعمالها خارقة(”. ولم يكن لدى اليونانيين في هذا الدور أي كتاب 


)١(‏ سامي سعيد الأحمد, الآلحة زووس ص5١»‏ والنص للمؤرخ هيرودوتس. 
زهة العقاد» الثم ص 2٠١5‏ والسيد محمود أبو الفيض» الدين المقارن» ص5 .1١7١‏ 
(") انظر: المصادر السابقة وأبو زهرة» الديانات القديمة» ص7١١2‏ والحاشمي: الأديان في كفة الميزان» ض؟5"1. 


5 


.010.35 // :مط 


مقدس أو شرائع دينية ثابتة وَإِنما كانوا يحتكمون إلى العرف والعادة وأقوال الحكماء 
والفلاسفة. 

الغالث: في هذا الدور دخلت إلى اليونان -مع موجات من المبشرين الأحسانئب- 
أفكار جديدة حول الحساب والعقاب والخلاص شبيهة إلى حد ما بالأفكار الممسسيحية 
فيما بعد وقد عملت هذه الأفكار على تطوير الفكر الديئي فصار الإنسان اليوناني - 
تحت تعليمات الأورفية-”' نسبة إلى (أورفيوس) يخاف الموت ويحسب له حسابا. 

وكانت نتيجة ذلك ظهور طبقة أشبه ما تكون بالرهبان وتتميز الفترة الأورفية 
بغموض الفكر الديئ الإلمي والاستناد إلى الأسرار ركضا وراء فكرة المخلاص من 
عقاب اليوم الآخر وكان أعظم هؤلاء المبشرين هو (اكسينوفون)”2. وهو (أول من 
نقل إلى الإغريق فكرة الإله الواحد المنزه عن الأشياء وكان ينعي على قومه أفم 
يعبدون أربابا على مثال أبناء الفناء ويقول: أن الحصان لو عبد إها لقال: أنه أمسود 
الأهاب وأن الإله الحق أرفع من هذه التشبيهات والتجسيمات ولا يكون على شيء 
من هذه الصفات البشرية.. بل هو الواحد الأحد المنزه عن الصور والأشكال وأنه 
فكر محض» ينظر كله ويسمع كله ويفكر كله ويعممل كله في تقويم الأمور 
وتصريف أحكام القضاء)”". ويمكن أن يسمى هذا الدور.. دور التكوين القائم على 
مؤثرات خارجية. وأهم هذه الموثرات كان الديانات الآسيوية والمصرية. 


)١(‏ أورفيوس: شخصية مجهولة ولعله شخصية أسطورية وقيل أنه عاش قبل هوميروس إلا أنه لم يرد له ذكر في 
كتاب هسيود. والأورفية: نظام يشبه الرهبنة وقد سمى المنظمون أنفسهم (أورفيكوي) أي تايعي نصائح 
وإرشادات أورفيوس وعبدوا الإله (دايونيسيوس زاكريوس) وشجعت الدولة هذه العبادة وصار دايونسسيوس 
زاكريوس مشرفا على تطهير النفوس في الدنيا ومنحها ما تستحق من ثواب أو عقاب. انظر: د.سامي سعيد 
الأحمد, الإله زووس ص8١9-1١.‏ 

(5) ولد في آسيا الصغرى؛ نحو 5٠٠‏ ق.مء انظر: أنعام الجندي» دراسات ف الفلسفة اليونانية والعربية» ص57 

(") انظر: الدكتور جعفر آل ياسين» فلاسفة يونانيون» ص 27.0273 وأنعام الجندي» دراسات في الفلسفة اليونانية 
والعربية ص8١‏ . 
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الرابع: وهو أهم أدوار الديانة اليونانية لأن فيه برز الفلاسفة الذين أكدوا على 
سعادة الإنسان كهدف عليه أن يسعى لتحقيقه ف هذه الحياة . 

وبرز الأدباء والشعراء الذين أبدعوا في تصوير التراث اليوناني» الذي كان له 
تأثير كبير في معظم التراث العالمي إلى اليوم. ويمكن القول بأن الفلسفة قد بدأت مذ 
الدور الأول ولكنها لم تبرز وتتبلور إلا في هذا الدور. 

وفيه ظهرت الفلسفة المادة الطبيعية المستئدة إلى تحليل ظواهر الكون. ونشوء 
العالم دون اللجوء إلى الخلق الإلمي» نظرا لعدم وجود أنبياء -عندهم- أو شرائع سماوية 
تحد من تفكيرهم فراح (انكسمندريس) 540-51١‏ ق.مء واضع الفلسفة الدهرية - 
ينسب جميع حوادث الكون إلى الدهر ويمد الوجود إلى غير حد من الزمان والمكان 
ويقول بعوالم لا تحصى وبدور عام يتكرر إلى ما لا فهاية. 

وأما التكوين عنده فهو اجتماع العناصر المادية وافتراقها تحت تأثير الحركة 
والدوران دون أن يكون لها سبب أو علة فاعلة0"©. 

وأهم ما يمتاز به هذا الدور.. طغيان فكر الإله الواحد فقد قال أفلاطون أن العالم 
معلول بعلة فاعلة مدبرة وهذه العلة هي (زووس-الله) وقال: أن المادة بجاحة إلى من 
0 

وهذه العلة سرمدية لا أول لما ولا آخرء وهي الجوهر الأول ف الكائنات جميعا. 

وقال أرسطو: أنه يحب أن يكون لحركة العالم علة فاعلة أولى ثابتة غير متحركة -(الله- 


زووس) ولا يحوز أن يكون هذه العلة أبعاض أو أجزاء وإلا افتقرت إلى شيء من خارحها 


)١(‏ نفس المصدر. 
براهين أعمها برهان النظام حيث قال: أن العالم آية في الجمال والنظام ولا يمكن أبدا أن يكون هذا نتيجة علل 
اتفاقية (مصادفة) بل هو صنع عاقل كامل توخي الخبر رب كل شيء عن قصد وحكمة. انظر ندم اللسسرء 
قصة الإبمان ص ٠-75‏ 5 . وأنعام الجندي» دراسات ف الفلسفة اليونانية والعربية؛ ص 8. 
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يستوفيهاء وهي بحردة عن الكذة لأن المادة تحاججة إل مور كها”. 

وهكذا لعبت الفلسفة اليونانية دوراً مهماً في جعل الأفكار اليونانية مرنة تتمكن 
من التمازج والتفاعل مع أفكار العالم الحية. إذ بعد احتكاكها بالديانة المصرية 
وبالذات مدرسة سة الإسكندرية الفلسفية والديانات والفلسفات الأسسيوية ظسهرت 
المدرسة اليونائية المتديقة برعامة الفيلسوف (فيلون)7". الفأيا وضع شيعا كنموا لآراء 
أفلاطون وجاء من بعده (افلوطين) فجدد مذهب (فيلون) وعرف مذهب أفلوطين ‏ 
هذا بالأفلاطونية الحديثة . وخلاصة رأي الأفلاطونية الحديثة في نظرية الوجود وخلق 
العام هي: أن هذا العالم كثير الظواهر دائم التغير فلا يمكن أن يكون قد وجد بنفسة 
بل لا بد له من -حالق مبدع وهذا الخالق هو الله. وهو واحد أحد أزلي ابدي قائم 
بنفسه وهو فوق المادة وفوق الروح. ولما كان التشبه متقطعا بينه وبين الأشياء فلا 
بمكن وصفه إلا بصفات (سلبية) فهو ليس مادة ولا يوصف بأنه متحرك أو سناكن 
ولا يقال بأنه موجود في زمان أو في مكان ولا يمكن أن تضاف إليه صفة لأن هذه 
الإضافة تشبيه له بشيء من مخلوقاته وتحديد له. وهو لا فهائي وكامل ولا يفتقر إلى 
شيء ولسنا نفهم عن طبيعته إلا أنه يخلق كل شيء ويسموا على كل شيء ولا تدري 
ةل 


)١(‏ يعتبر أرسطو أعظم الفلاسفة المولهة الأقدمين وهو واضح علم المنطق ويلقب بالمعلم الأول انظر: أنعام الخندي» 
دراسات في الفلسفة اليونانية والعربية» ص27 وول ديورانت» قصة الفلسفة ص8 لا. 
(؟) نشأ فيلون في الإسكندرية ( ق.م 4ه ب.م) في الوقت الذي كانت فيه الإسكندرية قد خلفت أثنا في 


مركزها العالمي وكات المذهب المسيطر فيها يومئذ هو مذهب أفلاطون وكثر البحث والجدل في أصل العالم 
وكونه حادثا أو قليماً فوضع فيلون شرحا كبير لآراء أفلاطون ثم جاء بعد ذلك أفلوطين بسين سنة 
7.ى.غ؟ن فجدد هذا المذهب الذي عرف بعد ذلك بالأفلاطونية الحديئة. انظر ندم الجسرء قصة الإعان» 


ص١‏ ه. 

(9) ندم الجسرء قصة الإبمان» ص١5‏ 27 وقد علق على هذه الآراء بقوله: وهذا الكلام على ما فيه من حسق 

ينطوي على كثير من الغلو في التتزيه حى يكاد يحعل الله موجودا بلا ما هية فالاكتفاء بالصفات السلبية غمر 
صحيح لأنه وإن كان فيه اعتراف وإيعان بصفات الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث» والقيام بالنشفس 
إلا أنه لا ينبت لله صفات العلم والقدرة والإرادة مع أنها متوجبة عقلا لله تعالى. 
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ولكن على الرغم ما أنحبت اليونان من فلاسفة عظام ونظريات فلسفية في غاية 
الأعمية قي الوجود.. والخلق.. والمعرفة وما إلى ذلك. وعلى الرغم من اتفاق تلكم 
النظريات في العديدة من المسائل المتعلقة بالدين والعقيدة. كاعتبار أن الله موحودهء 

كامل» خالق» وأن معرفته لا تكون إلا بالوحي والإلهام» والزهد, والتقوى» والعبادة؛ 

والتجرد عن الدنيا. فقد بقيت ديانة اليونان وثنية في جوهرها.. حى ظهرت المسسيحية 

فغلبتها حينا من الزمن وتمكنت من القضاء عليها ولكن بعد أن تركت هذه الفلسفات 
بصماتها واضحة جلية في المسيحية وأثرت فيها أبلغ الأثر”"2. وفي فهاية بحا للديانة 

الإغريقية (اليونانية) نسجل الملاحظات التالية: 

-١‏ إن الديانة اليونانية بقيت ديانة وثنية من نشأتها إلى منتهاها وأنما ارتكزت على 
تعدد الآلحة والأرباب وأن اليونانيين عرفوا مبدأ التفريد (الإله الأعظم) كما 
عرفوا مبدأ التوحيد (الإله الواحد) ولكنهم -رغم عقليتهم الجبارة- لم يستطيعوا 
تحريد عقيدتهم من علائق التشبيه والشرك لافتقارها وافتقارهم إلى الوحي والنبوة. 

؟- إن اليونانيون في محال الدين والعقيدة لم يعطوا شيا وإنما أخذوا كل شيء عن 
الديانات الشرقية (المصرية؛ البابلية؛ الهندية؛ الفارسية) عن طريق الفينيقيين والكريتيين. 

+- لم يأحذ اليونانيون أصول ديانتهم عن الشرق حسب بل أخذوا أيضا أصول 
فلسفتهم وعلومهم وآدابهم وفنوهم وصناعتهم عن المصدر نفسه (الحضارات 
الشرقية) وبالأخص مصرء بابل» المند. ولكنهم توسعوا فأبدعوا ونبغوا في كل 
ذلك. ولا سيما الفلسفة فقد توسعوا فيها وأضافوا إليها حى طبعوها بطابعهم 
الخاصء حيث وضعوا لها النمط العقليء والمنهج المنطقي» حىّ صارت على مسا 
هي عليه من عظمة وإتقان: ثم جاء دور الشرق -بعد ذلك- لينتفع من تلكم 


الفلسفات في مدارس الإسكندرية وجند يسابور وغيرهما من المدارس. 


(1) تعلمد8 .5 .دع هط ,كطهتعتاع 8 1015عم/لا عط !: 
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المبحث الرابع 
الديانة الرومانية 


ل تكن الديانة الرومانية أصيلة ومتناسقة لدى الشعب الروماتي على خحلاف . 
الديانات الشرقية- وإنما كانت عبارة عن نسيج مختلف التركيب.. مختلف الخيوط.. 
مختلف الألوان حيث تأثرت في جميع مراحلها التاريخية بالمعتقدات الوافدة من حارج 
روما كنتيجة مباشرة للاتصال الكثير بينها وبين العالم الخارحي. 

ويمكن الإلمام بالديانة الرومانية من خلال تتبع تطوراتها في مراحل أو أدوار أربيعةة:' 
كالديانة اليونانية: 

الأول: كانت الديانة الرومانية ف هذا الدور بدائية ومختلفة ترتكر على الخرافة 
وعالم العفاريت أعتقد الرومان نخلاله أن لكل شيء ربا "لكل مظهر من مظاهر ا 
ربء ولكل قوة في الإنسان ربء فعندما يولد الطفل يأتيه رب يعلمه النطسق وربة 
تعلمه الشرب» وأخرى تقوي عظامه وربان يرافقانه إلى المدرسة وآخران يرجحعان به 
ويعتقدون أن هناك أربابا للمدينة وللكتابة وللجبل ولكل كرء ولكل نبع ولكل 
شجرة. ولقد قال الكاتب اللاتيئ بترون في إحدى قصصه على لسان امرأة (إن بلادنا 
غاضة بالأرئاب» يت يسهل غليك أن تلقن فيها .ريا سن أن تضادفه رجنسام" إلا 
أنه 5 يكن هذه الأرباب معابد خاصة ولا تماثيل مقدسة وكانت عبادة الرومان للها 


قاصرة على طقوس بيتية يتولى القيام ما رب العائلة وتنحصر هذه العيادة في تقنديم 


)١(‏ أبو زهرة» مقارنات الأديان» ص1 0 وانظر: د. سأمي سعيد الأهمدء الإله زووس ص/7/ا 21١‏ حيث دكين 
أسماء ووظائف كثير من هذه الأرباب والحاهمي» الأديان في كفة الميزان» ص”7. 
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المبحث الرابع 
الديانة الرومانية 


لم تكن الديانة الرومانية أصيلة ومتناسقة لدى الشعب الروماني -على خلاف 
الديانات الشرقية- وإنما كانت عبارة عن نسيج مختلف التركيب.. مختلف الخنيوط.. 
مختلف الألوان حيث تأثرت في جميع مراحلها التاريخية بالمعتقدات الوافدة من حارج 
روما كنتيجة مباشرة للاتصال الكثير بينها وبين العالم الخارحي. 

ويمكن الإلمام بالديانة الرومانية من خلال تتبع تطوراتها في مراحل أو أدوار أربعة 
كالديانة اليونانية: 

الأول: كانت الديانة الرومانية في هذا الدور بدائية ومختلفة ترتكز على الخرافة 
وعالم العفاريت أعتقد الرومان خلاله أن لكل شيء ربا "لكل مظهر من مظاهر الحياة 
ربء ولكل قوة في الإنسان رب. فعندما يولد الطفل يأتيه رب يعلمه النطضق وربة 
تعلمه الشرب» وأحرى تقوي عظامه وربان يرافقانه إلى المدرسة وآخران يرجعان به 
ويعتقدون أن هناك أربابا للمدينة وللكتابة وللجبل ولكل فرء ولكل نبع ولكل 
'شجرة. ولقد قال الكاتب اللاتيئ بترون في إحدى قصصه على لسان امرأة (إن بلادنا 
غاصة بالأرباب» بحيث يسهل عليك أن تلقي فيها ربا من أن سات وعم 0 
أنه لم يكن لهذه الأرباب معابد خاصة ولا تماثيل مقدسة وكانت عبادة الروماد فهفا 


قاصرة على طقوس بيتية يتولى القيام ما رب العائلة وتنحصر هذه العبادة في تدهم 


(1) أبو زهرة» مقارنات الأديان» ص4 2١١‏ وانظر: د.سامي سعيد الأحمد, الإله زووس ص21177 حيث ذكر 
أسماء ووظائف كثير من هذه الأرباب والحاشمي» الأديان في كفة الميزان» ص77. 
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المأكولات والمشروبات واللحوم للآغهة رغبة في إرضائها وأملا في عطفها. وم 
يصفوها ما يتصف به البشر من حب وبغض وزواج وإنحاب كما فعل اليونان. وكل 
ما كانوا يعتقدونه تحاه الرب أنه يسيطر على قوة من قوى الطبيعة ويعمل للناس الخير 
والشر على ما يشاء ويريد. 

الثابي: في هذا الدور -ونتيجة لاتصال الرومان بالعالم الخارجي واحتلالهم لكثير 
من الأقطار- عرف الرومان المعابد الخاصة والتماثيل المقدسة ودخحلت معتقدات 
أرباب اليونان وكثير من الأرباب المحلية للجماعات والشعوب انحتلة إلى روما وتأثر 
الرومان بها وعبدوها كذلك "فمن المستعمرة اليونانية قي كوماي دخلت عبادة الإله 
(أبولو) إلى روما ومع هذا الإله أتت الإيحاءات السلبية الى أكدت على إفكانية اتصال 
البشر بالأرباب عن طريق الكهنة الملهمين ثما أدى إلى زيادة العنصر الخراقٍ في الدين 
ال 

ومع الأرباب الي أوفدت إلى روما وفدت أنماط جديدة من العبادات والطقوس 
والشعائر الدينية. وكان للأدب اليوناني الذي انتشر في روما حلال هذه الفترة أثر 
كبير في اكتساب الأرباب الرومانية مظاهرها وأشكالها وشخصياتها” نحد ذلك فْ: 
-١‏ الأساطير المشتملة على قصص شعرية جذابة خيالية. 
؟- الفلسفة. 
+ مراسيم الدولة الدينية. 

الغالث: قي هذا الدور وكنتيجة للاتصالات العس كرية والسياسية دحعلت 
الديانات الشرقية إلى ساحة روما وتأثر يها أهلها تأثرا كبيرا حيث شاعت عبادة الآههة 


الشرقية كالإله (بعل) و (سول) السومريين كما انتظمت أكثر عبادة الآغة (ايزيس) 


(1) د. سامي سعيد الأحمد, الإله زووس» ص78١.‏ 
)١5١‏ انظر المصدر السابق» صل .١‏ 
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المصرية والآلحة (فينوس) أو (عشتار) البابلية. ولقد ساعد دخول الفكر الدييي الشرقي 
على تحويل الوثنية الرومانية إلى نظام يؤكد على قواعد سلوكية عالية وعلى حياة 
أخرى بعد الموت حي اعتقد الرومان بقدسية الموتى وأطلقوا عليهم اسم الأللهة 
(مانيس) يقول شيشرون (أعطوا الآهة مانيس ما هو لحم أنهم أناس همح روا الحياة 


الدنياء اعتبرو هم كائنات إلهية)2"0, 
عتبروهم إفهية) 


الرابع: في هذا الدور ونتيجة لتضخم الآلة وتنوع المقدسات كالموتى والأبطال. 
وانتشار الديانات مع عدم تناسقها وانسجامها وتعدد الطقوس والشعائر الدينية 
واختلافها وتنافرها وكثرة الأعياد الدينية كثرة فاحشة بحيث بلغت حوالي مائة يوم قٍ 
اليكو 

نتيجة لذلك كله اضطربت الديانة الرومانية وضعف تماسك الرومان يما 
وانصرفوا إلا قليلاً عنها فقد أخحذ كثير من الناس يماحم الآحة ويسخر من الطقسوس 
والشعائر الدينية فانتشرت اللادينية... وأخيرا اتتهت هذه الفوضى بسماح الامبراطور 
(قسطنطين) بعد أن فتح روما للمبشرين المسيحيين بالعمل العلئ واتباعه ذلك بإعلان 
المسيحية ا اسعياً للبلاد وقاعدقها حى يومنا ل0©, 

وفي فهاية هذا البحث الموجز في الديانة الرومانية يمكننا أن نسجل الملاحظات: 

-١‏ أن الديانة الرومانية كالديانة اليونانية ارتكزت أولاً على عبادة قوى الطبيعة 
٠‏ ولعبت الخرافة ور 5 في تأليه هذه القوى حى صار تعدد الآلهة والأرباب 


أهم مقوماتها ولكنهم في الوقت نفسه عرفوا مبدأ التفريد (الإله الأعظم). 


١8179 نفسه » ص‎ )١( 

.185-1١/85ص انظر المصدر السابق»‎ )١١ 

(*) انظر: فاروق الدملوجيء تاريخ الآلحة» الكتاب الثاني ج7. 
وف 


00.35.11 // :مط 
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كانت الديانة الرومانية كيان سيط عات كان ا ا مي مو تماتيل 


والعبادة فيها قاصرة على طقوس بيتية أهمها تقد المأكولات للآلة طلبا الحمايتها 


تعقدت الديانة الرومانية بفعل المؤثرات الخارجية الي أدت إلى زيادة الآلحة زيادة 
فاحشة وكثرة العبادات والطقوس والشعائر وتنافرها بحيث أصبحت روما 
معرضا لكل أديان العالم ومن ضمنها عقيدة التوحيد ولكنها لم تتمكن من 
النفس الرومانية وظلت ممزوجة بالوثنية ما أدى إلى نفرة الفرد الروماني من هذه 
الديانة وسرعة تقبله للمسيحية. 

أن الرومانيين كاليونانيين لم يضيفوا شيئا إلى تراث البشرية الديئ وإنما أحذوا 
كل شيء عن الديانات الشرقية -اليونانية عن طريق اليونان واتصاهم المباشر 
بالعالم الخارجي وبالشرق بالذافك :يقننا لكلو كرا مخ اقطارة: 
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الديانات القديمة الباقية رالحيق "“- 


وفيه مباحث: 


الملبحث الأول: الديانات الفارسية 
-١‏ الزرادشتية 
؟- الثنوية 

المبحث الثائئ: الديانات المهندية: 
أ الحندوسية. 
ب- > الحينية. 
ج- > البوذية. 

المبحث الثالث: الديانات الصينية: 
أ-2 الكونفوشيوسية. 


0 المبحث الرابع: الديانات اليابانية. 


ها 
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المبحث الأول 
الديانات القارسية 


عبد الفرس القدماء قوى الطبيعة المؤثرة في الكون كأغلب الشعوب القديهة. 
وكان أبرزها الإله الشمس ينضح محاصيلهم و موه الو" وافمتية الضيين الأرفن 
وسموها "أنينا" وإله المطر الذي يروي حقوهم وإله الريح وبجموعة كبيرة من الالهة الي 
كانت تساعدهم في الحصول على الرزق.. كإنبات الزرع وإروائه ورعايته ومدهصسم 
بمحصول وفير... وسموا هذه الآهة "دايفا" أي الأرواح الخيرة» كما قسس الفرس 
البقرة» وأمهوا الثور وموه "هوما". 

وبكضي الزمن تعقدت هذه الديانة.. وأحذ الفرس يؤمنون بالإضافة إلى الأرواح 
الخيرة بكثير من الآلهة المحلية (آلمة القبائل وآلة العائلات) وبعدة أنواع أحرى من 
الآهة والأرواح”"©. 

وبعد أن كانوا يخرجون إلى الطبيعة ويصعدون الحبال لش كر الآلهسة وتقدم 
القرابين لها أحذوا يشخصون امتهم على هيئة تماثيل وأصنام منحوتة من الصخر أو 
مصنوعة من النشب وأحيانا من الذهب والفضة.. ووضعوها في المعابد التي شيدوها 
في جميع أنحاء فارس.. وتخصصت فئة من الرجال بحفظ المراسيم والشعائر ومعرفة 
الطقوس الدينية. . وهكذا دان الفرس بتعدد الآلهة.. وعبادة الأصنام والأوثان؛ 


وانتشرت المعابد.. وكثر الكهنة الذين ادعوا أنهم يعرفون كيف يرضون الآلهة الخيرة 


(1) انظر: مظهرء قصة الديانات » ص 2774-11 والمتوثي» الدين المقارن» ص5 .٠١‏ وعبد التعيم حسنينء 
حضارة مصر والشرق الأدن» ص" 4. والفاهمي» الأديان في كفة الميزاك ص١"7.‏ 1 
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وأهم يملكون أن يجعلوها تفعل ما يريدون منها لهذا أعتقد الفرس أن الكهان خير 
الناس وأحذوا ينظرون إليهم على أنهم وسطاء بين الآلهة والبشر وصاروا يستعينون بم 
في الحروب والملمات ويوسطوفم لدى الآغة للحصول على الرزق الوفير والحظ 
السعيد والحياة الطيبة.. وعرف الكهان كيف يستحوذون على عقول الفرس بالسحر 
والشعوذة وكيف يقفون بصلابة ضد أية دعوة تمدف إلى إصلاح عقيدة الفرس.. 
وتخليصها من عبادة الأصنام.. وتعدد الآلهة.. والانتقال بالفرس من مبدأ التفريد (الإله 
الأعظم) إلى عقيدة التوحيد (الإله الواحد) وكانت أول دعوة من هذا القبيل دعوة 


(زرادشت). 


-١‏ الزرادشتيه أو "امجوسية": 

٠‏ ولد زرادشت حوالي 570 وتوفي 8ه ق.م ويقول الشهرستاني: أن أباه من 
أذرييجان وأمه من الري27. ويكاد يثقق اللؤرخون على أنه ولد في الناحيسة الغربينة 
الشمالية من البلاد الفارسية على شاطئ فهر يسمونه في الكتب المحجوسية (داريزا). 
وعرف أخيرا باسم (آراس).7 وعندما بلغ السابعة من عمره أرسل بعيدا ليدرس مع 
(يورزين-كوروس) الذي امتدت شهرته بالحكمة في جميع أنحاء إيران وظل زرادشت 
ثمانية أعوام مع الحكيم بورزين حيث لم تقتصر دراسته معه على العقيدة بل تعدها إلى 
الزراعة وتربية الماشية وعلاج المرضى)!". 

وفي أعقاب الحرب الي نشبت بين الفرس والتورانيين -والي تطوع فيها 


زرادشت وهو في حوالي الخامسة عشرة من عمره لمعالحة المرضى والح حسى من 


)١(‏ الشهرستانيء الملل والنحل» ج؟» ص ١‏ 4» وانظر: عبد النعيم حسنين» حضارة مصسر والشرق الأدن» 
ص4 4. 

(؟) العقاد الله ص91. 

(*) مظهرء قصة الديانات » ص؟58. 
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الجنود- انتشرت المجحاعة واشتد المرض وازدادت الفاقة في جميع أنحاء بلاد فارس بنفس 
الصورة الي كانت قائمة في وقت الحرب» ومن جديد تطوع زرادشت ليضع هاده 
وخبرته في خدمة المرضى والفقراء من أبناء وطنه وانقضت حمسة أعوام كرس فيها 
زرادشت كل وقته لذلك العمل النبيل الذي تطوع للقيام به. ٠‏ 

عاد بعدها إلى موطنه وتزوج -بناء على رغية أبيه- من فقتاة حسناء مها 
(هافويه) ورفض زرادشت رغبة أبيه في أن يستقر ويعمل فلاحاً ومربي ماشية» وواصل 
عمله في خدمة المرض و تخفيف آلام الناس.. ومن خلال عمله هذا أحس أن آلام 
الناس وأحزانهم لا تنتهي. ومن هنا بدأ يتساءل: من أين تجيء كل هذه الشسرور إلى 
العالم؟ وراح زرادشت يتمئ لو أنه يعرف مصدر ذلك العناء الذي يواجهه الناس. 
إذن لاستطاع أن يحقق حلمه في جعل كل الناس ل 

استحوذت فكرة معرفة مصدر الخير والشر على عقل زرادشت وامتلكت كل 
جوارحه فلم يعد يطيق مواصلة عمله والاستقرار في بيته مع زوجته وبناته.. وقسرر 
اعتزال الناس فترة من الوقت يعيش خلالها ناسكا يفكر في الخير والشر.. عله يتقف 
على مصدرهما ويخلص الناس من العناء الذي يواجهونه في حياهم. 

وقان اوقل وساتلام قل الطااياك ود وعا رق ناه مر سد السام 
فكر في كل ما تعلمه» واستعرض جميع تحاربه بين الناس» ولم يستطع بادئ الأمر أن 
يحد في كل ذلك ما يفسر له عالم الخير والشرء حى كاد ييئس ويتخلى عن بحئه 
وينهي عزلته» ويعود إلى بيته» ومع غروب الشمس وعندما أخذ الظلام يري سدوله» 
انقدحت ف ذهن زرادشت فكرة ابتهج لها ابتهاجا عظيماً وأعتقد أنه وقف على 
مصدر الخير والشر. وأحاط علما بسر الحكمة. 


.587 انظر: المصدر السابق» ص2585‎ )١( 
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وجوهر فكرته هو: كما أن اليوم يتألف من فار وليل» نور وظلام فالعالم أيضا 
يتألف من الخير والشرء وكما أن الليل والنهار لا يمكن أن تتغير طبيعتهماء النهار مير 
والليل مظلى فكذلك لا يمكن أبداً للخير أن يصبح شراً ولا للشر أن يصبح خيرا. 

(الخير لا بد أن يكون خيرا ذاكما» والغر لآ بد أن يكون شرا فلك "رو يعي 
زرادشت من ذلك أن عبادة الأوثان له والتقرب لآغشة الخير لتوقع الشر والهزعهة 
بالأعداء ولآلحة الشر لتصنع لهم يرا حطأ فآلحة القن لامك أن فصع كراءراقمطة 
الشر لا بمكن أن تفعل خيرأء وهكذا آمن زرادشت بأن العالم تحكمه قوتان: خير 
واحد وشر واحد وبأن (أهورامزدا) هو قوة الخيره و(اهرمان)''' هو قوة الشر» ولكسن 
لماذا نلق الخير ولماذا نلق الشر؟ :وما الذي يفعله الناس حى يقضوا على الشر؟ 

أذ زرادشت يفكر في ذلك وتقول مصادر الزرادشتية أنه حدث ذات يوم ينمد 
هو واقف على الحبل يفكر أن أحس بنشوة روحانية تحلى له فيها كبير الملائكة 
(فاهومانا) واصطحبه في رحلة سماوية مثل فيها أمام رب السماء نفسه؛ وتلقى عنه 
كلمات الحق والحقيقة وتعلم أسرار الوحي واستمع إلى أمر النبوة. 

نزل بعد ذلك من الحبل ليصدع با أمر ويخهر بدعوته للناس. وخلاصة ما جاء 
به من حديد في الديانة الفارسية أنه أنكر تعدد الآحة وعبادة الأصنام وجعل الخير 
الحض من صفات الله ونزل بإله الشر إلى ما دون مترلة المساواة بينه وبين الإله الأعلى 
وبشر بالثواب وأنذر بالعقاب وقال: بأن خلق الروح سابق لخلق الجسد وقصر 


الربوبية على إله واحد موصوف بأرفع ما يفهمه أبناء زمانه من صفات التنزيه.”©) 


)١(‏ المصدر السابق»ء ص85 7 وبرستيد» انتصار الحضارة ص 250 ترجمة الذكتور أحمد فخري. 
(؟) أهريعان أهرمن هو الشيطان في الديانات المنزلة. 
(©) انظر: العقادء الله ص45» ويدجيريء المذاهب الكبرى في التاريخ» ص5١21‏ ترجمة ذوقان قرقوط والحييء 
دراسات إسلامية في العقائد والأديان» ص157١»‏ وسنية قراعة الرسالات الكبرى» ص0 215 2151 والشهرستانبي 
الملل والنحل» ج7؛ ص 5؟5. وعبد النعيم حسنين» حضارة مصر والشرق الأدن» ص417. 
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لم يصغ أهل فارس إلىتعاليم زرادشت فم انحن كدو قيلي تسم 
كانوا قد ألفوا الحتهم وأصنامهم الى كان لها واقع محسوس بينما إله الخير وروح الشر 
اللذان يدعو إليهما زرادشت لا يدركهما الحس» حى أسرته وعشضيرته لم يؤنوا 
بالتعاليم الى جاء بماء وتخلوا عنه وطردوه؛ فترك بلدته وأحذ يجوب البلاد بجشقاعن 
مؤمنين به» وكانت تسبقه إلى كل بلد يتجه إليه شهرته الي تقول: أنه رجحل دعي 

يسب الدين والكهنة» فينفر منه الناس» وهكذا مرت بزرادشت عشرة أعوام صعاب 
وهو يأمل أن يجد من يؤمن به ويصدقه دون جدوىء وواصل البحث واستطاع أن 
يحد من يصدقه» وكان ابن عمه (ميتيوماه) الذي قال له: أن عالمك اعافة عجن علقي 
فهم الناس» فعليك أن تبدأ بدعوة المتعلمين الذين تدربوا على فهم الأفكار الصعغبة 
واستحسن زرادشت الرأي وقصد مدينة (بلخ)حيث الملك (كشتاسب)» ولم يكد يمثل 
أمام الملك حي ارتفع صوته في حزم رهيب (أنا زرادشت شت سبتاما نبي الله الوأحد 
الحكيم. جحئت إليك أيها الملك لأحوّل قلبك عن: الأصنام الشريرة التافهة»؛ إلى مد إله 
حق خالد) واستطاع زرادشت أن يتغلب على حكماء وكهنة الملك الذين جمعهم 
لمناقشة زرادشت فيما جاء به.. كما استطاع بعد فترة أن يشفي جواد املك من 
مرض عضال ألم به بعد أن عجز عن علاجه أطباء البلاط وكهنة القصر اعتنق ا ملك 
كشتاسب تعاليم زرادشت وآمن بالإله الواحد الحكيم وأعلن أن زرادشت هو النبي 
الحق لهذه العقيدة الحديدة وأصدر أمرا بكتابة تعالينه عروف من التعسي وفيت 
(أفستا) وعين زرادشت كنك كيرا للكهنة ف يلاد بلخ. 

انتتشرت أنباء اعتناق الملك للعقيذة الى جاء يما زرادشت في جميع أنحاء فارس 
وأقبل الناس على الدين الجديد» حي أسرته الي رفضت أن تصغي إليه من قبل عسادت 


تفخر به وتحييه وتعلن إكاها به. 
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وملأأت السعاة نفس زرادشت» فقد انتصر في النهاية على عبدة الأصنسام 
والسحرة والكهان ووجد اتباعا عديدين يستمعون إليه ويقبلون تعاليمه وعقائده 
الخذينة وأس وزادست :إل كشتاضب يآن تعاليم الإله الواحد قصد ها البشر جميعاء 
وأن عليهم أن ينشروها في مكل مكان. 

ووافق الملك؛ انطلق الرسل ديفا - إلى جميع أنحاء بلاد الفرس» وحارجها لنشر 
تعاليم (الافستا) الكتاب المقدس » وسرعان ما انتشرت تعاليم الزرادشتية في جميع بلاد 


١ 1‏ ا 0 
فارس وخارجهاء حى وصلت إلى توران بل وإلى اليونان والهند ". 


ه عقائد الزرداشة: 

-١‏ التوحيد: 

أنكر زرادشت بعنف وشلة الوثنية المتمثلة في تعدد الآهة وعبادة الأصنام؛: ودعا 
إلى الإبمان بإله واحد "أهورا مزدا", وقد وصفه بأرفع ما يعرفه الناس في زمانه مسن 
صفات التنزيه» فهو قد أزلي بحرد من جميع شوائب المادة مزه عن كل أدران 
النتقص لم يولد ولن يموت وهو روح الأرواح.. يرى ولا ينظر ولا تدركه عين أو 
بصر وهو موجود في كل مكان ولكنه لا يرى في أي مكان. وهو يعلم الحاضر 
والمستقبل ويعلم الغيب ويدرك دخائل النفوس وهو قدير على كل شيء ولا يمسمو 
عليه شيء قط. وهو معين من لا معين له وراعي الفقراء والأغنياء على حد سواءء 
وهو مفرج الحموم ومانع الضر عن الناس» وإن أقوى الناس ليشعرون بضعفهم أمامه؛ 
وهو القوة الغير المنظورة الي يتطلع إليها الناس لتشد من أزرهم وتقوي من 


3 000( 
نفوسهم '. 


(١)انظر‏ مظر: قصة الديانات» ص88 2310-١‏ والحيئ في العقائد والأديان ص .١55‏ وعيد النعيم حسنين» 
حضارة مصر والشرق الأدق» ص5 4» والنشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج3ء ص78 .١‏ 
)١(‏ مظهر : قصة الديانات ص١2#37‏ وانظر: ويدجيريء المذاهب الكبرى في التاريخ» ص7١١.‏ 
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وأهم أسماء الله الحسيئ عند زرادشت هي: 

السر المسؤول... واهب النعم.. الكامل.. القدس.. الشريف.. الحكيم.. 
الخبير.. الغئ.. المغيي. . السيد.. المنعم.. الطيب.. القهار.. محق الحق.. البصير.. 
الشاق.. الخلاق.. مازدا "العليه"9". 


وأما كان الإله قي الديانة الزرداشتية قوة غيبية "غير محسوسة" -كما هو الحال في 
الديانات الملزلة- يعجز عن إدراك حقيقته العقل البشري ولا يقوى على تصبوره 
خيال إنسان لحأ زرادشت -حى يتمكن الناس من تصور هذه القوة- إلى الرمز» فرممز 
إلى "أهورامزدا" برمزين محسوسين حي تقوى عقول البشر عن طريق التفكير فيهما 
على تصور صفات الإله وهما: الشمس.. والنار. 

"فالشمس في السماء تمثل روح أهورامزدا" في صورة يستطيع الناس إدراكها لما 
امتازت به من صفات تشبه صفات المبدأ الأول» إذ هي كائن مشرق متلالئ يفيض 
الخير على جميع الكائنات ويبعث فيها الدفء والنشاط وهي قوة لا تقاوم ولا تستطيع 
نزعات الشر الاقتراب منها والحط من قدرها والانتقاص من طهرها وصفائها. 

والنار في الأرض هي العنصر الذي يمثل للناس تلك القوة العليا. فهي ليست 
عنصرا أوليا ساذجا أزليا فحسبء بل هي أيضا قوة مطهرة مهلكة طاهرة نقية نافعفة 
لا يمكن أن يتطرق إليها الفساد. 

وهكذا تبدو تلك الصورة الى يتصور الناس من أحل ها أن إتباع زرادشضت 
يعبدون النار بينما هم يؤكدون أن تلك الفكرة خطأ كبير.. فهم لا يعبدون النار أو 
يتخذون منها إها ولكنهم يرونها إلى جانب الشمسن رمزاً لقوة الإله الذي لا يسراه 
أحد.. ويعدون الوثنية والشرك بالإله الواحد الخير الحق جريمة كبرى لأنها تتضمن 


إنكار مبدأ وحدة الواحد أهورامزدا. 


.١5١ص انظر: العقاد» الله ص5 49-59 وسنية قراعة» الرسالات الكبرى»‎ )١( 
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وقول الررادشهون: اهم يتضوق الثان وله يعيذوغا لأها مقدسة كر 
فلله في دين زرادشت واحد لا شريك له وهو خير محض لا شر فيه وهو مصدر 
كل خير وبحد ونور وسعادة في العالم.. وهو المشرع القدسي والقاضي الأمى العادل 
الرحيم.. وقوة الإله الخيرة هي الي ستنتصر في النهاية على روح الشر (أهرمن) الذي 
هو سبب كل ما في العالم فو ترون وعناءا فالدر عند وزو قف غالية داتع الجر 
مغلوب منظور إلى أحل» وما زال أهرمن يهبط في مراتب القدرة والكفاية على هذا 
المذهب حي عاد كالمخلوق الذي ينازع الخالق سلطانه ولا محيص له في النهاية مسن 
و0 

قال الشهرستاننى في عقائد زرادشت: 

"وكان دين زرادشت: عبادة الله والكفر بالشيطان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجتنئاب الخبائث" . 

وقال: النور والظلمة أصلان متضادان وكذلك يزدان (اهورامزدا) واهرمن و*ما 
مبدأ موجودات العام وحصلت التراكيب من امتزاجها. وحدثت الصور من التراكيب 
المحتلفة» والبارئ تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهماء وهو لا شريك له ولا ضد 
ولا ند ولا يجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة كما قالت الزروانية. لكن الخير والشر 
والصلاح والفساد والطهارة والخبثء إنما حصلت من امتزاج النور والظلمة» ولو مم 
يمتزجا لما كان وجود العالم وهما يتقاومان ويتغالبان إلى أن يغلب النور الظلمة والخسير 
الشر» ثم يتخلص الخبر إلى عالمه والشر ينحط إلى عالمه وذلك هو سبب المقلاص 
والباري تعالى هو الذي مزجهما وخلطهما لحكمة رآها ثي التراكيب. ورها جعسل 


)١(‏ مظهر؛ قصة الديانات من ”١7‏ وانظر: العقادى اللى ص 5. والحيئ» ف العقائد والأديان ص77١»‏ والدكتور 
يى هويديء محاضرات في الفلسفة الإسلامية ص8 4» والشهرستان, الملل والنحل» ج؟ءص50. 
)١١(‏ العقادى الله ص8 5. 
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النور أصلا وقال: وجوده وجحود حقيقي » وأما الظلمة فتبع كالظل بالنسبة إلى 
الشخص فإنه يرى أنه موجود وليس عوجود حقيقة فأبدع النور وحصل الظلام تبعا 
لأن من ضرورة الوحود التضادء فوجوده ضروري واقع في الخلق لا بالقصد الأول 


كما ذكرنا في الشخص والظل7"©. 


19- النيوة: 

يؤمن الزراد شتيون بالنبوة وببعض الأنبياء ويزعمون أن زرادشت كان نبيا 
ورسولا إلى الخلق أجمعين» يوحى إليه وأنه كان يناجي أهورامزدا ويسمع جوايه؛ 
يسأله سؤال المتعلم لمعلمه والمستهدي اديه هذا ما أسألك عنه. فاصدقئ الخبر يا 
اهورامزدا. 

من الذي رسم مسار الشموس والنجوم؟ 

ومن الذي يجعل القمر.. يتزايد ويتضاءل؟ 

ومن الذي أقر الأرض تحت.. والسماء من فوق.. وأمسك السماء أن تقع؟ 

ومن الذي سخر الرياح والسحب سرعتها؟ 

ومن الذي أحرج العقل الخير؟ 


أله اتضياد و سد يا عرزا اب" 


وتنسب الزرادشتية إلى نبيهم معجزات كثيرة: 


)١(‏ الملل والنحل» ج25 ص 2172137 وانظر: المنوقي» الدين المقارن» صه .١١‏ والشيخ محمد الخضر حسيين: تمد 
رسول الى صه ؟. 

(؟) علق العقاد على مثل هذه المناحاة بقوله ص57. الله: لا يبعد أن زرادشت كان من أصحاب الطبائع الي 
تغيب عن الوعي أو تسمع في حالة وعيها أصواتا خفية من هاتف ظاهر أو محجوب كما روى عن سب قراط 
وأمثاله من الموهوبين والملهمين. ش 
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منها: دخول قوائم فرس الملك كشتاسب في بطنه وكان زرادشت في السجن 
فأطلقه فانطلقت قوائم الفرس. 
ومنها: أنه مر على أعمى فقال: خذوا نبتة -وصفها لهم- واعصروا ماءعماقٍ 


ل 59 ١‏ 
عينيه فإنه يبصر» ففعلوا فأبصر الأعمى" ". 


#- المنقك: 

يؤمن الزرادشتيون بأنه سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه "اشيزريكا" ومعناه: 
الرجل العالم. يزين العالم بالدين والعلم وييى العدل ويميت الور ويرد السنن المغسيرة 
إلى أوضاعها الأول وتنقاد له الملوك وتتيسر له الأمور ينصر الدين والحق ويحمصل في 
زمانه الأمن والدعة وسكون الفعن وزوال المحن'؟. يملا الأرض قسطا وعدلا بعد ما 
ملقت ظلما وجورا". 


غ- البعث والحساب: 

يؤمن الزرادشتيون بالبعث والقيامة والحياة الأمرى والحساب والجزاء والتيام 
والعذاب ف جنة أو نار ويقولون: أن روح الميت إذا فارقت الجسد استقبها الديان ف 
صورة فتاة حسناء» تحف با الأزهار وتعيق حوها الروائح الطيبة هذا إن كان ليست 
صا حاءوإلا استقبلها في صورة فتاة قبيحة جداء وهناك تلقى (رشنوه) ملك العدل 
و(ميترا) رب النور قد نصبا الميزان» وتوزن أعمال الإنسان» فإذا رجحت عنده أعمال 
الخير صعد إلى السماء وعاش في نعيم» وإذا رجحت عنده أعمال الشر هبط إلى الهاوية 


وعاش في عذاب وإذا تعادلت عنده الكفتان ذهب إلى مكان لا عذاب فيه ولا نعيممء 


)١(‏ لا ننسى أنه كان عارفا بالطب وأنه قضى سنين طويلة في ممارسة هذه المهنة وكان عارفا بالأدوية أيضا 
فشفاؤه للحواد كان بالعلاج الطبيعي تدليك قوائم الجواد الي أصابما ضمور وعلاجه للأعمى إن دل علسسى 
شيء فإنما يدل على معرفته بخصائص الحشائش والنباتات ولبس هذا وذاك من المعجزات في شيء كما يقول 
الشهرستان في الملل والنحل» ج7”) ص47 . 

.5 انظر: الشهرستانء الملل والنحل» ج”ء ص؟‎ )1١( 

م 
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إل أن تقوم القيامة ويتطهر العالم كله بالنار المقدسة ثم يرفعون جميعا في حضرة مسزدا 
في نعيم مقيم '. 

ه- القيامة: 

وتحدث القيامة عند الزرادشتيون عندما يصطدم كوكب ناري بالأرض وتميد 
بالناس وتخر الحبال هداء وتذوب العناصر وينصهر النحاس ويسيل إلى جهنم فيفى 
أهرمان وأنصاره ويغسل الناس ثلاثة أيام قي منصهر النحاسء» ويد الصالحون ذلك 


: لدعب 1 ع ف 


5- الصراط: 

ويؤمن الزرادشتيين بالصراط وهو ممتد فوق جهنم؛ فالرجل الصاح تصحبه 
أعماله حي يجتاز الصراط إلى الحنة فيستقبله ملك جالس على كرسي من ذهب عنساه 
باب الحنة فيفتح بايا ويقول له: أدخل سالما آمنا وتمتع بحياة هنيئة. 

وأما الرجل الطالح فيقع في النار بحكم مزدا ليذوق العذاب الأليم» يستمر الحال 
هكذا حي تبدل الأرض غير الأرضء ويفين أهريمان وجنده وجميع من في الوحود مسن 


مض 5 افق 
الأحياء ويبقى مزدا وجميع قوى الخير. 


/1- الشفاعة: 

يعتقد الزرادشتيون بأن حق تقرير المصير لا حطأ البتشر موكول إلى نبيسهم 
اكقنة اقوه الكتم لة.ث افماة د ٠‏ العذ ذا ما يقرره النص ١‏ ارد في 
زرادشت قمن دي ع له من الخطاة ينجو من العذاب هد يقرره النص الوار رٍ 


والياسناة رقم 4 


.517 انظر العقاد» الله ص37 و‎ )١( 
.١١١ص (؟)انظر: المنوق» الدين المقارن»‎ 
.١1١5-11١ص (")انظر: المصدر السابق»‎ 


7م 
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".. قل لي على التحقيق.. وأبلغئي يقينا.. فأنا أتوسل إليك أيها الملك المقدس .. 
عندما تنبلج أسعى الحياة عند مدخل مملكتك. هل من مقدرات الخحكمة السماوية 
إعطاء كل امرئْ حقه؟ 

حقا أنه هو -النبي المرسل- الذي توضع لروحه الساهرة كل خطايا البشر..”") 

ه مصادر الزرادشتية: ش 

المصدر الرئيس للديانة الزرادشتية هو (الزند افستا) وهو كتابهم المقدس والكلمة 
مركبة من (زند) ومعناها: شرح و (افستا) ومعناها: نص فيكون مع (الزند افستا) 
النص والشرح. 

ويتضمن هذا الكتاب التاريخ الأدبي لأمة الفرس لمدة طويلة من الزمن ككتاب 
اليهود المقدس (العهد القدم). كما يتضمن عقائد وشرائع وطقوس وشعائر الديائنة 
الزرادشتية وقد قسم موارد التكليف وهي حركات الإنسان ثلاثة أقسام: اعتقادء 
وقول» وعمل.. فإذا جرى الإنسان في هذه الحركات على مقتضى الأمر والشريعة فاز 
الفوز الأكبر» وإذا قصر فيها حرج عن الدين والطاعة”". 

وقد ظل هذا الكتاب قروناً عديدة يعتمد على الرواية الشفوية قبل التدوينء 
وعلى ذلك فالوصول إلى النص الأصلي أمر لا يمكن القطع به» يضاف إلى ذلك أنه 
قوووف رسا ري 

وقد ترحم الأستاذ (شبيقل 801081) الزند افستا إلى الإنكليزية في فصول تمثل 
(الفنديداد 176001024) الفصل الأول منه وفيه يتحدث (أهورا مزدا) إلى زرادشضت 


.١58ص انظر: الحيئ» في العقائد والأديان»‎ )١( 
.4 انظر: الشهرستائء الملل والنحل» ج؟» ص5 4» وعبد النعيم حسنين» حضارة مصر والشرق الأدق صة‎ )9( 
.181١و‎ ١5 وأبو الحسن العامريء الإعلام .عناقب الإسلام» ص5‎ 
.١5 (7)انظر: الحين» في العقاد والأديان ص4‎ 
44 
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وبمنحه أوامر الشريعة ويأنٍ بعد الفنديداد (الفسبرد 560هم1715) و (الياسنا 18508) 
وهما للطقوس الدينية وفيهما: 

تراتيل وكتاب صلوات وهما نحاصان برجال الدين. 

وتتضمن ألياسنا (الحاثات 68085) الي ينظر إليها الآن على أنها أجزاء الأفستا 
الوحيدة» الى تنسب إلى زرادشت نفسه ويتلو هذه (خوردن أفسستا) -أي الأفستا 
الصغيرة -اليّ تتضمن (الياشات وخطوة؟آ) وفيها تمجيد لبعض الملاككة وصلوات 
خاصة وبعض المقطوعات عن الشعائر الدينية. 

والمصدر الذي يراه الباحثون المحدثون هاما في تصوير الديانة الزراددشتية هو 
الياسناء وهي تتضمن حمس مجموعات من التراتيل تسمى الحاثات وعدد التراتيل سبع 
عشرة. ويرى الباحثون أن الحائات تتضمن العناصر القديمة للديانة الزرادشتية الي 
يضمها كتاب الزند افستا ويقولون: أنما احتفظت ببعض أقوال زرادشت وعلى ذلك 
فهي من خخير المصادر لاي 
ه تحريف عقائد زرادشت: 

لم تسلم عقائد زرادشت من التبديل والتحريف والتغيير شأفا.في ذلك شأن كثير 
من العقائد والديانات الأخرى.. فلم تبق تعاليمه وعقائده كما وضعهاء عندما سثل 
زرادشت عما إذا كان الإله الواحد هو وحده صانع الخير في العالم أحاب: أن الإله له 
مساعدوه السماويون الذين يسمون الملائكة وقال: أن أهمهم سبعة؛ العقل الخير والنور 
والحكمة والخير والتقوى والخلود والأمر الصالح. 

واضح من كلام زرادشت أنه إما كان وه الأمعاى أنا عبارة عن صفات 


ومظاهر رئيسية ومميزات متعددة للإله الواحد ول يكن يعن أفها شخخصيات حقيقية 


.159-١514ص انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
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ش 
1 


شريكة للإله الواحد في صنعه الخير وإبداعه العالم وإلا لما دعا إلى الإيمان بإله واحد 


حكيم. 


ولكن كهنة إيران وشعبها كانوا عبدة أوثان» وهم وإن قبلوا تعاليم زرادشئت» 
فإن عقولحم كانت لا تزال عقول عبدة أوثان» ولذا فقد فهموا من كلامه. وجحجود 
شخصيات سماوية كثيرة حقيقية تطير هنا: وهناك: تساعد الرب في أعماله وتشاركه 
الأعظم)» وبذلك حرفوا عقيدة التوحيد إلى التعدد» ولم يحض وقت طويل حى أطلقوا 
أسماء على ألف ملاك يعيشون في السماء و3335 شيطانا اسود يمساعدون روح الشر 
في الجحيم تحت الأرض» وتسعى بزعامة اهرمن إلى إغواء البشر على الأرض بارتكاب 
الآثام والشرور وهي لذلك في حرب دائمة مع اهورا مزدا ويهذه الطريقة فعل أتباع 
زرادشت ما م يكن هو يريد منهم أن يفعلوه؛ عبدوا الأوثان القديمة بعد أن غيروا 
أسعاءها بأسماء جديدة» وجعلوا لله شريكا في صنعه وسيطرته على العالم وهبطوا 
بعقيدة التوحيد إلى التفريد فالتعدد7؟, 

وف القرن الثالث قبل الميلاد. أي بعد موت زرادشت بحوالي ثلاثمائة عام غخزا 
الاسكندر الأكبر أرض فارس» وحطم الافستاء وألغى الزرادشتية» وأقام بدلها ديائنة 
اليونان الوثنية» ولكن الفرس لم يتخلوا عن ديانتهم وأحذوا يتعبدون يها ويعلموفا 
لأبنائهم سرا.. حي استقلت فارس عن الحكم الأحنبي في أوائل القرن الثالث 
)١(‏ مظهرء قصة الديانات» ص5١"‏ والحيئي» العقائد والأديان » ص 2174 حيث قال: (ولكن التحريسف شوه 
1 بعض معللمها وأساء إليها لأفما ظلت قرونا طويلة تنتقل من جيل إلى جيل بالرواية الشفوية حى دونت أخر 

الأمر بعد أن عمل فيها الخيال وما ألف الناس) وعبد النعيم حسنين» حضارة مصر والشروق الأدن» ص18 ؛ 
0 -حيث يقول (غير أن اتباع زرادشتء الذين كانوا من قبل يعبدون آلهة متعددة -مئل وا صفاقا ف 
صورة كائنات خالدة مقدسة تخلق العالم وتسيطر على تنظيمه وحكمه بأمر من اهورامزدا إله الآلهة أو الله 


الأعظم وبذلك تحول مذهب التوحيد إلى فكرة التعدد: والدكتور أحمد عبد الحميد غراب» هامش كتاب 


الإعلام مناقب الإسلام» ص”7١‏ حيث يقول (لم يحض وقت طويل على موت زرادشت حى عاد كثير من 
الآلحة القليعة إلى الزرادشتية في صورة ملائكة). 
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الميلادي» أي بعد حوالي خمسمائة عام حين قامت الدولة الساسانية قي اجوانةة ورا 
أن في إحيائها لدين زرادشت وانتصارها له ما يدعم ويثبت يغبت كيافهاء فأحذ رجال الدين 
يجمعون ما وجدوه من الأجزاء القديمة من الافستا في كتاب واحد وقاموا بترجمتها إلى ١‏ 
اللهجة البهلوية» ولكن صاحب هذه الترجمة تشويه للنصوص الاصلية» وإضافات 
كثيرة هي شروحهم لهذه النصوص (الزندا) فضلا عن تأثرهم بوجه من الوجوه بالفكر 
اليوناي الذي انتقل إلى فارس»؛ ومن ثم يصعب الإدعاء بأن الترجمة والشروح 
والإضافات الكثيرة تمثل تعاليم زرادشت شت تفيل صادقا وفي القرن السابع الميلادي أي 
حوالي أربعمائة عام» فتح العرب المسلمون بلاد فارسء وأحذوا يدعون إلى الديسن 
الإسلامي؛ فأقبل الكثير من الزرادشتيين على الدين الحديد وهرب بعضهم إلى خسارج 
فارس» وبقي آخرون على دينهم القدسم. 
واليوم لم يبق من معتنقي ديانة زرادشت في إيران إلا نزر يسير يعيش في نواحي 
(يزد) من جنوي حراسان. 
أما أكثر معتنقي هذه الديانة فيعيشون في الحند ويسمون (البارسيين) أو 
(الفارسيين) حيث هربوا إليها عند الفتح الإسلامي» ويقدر علد معتنقي الديانة 
الزرادشتية اليوم في جميع أنحاء العالم بحوالي أل 20 
وما هو جدير بالذكر أن العرب كانوا يسمون معتنقي الديانة الزرادشتية 
(انحوس) وقد ورد ذكرهم بهذا الاسم في القرآن الكريم 
قال تعلل: ( إِنّ أَنّدِينَ ءَامنُوأْ وَآلّذِين هَادُوأ وَأَلصَِّئِينَ وَآلتصرَك 


0 00 سه + لوىداره مم 


والميدرس 00 شْرَحوا ارك قعل دين العنف إن آله َه على كل 
)1١(‏ إن اتباع الزراشتية اليوم قد شوهوا معالم دعوته ولا يحملون منه اليوم إلا اتتسايهم إليه. 


.١07 الحجي‎ )5( 


5١ 
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وقد اختلف الفقهاء المسلمون في المركز التشريعي للمجوس في الدولة الإسلامية 
فرأى البعض أنهم من أهل الكتاب”": فيعاملون معاملة الكتابيين وذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب» وقد عدهم الشهرستاني مسن لهم شبهة 
كتاب”", إلا أن جميع الفقهاء اتفقوا على أنهم بغاملوة قاملة الكتسيينا بين" لول 
الرسول وك في ابمحوس: (سنوا يهم سنة أهل الكتاب) و (من أقام على يهودية أو 
بحوسية فعليه الجزية) لهذا لم يجب العرب المسلمون حوس على ترك دينهم والدحول 
ف الإسلام فالإسلام لا يجبر الناس على ترك دينهم (لا إكراه في الدين) وأدل دليل 
على ذلك بقاء فئة كبيرة من المحوس في فارس تقيم شعائرها وتوقد النار في المعابد لي 
كل ولاية فارسية تقريبا حي بعد الفتح الإسلامي بنحو ثلاثة قرون» بل حئ اليوم. 
وف فاية بحثنا للديانة الزرادشتية نسجل الملاحظات التالية: 
-١‏ التقى الفرس الأقدمون مع الهند في عبادة (مثرا) إله النور ولكنهم اختلفوا في 
تمثيله لقوى الخير والشرء فجعله الفرس من أرباب الخير والصلاح» وجعله اهنود 
من أرباب الشر والفساد. 
؟- تأثرت عقائد الفرس القديمة بالديانة البابلية» فأحذت منها سنة التسبيع في عدد 


لع برا الى راي بين 0 0 


4 
١ 


5 


)١(‏ الكتابي: هو كل من أعتقد دينا سماويا وله كتاب وله منزل كالتوراة والإنجيل والذمي: هو من يقيم في دار 
الإسلام من أهل الكتاب» والأصل في الإسلام هو تمتع الذميين مجميع الحقوق العامة في الدولة الإسسلامية 
والحقوق العامة هي: الحقوق اللازمة للإنسان باعتباره عضوا في مجتمع ولا يمكنه الاستغناء عنها وهذه الحقوق 
مقررة لحماية الإنسان في نفسه وحريته وماله كالحق في التنقل وق الاعتقاد وحرمة المسكن وغيرها: انظسر: 
عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص١١7‏ و 878. ويعتبر الدسستور الإيسراني 
الحالي الزرداشتيون من أهل الكتاب. 

(؟) انظر: الملل والنحل» ج١,»‏ ص237”5 ج37 ص4 7 

(")انظر: زيدان» أحكام الذميين» صه 231 235 4552236 317. 


؟5 


00.35.11 // :مط 


(زروان) هذا صنم لإله البابليين (نون) أو القدر الذي يتسلط على الآغة كما 
يتسلط على المخلوقات. 

ب آمن الفرس بالعالم الآخر كما آمن به المصريون وآمنوا كذلك بالثواب والعقاب 

ش في الدار الآخرة وقالوا: بقيامة الموتى وهاية العا لم وبعثت الأرواح للحمساب» 
وبذلك جمعوا بين عقيدة الحند في ههاية العالم وعقيدة المصريين في محاسبة السروح 
ووز الأغمال ف موقف الجزول" 

غ؛-: طور زرادشت عقيدة الفرس القديعة؛ وأهم ما جاء به من جديد هو إنكار 
الوثنية والدعوة إلى إله واحد حكيى موصوف بأشرف صفات الكمال 
والتبشير بالثواب والإنذار بالعقاب إلا أنه» كما يقول العقاد كان خليقا به أن 
يسمو بعقيدة الفرس إلى مقام أعلى من ذلك المقام في فى لتنزيه. وأن يسمو 
باهرمن من منزلة الند إلى منزلة المارد المطرود؛ لولا أن وجود اهرمن كان 
لازما لبقاء الكهانة الفارسية في عهود انحن وافزائم الي منيت بما الدولة» فلو 
قال الكهنة للمؤمنين باهورامزدا أنه الإله المتفرد في الكون بالتصريف والتقدير 
رما يكفرون بدينهم.. ولهذا أكبروا من قوة أهرمن وجعلوا انتصاره عقوبة للناس 
على تركهم للخير وحبهم للشرء ثم يبشروهم بغلبة الإله الحكيم الرحيسم بعد 
الهزرعة فتهدأ وساوسهم إلى حين» على أن زرادشت شت قد استخلص من إاخس لاط 
امحوسية عقيدة وسطا بين العقيدة الوثنية ثنية الأولى والعقيدة عسي عق 
تصحيح الفكرة الإلهية أو في مسائل الأخلاق ومسائل الثواب والعقاب.”") 

ه- من المرجح أن زرادشت شت أن إله زرادشت الذي دعا إلى توحيده وهو أهورامزدا 


ليس ابتداعه الذي دعا إلى توحيده وهو اهورامزدا ثبت أنه ليس من ابتداعه 


(1) العقاد الله ص91-؟5. 
(؟) المصدر السابق» ص 235 وى وانظر: عبد النعيم حسنين» حضارة مصر والشرق الأدن» ص أ ؟. 
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ذلك بالنقوش الأشورية الى هي أبعد في القدم من زرادشت ومعناه في النتقوش» 


امن 0 


ا الننويبة: 

أ- المانوية: 

أشهر العقائد وأكثرها اتباعاً في بلاد فارس بعد عقيدة زرادشت (لمانوية) نسسبة 
إلى (ماني بن فاتك) الفيلسوف الفارسي الذي ولد عام ©١5م»‏ زمن حكلم المللك 
سابور بن اردشير. 

وقد درس مان ديانة قومه القديمة وديانة زرادشت كما درس الدين السيحي 
وتأثر به» حي قال بنبوة عيسى اكيا. 

أحدث مان ديانة تقوم على العقائد الفارسية والمسيحية حىق وصفها بعض 
المورحين بأنها "زرادشتية-متنصرة”"". 

وتمتاز ديانته بالقول بأن العالم نشأ عن أصلين: الور والظلمة:؛ وأن هذين 
الأصلين أزليان قلعان» وهذا حالف زرادشت الذي كان يقول بقدم النور وحدوث 
الظلام ولهذا وصفت المانوية بأنها (ثنوية) أي تقول بنشوء العالم عن أصلين مختلفين: 
النور» والظلام» فعن النور نشأ كل خير في العالم» وعن الظلام نشأ كل شر في العا م» 
وأن الخير قد امتزج بالشر امتزاجا ثانا وأنهما في صراع وامتزاج حى قيام الساعة» 


ومن هنا زهد ماني في الوجحود. وكان يود الفرار منه» ويتعجل الفناء لنفسه وللنساس» 


.١55ص انظر: الحيئ» في العقائد والأديان»‎ )١( 
.١77ص (؟) انظر: المتوق» الدين المقارنت»‎ 
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فحرم الزواج حى ينقرض النوع البشري» وشرع الصيام سبعة أيام من كسل شهر 
ليضعف الحسم» وفرض صلوات كثيرة») وى عن ذبح الحيوان. 

يقول الشهرستاني في مان والمانوية: "أنه أحدث دينا بين المخوسية والنصرانية 
وكان يقول بنبوة المسيح اللا ولا يقول بنبوة موسى التلكلا. 

روى محمد بن هارون المعروف بأبي عيسى الوراق» وكان في الأصل وميا 
الحكيم ماني زعم أن العام مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور. والأحر 
ظلمة. وأنهما أزليان لم يزالا لوالا اك ومدرد اق و لين امل دنم ترمسم 
أنهما لم يزالا قويين حساسين» بصيرين وهما مع ذلك في النفس والص ورة والفعل 
والتدبير متضادان» وفي الحيز متحاذيان» تحاذي الشخص والظل.." 

ثم ذكر أمثلة من الاختلاف بين جوهر النور وجوهر الظلمة فقال: أن جوهر النسور 

حسن فاضل» كريم» صافي» نقي» طيب الريح» حسن المنظر» وأن جوهر الظلمة قبيسح 
ناقص» أثيم؛ كدرء نحبيث» منتن الريح» قبيح المنظرء وأن أجناس النور خمسة؛ أربعة منها 
أبدان والخامس روحه. فالأبدان والخامس روحها.. فالأبدان هي: 


دق 


الحريق والظلمة والسموم والضباب» وروحها الدخحان 
وبعد أن يبين أوجه الاختتلاف بين كل من النور والظلمة قي الجوهر والتفس 
والفعل والحيز والجنس والصفات.. أذ يبين آراء المانوية في امتزاج الخخير بالشر وسببه 
وكيفيته.. وبعدها أذ يشرح عقيدتهم في تخليص وتمييز كل منهما عن الآعرء وأخيرا 
ذكر أهم تعاليم ماني وتشريعاته وعقائده فقال: "وقد فرض ماني على أصحابه العشر 
ف الأموال كلها والصلوات الأربع في اليوم والليلة والدعاء إلى الحق» وترك الكذب» 
والقتل» والسرقة والزناء والبحل» والسحرء وعبادة الأوثان» وأن يأقي على ذي روح 
ما يكره أن يؤتى إليه .مثله. 


.771١ص الملل والنحل» جء ص 4غ -7 ه20 وانظر عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق‎ )١( 
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واعتقاده في الشرائع والأنبياء: أن أول من بعث الله تعالى بالعلم والحكمة آدم أبو 
البشر. ثم بعث شيتاً بعده ثم نوحا بعده ثم إبراهيم بعده عليه الصلاة والسلام؛ ثم بعسث 
بالبذدة”2 إلى ارض الهند وزرادشت إلى أرض فارس. والمسيح -كلمة الله وروحه- 
إلى أرض الروم والغربء وبولس بعد المسيح إليهم ثم يأي حاتم النبيي إلى أرض 
ع1 

تلك هي أهم عقائد ماني وأصول ديانته وقد ام من أجلها بالزندقة وقتل عام 
4 قبلة الملك يرام بن هرمز بن سابورء ولكن المانوية انتشرت في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط جميعها'” على الرغم ثما لقي معتنقوها من مذلة واضطهاد وكان لهم 
وجود حن فهاية القرن الثالث عشر الميلادي””) 

بين زرادشت وماني: 

قال كل من زرادشت وماني بوجود قوتين في الكون: قوة الخير (اهورا مزدا) 
وقوة الشر (أهرمن).. إلا أن زرادشت لم يجعل روح الشر (اهرمن) ندا وشريكا لله. 
فالله عند زرادشت واحدء حكيم خالق» مبدع؛ هو الذي مزج النور والظلام وأوجد 
العالم منهاء وهما في صراع ولكن قوة الخير ستنتصرء وقوة الشر ستندحر» ويعيسش 
الناس في سلام ورفاه في ظل (مزدا) الواحد الحكيم الرحيم؛ القاضيء العادل. 

وَهذا كان زراد شت يدعو النان إلى سَييْل الخياة الطبية 'ويستحتهم غلى عمال 
الخير كالحرث والزرع وإصلاح الأرض وتربية الحاشية» وغير ذلك ويرغبهم ف 
الزواج والتناسل حى تستمر الحياة ويدوم الكفاح وينتصر مزدا على اهرمن. 


(١)اختلف‏ في معين البددة وهي جمع بد وأصل معين بد هو صورة الباري أو هو صورة رسوله أو صورة بوذا. 
(؟الملل والنحل» ج5؟» ص 9غخ-55» وانظر عبد القاهر البغدادي» الفرق بين لافرق» ص1لا7. 

()انظر» ويدجيريء المذاهب الكبرىء في التاريخ» ص9١١.‏ 

(4؟)انظر المتوق» الدين المقارن» ص١١‏ . 
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انتشر مذهب مزدك واعتنقه كثير من الفقراء والمعدمين وعشاق اللذة الجنبسية 
ولم يكتفوا بتطبيق مذهبهم على أنفسهم؛ بل اعذوا يتعرضون لأموال غيرهم 
ويتحرشون بنسائهم وبناقم» حي أن مزدك نفسه طلب من (قياذ) أن يبعث بامرأاته 
ليتمتع يها المزادكه هذه مع (آنو هشروان) أن يطلب من والده أن يخلى بييه وبين 
مزدرك وأتباعه, فناظره مناظرة شكلية تحدف إلى التغلب عليه فكريا وبيان فساد 
تذعبه: قلما أفحمة قتله واتباعية”. 

ومن استطاع الفرار من اتباعه فقد اعتصم في جبال أذربيجان وأرمينية وغيرها. 

روى الشهرستاني عن المزركية قوله: 

(حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية في الكونين والأصلينء 
إلا أن مزدك كان يقول: أن النور يفعل بالقصد والاحتيار. والظلمة تفعل على الخبط 
والاتفاق. والنور عالم حساس والظلام جاهل أعمى وأن المزاج كان على الاتفاق 
والخبط لا بالقصد والاحتيار وكذلك الخلاص إنما يقع بالاتفاق دون الاختيار. 

وكان مزدك ينهي الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ولما كان أكثر ذلك إنها 
يقع بسبب النساء والأموال» أحل النساء وأباح الأموال. وجعل الناس شركة فييهما 
كاشتراكهم ف الماء والنار والكلاً وحكى عنه أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها مسن الشسر 
ومزاج الظلمة)0". 


ج- الديصانية: 
ظهرت في بلاد فارس مذاهب كثيرة قامت على الثنائية أيضا كالمانوية والمزدكية 
منهما (الديصانية) نسبة إلى ابن ديصان الفيلسوف الفارسي وقد أثبتوا أصلين: نسورا 
)١(‏ انظر: هويديء محاضرات في الفلسفة الإسلامية» ص١0»‏ والنشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإاسلام» ج1ء 
ص80 2١‏ والخضر حسين؛ محمد رسول الله ص75 


زهة الشهرستابي» الملل والنحل» ج23 صخ ه25 وانظر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص1"56. 
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وأما ماني فقد قال بقدم وأزلية القوتين أو الأصلين اللذين نشأ منهما العالم؛ 
وبذلك قال بالثنوية» وجعل لله ندا وشريكاء وأنهما في صراع أبدي لا خلاص منه إلا 
:بفناء العا لم. 

ولهذا كان ماني زاهدا في الوجود يود الفرار منه» ويتعجل فناء العالم ينفر الناس 
من العمل والإنتاج» ويرغبهم في الزهد والتقشفء ويحنهم على التبتل (ترك الزواج) 
حي لا يجنوا على ذراريهم» وحى يتعجل انقراض النوع البشري. 

وبالجملة فقد كان زرادشت متفائلا جدا يبتسم للحياة ويترقب الخلاص بانتصار 


الخير غلى الشر» بينما كان ماني متشائما يائسا يرى أنه لا خلاص إلا بالموت والفناء. 
ب- المردكية: 

5 ' : 00 0 ا 

من مذاهب الثدوية أو الثناثية ال شاعت في بلاد فارس (المزدكية) نشيشة إن 


ْ مزدك الفيلسوف الفارسي النيسابوري الذي ظهر في أيام حكم قباذ والد انو شروات 


عار 23 كه أن ل تدقعه وقسة امم 
حوالى عام 449م. وقتله آنو شيروان لزندقته وفسقه عام 77م 


/ 
1 


1 5 8 1د 
أجاء مزدك عذهب جديد غايته إصلاح التنظيمات السياسية والاجتماعية للعرس 
2 القتا| نه تط ف عندما رأى أن 
سبب ذلك هو النساء والأموال وأن العلاج هو: أن يبيحهما للناس جميعا.. فاحل 


: عِ ا 1 5 5 ضاءهة . . ع ل الا ى 

ا النساء واباح الأموال وجعلها شركة شائعة بين الناس جميعا فكما ب ر 0 
: : ن كذلك قف الء: د مذهبه هذا كان 

لماء والنار والكلاً والحواء يشتركون كذلك في النساء والأموال ولعل مذهبه 

أساس فلسفة كارل ماركس الحديثة وال تبناها الفكر الشيوعي اليوم. 


إلا أن مزدك غلف فلسفته تلك بالدين: وقال كما قال ماني بنشوء العام بدن 
7 5 : 1 500 7 ا وم 1 
١‏ صَلير أزليين متطابقين: النور والظلام» وكان يمول بأن النور يفعل عن 
واخختيار» والظلام يفعل عن تخبط واتفاق (مصادفة). 


57 


35.11 010// :م اط 


اا 2424242 ة2ة2ةزةز2ز2ز2ز12 1 1 1 |1 1 1 1 1 1 11[ 1[ 1 ااا ااا ا ااا 006060606060600 


انتشر مذهب مزدك ال 0 والمعدمين وعشاق اللذة الجنسية 
ول يكتفوا بتطبيق مذهبهم على أنفسهم, بل ا ذوا يتعرضون لأموال غيرهم 
ويتحرشون بنسائهم وبناقم» حي أن مزدك نفسه طلب من (قياذ) أن يبعث بامرأتنه 
ليتمتع يما المزادكه هذه مع (آنو هشروان) أن يطلب من والده أن يخلي بينه وبين 
مزدرك وأتباعه, فناظره مناظرة شكلية تدف إلى التغلب عليه فكريا وبيان فساد 
رتفم انلها أفحية علد تناع 

ومن استطاع الفرار من اتباعه فقد اعتصم في جبال أذربيجان وأرمينية وغيرها. 

روى الشهرستاني عن المزركية قوله: 

(حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية في الكونين والأصلينء 
إلا أن مزدك كان يقول: أن النور يفعل بالقصد والاختيار. والظلمة تفعل على الخبط 
والاتفاق. والنور عالم حساس والظلام جاهل أعمى وأن المزاج كان على الاتفاق 
والخبط لا بالقصد والاحتيار وكذلك الخلاص إنما يقع بالاتفاق دون الاختيار. 

وكان مزدك ينهي الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ولما كان أكثر ذلك إنما 
يقع بسبب النساء والأموال» أحل النساء وأباح الأموال. وجعل الناس شركة فييهما 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلاً وحكى عنه أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها من الشر 
ومزاج الظلمة)0". 


ج- الديصانية: 
0 ا والزدكية 
)١(‏ انظر: هويديء محاضرات في الفلسفة الإسلامية» ص١0»‏ والنشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإاسلام؛ ج١ء‏ 
ص85 ١؛‏ والخضر حسينء محمد رسول الله ص55. 


)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ج”» ص 50.» وانظر البغدادي» الفرق بين الفرق» ص555. 
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وظلاماً وقالوا: أن النور يفعل قصداً واختيارا والظلام يفعل الشر طبعا واضطرارا. 
والفرق بين المانوية والدبصانية هو: أن المانوية يقولون: أن النور والظلمة حيان؛ 
قادران» حساسان, وأما الديصانية فيقولون: أن النور حي قادر حساسء والظلام 


١ 
ميت؛» عاجز» جاد.( ء‎ 


د- المرقيونية: 

77 المذاهب الثنوية "المرقيونية" أصحاب "مرقيون". وقد أثبتوا أصلين قليهين 
عاك أحدهما النور والآخخر الظلام» وأثبتوا أصلاً ثالثاً وهو المعدل الجامع. وهو 
سبب المراج فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع. وقالوا: أن الجامع دون 
النور في الرتبة وفوق الظلمة وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم."") 
خاقة: 

كانت تلك أهم المذاهب الي تندرج تحت الديانات الفارسية وهناك غيرها ما 
يندرج تحت مذهب الثنوية أو الاثنينية. والحق أن بلاد فارس هي بلاد فلسفة الثنوية. 

وقد أصاب الشهرستاني حين قال: أن هذه الشنوية هي الزم سمات المذاهب 
لمحوسية لأنها تترادى في كل مذهب بلا استثناء””. 

وأكثر المذاهب ابمحوسية اعتدالا مذهب زرادشت الذي قال بوجود إله واحد 


حكيم خالق مبدع لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له وهو فوق الخير والشر ولا 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ج37 ص5 ه» وهويدي» محاضرات في الفلسفة الإسلامية» ص١0‏ » والنشار: نشأة 
الفكر الإسلام» ج ىك ص21077 و180. 
000 انظر: المصادر السابقة والباقلاني» التمهيد» ص5 ". 
5١‏ انظر: الملل والتحل» ج32“ ص 44» ودى بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام» ص١‏ ه. 
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ينسب إليه إلا الخير والصلاح وما الشر والفساد إلى أثر لضرورة امتزاج النور بالظلمة. 
وما -النور والظلمة إلا مبدآن حادثان وضدان مخلوقان. 

. فالنور. صفة للإله الواحد الحكيم. والظلام صفة للمادة الفانية وبامتزاج الور 
والظلمة حلقت موجودات هذا العام وحصلت من تراكيبه المختلفة.. وحدثت الصور 


]35.1 0106//:مااط . 


المبحث الثاني 
الديانات الهندية 


9 - الديانة ا مندوسية: :7211:0485 

يعتقد الحندوس أن براهما روح العالم لق (مانو) أول البشر فأحرج منه زوجة له 
فصار أول زوج وزوجه على وجه الأرض وجاء منهما نسل البشرية» وبإرادة براه#ما 
كذلك جاءت جميع الكائنات» فصار براهما هو الخلق نفسه لأنه أخرجه من نقفسه. 
وجاء من مانو أبي البشر أربع طبقات؛ فمن رأسه جاء أفضل الناس وأعظمهم قدسسية 
وهم الكهنة البراهمة (ههتضط:8) ومن ذراعه جاء من يليهم في الأفضلية وهم الملوك 


والحاربون (الكاشتريا 28 ومن فخذيه جاء أرباب المهن من يهيثون أَسْسباتب 


المعيشة للطبقتين اللتين سبقتها بالأفضلية وتسمى هذه الطبقة الفيشية (17158/2). ومنى .2 


قدم مانو جاءت الطبقة السفلى من الناس وهم الطبقة المنبوذة أو العبيد أو الخدم الذين 
يسمون بالشودرا ا 


لس 8 عن 7 5 للهة: ع أماه مام 6 2 اث 0-0 الاي رس اللحية 
عذا مأ بعولهك اأساطير ادوس 2 لحا كا تاعاق حو ال لا الساز لخي خيلا زعال حول 


سيطروا على مالي وشرقي الحند في الألف الثانية قبل الميلاد فإنهم استعبدوا الأمالي ‏ 


وخلقوا هذه الطبقات وذلك بجعل أهالي البلاد عبيدا ومنبوذين يقومون بخدمة الأسياد 


الذين تتكون منهم الطبقات الثلاث الي تنتمي إل او 0 و أصبعيت لصتن 


)1( قصة الديانات» سليمان مظهر» صه 7-١‏ ه. 
(؟) انظر: (الهند) شعبها وأرضها مانوراك موداك: ترجمة العميد محمد عبد الفتاح إبراهيم كذلكِ انظر: مقارنة 
الأديان- الجزء الرابع للدكتور أحمد شبلي. 
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طائفة من الطوائف اليّ تألف منها الشعب الهندي القديم واحباتّا. فالبراهمة هم الكهنة 
الذين يدرسون اسفار "الفيدا" الكتاب المقدس لدى الحندوس ويقومون بكافة التعاليم 
الى تنص عليها تلك الأسفار. وطبقة الكاشتريا تقوم بحماية الشعب وتلاوة الكتاب 
المقدس» وطبقة الفيشية تقوم بزراعة الأراضي وتربية المواشي وعمليات البيع والشسراء 
ودراضة' الكقب المقدسة: آم طيقة الشودز افما غليها إلا خدمة الطبقات الثلاث -كما 
أوضحنا- وعليهم الامتثال المطلق لأوامر البراهمة. 

ولما كانت طبقة البراهمة هي الطبقة الممتازة بين الطبقات ا نيحا 
مدارس نخاصة ثري أبناءها تربية دينية حئ يصبحوا كهنة. وكان تعليمهم ينصب على 
احتيازهم أدوارا أربعة» هي دور التلمذة. وفي هذا الدور يحتضن الأسستاذ طلبته 
كأبنائه. ثم ار الدعاء حيث يتدرب البرهمي على المناحاة والأدعية وحلال هذا الدور 
يتزوج البرهمي ببرمية» ثم ينتقل إلى دور الخلوة والتفكير ليعود بعدها إلى حياته 
الطبيعية "عام الوجود"(١).‏ وهذه الأدوار اختيارية حيث يتمكن البرهمي من الانقطضاع 
قُ أي دور يشاءه. | 

وقد كثرت الآلهة عند الهندوس بشكل ملحوظ فأصبح لكل شيء روح ولكل 
روح قدسية معينة عندهم. وكانت كل الآلحة قد أحذت وظيفة معينة تختلف 
باختلاف شخصياتا إلا أن الآلة العليا أحذت لنفسها ثلاثة أقانيم فدعى الأول 
(براهما) ووظيفته الخلق والإيجاد. ودعى الثاني (فشنو) حيث يتولى امحافظة على الخلق 
والوجود. و(سيف) المحرب الحبار."") 

فهذه الصفات الثلاث تكون الإله الواحد الأعلى. فهم وإن عددوا الآلهة فإن 
إيمانهم يعترف بنوع من الوحدانية» وأنه ليس للآلهة الأعرى كيان منفصل إذ أن 
)١(‏ انظر: تاريخ الآلحة الكتاب الثاني»: ج27 فاروق الدملوجحي. 
)١(‏ انظر: مقارنة الأديان» ج24 للدكتور أحمد شبلي. 


1١١1 
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حياتها تستمد من روح واحدة هي روح (براهما) أو الإله الأعظم وقد اتسع نطاق 
هذه الفكرة بحيث أحذت الديانة الهندوسية تؤمن بوحدة الوجود أو الحلول عندما 
قالوا بأن روح الإنسان هي نفس روح (براهما) موجودة في الإنسات كماهي 
موجودة في المخلوقات الأحرى"'". وكذلك تؤمن الهندوسية بتناسخ الأرواح ققد 
تنتقل الروح من الإنسان إلى الحيوان وبالعكس ولذلك فقد قدسوا الحيوانات. 

وللآلهة أساطير أشبه ما تكون بخرافات مقدسة دونت في كتاهم المقدس (الفيدا 
8 . وهذا الكتاب ينقسم إلى أقسام أربعة هي الرحفيدا (1418-7602) وهي 
بجموعة من الشعر الكهنوق أو أناشيد العوائل المقدسة والسامافيدا (2-1608سبة5) 
وتحوى أناشيد موجهة إلى الآلحة (احي) إله النار و(اندرا) إله المطر والقسم القالث. 
ويسمى الياجور فيدا (603/-منازهلا) وهو مجموعة من التراتيل الي ينشدها الكهنة 
عند إحراق جثث الموتى» والقسم الأخير وهو الآثارفيدا (1/02 هط]4) وهي أناشيد 
تتلى عند الزواج أو تلمس البركات أو أدعية ضد الشيطان ومكروهات الأمور''". 


ومن معتقدات الهندوسية أيضا إعاهم بالكارما (123528) ومعناها قانون الجزاء 


ف 


أو العدالة. وتعيئ أن جميع أعمال الإنسان الاختيارية ال تؤثر على الآخريين شرا 


كانت أم ا يجازى عليها بالثواب أو العقاب.. وهذا الجراء يكون في الحياة» فإك مم 
يقع هذا في الحياة الاعتيادية فقد يقع في الحياة الأرى بعد أن تنتقل الروح إلى جسد 
00 
ا ٠.‏ 

وهدف الإنسان الهندوسي أن يصل إلى مرحلة الانطلاق أو الخلاص (هص2[12208) 
وال تعن انعتاق روحه من الحسد واتحادها بالإله براهما. ويكون ذلك بالعمل الجيد 


)١(‏ الهندء شعبها وأرضهاء ص 59ه-560. 
(؟) انظر : طاكلنا لط لكآ كدونعناء1 10*5:هبس 16 أحمد شلبيء مقارنة الأديان» ج4» (أديان الهند) ص55-1475. 


(") مقارنة الأديان ج4) ص7١١-4١١.‏ 
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الصالح الذي يساعد المرء على الانتقال بعد الموت إلى طبقة أعلى من طبقته حدى يصل 
إلى أُغلى الطبقات» ويستمر بعمله الصالح لتنطلق روحه بعد ذلك إلى الاتحاد مع 
براهيا(؟, 

وللنقاد بعض مآحذ على الحندوسية منها أنها ديانة قتم بالخرافات وقبط في 
مستواها نظراً لأنها تتأثر بالسحر ولا تتم بتحسين اقتصاد معتنقيها لأن العمل عند 
بعض طبقاتها كالبراهمة والكاشتريا لا يليق يهم. وبدلا من العمل فإن الهندوسي يدرب 
نفسه على تحمل المشاق في الصوم الطويل أو القيام بالأعمال المضنية للجسم أو قيامه 
بالاستعطاء أو أنه يقوم بغرز مسامير في جسده. وقد يتعرى ما بقي من عمره أو لا 
ينام لفترة أو لا يحرك جسده ويقوم الناس بإطعامه الغذاء.. والحدير بالذكر أن القتصد 
من ذلك هو ولوج باب الموت بنظافة ونزاهة ليصل إلى (النرفانا) بعيداً عن أي عارض 
يعتر ضه. 

ومن المآحذ على تلك الديانة أكما لا تكتفي بحرق جثمان أفرادها الذين يتوفون 
بل أن زوجات المتوق لا بد من حرق أنفسهن معه. وقد قضي على هذه العادة مسد 
أجل قريب وتعتبر الهندوسية من الديانات القليلة الي لم تستطع الأفكار الدينية 
المتوافدة غلى الهند من تغيير جوهرها ومعتقداتها(". 
٠‏ ويمكننا أن نلخص المبادئ الى ترتكز عليها الديانة الهندوسية جما يلي: 
-١‏ أنما بنت كيانما على الإبمان بالكارما أو قانون الجزاء. 
0-١‏ وتركز على عقيدة تناسخ الأرواح. 
+- وتنظر إلى الحياة نظرة متشائمة بالدعوة إلى تخليص الروح منها. 
:- وتدعو إلى الزهد. 


)١(‏ قصة الديانات)» ص”05. 


.٠١4-١١7ص مقارنة الأديان» ج4؛»‎ )1١( 


5.1 مه //:مغاط ١‏ 


'ه- وتركز كثيرا على الفضائل. 
د- وترتكز على الإيمان بكتب (الفيدا). 
/!- وتؤمن 0ن 


ومن المهم أن نعرف أن '| للهندوسية حركة عالمية تبشيرية في الوقت الحاضر 


تسمى (1/1077612611 مصطئكضس] ه11) أو ضمير كرشناء تقودها جماعات تبشيرية في ٠‏ 


يوجههم الكائن المقدس -كما يدعونه- براهوباتا (12ةوناطة:) ومن تعاليم هذه 
الحركة أن الفيدا أو البغوات جيتا (18[ع-875282520) هي الكتاب الملقنس الأول في 


الكون الذي يحمل معان الحقيقة الإلهية. وأن الإنسان جزء من الإله الأزلي الأبدي 


ولأجله فإن كل الناس إخوان وعليهم ا ل نان 


غيرهم وقد يكون ضعف الدافع المسيحي في الوقت الحاضر سببا في التشار هذه 
العقيدة في تلك القارات. 

وفي حاتمة بحثنا للديانة الهندوسية نقول: أن الحند من الأمم ذات التاريخ انيد لها 
مدنية قليمة وحضارة عريقة» ولكن قد طمست حضارتّا تلك حضارة أخرى أتى يما 
غزاة فاتحون آريون» وكان هؤلاء الفاتحون يحملون معهم ديانة أحرى غير ديانة الهد 
القديمة وهي الديانة "الهندوسية والبرهمية" و الديانة الهندية القديمة كانت ذات أصول 
"توتمية" حيث ارتكزت على تقديس أرواح كثيرة تسكن الصخور والحيوان والأشجار 
وجخاري الماء والخبال والنجوم كما كانت ذات أصول طبيعية حيث ارتكزرت يسما 
على تقديس القوى الطبيعية المختلفة من سماء وخمس وأرض ونار ونور وزيح وماء. 
(0 .115 .م كهمنعتاعظ. 5ل1:ه1/0؟ 156 


5 (5.م) 110.40 لمعصء 1/10 ومطوس]! عنهآ] عط ره عستعدعة1/1 عط1) لوعطله© م1 عاعة8 


١! 
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مض ل 11 


فجعلوا السماء أبا وسموه (فارونا) والأرض أما وسموها (بوينيفي) والمطر هو الإله 
(بارجانيا) والنار هي (اجين).. والريح (فايو) والعاصفة (اندرا) والفجسر (أوشاش) 
وبحرى الممرات في الحقل (سينا) والشمس (سوربا أو مترا أو فشنو). 

وحاءت الديانة الجديدة (البرحمية) ديانة الفاتحجين ولكنها م تمح الديانة القديبهمة 
محوا تاما بل أن الناس قد مازحوا ون فاه وما عرض لهم. والديانة البرهمية ديائنة 
وثنية أيضا ترتكز على عبادة قوة الطبيعة المؤثرة في الكون» ومع الزمن تمثل الناس هذه 
الآهة في صورة أشخاص راحوا يعبدوفهم وأصبحت الشمس الي تب الحية إها 
حديدا اسمه (سافيتار) وضوؤها إله آخر اسمه (فيفاسفات) ثم أصبحت الشمس الي 
تولد الحي من التي إلا عظيما جديدا اسمه (براجاباي) وإلى جانب هذه الآلحة توحد 
آلاف غيرها منها القردة والتماسيح والنمور والطواويس والببغاوات بل وح الفئران 
والأفاعي.. وكان أكبر مراكز عبادة الأفاعي ف شرقي ميسور فهناك في معابد هذا 
الإقليم تسكن جموع زاحرة من الأفاعي حيث يقوم الكهنة على إطعامها والاهتمام يما 
لأن المندوسي لا يرى فارقا بين الحيوان والإنسان.. لأن لكل منهما روحاء والأرواح 
تنتقل دائما بين الحيوان والإنسانء ولهذا فهي صنوف إلهية نسجت خيوطها في شبكة 
واحدة لا فاية لها. 

والبقرة أكثر الحيوان قدسية عند الهندوسي.. فلها تماثيل في كل معبد ومسزل 
وميدان» وهي تتمتع بحرية مطلقة في ارتياد الطرقات كيف شاءتء ولا يحوز 
للهندوسي تحت أي ظرف من الظروف أن يأكل لحمها أو يمستغل جلدها ف أي 
صناعة من الصناعات إلا إذا ماتت فيمكن حينها استغلال جلدها. 

وبالجملة فقد كثرت الآفة الهندية كثرة فاحشة وتعددت تعددا غرييا. حي 
وصلت إلى ثلاثة وثلاثين إلهاء ثم أحذ العدد ينحسر حى انحصرت الآههفة في ثلائة 


أقانيم وهي: 


أأم قط طم1ه)//:مقاط . 


-١‏ براهما: الإله الخالق» الذي صدرت عنه جميع الأشياء والذي يرجو لطفه وكرمه 
جميع الأحياء وينسبون إليه الشمس الي يكون يما الدفء وتحري الحياة في 
الحيوان والنباتات. 

ْ سيقا أو سيوا: الإله المحرب المفئ الذي تصفر به الأوراق الخضراء» وتفئ مياه‎ -٠ 
الأمار وينسبون إليه النار لأكما عنصر مدمر مخرب.‎ 

+- فشنو: الإله الذي يتولى الحافظة على الخلق والوحود. فكل معاني الخير والسمو 
من فيض فشنو وكل الحكماء والصاحين يقومون بالعدل والصلاح؛ والفضيلة 
وينصرون الأخيار على الأشرار بغيض من فشنوء وأعظم ما يتجسد فيه فيشنو 
هو شخصية (كريشنا). وبعد أن أرجع الحندوس كل شي إلى هذه الآلهة 
الثلاثة. عادوا إلى توحيدها في شخص "براهما" وارجعوا إليه كل شيىء وهكذا ْ 
عرف الهندوس مبدأ التفريد (الإله الأعظم) لا عقيدة التوحيد لأنهم لم يفردوا 
(براهما) في العبادة والخلق والاعتقاد وإنما كان اعتقادهم شبيها باعتقاد عرب : 
الجاهلية حيث كانوا يعتقدون بإله خالق لكل شيء ولكنهم كانوا في الرقت ظ 
لفن ينيد وان الأرقان لشرعنم إلى الل رفي آ 


1 الديانة الحينية أو الجحانتية: 2011:1571 

لقد تعرضت الديانة الهندوسية شأها شأن الديانات الأحرى إلى انقسامات 
وهزات فخلقت فيها ديانات فرعية أو طوائف. وكانت الديانة الجينية والبوذية مسن 
تلك الديانات الفرعية. 

وفي ظل النظام الطبقي الهندي القدم والذي. كان يؤكد على قدسية طبقة البراهما 
فقد استبد هؤلاء وتعسفوا بطغيائهم» وتمئ الناس ظهور زعماء روحانيين ينقذوهم من 
وبلات البراهمة. 


)ع2 مظهر» قصة الديانات» ص 56- 7لا وأبو زهرة» مقارنات الأديان» ص77 
/7ا 1١١‏ 
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وكانت طبقة الكاشتريا (1»8518) من أكثر الطبقات الأحرى تحسسا لظلم 
البراهمة وطغيافهم باعتبارها الطبقة الثانية الي تأني بعدها في المرتبة وفيها الملوك 
وا محاربون الذين يفقدون كلمتهم وسطوقم أمام البراهمة. 

وقد ولد (مهاويرا) سنة 545 ق.مء من طبقة الكاشتريا وهو ابن أمير البلاد 
وبعد أن عاش في نعيم ويسر اتحه لدراسة الديانة والرهبنة على يد البراهمة وقد تعسرف 
على أفكارهم وأسرارهم فانطلق بعد وفاة والده ليتعلم قسوة الحياة وتحسس 
آلامها''". فعاش على الكفاف بعيدا عن الغن» صائما عن الكلام طيلة ائئ عشر 
عاما””. حي تمرس خلال تلك الأعوام على كل الويلات والمصائب وتعرف على 
جميع الأسرار الكونية وكشفت له حجب الحقيقة. فعاد بعد اى عشر عاما ليبشسر 
بعقيدته الجديدة الي تبدو لأول وهلة أنها تمائل المندوسية. إلا أكفا اختلفت عنها 
احتلافا كثيرا. ولما صارت هذه الدعوى تمثل ثورة على البرهمية ققد تبعه الملوك 
والقادة والأهالي» وتوف مهاويرا بعد أن ترك تراثا ضخحما من التعاليم والوصايا صارت 
الأساس الأكبر لمعتقدات الطائفة الحينية في الهند. 

والجينية ال دعا لها مهاويرا عبارة عن حركة عقلية حرة من سلطة تعاليم الفيذا 
عمادها الرياضة الجسمانية الشاقة وهروها من الملذات بالعيش ف تقشف شديد. ويتبع 
أفرادها سياسة رهبانية تختلف عن رهبنة البرهمة حيث يهتم (الحي) بإفناء العواطصف 
الشخهية” ". 

والتعاليم الأولى للجينية تعكس ثورة على معظم معتقدات الهندوسية كمافيها 
الآلحة فهي أقرب إلى الديانة الإلحادية حيث تعترف باآلحة كبيرة للكون حالقة له. 


)١(‏ انظر: مقارنة الأديان» ج»2 للدكتور أحمد شبلي. 
(؟) قصة الديانات» سليمان مظهر .» ص75١1.‏ 


(©) مقارنة الأديان» ج4. 


أأههط. امام »//:مكام . 


وتنصب اعتقاداتها على وجود أرواح لكل الكائنات. وهنا تعود. الحينية للاتفاق 
مع الهندوسية في الاعتقاد بأن هذه الأرواح خالدة يحري عليها التناسخ. 

وبنيت فكرة الحينية على المسالمة وعدم الاعتداء والعنف سمنية علبي امسر 
المخلوقات والحشرات الصغيرة. ومن مواعظه الأخيرة: "لا تقتل الحيوان لتتخذ منه 
طعاما ولا تصد برا أو بحرا ولا تقتل أدن المخلوقات في أي وقت ولا تقتل البعوضة 
الى تعضلك أو النملة الي تلسعك.. ولا تذهب إلى الخرب ولا تقاتل من يهاجمك ولا 
تدس دودة على الطريق. فحى الدودة لها روح". 

ول ينف مهاويرا آغهة الهندوس رغم عدم إكانه يما فولد موقفه هذا بعسض 
الغموض عند إتباعه اضطروا إلى اعتباره إلا لهم. وقد راحوا إلى الاعتقاد بأن ف 
الكون أربعة وعشرين (جينيا) أو إنها. كان آخرهم صاحب التعاليم الواسعة منهاويرا. 
ولكنهم رغم ذلك لم يتمكنوا من إيجاد صيغة معينة للتعبدات والصلاة أو تقدم 
القرابين» فكان اتباع تعاليم مهاويرا في التدريب على الصبر والمسالمة وتجويع النفس 
وترويضها على الآلام هي صورة التعبدات الى مارسها الأتباع إلى اليوّم: 

وتؤمن البينية كأمها الهندوسية بالكارما (12508) (أي قانون الجزاء) وتعتقد 
بأن التخلص من هذا القانون يتم بالتقشف وبالحرمان من الملذات لأن الروح متحدة 
بالكارما أسيرة ف يدها ولا سبيل لتخليصها منها إلا بالتطهر من الرغبات وحين 
يننهي الإنسان على مر الأيام وبالتناسخ من الرغبات البشرية تتخلص روحه من 
الكارما وتبقى في نعيم خالد و هذا ما يسميه الحينيون النجاة (52178]105) الذي يعادل 


(النرفانا) في الحندوسية والبوذية(©. 


)١(‏ راجع 107-9 .م 5دمتع ذا 1717014*5 عط وكذلك مقارنة الأديان» الجزء الرابع» الذيانة الحندوسية» 
ص ١107-11١2‏ 1 
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وهنالك طريق للوصول إلى النجاة بأن يتبع الحينٍ ثلاثة سبل في حياته يمسموفا 
يواقيت» فالياقوته الأولى هي: الاعتقاد الصحيح فعمل الذنوب والرغبات يضعسف 
الاعتقاد الصحيح بالديانة أما الثانية فهي العلم الصحيح بما في الكون فلا يكون هنالك 
علم صحيح بأمور الحياة ما لم يكن للمرء اعتقاد صحيح ف دينه. والياقوته الثالئة هي 
الخلق الصحيح في التخخلي عن السيئات والابتعاد عن الاعتداء على المخلوقات 

والصدق والعفو والاستقامة والتواضع والنظافة والإيثار واعتزال النساء ..الخ7". 
وتتلخص الديانة الجينية بالتالي: 

-١‏ عدم الإبمان بالطوائف» ولا بالأصنام وعبادقاء ولا بالصلاة وتقدم القرابين» ولا 
بإله أسمى أو أعلى» ومن هنا سمي وإتباعه (ملاحدة) ومن قوله: "لا بالصلاة ولا 
بالقرابين ولا بعبادة الأصنام يمكن أن تحدوا الغفران والطريق إلى الحياة الصالحسة 
ولكن بالعمل الطيب يمكن أن تبلغوا النيرفانا» في داخل نفوسكم الخلاص". 

؟- يؤمن الي بالجنة والنار والحنان عنده ست وعشرونء فالروح الصالحة النقية 
ترتفع وترتفع حى تصل إلى الجنة السادسة والعشرين» وعندئذ تدخل النيرفانا 
والنيران» عندهم» سبع وتقع تحت سطح الأرضء فالروح الشريرة قبط وقبط 
حن تحد نفسها ملقاة في أسفل درك في الجحيم. 

+- ويمضي الزمن لم يثبت الحينيون على تعاليم سيدهم (مهاويرا) وإئما بنوا المعابد 


(1) مقارنة الأديان» الحزء الرابع ١177-1١11‏ ومن أقوال مهاويرا: (الطريق إلى النيرفانا هو طريق جواهر النفس 
الثلاث وهي الاعتقاد الصحيح والمعرفة الحقيقية والسلوك السليم الذي يأ أولاء باتباع الوصايات الخمسس 
للنفس وهي: 

-١‏ لا تقتل أي كائن حي أو تؤذه بالكلام والتفكير والعمل. 
؟- لا تسرق. 
+- لا تكذب. 
4- لا تحيي حياة الفجور أو تخدر نفسك. 
ه- لا ترغب في شيء على الإطلاق. 
5- انظر مظهرء قصة الديانات ص١5 .١‏ 
1١‏ 
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وعبدوا الأصنام وعلى رأسها تماثيل مهاويراء إلا أنهم تمسكوا بالتعاليم الأخرى»؛ 
فلم يشتغلوا -مثلا- بالزراعة خحوفا من إلحاق الضرر بالكائنات الحية ورفضوا 
الانخراط في ابلجيش» ولكنهم شقوا طريقهم في الهند» بمزاولة الأعمال التجارية 
والمصرفية. لأنه يقل فيها الاعتداء على الأحياء إلى أقصى حد. وكان ذلك سببا 
في ثرائهم الكبير واحتلالهم منزلة رفيعة في الند. ويبلغ عدد الجينيين الآن 


حوالي مليرن ونصف نسمة من مجموع سكان الهندء وهم يعيشون على ْ 
الأغلبء في أعالي الهند على طول فر الجنجز وف كلكتا. ش ش [ 


الديانة البوذية: «181:00[57 

كان سبب انتشار البوذية في الحند أولا يعود إلى نفس أسباب انتشار الجينية إذ 
أن تحكم وتسلط البراهمة أدى إلى نفور الطبقات الأخرى وخاصة الطبقات الحاكمة. 
الكشتارية منها فحاولت الإفلات من سيطرقا. ولعل السبب الثاني يكمن في صليب 
العقيدة المندوسية. إذ أن وجود آهة كثيرة تسيطر على الكون وتفرض نوعا من 
الوصاية على البشرية بأن تحرأها إلى طبقات تتحكم واحدة بالأخرى وتفرض أيضا 
أنواعا من التعبدات والالتزامات الدينية قد أعيت الناس. 


لقد ولد سدهارتا (50ه-١47‏ ق.م) (8أتقط5100) مؤسس البوذية أمسيرا في 
مملكة كوسالا شرقي الهند ونشأ في بحبوحة من العيش ولكنه كان طيلة حياته يتطلع 
إلى الفلسفة والعلم. فكان أكثر ما يحيره في أمر الكون بعض الغوامض الي يصعب ظ 
تفسيرها كالمرض والشيخوخة والموت. فدأب على دراسة فلسفة المدوس البرهمية شْ 


57 ع عٍِ 27 5 ١‏ 
وتخرج على أيدي فلاسفتهم. إلا أنه لم يحد الأحوبة الشافية لتساؤلاته.'") 


)١(‏ قصة الديانات» سليمان مظهرء ص58-85. 
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وكانت غوامض الكون دافعا أساسيا له للترهيب واعتزال الدنيا ولذلك دعاه 
أصحابه غوتاما (61582512) أي الراهب. 

وذهب غوتاما إلى الغابات والكهوف معتزلا حياة الآخرين ليعيش على الكفاف 
والتزهد شأنه شأن الرهبان الهندوس ف ذلك الحين وقضى في ذلك سنين طويلة وبعد 
أن أفشكه الجوع والنسك. فكُدل اتناك ع رازه بأماته نفسه وقرر الانص راف إلى 
حاله وفي طريقه جلس تحت شجرة (البو-80) المقدسة وأطال جلسته وتقول الكتسب 
البوذية المقدسة أن الحقيقة قد تحلت لغوتاما في تلك الجلسة فحرج بفلسفته الي تقول 
(من الخير يجب أن يأنٍ الخبر ومن الشر يجب أن يأي الشر).”"' فقام من تحت تلك 
الشجرة الي أصبحت شجرة البوذين المقدسة فيما بعل تقر دعركسة ينين الأب 
وكانت دعوته تنصب على تطهير النفس والعمل على إزالة الآلام. فالمولد ألم والمهرم 
ألم والمرض ألم والموت ألم والاحتماع بغير المألوف ألم والافتراق عن المألوف ألم وعدم 
الظفر ما يهوى ألم فالإنسان يجب أن يعمل على إعدام الألم. ولن يعدم ذلك الألم إلا 
بالاعتقاد الصحيح والعزم الصحيح والقول الصحيح والعمل الصحيح والعيش 
الصحيح والجهد الصحيح والفكر الصحيح والتأمل الصحيح”؟ هذه هي الأمور الي 
لو تمت على وجه صحيح سار الشخص على الحادة وسلك الممر الوسط الذي يوصل 
إلى حياة سعيدة خالية من الآلام. 

أما الرذائل فمنشؤها -عندهم- هو اللذات والانهماك فيها وما تدعو إليه. 
وترجع الرذائل إلى أصول ثلاثة: 


-١‏ الاستسلام للملاذ فإنه يجعل الحياة كلها في ألم مستمر. 


. ١5ص المصدر السابق» ص١٠٠٠2 ومحمد الحاشميء الأديان في كفة الميزات»‎ )١( 
مقارنة الأديان» ج4» ص355. وكذلك (0.121) كموزوتاعظ 17/0210*5 ع1‎ )١( 
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؟- سوء النية في طلب الأشياء وذلك من تمكن اللذات في النفس... وهو أيضا 
أصل لكثير من الرذائل كالغش والكذب والنميمة. 

+- عدم إدراك الأمور على الوجه الصحيح وغالبا ما يكون منشؤه سيطرة الشهوات 
على النفس فتمنع عنها الإشراق الذي ينشأ من التجرد من الملاذ» والإلهام الذي 
يكون من هجر الشهوات وهنالك حقائق في الحياة لا بد من إدراكها في العقيدة 
البوذية وهي أن الألم موجود وأن لهذا الألم سببا كالشهوات والرغبات وغيرها 
وأن ذلك السبب قابل للزوال ولإزالته لا بد من اتباع إحدى الوسائل الي تعدم 
الألم كما مررنا على ذكرها”"”. 
وتعتقد البوذية بتناسخ الأرواح» وأن الإنسان يستمر في الموت والمولد طالما كبان 

بعيدا عن التعاليم والاعتقادات الي تبعده عن النجاة والنرفانا (28[150808) وولم تعد 

النيرفانا في معتقدات بوذا كما هي في الهندوسية إذ أن بوذا أنكر وجود آلههة فالخلاص 

لن يتم بالاندماج في الله ولكن بوصول الفرد إلى أعلى مراتب الصفاء الروحي بتطهير 

نفسه والقضاء على جميع الرغائب وفناء الأعراض الشخصية وإنقاذ نفسه من ربقة 

الكارما ومن تكرار المولد وذلك بالتوقف عن فعل الشر. وهناك بعض القيود الي تمع 

المرء من الوصول إلى الترفاتا وهي: 

١ك‏ الوهم الخاد ع في خلود النفس. 

؟- الشك ف بوذا وتعاليمة. 

+- الاعتقاد في تأثير الطقوس والتقاليد الدينية. 

:- الشهوة. 

ه- الكراهية. 


)١(‏ انظر: الحكماء الثلاثة أحمد الشنتناوي» ص 84-85 » وكذلك: .121.م 5هملعذاع1 17/0110”5 ع1 
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روي ظ 

الرغبة في البقاء المادي. 

الكبرياء. 

م | 

ولقد كانت الدعوة البوذية منصبة على إلغاء الطبقات عند الدحول في دياتتها 


, أ- 


وقد ترك بوذا وصايا عشرا تحسم فلسفته في الحياة وهي: 

لا تزن ولا تأت أي أمر يتصل بالحياة التناسلية إذا كان محرما. 
لوي خيرا ولا شاد ل مشخ انما 

لا تكذب ولا تقل قولا غير صحيح. 

لا تقتل أحدا ولا تقضي على حياة حي. 

لا تأحذ إلا ما يعطى إليك فلا تسرق ولا تغتصب. 

لا تأكل في الليل طعاما غير ناضج. 

تقعن أثاثا فاخرا. 

لا ترقص ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناء. 

لا تستعمل العطور. 


لا تقعن ذهبا ولا فضة"". 


. ١8ص والهاخمي» الأديان» ف كفة الميزاك»‎ 2١1584 مقارنة الأديان» ص‎ )١( 
تاريخ الآهة الكتاب الثابي» ج25 فاروق الدملوحي» صه1. وأبو زهرة. مقارنات الأديان» ص7 وشلي»‎ 2١ 


مقارنة الأديان» ج4؛» ص55١.‏ 
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وللبوذيين كتب مقدسة يعتمدون عليها في تعاليمهم الدينية إلا أهم لا يدعون 
أها منزلة من الله بل يقولون بأنما بجموعة تعاليم بوذا الي جمعت في عصور مختلفة 
وهي عبارة عن ثلاث مجموعات من الكتب وتسمى السسلال الثلاث (كهاها81) 
وتعرف المجموعة الأولى باسم (سلة النظام أو الطريقة) وتشمل القواعد والنظم الي 
يسير عليها الرهبان في حياقم والثانية باسم (سلة العظات) وتضم تعاليم بوذا الأصلية 
مسلسلة وفق نظام خاص. أما الثالثة فتعرف باسم (سلة العقائد) وهي المسائل 
الفلسفية الي يتداوها البوذيون بوجه عام”"2. ومن الحري بالذكر أن ادوس اعبتروا 
بوذا أحد آلمتهم فانحسرت البوذية الى رفضت الديانة الهندوسية» تحت ضغطهم عن 
الحند ول يبق فيها إلا عدد ضئيل حدا من أتباعها وتوزعوا في البلدان الججاورة9), 

وكبقية الأديان فقد انقسمت الديانة البوذية إلى طائفتين: 

أولاهما: الهينايانا (8هه99ه111) وهذه الطائفة تمسكت عذهب بوذا باعتباره 
المعلم العظيم وليس الإله. وتعتقد هذه الطائفة بأن الوصول إلى النرفانا يهم في هذه 
الحياة. ويقطن أصحاب هذه العقيدة في جنوب الحند وق سيلان. 

وثانيهما: الماهايانا (هصه:061923) وهي تعتقد بألوهية بوذاء ولا يصل المرء إلى 
النزفانا إلا بعد المرور ف تحارب كثيرة يتكرر فيها مولده وينتقل عبر حيوات كثيرة. 
وتسود هذه الطائفة في التبت ومنغوليا والصين واليابان7". 

وف فاية بحثنا الموجز للبوذية بحد: 
-١‏ إن البوذية لم تكن في الواقع ديانة خالصة وإنما هي فلسفة اجتماعية غايتها 
0 تخفيف الآلام عن الناس وإسعادهمء وإلغاء الطبقات وتحقيق المساواة بين البشر 


)0( قصة الديانات» سليمان مظهر» ص؟١7؟١.‏ 
(؟) الحكماء الثلاثة أحمد الشنتناوي» ص0٠541-9.‏ 
5 127-129.م وممتعتاع8 0210:5/ا ع1 
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ل جد نا 


جميعا لا فرق بين شخخص وآخر بنسبة أو وظيفته وإنما بالموهبة والقدرة والعمل 
ولا فضل لأحد إلا بالمعرفة وسيطرة الإرادة الإنسانية بحيث لا تقوى اللذائذ 
عليها. ولذلك فإن البوذية لم تعن بالبحث فيما وراء الطبيعة»ه فلم تتجه إلى 
الدراسات الي تتصل بالجانب الإللحي البق ا صاليه بوذا شوغ اله أو عيجين 
تقدم القرابين. 

إن البوذية كالبرهمية والجينية تؤمن بتناسخ الأرواح. ومعين ذلك أن الروح بعد 
أن يوك الشخص تحل في كائن آخر أعلى إن كان صالحا بارأ وأدى إن كنان 
شريرا شقيا وربما وصل به التناسخ إلى الخروج عن درجة الإنسان إلى درحة 
الحيوان حيث تتقمص روح الشرير جسد حيوات. 

لعل فلسفة بوذا تتلخص ف كلمتين "السلام والحب" السلام لجميع الكائئنات 
وحب الخير وعمل الخير للجميع؛ على الإنسان أن يتغلب على غضبه بالشفقة 
وأن يزيل الشر بالخير» إن الكر اهية يستحيل عليها في هذه الدنيا أن تزول 
بكراهية مثلهاء إنما تزول الكراهية بالحبء لا تقتل كائنا حياء لا تسرق أو تأحذ 
ما لم يعط لكء لا تقل كذبا مطلقاء لا تقسم على دنسء لا تسكر أو تخدر 
نفسك في أي وقتء وهكذا استمر بوذا في نشر تعاليمه الإنسانية بين الناس حق 
وافاه أحله المحتوم في عام 4٠٠١‏ ق.م. 

كثر اتباع بوذاء ومضي الزمن انحذوا ينسون أن تعاليمه كانت خلقية خالصة 
ولم تكن ديانة مستقلة) وإن كل ما يعنيه هو سلوك الناس.ء أما الطقوس 
والشعائر الدينية وما وراء الطبيعة فلم يكن يهتم يهاء نسي الاتباع ذلك وراحوا 
يوون بوذا نفسه وأحذت كتبهم المقدسة تتحدث عن الإله بوذاء وتصف كيف 
تقدم له القرابين» وبعد أن كان بوذا ينهي عن عبادة الأصنام أقام له اتباعه 
التماثيل في كل معبد وجعلوا منه للها يعبد.. وهكذا صارت البوذية دينا وأصبح 


1١15 


.ا طماه»//:م ام ١‏ 


لما كهنة.. أحذوا يفسرون تعاليمه بطقوسهم الخاصة مما أدى إلى وقوع اللخلاف 
بين الأتباع وانقسامهم إلى طائفتين: طائفة تقدسه على أنه معلم عظيم ويوجد 
هؤلاء في جنوب الهند وحزيرة سيلان. وطائفة اعتقدت ألوهيته ويوجد هؤلاء 
في التبت ومنغوليا والصين واليابان إلى جانب من بقي منهم ف الأرجاء الشمالية 
للهند.. ويبلغ مجموع اتباع بوذا الآن أ ثر من أربعمائة مليون نسمة. 

ه- هناك تشابه كبير بين مهاويرا وبوذا من حيث نشأتهما وفلسفتهما فقد كان كل 
منهما أميرا هندوسيا.. اتصف بالشجاعة والإقبال على دراسة الهندوسية وتزوج 
كل منهما وعاش سعيدا ثم هجر بيته ليصبح كاهنا متوسلا ووجد كل منهما 
عيوبا في الديانة الهندوسية دعته إلى تبئى فلسفة جديدة. وأما التشابه في 
فلسفتهما فقد تبع كل منهما طريق البرءمية في الاعتقاد بالكارما والتناسخ 
والنرفانا ورفضا فكرة قدسية الطوائف والخلاص بالصلاة وتقدم القرابين. 
ولكنهما اختلفا بعد ذلك في رسم قواعد السلوك الصحيح للإنسان فاختار بوذا 
الطريق الوسط» طريق الاعتدال وأعتقد أن التطرف شر. بينما اختار مهاويرا 
طريق تعذيب النفس وأعتقد أن التجويع وتعذيب النفس يساعدان الإنسان على 
الوصول إلى الحياة الصالحة0©. 


4 - مذاهب الإصلاح الديني: 
| ما من شك ف أن مهاويرا وبوذا قد نححا ف وضع فلسفتين جديدتين من خلال 
محاولتهما إصلاح وتطوير الديانة ا هندوسية» وأن هاتين الفلسفتين قد تطورتا بعدما 


بعض تعاليمها وضمها إلى الهندوسية. 


.1١ 47-١4 ٠١ص انظر: مظهرء قصة الديانات‎ )١١( 
١1١7 
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ولكن الأمر لم يقتصر على هاتين الديانتين فقد ظهر في الهند مصلحون كثيرون 
ومذاهب دينية كثيرة خحصوصا بعدما وصلت الديانات المنسزلة إلى الهند عن طريق 
التبشير المسبيحي والفتح العربي الإسلامي» وإقبال كثير من اهنود على السماع 
والدراسة والتفكير في الديانات الوافدة ولا سيما الإسلام (دين الفاتحين) وإعجحاهم 
بالدعوة إلى الاعتقاد بإله واحدء مما حمل البعض منهم إلى إدخال التوحيد إلى دياتتهم 
القديمة (الهندوسية) فأدى ذلك إلى ظهور مذاهب جديدة نادى بما بعض المصلحين 


أمثال(كبير) و (ناناك) و (ديانندا). 


أ- مذهب كبير: 

ولد (كبير) لأبوين هندوسيين فقيرين وتوفي والده وهو طفل رضيع ولم تستطع 
تربيته ولما كبر أرسله إلى أفضل المعلمين في بنارس وأحب (كبير) دراسته. وما أن بلغ 
السادسة عشرة من العمر حى تعلم الكثير من عقائد الإإسلام والهندوسية) وقد تسائر 
كثيرا بتعاليم شاعر حكيم اسمه (راماناند) كان "يبشر بأنه ليس هناك سوى إله واحد. 
وإن هذه الحقيقة أكبر صديق للبشرء وأن الحياة البسيطة هي الطريق إلى النيرفانا"”2. 

وأحذ (كبير) ينظم شعرا على غرار شعر (راماناند) في الوقت الذي أذ (نيرو) 
يعلمه صنعة النسيج.. وهكذا عطاق كت ةاتساجا بارعا وعالا كوزاو ل مش وسسوافق 
زحمة العمل أن ينظم أشعارا يضمنها أفكاره وآراءه الجديدة الي كان فحواها: الدعوة 
إلى الإيمان بإله واحدء وهجر عبادة الأصنام والزهو والكبرياء والطائفية وأن الناس 
جميعا أخوة لا فرق بين برعمي وكاهن وتاحر ومنبوذ إلا بالعمل الصالح. 

التف الناس حول (كبير) وأصبح له اتباع ومر يدون وذاع صيته وانتشرت 


قصائده الى نظمها حاملة عقيدته التوحيدية ومع ذلك بقي يكسب قوته من عمله 


.١ مظهر: قصة الديانات» صل/مه‎ )١١ 
1١١8 
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نساجا.. لأن من مبادئه وجوب العمل حي على الرهبان والكهنة. 
وبعد أن توي (كبير) جمع أتباعه حكمه وأشعاره في كتاب موه (بيجاك) وسموا 


ردق 


أنفسهم اتباع طريقة ( كبير) ويبلغ عددهم الآن ف الحند حوالي مليون نسمة 


ب- مذهب السيخ أو السيك: 

من المذاهب الحديدة الي نشأت نتيجة انتشار الإسلام في الهند وإقبال الكثير من 
أبنائه على دراسته وتأثر بعض الرهبان من الهندوس بتعاليمه وعقائده مذهب (السيخ 
إقليم لاهور لابوين نبيلين هندوسيين حرصا على تربيته وتعليمه: درس (ناناك). 
الهندوسية والإسلام» وتأثر كثيرا بأشعار (راماناند) و(كبير) اللذين كانا يبشران بكثير 

أحذ (ناناك) بعيل إلى العزلة ويكره العمل ويأوي إلى الغايات يفكر في عقيدة 
شعبة ويقرأ أشعار (راماناند) و (كبير) وبعد أن كون فكرة واضحة عن عقيدة جديدة 
أعلن نفسه أول (جورو) أي معلم ومرشد وأخذ يدعو إلى مذهبه ويحوب بلاد امد 
في سبيل نشر تعاليمه وتقوم دعوته على الوحدانية والمساواة كالاسلام كما تقول 
بالتناسخ كالمهندوس» لقيت دعوته هذه قبولا لدى كثير من الهنود وصار لج البطاع 
ومريدونء وبعد وفاته خلفه في إمامة المذهب (أنحاد) الذي أصبح الجورو الثاني» وجمع 
الجورو الخامس (أرجان) أقوال (ناناك) وعظاته وأشعار (راماناند) و (كبير) في كتاب 
واحد عام "صاحب المواهب" وأصبح هو الكتاب المقدس لاتباع (ناناك)» الذين هوا 
أنفسهم (السيخ)» أي المريدين أو الأتباع وبذل زعماء السيخ جهدا كبيرا في نشر 


(01) .(109-119.م) كممأوتاع 0210*5ث/لا ع1 
املك 
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ْ 


مذهبهم ثما أدى إلى وقوف اتباع المذاهب والديانات الأخحرى ضد أعمال السسيخ 
التبشيرية. 

وعندما صار (كر وكنبدر سنج) زعيما للسيخ لحأ إلى تدريب أتباعه عسكريا ف 1 
حبال الحيمالاياء ثم نزل يهم إلى مدينة (البنجاب) لتدور بينه وبين حاكمها المسلم ظ 
حروب طويلة امتدت اث عشر عاماء هلك فيها آلاف من السيخ وكانت فاية هذه ْ 
الحروب هزعة السيخ وإحماد ثورتهم ولكنهم ظلوا يكنون العداء للمسلمين حى اليوم 


ات ا ل ةل 0 | 0١‏ : 
وما هو جدير بالذكر أن طائفة السيخ كانت قد أهدت (موشى داياد) سيفا 


ا حا ل ا اا ا ا عي ا 


مرصعا بالجواهر في أعقاب حرب حزيران عام 971١م,‏ إعجابا بقدرته على التدكيل 
بالعرب المسلمين وتقديرا لانتصاره عليهم. 
ويبلغ عدد السيخ اليوم أكثر من عشرة ملايين نسمة ويمكن تمييزهم عن الندوس 
بخمسة أشياء يعتبرونها من شعائر عقيدهم وهي: 
-١‏ الشعر الطويل إذ أنهم يطلقون شعورهم ولا يعتدون على أية شعرة ف 
أجسامهم. ش 
؟- المشط الخشبي الطويل في شعرهم. 
عن السوان امعد لقوق ذل عضي غلى انان أنه بكرم بالله. 
وه كسس القصير ذو الحدين الذي عطلوته ذائما: 
ه- السراويل البيضاء القصيرة تحت الملابس بخلاف عامة أهل الهند الذين يكتفون» 
لبس السراويل الطويلة البيضاء””". 
جه - مذهب دياننداء أو جمعية النبلاء: 
توالى تمرد المفكرين على التعاليم البر*مية وظهور فلسفات قدف إلا إصلاح 
(1) موشي دايان» وزير دفاع العدو الصهيون الذي قاد حرب إسرائيل ضد العرب» عام 19517. 


.١5/8 مظهر: قصة الديانات ص‎ )١( 
لينل‎ 


أ قط طم غ0 // :مط 


عقيدتهم القديمة كان أعمها ف الآونة الأخيرة مذهب ديانندا ذلك الشاب البرعمي الذي 
درس المندوسية لمدة ستة أعوام فلم ترقه عقائدها و.حصوصا تعدلد الآلهة وعبادة 
الأصنام. والطائفية فقرر أن يبحث عن حقيقة الدين» وأخذ يجوب أنحاء الهند عله ييحد 
معلما يهديه إليهاء والتقى في تجواله بمعلم يكره الأصنام فارتاح له ديانندا وقرر أن 
يدرس معه الحقيقة» فأشار إليه هذا المعلم أن يدرس الإنحيل وتعاليم (راجاراموهان)” ©. 

أقبل ديانندا على دراسة الإنحيل وتعاليم "راجاراموهان" فاقتنع بأنه يحب على 
المرء ألا يؤمن بآلهة متعددة بل بإله واحد فقط وبأنه ليس هناك طوائف بالبلاد بل 
حطاياه ولكنه إلى جانب ذلك ظل يؤمن بالنرفانا والتناسخ الهندوسية. 

انطلق ديانندا بعد ذلك يبشر بعقيدته الجديدة فتبعته طائفة كبيرة سماها "'اربا 
ساماج" أي" جمعية النبلاء .. وبعد وفاته واصل اتباعه أداء رسالة 2 عيمهم) فان نتشرم 
أمر جمعيتهم حن بلغ عدد أتباعه اليوم حوالي سبعين مليونا.”") 

وف فاية بحثنا للديانة الهندية نلحظ أنه يوحد في الحند ف وقتنا الحاضر ديائنات 
ومذاهب وطوائف كثيرة جدا فهناك بعض اليهود و كثير من المسيحيين وملايين مسن 
عن الديانة القديمة "البرهمية" ويبلغ عدد أتباعها أكثر من ١5٠١‏ مليورنا ولا يزالون 
يؤمنون بقدسية الطوائف. كما أنه يوجد في مناطق الحند الجميلة عبدة الأشجار 


54 5 2 2 5 فق 
والأهار والأرواح وقليل من اتباع "ناشت" ٠.‏ 


(١)انظر:‏ قصة الديانات ص57 .١‏ و (112-113.م) 51085 ذاع8 7105ه/171 ع1 
(5)المصدرين السابقين. 
(") المصدرين السابقين. 


١١ 
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أأققط.طمغه)//:مكاط ١‏ 
ا 


المبحث الثالث 
الديانات الصينية 
-١‏ الكونفوشيوسية: 
ليست الكونفوشيوسية هي الديانة الوحيدة في الصين بل هناك الكثير مسن 


الديانات الأخرى كالداوية (0موذه18) والبوذية إلى جانب الإسلام والمسيحية ولمعرفة 


الكونفوشيوسية معرفة جيدة لا بد من القول بأنما م تكن الديانة الأولى في تاريخ 


الصين؛ إذ أن الصينيين عرفوا بالتدين والعبادة قبل ظهور كونفوش يوس في القرث ٠‏ 


السادس ق.م ولعل الصينيين يعتبرون من أقدم الأقوام الى عرفت عبادة الإله الواحد 


(شانغ-تي)!"), وكانوا يعبدو نه ويتقربون إليه بذبح الذبائح وبإيقاد النيران فوق قملمم- 


الجبال وتحت الأشجار وف المعابد. 

ولكن الصين شأفا شأن جاراتها لا بد من تطور في معتقداتها ولا بد من توسسع 
في أفكارها فقد أصابتها الفوضى وعدم الاستقرار في الحكم وفي المعتقدات فكثرت 
الآلهة وإن كان (شانغ-ني) قد بقي الإله الأعظم.. ولكن الصينيين بدأوا يؤفهون 


الظواهر الطبيعية ويعتبرون الملك وكيلا للإله شانغ تي وهو ابن الشمس. واعتسيبروا. 


أوامره شرائع سماوية مقدسة 9) وقد عمل كونفوشيوس هو وتلاميذه على إعادة 


01١‏ .136.م عممتعتاعظ 0105لا ع1 
إزقة تاريخ الآهق فاروق الدملوجي» الكتاب الثاني» الجزء الثاني» ص5:. 
1١‏ 
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السلام والاستقرار في البلاد فكان كل همه هو تنظيم الشؤون الإنسانية وشؤون الدولة 


وشؤون الأسرة.” 

ولد كونفوشيوس (1١475-55ق.م)‏ في أسرة فقيرة وتوف أبوه وهو في الثالنة 
من عمره ثم رعته والدته إلى أن اشتد عوده فأخذ يعمل لدى الحكومة وبعد زواحجه 
بفترة توفيت والدته فحزن عليها حزْنا شديدا آثر على أثرها البقاء في البيت بعد أن 
ترك عمله وتركته زوجته بعد أن يست من حاله» وكان خلال فترة الحداد يقرا 
الكتب الفلسفية ويراحع تراث الحكماء الصينيين القدماء فقرر أن يعمل على تدريس 
الفلسفة والحكمة إلى الناس فخرج بعد فترة الحداد يجوب البلاد كمعلم جوال”'). وقد 
تسلم منصب رئاسة الوزراء في إحدى المقاطعات الصينية بعد أن تمكن من نشسر 
أربعة سنوات آثر العودة بعدها إلى حياة التعليم والتجول ليصبح بعد ذلك حكيم 
الصين العظيم. 

والكونفوشيوسية ليست دينا في نظر الكثير من المفكرين لأنها مجموعة من الحكم 
والأقوال العظيمة تفوه يما كونفوشيوس في تصريف أحوال الدنيا واضطسر لجمعها 
تلاميذه من بعده0". 

فكان طيلة فترة عمله في الحكومة يؤكد على أن كل موظف في الدولة يحب أن 
يقوم بواجيه على الوجه الأكمل وأن يكون رائده العدالة والاستقامة وبذلك تستقيم 
الأمور وينال أصحاب الحق من الناس حقوقهم””. 


.١ 48-1١ الحكماء الثلاثة» أحمد الشنتاوي: ص5‎ )١( 

(؟) الحكماء الثلاثة» ص 2١7‏ وقصة الديانات» سليمان مظهرء ص١81١.‏ 
(") الحكماء الثلاثة» ص 2١١١‏ والحاشمي, الأديان في كفة الميزانء ص737. 
(54) نفس المصدرء ص75١.‏ 


1 
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انان دون فلن يوق طون كرفو شيو أنذاد كر وا تعاليمه أى نوع من اننواع 
العبادة المعروفة في الأديان الللزلة. ولم يرد له أيضا ما يدل على ضرورة إقامة أماكن 
فس ةاخاصة بالعنادة يؤمها الناس في أوقات عخضوصية!".:ولكن ذكر عنه أنه سبلم 
بشرائع السماء وقد قال بأنه من المحال على المرء أن يكون متفوقا دون التسليم بشرائع 
انتما" فإنه وإن كانت أفكاره تمثل نزعة فلسفية إنسانية 111010821510 تجاه 
تعاليمه لا تعتمد على أي كائن علوي أو أية قوة غير منظورة'". إلا أنه كان يعتقد 
بإله السماء إذ أثر عنه القول بأن الكون قد خلقه إله عظيم هو (شانغ-ني) وفق أنظمة 
لا يعتورها الخلل والفساد وما السماء والنجوم والحركة الكونية إلا نفموذج للنظام 
العلوي الذي وضعه الإله لهذا العالم. 

فالإله يلاحظ بحرى الكون ويهب الحياة للأحياء وهو الذي أعطى للإنسان عقلا 
ييز به أفعاله وأعماله ومنحه الذكاء والإدراك والمعرفة ليسعى إلى عمل الخير والفضيلة 
والبر والإحسان ومكارم الألاق ويتجنب الشر والرذيلة وعقوق الوالدين وما إلى 
ذلك هن عكالقات اميق . 

في السماء من يشرع القوانين والقواعد العامة الي تنظم الحياة الإنسانية 
والحكومة تتلقى هذه القوانين والقواعد وتقوم على تنفيذها. أما الشعب فهو من 
يعيش وفقا لنصوصها" واعترافه بقوة السماء لا تعن تسليمه بالأديان السماوية 
فالدين هو المعاملة وليس اجتماع الناس بطريق تأدية شعائر معينة. الدين عنده مواساة 


اليتيم والبر بالفقراء والمعوزين وكف اليد عن الاعتداء على الغير. 


00 نفس المصدر ص .١١١‏ 

.١5 نفس المصدرء ص4‎ )١( 

(5) نفس المصدرء ص١١١.‏ 

(؟ )تاريخ الآلهةء الكتاب الثاني» الزء الثاني» ص6 4 . 
(ه) الحكماء الثلاثق» ص١5 .١‏ 


.010.35 // :مط 


ولذلك فإن تعاليمه تمثل فلسفة أخلاقية أقرب منها إلى دين تعبدات”؛ ولكنه 
برغم ذلك أوصى بتعلم الشعر ومعرفة الطقوس والشعائر الديينة المحتلفة لأنه يرى أن 
الطقؤس والشعائر تربي في النفس ملكة الانتباه الشديد إلى تفاصيل الأمور ودقائقها'"". 

ولقد رفض كونفوشيوس أن تكون هناك طبقية في المختمع. ورفض الكهنوتية 
ل ا ور ار 
نكاناغارا (أث من واجداها دراسة الثرانين وشياعها هى كلرعيق” . وكان عجخل 
فكره ينصب على شؤون الحياة الدنيوية ولم يكن يتكلم عن أمور ما وراء الطبيعة فقد 
أثر عنه أنه لام تلميذا له كان يفكر بالموت فقال له (إذا كنت لا تعرف الحياة فماذا 
تعرف عن الموت).؟ وكان في حديثه عن العلاقات الإنسانية يو كد على قانون 
العدالة. وقال بأن رد الإساءة لا بد أن يكون بالعدل» ورد الإحسان. وفسر ذلك 
بالقول بأنه إذا كانت الحكومة مثلا تحسن أو تتغاضى عمن يسيء إلى البلاد أو إلى 
القائمين بالحكم فإن مآل ذلك إلى الفوضى وسوء الحال. 

أما إذا حاسبتهم على أفعالهم حسابا عادلا فإن الأمور تستقيم وتستطيع الحكومة 
القيام بواجباتها على الوجه الأكمل”». ولذلك فإن العقوبات في رأيه يحب أن تكون 
من جنس العمل. 

وكان يدعو الناس إلى الفضيلة فيقول اجعل الأمانة والإاخلاص من مبادئك 


الأولى وكان يدعو إلى المعرفة فيقول أن المرء لا يصل إلى السعادة ومراتب التقدم عن 


)١(‏ نفس المصدرء؛ ص”177. 
(1) نفس المصدرء ص .١50‏ 
(") نفس المصدرء ص١١١.‏ 
(4) نفس المصدر ص 2.١١7‏ وقصة الديانات» سليمان» مظهرء ص١٠5.‏ 
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طريق التعبدات؛ بل يصلها عن طريق ذاته فحسب بالمعرفة الصحيحة. وكان يداعو 
للرأفة بالآخرين فيقول ما لا تحب أن يصنع معك فلا تصنعه مع الآخرين”". 

وقد لف كونفوشيوس تراثا قيما في خمسة كتب تدعى (كنج) يقال أنه كتسب 
بعضها وجمع البعض الآخر. وهذه الكتب عبارة عن حكم وأمثال ووثائق وأشعار 
وطقوس قديمة تتكلم عن البر وانحبة والحشمة والمعرفة والإبمان وحقوق المرأة وخعلفا | 
تلامذته من بعده أريعة كتب أخرى كانوا قد جمعوها عنه وهي بحوث في الأصلاق 
والفضيلة وف الاعتدال وعفة النفس وعدم المغالات في الأمور وكذلك شروح على 
حك اقول ول ا 

وبرغم أنه م يتحدث عن العبادات والمعابد في حياته إلا أنه أصبح (أقدس 
القديسين) كما يدعوه الصينيون اليوم. فشيدوا له المعابد في أنحاء الصين وأحذلوا 
يتعبدونه ويقدمون له القرابين والذبائح وأصبح له أتباع يؤمنون بأفكاره ويقس مون 
باسمه وهم طائفة كبيرة في الصين يزيد عدد أفرادها على 55٠‏ مليون ف وقتنا هذا. 


!- الداوية: (««و[©10) 

نشأت العقيدة الداوية جنبا إلى جنب مع شقيقتها الكونفوشيوسية» وفي نفس 
الفترة الي بدأت فيها البوذية بالانتشار في الهند» الأرض المحاورة للصين ولد (لاوتسى) 
أو الفيلسوف العجوز في القرن السادس قبل الميلاد وف التسعين من عمره كتب كتابه 
(العقل والفضيلة) فأصبح كتابا مقدسا لطائفة من الصينيين دعت فيما بعد بالداوية. 
و(داو) كلمة قد تعن الله وقد تع طريقة التفكير أو الامتناع عن التفكير» إذ تنصب 


فلسفة (لاو) على هجر التفكيرء إذ يرى أنه لا خير فيه للجدل أو النقاش فهو يضر 


. 4 تاريخ الآلحة» فاروق الدملوحي» الكتاب الثايء)ص86‎ )١( 
.179 (؟) الحكماء الثلاثة»‎ 
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الحياة أكثر ما ينفعها وتكسب سعادة المرء بالعزلة والتقشف والتأمل الهادئ في الطبيعة 
لا في التفكير. 

و(لاو) يرى الأمور عكس ما يراه كونفوشيوس إذ أن أولى واجبات الإنسان 
لإقامة حياة فاضلة هي إمانه (بالله) ولا يرى ضرورة لأن تقابل الإساءة بالعدل بل 
بالإحسان إذ أن الطريقة الوحيدة لجعل الناس خخيرين صالحين هي معاملتهم برفق 
وإحسان (انا طيب مع أولئك الذين ليسوا طيبين) فالرجل الصالح عند (لاو) هو مسن 
يحب جميع الناس ولا يكره أحدا قط. ويمكن تلخيص العقيدة الداوية: بأكها الميل إلى 
السكون والهدوء والاستسلام إلى الطبيعة الأولى حيث أن الحضارة الجديدة عقدت 
الحياة مخترعاتها وكتبها وفلسفتها فنشأ من ذلك ما أصاب الناس من بؤس وشقاء.. 
فالمرء لا بد أن يعود إلى الطبيعة بعيدا عن كل ما جد من أمور”"". 

وبعد وفاة لاو-تسي» ذهب أتباعه إلى تشويه أفكاره بأن حولوها إلى عقيدة 
تؤمن بمعبودات دلم يذكرها في حكمه وأقواله وبدأوا يؤمهون كل شيء في الطبيعة حسى 
الفئران والثعابين وآمنوا بالشياطين واللجن والأرواح الشريرة ثم تحول الناس بعد فترة 
من وفاته إلى عبادته هو جاعلين منه إلا فبنيت له المعابد في كثير من مدن الصين. 

ولما لم تكن الداوية أو الكونفوشيوسية تتحدث عن الحياة بعد الموت لذلك فإن 
كثيرا من الصينيين سرعان ما اتحهوا صوب الدين الجديد في الهند -البوذنية- وال 
راحت تفسر لهم النيرفانا فائتشرت لذلك البوذية في الصين انتشارا هائلاً وصارت دين 
الأكثرية الصينية ولكن انتشار هذه العقيدة الجديدة لم يجعل الصينيين ينبذون 
الكونفوشيوسية أو الداوية بل اختلطت معان هذه العقائد الثلاث ولذلك فإنه يمسمى 


٠ 5 3 :‏ تيد 31 
الشعب الذي يعتنق ملااث عقائد ىُُ أن واحن” . 


)١١(‏ قصة الديانات ص9١‏ 8-1؟517. 
)7١١(‏ انظر: قصة الديانات ص 45 ١‏ و (0.135) 1118085 17/0110*5 156 
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وق نماية بحثنا للديانات الصينية نسجل الملاحظات التالية: 

١‏ - عبد الصينيون قليما مظاهر الطبيعة المؤثرة في الكون كأغلب الشعوب 
القيعة» وكان أهم مظاهر تلك العبادة الخوف من خحوارق الطبيعة وعبادة الأرواح 
الكابةاى يع الانياء وتعديس ا على الأرض من ضور رقيية زا للدبها من فسا ره 
على الإنتاج والتوالد ومن هنا عبدوا الريح والرعد والأشجار والجبال والأفاعي؛ 
تررك اووس اكات وخا الا 00 
عرفوا مبدأ التفريد آمنوا بوجود قوة عليا مسيطرة على العالم (الإله الأعلى) ووصفوه 
بأنه في غازة المذل كيو" . 

اا يفتضين الصيتيون القدماء على عبادة مظاهر الطبيعة بل عبدوا أيضا وعلى 
مدى تاريخهم كله وعلى نحو شبه عام أرواح أسلافهم» كما عبدوا أرواح حكمائهم 
والأبطال منهم. وح أباطرتهم كانوا يعتبروهم دائماً مقدسين(" لأنهم كانوا يعتقدو ون 
أن أرواح الأموات تنفصل عنهم بعد موتهم وتبقى في الدنيا. وكان أهم مظاهر العبلدة 
عندهم هو الغناء والرقص والموسيقى وتقددم القرابين. 

و م يكن الصينيون القدماء يؤمنون باليوم الآخر وما فيه من نعيم مقيم أو 
عذاب دائم وكانوا يؤمنون بالقضاء والقدر ويقولون: أن كل الحوادث مقدرة في 
السماء معروفة» ويعتقدون أن السلوك القويم يحلب الخير والبركة وأن السلوك غير 
القوتم يحدث الاضطراب والقحط. 

- التزم كونفوشيوس بديانة قومه ولم يغير فيها شيء فلم يؤمن باليوم الأر 
ول يد يشغل نفسه بالتفكير فيما بعد الموت وكان كل همه إصلاح الحياة الدنيا. وكان 
يقدم القرابين ويقوم بواحب العبادة الى يقوم يما كل صييٍ بحاه الآلحة المتعددة» ولقد 
(1) انظر مظهرء قصة الديانات» ص 2175 وأبو زهرة؛ مقارنات الأديان» ص١4‏ والمنوي» الدين المقارن» ص17 . ظ 
(5) انظر: البان» ج. ويد حيريء المذاهب الكبرى في التاريخ» من كونفوشيوس إلى توينبي ترجمة ذوقان قرقوطء 


ص؟!» والمنونيء الدين المقارنت» ص17 . 
18 


00.35.11 :مام 


كان في الناحية الدينية ساذجا يتشاءم من صوت الرعد وير تحف وترتعد فرائصة عندما 
يسمعه ويقرأ التعاويذ لطرد الأرواح الشريرة من بيته. 

ه- لم يكن لكونفوشيوس مذهب أو عقيدة دينية يدعو إليها وإنما وضع قواعد 
للسلوك المستقيم كان حريصا على تطبيقها أو شيوعها خصوصا عندما تولى منصب 
قاضي القضاة في مدينة (حونج دو) ووزارة الجرائم في إقليم (لو) وبعدما تخلى عن 
مناصبه تلك افتهن التعليم.. وكان تعليمه كتعليم سقراطع شفهيا لا يلجأ فيه إلى 
الكتابة وكان جوالا ينتقل من مكان إلى آخر وفي صحبته نفر من التلاميذ والمريدين 
يستوحونث آراءه. 

1- بعد موت كونفوشيوس أقام له الصينيون معبدا وعبدوه كعادقم في عبادة 
أرواح الأسلاف ثم عمت عبادته الصين كلها وأصبح له في كل مدينة من مدن الصين 
معبد يؤمه الناس لسماع الدروس وإقامة الصلوات وتقدم القرابين» ومن لم يؤمن اليوم 
بألوهيته من الصينيين المتعلمين فله في نفسه توقير وتقديس يقرب من التأليه باعتباره 
أعظم حكيم وطن صيئ عاش على أرض الصين. . 

0- وكذلك لاو- تسي الذي كان معاصرا لكونفوشيوس والذي يكبره في 
السن ولكنه لم يشتهر خارج الصين شهرة كونفوشيوس. لم يكن هو الآخر صاحب 
مذهب أو عقيدة دينية وَإنما كان فيلسوفا التجأ إلى الزهد والعزلة والتقشف والتأمل 
الحادئ ف الطبيعة وكان يبشر بالحلم والصبر والرفق والعطف على الآخرين ويدعو إلى 
التسامح ومقابلة الإساءة بالإحسان وكان يقول: (إذا لم تقاتل الناس فإن أحدا على 
ظهر الأرض لن يستطيع أن يقاتلك. قابل الإساءة بالإحسان. فأنا طيب مع الطيبيين 
وطيب أيضا مع غير الطيبيين فبذلك يصير الناس كلهم طيبيين. وأنا مخلص أيضا لغير 
المخلصين فبذلك يصير الناس كلهم مخلصين. أن ألين الأشياء في العالم تصدم أصلبها 
وتتغلب عليها. وليس ثي العالم شيء ألين ولا أضعف من الماء ولكن لا شيء أقوى 
من الماء في مغالبة كل ما هو صلب وقوي. 
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اك شرف رطقي شاوه ولك انار ل اليش لعا يت ش 
معبوداتًا وآهتها وراح أتباعه عدون الفئران وأبناء آوى والثعابين» مضي الرمن زاد 
اعتقادهم بالسحر والشعوذة ووجود الشياطين والمردة واللجن ومصاصي الدمنافه ٠‏ 
والغيلان وكل أرواح الشر وهكذا عبد الصينيون (لاو- -تسي) بعد أن جعلوا منة إهفا 
وشادوا له المعابد وأغدقوا المال بسخاء غلى كهنتها ولا كال أصول تسده الذياتنة 
وفلسفتها تميمن على عقول الملايين في الصين حى يومنا هذا. 

8- ثم وفدت الديانة البوذية إلى الصين مع التجار الصينيين العائدين من رحلاتهم 
في نيبال والهند» ولقيت لا اتباعاء وأحذت تنافس وتغالب هم أتباع كونفوشيوس 
ولاو-تسي حي انتصرت وانتشرت في جميع أنحاء الصين بسبب عقيدها في الحياة بعد 
الموت (النرفانا) فقد كان الصينيون تواقين إلى معرفة مصيرهم ومصير أسلافهم الذين 
يعبدون أرواحهم تلك العقيدة الي خلت منها الداوية وح الكونفوشيوسية فل أن 
كونفوشيوس كان ينهي تلامذته عن التفكير في هذا الموضوع ويحثهم على التفكير في 
الحياة الدنيا وصرف همتهم لإصلاح أحوال أمتهم ويروى أن أحد تلاميذه سأله عن 
مآل الأرواح بعد ا موت فأجابه (1 نقدر على خدمة الأحياء: فكيف نقدر على خدمة 
الأموات ولم نعرف الحياة فكيف نعرف الممات)؟ 

-٠‏ كان بين لاو-تسي وكونفوشيوس اتفاق واختلاف: 

أما الاتفاق فيتمثل في أن كلا منهما يبشر بالحلم والصبر والبر بالوالدين والعطف 
على الأقربيين والغرباء وفي أن كلا منهما ل يغير عقائد قومه الدينية وم يزد علي ها 
اشيئا وإنما كان يشاركهم في طقوسها وشعائرها. . 

أما الاختلاف بينهما فمن أوحه: 

أ- يرى (لاو-تسي) أن التفكير وشحذ العقل في محاولة إصلاح المجتمع الفاسد 
لا حير فيه وأنه يضر الحياة أكثر مما ينفعها وأن الخير كل الخير في الزهد والتقشف 
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والعزلة والتأمل الحادئ في الطبيعة. 


بينما يرى كونفوشيوس ضرورة الاختلاط بالناس ليصلح من حالهم وليس من 
مذهبه: اعتزال. الناس والزهد في الدنياء جاء في حوار كونفوشيوس للاو-تسي عندما 
التقيا وكان الأول شابا والثاني كهلا (إذا كان واحب كل شخص من آحاد الأمة أن 
يعتزل في كهف من الكهوف فمن الذي يبقى في المدن يعمرها وثٍ الأرض يفلحها 
ويزرعها وفي الصنائع بمهر فيها ومن الذي ينسل ويعمل ليبقى الكون ينات يق 
الإنسان؟ وإذا كان الاعتزال مقصوراً على الحكماء والفضلاء فمن الذي يربي الإنسان 
ويؤدبه؟ أم يترك الناس حائرين لا هادي ولا مرشد. 

ب- كان من مبادئ لاو-تسي العفو والتسامح ومقابلة الإساءة بالإحسان (قابل 
الإساءة بالإحسان؛ أنا طيب مع الطيبين وطيب أيضاً مع غير الطيبيين» أنا مخلص 
للمخلصين وعخلص أيضاً مع غير المحلصين). 

بينما كان كونفوشيوس يرى ضرورة أن يأخذ العدل محراه في كل الأمور فمن العدل 
اا على إساءته وليس من العدل ار جاتر يعدل معه. 

جد يرى لاو-انسي أن (داو) هو البداية العظمى لجميع الأشياء في العام وأن 
أول واجب على الناس الذين يريدون أن يحيوا حياة فاضلة سعيدة صحيحة هو الإبمان 
بداوء أي طريق الله وإن الدنيا هي الي ستعينٍ بنفسها بعد ذلك. 

بينما كونفوشيوس كان لا يهتم .كعرفة شيء عن الله وأسمائه وصفاته بل بذل جسهده 
في إصلاح الناس وإسعادهم في دنياهم وكان يقول: أن الله يمكن أن يعني بنفسه. 

-١‏ يوجد في الصين الآن بالإضافة إلى الديانات النلاث (الكونفوشيوسية؛ 
الداوية» البوذية) الدين الإسلامي ويبلغ عدد أتباعه أكثر من ٠١‏ مليون نسمة والدين 
المسيحي بجانب الشيوعية الي أصبحت النظام الرسمي للصين. 
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المبحث الرابع 
ديانة - الشنتو ‏ اليابانية 


من المعروف أن اليابان كالصين من حيث كثرة الديانات وانتشارها حيث تنتشر 
فيها الشنتو والبوذية والكونفوشيوسية والمبسيجية والإسلام. 


إلا أن الشنتو هي ديانة يابانية عريقة» كانت .في بدايتها ديانة بدائهة النمو 


والارتقاء ورغم أنها قد بنيت على مبادئ بدائية قديمة إلا أنما لا تزال في ظل 
متحضر ومتطور في النواحي الاقتصادية والسياسية'''. 
' وقد كان اليابانيون القدماء يعبدون الشمس بصورة خاصة ويعبدون الظوامر 

الطبيعية الأخرى كالقمر والنجوم والحبال والأغهار:..الح» ولقد عبدوا يحجانب هذه 
الظواهر أباطرتهم وأبطالهم الحربيين. 

اعتمدت تعاليم الشنتو على كتابين قديمين كانا معروفين في اليابان اسمهما 
كوجيكي وينهوجي) ويتحدث الكتابان عن الخليقة والكون وقيام العالم. 

وتعي الشنتو طريق الآلهة أو (طريق الأرواح الخيرة) و(شن) تعتي الأرواح الخسيرة 
و(تاو) اسم الديانة الداوية الي جاء يما (لاو-تسي) في الصين» فالأرواح تشكل 
أساساً للعقيدة اليابانية.("2 اتخذت هذه العقيدة حمس قواعد يقوم عليها الدين وهي: 
-١‏ الإبان بأن النار مطهرة. 
153.م كمهتعناعه 18/135 ع1 
(1) قصة الديانات» سليمان مظهرء صه 4 ؟. 
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؟- لا بد من التطهير الروحي بالنضوع للعقل. ولابد من التطهير المسدي 


+- يجب تقديس الأعياد وضبط أيامها. 
4- ضرورة الحج إلى الأماكن المقدسة الى يربو عددها على 7 معبداً. 
ه- يجب القيام كاده الكفلةابى الحابد واليا ل 0 

ورغم أن اليابانيين يؤمنون بآلحة واحدة عليا إلا أفنم لا يقيمون هماأي وزن في 
تعبداتهم لأنها لا تتدحل بشؤون البشر اليومية. أما الآلهة الثانوية الأحعرى كالظواهر 
الطبيعية والإمبراطور فإنه من الواجب القيام بالصلاة لهم وإطاعة ومركم المتمتلة 
بأوامر الإمبراطور وقوانين المملكة, أما الظواهر الطبيعية فإما 0 دائماً ملتصقة مع 
البشر قي كل ما تقدمه للكون من قضايا خير أو شر. 

وكذلك فإن الظاهر أن العقيدة اليابانية تتخذ وجهين الأول ويمسمى عقيدة 
الدولة («وذعناء 8:206) ويقوم اليابانيون بعبادة الحاكمين والأسلاف الذين أسسوا 
الدولة وقاموا ببنياماء والوجه الثاني هو اتحاههم إلى عبادة أسلاف القبائل ويمسمى 
العقيدة المزلية”'؟ وكان كل إمبراطور حي الحرب العالمية الثانية يعتبر ضل الله في | 
الأأرض لذلك فإن الكثير من أبناء الشعب ينتحر لدى وفاته ليرافقونه إلى العالم الآحر أ 
إذ أن الاخلاص له يعتبر تدينا وعرفانا بالجميل لكن تلك النظرة تبدلت نحو الإمبراطور ٠‏ 
بعد عسارة الياثاة ي الحرب الثاق وأضيع ينظز له نطرةديوية خالفية وزذلك فسند | 
تخلصت المعابد والكهنة من سلطة الدولة الموجهة لشووهم”” ٍ 


)١(‏ تاريخ الآلة, الكتاب الثاني» ج21 فاروق الدملوجي» ص505. 
(؟) قصة الديانات ص 45 25 والله للعقاد ص88. 
(5) .164-165.م كدمنونتاعظ 1/0105 ع1 

نكينل 


5.11 ممأ »//:مغاط . 


أما رجال الدين والكهنة فلم تكن لهم في الديانة السابقة مكانة خاصة ممتازة بين 
طبقات الشعب كما في الديانات الأخرىء وكان الناس يعاملوفهم كمعلمين روحانيين 
يتعيشون على صدقات زوار وحجاج المعابد وكان الإمبراطور المسا سي دا 
للكهنة في البلاد» وتمتاز معابد الشنتو ببساطتها لو قورنت بمعابد البوذية. 

وقد دحلت الديانة البوذية إلى اليابان عن طريق كورييا في القرن السادس 
الميلادي ودخلت الكونفوشيوسية إليها أيضاً وساعدت الأخيرة على خضوع الشعب 
التام للسلطان الحاكم ولذلك وجدت مرتعا خخصبا لها هناك. 

وفي كثير من الأحيان بحد في اليابانيين ما وجدناه في الصينيين حيث أن هناك 
الكثير من الناس من يؤمن بالأديان الثلاثة في آن واحدء والجميع يردد ما جاء ف 
العقيدة اليابانية (التفت إلى وطنك والأرض يا صديقي وحاول أن تؤدي واحبك 
نحوها حى تموت).7) 

وث فهاية هذا التعريف الموجز لديانة اليابان بحد تشابماً كبيراً في أصول الديانات 
الصينية اليابانية. حيث عبد الجميع الأسلاف والأرواح» ومظاهر الطبيعة» واسستوردوا 
البوذية والإسلام والمسيحية» ومزجوا ديانة الشمس بديانة الأسلاف» وعرفوامبداً 
التفريد (الإله الأعظم) وكان عند الصينيين (شانغ- قي) وعند اليابانيين (ازاناحي- 
نوميكوتو) فلا حلاف بين الصينيين واليابانيين في ذلك سوى غلو اليابانيين في تآليسه 


أباطرهم واعتدال الصينيين في تقديسهم كاعتدالهم في جميع الشؤون. 


)١(‏ قصة الديانات ص ؟7ا7. 
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الأديان السماوية السابقة للإسلام 


(اليهودية والصابئية والنصرانية) 


00.35.11 ا// :مام 


1١78 


00.35.11 :مط 


ع 


8 
الممحة 


لبي كد 
الديانة اليهودية 


ىد أصل الديانة اليهودية. 
ن العصور والأدوار التاريخية لليهود. 
ن الكتب المقدسة عند اليهود. 


ن المعتقدات اليهودية. 


35.11 010// :مط 


00.35.11 // :مط 


أصل الديانة اليهودية 


قبا ارام و ا بيبعض المصطلحات 


أولاً: تعريف الديانة اليهودية:- 

اليهودية هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم لتقا والعروفين بالأسباط من 
ا 

بن إسرائيل الذين أرسل الله إليهم موسى الث مؤيدا بالتوراة ليكون لهم 

ويقرر علماء الدين أن أول من سموا باليهود كان أولئك الذين آمنوا برسالة موسىى, 

ةفر 00 

وتبعوه في قصة المخروج 

ثانيا: أسماء اليهود:- 

التاريخ ومنها ما وردت في القرآن الكريم وبيان ذلك بالتفصيل كما يلئ: 

-١‏ العبرانيوك: 


0 الوائرا وو ا ما فهر 


© الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص59 5. 
(؟) انظر الرؤية العربية لليهودية» ص4 7. 
[فة انظر اليهود في القرآن» ص17١.‏ 

1 
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ويعدوها أقدم تسمية أطلقت على بن إسرائيل بزعمهم وإن كانوا قد احتلفوا 


وقد جاءت هذه التسمية في الكتب المقدسة وعلى لسان العلماء وكتاب التاريخ 


يا 


-١ 


0 
0 


02 


ب إطلاقها عليهم على أقوال منها: 


أفهم موا بالعبريين نسبة إلى إبراهيم نفسه» فقد ذكر ف سفر التكوين "إبراههيم 
العبراي" لأنه عبر فر الفرات وأفاراً أخحرى0". ففي هذه التسمية فإن الإصحاح 
)١4(‏ من سفر التكوين سمى إبراهيم الذي يعتبره بنو إسسرائيل جدهبم 
الأعلى (إبرام العبراني) حيث يمكن أن يقال: أن بنو إسرائيل كانوا يتداولون فيما 
بينهم أن جدهم الأكبر كان يوصف بوصف العبراني» وأنفهم احتفظوا يهذا 
الوضنك لانفست والفنين”. 

أنهم موا بالعبريين نسبة إلى (عبر) وهو الحد الخامس لإبراهيم. 

ويرى الدكتور ولفنسونء أن كلمة عبري ترجع إلى الموطن الأصلي لبئ إسرائيل 
وذلك أنهم كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية الي لا تستقر في مكان 
بل ترحل من بقعة إلى أخرى بإبلها وماشيتها للبحث عن الماء والمرعى. 

وكلمة (عبري) في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي عبر» جمعئى قطع مرحلة من 
الطريق أو الوادي أو النهر من عبره إلى عَبّره. أو عبر السبيل: شقها. وكل هذه 
المعاني موجودة في هذا الفعل سواء في العربية أو العبرية» وهي في بحملها تدل 
على التحول والتنقل الذي هو من أخص ما يتصف به س كان الصحراء أو 


البادية27. 


انظر سورة الإسراء وبنو إسرائيل »ص5 5. 
انظر تاريخ بي إسرائيل من أسفارهمء ص0 510. والمعروف أن إبراهيم الف هو أبو الأنبياء جميعاً.. فهر 
الجد الأعلى للعرب أيضاً. 
انظر مقارنة الأديان (اليهودية)ص"4. 
١‏ 


أأ.عهط.طماه»//:مثا! . 


0د ابت كم لاحي كا ا ا ا ل لد 60 5 بود لإ وا بن 0 وه يلي اال 0 ا ل ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 2200 1 1 0 32 ار ا لاخ 2 0007 


ا ا ا اي ا الاي سي 


؛- ويرجع الدكتور أحمد سوسة سبب هذه التسمية إلى أن هناك قبائل كانت تنتتققفل 
٠‏ في شمال الجزيرة وأرض كنعان كانت تسمى (العبيرو) أو الخبيرو)» وهي كلمة 
تطلق على القبائل العربية الرحل ال كانت تحوب الحزء الشمالي من الخزيسرة 
قري ا وقد انضمت إلى القبائل ا لال 
صحفت إلى عبري وعبراني تطلق على أتباع موسى” 
ويذكر الدكتور أحمد شلبي أن الكنعانيين والمصريين والفلسطينيين كانوا يسمون 
ب إسرائيل بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء» وليميزوهم عن أهل العمران» ولما امستوطن 
بنو إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدينة والاستقرار صاروا ينفرون من كلمة عبري. 
الي كانت تذكرهم بحياتهم الأولى حياة البداوة والخشونة» وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا 
بين إمرائيل :فطل . 
ولذلك فإن نعت إبراهيم الخليل اكينلة ايز (بالعبران) كما ورد في التوراة إنما أريد به 
معي العبريين (العبيرو) وهم القبائل البدوية العربية ومنها القبائل الأرامية العربية الي 
ينتمي إليها إبراهيم لكل نفسه؛ لذلك يحب التمييز بين العبري من جهة وبين 
الإسرائيلي أو اليهودي من جهة أخرى عند الحديث عن اليهودية؛ وليس لإبراهيم 
اليكل أية علاقة باليهود لأنه سبق وجود اليهودية”". 
وقد ذكر إبراهيم قد في القرآن 5" مرة ف سور خخة مختلفة تؤكد أن إبراهيم لم 
00000000 نصرانياً» بل كان حنيفاً مسلماً من ذلك قوله تعالى:« ما كان إِبْرْهِيم 


بدن وعد ما في كن لس اع قاو لخبت متام حسام ونوا احا 2 |4 
يَهوديًا ولا تَصُرَانِتًا ولَكن كارت حَنِيفًا مُسَلِمًا وَمَا كان مِنَ المشركين 9© 4 


)١(‏ انظر: العرب واليهود في التاريخ»؛ ص47 ؟. 
(1) انظر: مقارنة الأديان(اليهودية) ص5 4 . 
(*) انظر: تاريخ الديانتين» ص »١‏ وانظر العرب واليهود في التاريخ ص17 7. 
(4) سورة آل عمران»417» وانظر: الرؤية العربية لليهودية ص/7. 
1١‏ 
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ا الموسويون:- 

وهو مصطلح أطلق على أتباع موسى اليكل بعد ما جاءهم منقذا لهم وتخلصا هم 
من ظلم فراعنة مصر الذين كانوا يسومون بي إسرائيل سوء العذاب. والظاهر أن هذه 
التسمية قد أطلقت عليهم بعد ليمان السحرة وبعض بن إسرائيل لما جاء به موسى من 


الآيات وخروجهم معه. وقد كانوا قبل ذلك يسمون ببنى إسرائيل فلما تبعوه 


وخرجوا معه أطلقت عليهم تسمية (الموسويون) وبقيت هذه التسمية تطلق عليهم إلى 


أن أبدلت بتسمية(اليهود) عندما تابوا وعادوا عن عبادة العجل”". 

وينوه الدكتور أحمد سوسة هذه التسمية» ويطلقها على أتباع موسى اكهلا 
لكونه يرى أن كثيراً من غير ب إسرائيل قد التحق معهم مؤمنا بدينه ورسالته فهو ف 
رأيه بعد هذه التسمية مصطلحا يمكن إطلاقه على جماعات خليطة من أحفاد بني 
إسرائيل. ومن بقايا المكسوس» وهؤلاء كانوا يدينون قبل ظهور موسى اليل بدين 
التوحيد الذي ورثوه عن إبراهيم الية. أو الذي دعا إليه (أخناتون)” فرعون مصر 
الموحد» وقد آمنوا برسالة موسى الكليكلة. وقد اضطر موسى التي وأتباعه تحت ضغط 


الوثنيين واضطهادهم لهم بعد موت أخناتون إلى اهرب من مصر. وكان يأمل أن 


59 إل ارقن كان وتتيتطوم فناية لدان إلى شين التؤيفين ركان ولندلت ل 


القرن الثالث عشر قبل الميلاد”". 


وكان أتباع موسى اي يتكلمون اللغة المصرية» وبا نقل النبي موسى اطي | 


)١(‏ أنظر سورة الإسراء وبنو إسرائيل» ص135. 


(*)أحناتون: هو الفرعون المصري (امنحوتب) وهو الذي دعا إلى ديانة التوحيد» أي عبادة الإله الواحد لا أله ا 
غيره وجعل يناوئ الآلهة الأخرى. ويحاول القضاء على عبادقاء وحمل الناس على حصر العبادة بذلك الله ٠‏ 


الواحد الذي سماه (اتون)» انظر: العرب واليهود في التاريخ»؛ ص١7١.‏ 
18 


6ع ها طماه»// :مقاط ١‏ 


١ 
وتأثروا بثقافتها وتقاليدها ومعتقداتها بعد دخوهم كنعان'2.‎ 


بدو إسرائيل:- 

وهي تسمية أطلقها القرآن الكريم عليهم في ك كثير من آياته الكرعة نسبة إلى أبيهم 
إسرائيل ني الله وهو يعقوب بن إسحاق فأطلق الاسم على جميع الأسباط من عقبسه. 
ثم إلى فقة منهم إلى أن انقرضت فعمهم الاسم جميعا””". 

وإسرائيل: كلمة عبرانية مركبة من (اسرا) بمعين عبد أو صفوة ومن (إيل) وهو 
الله فيكون معي الكلمة (عبدالله» أو صفوة الله). وقد ثبت أن تسلمية يعقوب 
"إسرائيل" في موضعين في القرآن الكريم: 

قوله تعالى: « كل لطعَامٍمحَانَ جل لَب ستول إل ما يم ويل على 
تفُسهء من قبل أن مول ألكورينةٌ 294 

وقوله تعالى: « وَمِمّنَ حَمَلنَا مَعّ شوح وَمِن ذرَكَة إبرهِيمَ سكول مسن 
هَدَيَنَا اي '» وقد أجمع المفسرون أن المقصود ب (إسرائيل) هو يعقوب. 
ولفظة بئ إسرائيل فقد وردت في القرآن في عدة مواضع من سور القراآن من ذلك: 

قوله تعالى: ١‏ يب إسر”ويل اكوا نعمَتى الى 1 


> ا اي لم وي 2 
وقوله تعالى : ( وَرَسُولاً إلى بن إِسَرٌ رتعيل » 


.١5ص انظر تاريخ الديانتين»‎ )١( 

)١(‏ انظر اليهود في القرآن» ص17 وسورة الإسراء وبنو إسرائيل:ص9. 
0 سورة آل عمران» 57 

(4) سورة مرعم» /5. 

(©) سورة البقرة؛ .1١‏ 


(5) سورة آل عمراك»55. 
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وقوله تعالى: « وَقَضَبْئآ إلى بت إِسَرادِيلَ فى آلكتب 6" '. 

إن لفظ بن إسرائيل أطلق على أولاد يعقوب الكَيكك وقد عاشوا في القرن السابع 
عشر قبل الميلاد» واستمرت هذه التسمية لمدة )١5٠.٠09‏ سنة ولغتهم هي اللغة الآرامية 
وهي نفس اللغة الي يتكلم عاتن والعموزيوة اق لس 

وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب الذكور الاثنا عشر ولدا وهم: (راؤبني» شمعون. 
لاوي» يهوذا””» يشاكر» زبولون» يوسف» بنيامين» جادء أشيرء دانء نفتالي). ومن 
أبناء يعقوب اتَلطلدة وذرياقم من بعدهم تكونت أمة بي اتروع اس لي 

5 الدكتور دروزة أن اسم إسرائيل حسب ما يفيده سفر التكوين قد أطلق 
على ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الذين كان (إسرائيل) اسما ثانيا له سماه به 
ملك الرب على ما جاء في الإصحاح(77) والذي رحل هو وأولاده وأسرهم إلى 
تعر عل ها اد ف الاصحا )7 

ويقرر القرآن الكريم أيضاً بأن التسمية (بنو إسرائيل) وجدت قبل أن تتزل 
التوراة» فإسرائيل وأولاده وأحفاده يدعون الإسرائيلين وليس هناك مايدعى 
إسرائيليون قبل ذلك الوقت كما جاء ذلك قي القرآن: 


في قوله تعللى: ( لَقَدَ أَحَدَنَا مِيقّيَ بَنِى إِسَروِيلَ وَأَرَسَلنَا إليِهمَ رسا كَلْمًا 


ءًَ نه ع ما سم 


لسراعى عقاوم أمردن دهده اب كيك # محم 4 يي هم 5 مم ري للك 
جَاءَهُمَ رَسُول" يما لا تَهوىت أنفْسَهمْ فريقًا كذبوا وفريقا يقتلون » : 


.012»0 سورة الإسراءء 24 وانظر سورة الإسراء وبنو إسرائيل» ص5‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الديانتين» ص6١.‏ 

(") من اسعه أحذت كلمة (يهود). 

(4) انظر سورة الإسرائيل وبنو إسرائيل» ص07» وانظر مقارنة الأديان (اليهردية) ص”5. 
(©) انظر تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم؛ ص35 

3 سورة المائدة» 7٠‏ وانظر: الرؤية العربية لليهودية؛ ص5772557. 
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اكه ماماه»//:مئا! : 


#- اليهود: 
استعمأ ل القرآن هذه التسمية وقصد بما بن إسرائيل في كثير من سوره فمن ذلك: 


كرو ع سدم 4 


قوله تعالى: « وَلَن تَرَضَئْ عَنك ليهو ولا آلتصرَىا » 

وقوله تعلى: ( لَتَجِدَنٌ أَمَدّ آلثاس عَدَوََ للدي عَامَنُواً البَووة والدير 
0 0 ْ 

وأصل هذه التسمية مأحوذة من هاد يهود إذا تاب ورجع. 

قال صاحب لسان العرب: الهود: التوبة» هاد» يهودء هودا: تاب ورجع إلى 
الحق فهو هائد. 

قال تعالى: وَآحَتُبٌ لَنَا فى هذه آلدّنْنَا حَسَنة 
أي تبنا ورجعنا إليك. 

ويقال: هاد فلان إذا تحرى طريقة يقة اليهود في الدين» قال تعالى: إن ألْذينَ 


#أمنوا وَألّذِينَ هَادواً 04 
اس ب ا يد 
24 


الذين دحلوا اليهودية وهود ا حوله إلى اليهودية. وهاد يهود إذا صار يهوديا. 


٠١ سورة البقرة»‎ )١( 
.807 (؟) سورة المائدة»‎ 
.505 سورة الأعراف»‎ )"( 
.537 زفق سورة البقرة)»‎ 
.١ا/ سورة الحجء‎ )0( 


١ /7ا‎ 


00.35.11 // :مط 


وفي الحديث "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه" معناه أهما 
يعلمانه اليهودية أو النصرانية ويدخلانه فيها('". وقيل: أنهم سموا بذلك لأهم ا 
أي يتح ركون عند قراءة التوراة. وقيل أنهم موا يهوداء نسبة إلى (يهوذا) الابن الرابع 
ليعقوبٍ لعليفلة . ا. وقد رجح بعض العلماء هذا القول واقتصر عليه. 

وقال الإمام البيروني مؤيدا هذا القول: وإنما سمموا باليهود نسبة إلى يهوذا اد ' 


الأسباط» فإن الملك استقر في ذريته وأبدلت الذال المعجمة دالا مهملة: لأن العرب 1 
60 


كانوا إذا نقلوا أسماء أعجمية إلى لغتهم غيروا بعض حروفها 
وأطلقت تسمية اليهود على بقايا جماعة يهوذا الذين رحلهم نبوحذ نصر إلى 
بابل في القرن السادس قبل الميلاد نسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة 0 ٍ 
ويعيد الكاتب عفيف عبد الفتاح طبارة كلمة (يهود) إلى الفعل هاد» أو هود | 
ومعيئ هاد» يهودء هوداء ومهود: تاب ورجع إلى الحق» وق التققسراآن« انا هذا ١‏ 
الِيّك 4 أي تبنا إليك» وسميت اليهود اشتقاقا من هادوا -أي تابوا- وما ذهب إليه | 
إثباتا لما يقول القرآن. وقد تغلبت كلمة يهود عليهم وأصلها (يهوذا) وهم سبط من | 
أسباط بن إسرائيل سموا بهذا الاسم تمييزا لهم عن الأسباط العشرة الذين سموا ا 
(إسرائيل) إلى أن تشتت الأسباط وأسر ا شد (يهودا) 2١‏ 
ووهو ةط هذا سيت »وهو رابع أولاد يعقوب. ٠‏ 
ويقرر عباس العقاد أن المفهوم (يهود) جاء نسبة إلى الابن الرابع ليعقوب | 
)١ 1‏ الحديث روأد البخاري في كتاب الخنائز باب 275 إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه برقم 8 عن ١‏ 
أني هريرة؛ انظر فتح الباري شرح البخاري» ص١181/ج8؛‏ وأخرحه مسلم واللفظ له في كتاب القدر باب | 
معن كل مولود يولد على الفطرة برقم”257 انظر صحيح مسلم شرح النووي» .5/01١‏ 
(؟) انظر سورة الإسراء وبنود إسرائيل» ص8 0. 


هه أنظر تاريخ الديانتين» ص" .١‏ 
(5) انظر اليهود في القرآن» ص5217١.‏ 


]أ. 000.35 ا//:منا ٌ 


(يهوذا) بينما الدكتور أحمد سوسة يقرر أن هذا خطأ شائع بين المؤرخين العرب. وأن 
هذا الاسم (يهود) لم يعرف قبل السبي البابلي وسقوط مملكة يهوذا. أما الدكتور أحمد 
شلبي فيقرر في كتابه عن اليهودية أن هذا الاسم اقفن انيس فلك يجتهرة. 
بعد سقوط مملكة 000007 

يقول الدكتور أحمد سوسة: كانت تمثل جماعة السبي البابلي بقايا جماعة موسى. 
وهم في الأصل مصريون لا صلة لهم بين إسرائيل» ثم اختلط معهم من اعتق اليهردية 
من مختلف الأجناس» وقد جاءت تسميتهم باليهودية من مملكة يهوذا المنقرضة؛» وقد 
صارت هذه التسمية تشمل جميع المنتسبين إلى الديانة اليهودية في مختلف أنحاء العام 
و والنث تقس عق روشا هذا فق الذلول, 

والذي يظهر لنا في سبب تسمية بن إسرائيل (اليهود) هو ما أخبر عنهم القرآن 
ني قوله تعالى :م نا تنآ لب 4" من أهم تابوا ورجعوا إلى اله من عيادة العحل؛ 
وبقيت هذه التسمية لازمة لهم بعد نسخ شريعتهم بشريعة الإسلام. 

قال الإمام الشهرستاني: وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى لقن (إانا هدنا 
إليك) أي رجعنا وتضرعنا وهم أمة موسى وكتايهم التوراة وهو أول كتاب نزل مسن 
الفا 

بينما يرى أصحاب الحق أن هذه التسمية كالسخرية بحم (فكلمة هدو وإن 
كانت تعن عادوا ورجعوا فإن عودتهم عن عبادة العجل لم تدم فسرعان ماعصوا 


موسى وتمردوا عليه وعبدوا من دود الله آلحة شي مادية وذهبية وخرافهة والقران 


بل انظر: الرؤية العربية لليهودية) ص ه7107 
020( انظر: العرب واليهود في التاريخ» ص771. 
(9) سورة الأعراف» 165. 


(5) انظر: الملل والنحل للشهر ستاني» ا 


35.11 010// :مط 


شوزان كهذا 0 كس ف ذلك30) 
والتاريخ يشهداد بهذا وبصدق أحدهما الاحر في د 8 
ه- أهل الكتاب: 

أطلق القرآن عليهم كذلك عبارة أهل الكتاب وهي لا تعن أنهم أصحاب علم 
بالكتابة» وإغا المراد بذلك: أهم أهل كتاب سعاوي متتزل وهو التوراة» ويدحل في 
تسمية (أهل الكتاب) ف الل ا | 
ا ل 0 

قولة تحاط ود معد كه مِنَ فل الكتنب لَوْ يردونكم ) 27 

وه ا اح امش ع لطر عد 00000 3 

0000 

د 1 -93000000-0 ل معّده اس عام 8# م 6 

قوله تعالى: « يَتأَهَلَ الكتّب لم تكفروت بَايَنت الله » 

ويعود أصل هذه التسمية إلى أنهم قد تميزوا بما عن باقي الأمم والشعوب بأمم 
هذه التسمية على اليهود والنصارى ولا تخص أحدهما على انفراد7". 


.6 انظر سورة الإسراء وبنو إسرائيل» ص86‎ )١( 
.١ انظر: اليهود في القرآن» ص؛‎ )١( 

(5) سورة البقرة» .١١5‏ 

(4) سورة آل عمران» 514. 

(5) سورة آل عمران» ٠٠‏ 


١ت(‏ انظر سورة الإسراء وبنو إسرائيل» ص56 ©6. 


0.35.1 // :م 0 


العصور والأدوار التاريخية لليهودية 


جاءت معظم المعلومات التاريخية عن أصل اليهود عن التوراة» ور مها تكون 
التوراة هي المصدر الوحيد الذي يخبرنا عن اللحذور التاريخية للديانة اليهودية) يغبي 
ممتزجة بالصواب والخطأ. أما القرآن سن تفصيلاً 
في عشرات المواضع في سوره الكريعة””) 

ويمكن تقسيم العصور والأدوار التاريخية الي مرت بما اليهودية إلى الأقسام 
التالية: 


-١‏ عصر إبراهيم الخليل وحفيده يعقوب: 

وهو الذي عاش فيه إبراهيم الخليل وحفيده يعقوب وهؤلاء كانوا يدينوذ بدين 
إبراهيم اليل . وقد انتهى هذا العصر بعد أن هاجرت أسرة يعقوب إلى مصرء 
وانضمت إلى يوسف فاندبحت وذابت في البيئة المصرية كلياء وترجع حوادثه إلى 
القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد؛ ولغة هذا العصر اللغة السامية العربية 
الأم. والديانة وحدانية إبراهيم الخليل الخالصة””. 

كان إبراهيم قد نشأ في أور الكلدانيين وكان أبوه تارح وقومه يزاولون عمل الأصنام 
فسخر إبراهيم من عملهم هذا يروي القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى: ( وَأَتْل 


2 عم 2 هام - 21 500 موه ع يك 2غ ؟ ميقع 
0 نَبَأْ إبرّهيم © إذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِم ما تَعْبَدونَ 69 قالوا نعبد 


صَنامًا فَمَظكُ لها عَكفينَ © قَالَ هَل يَسْمَعُوتَكمٌ تكد إذ تَدَعونَ © أذ 


.7١ انظر: تاريخ الديانتين ص»‎ )1١١( 
انظر: العرب واليهود في التاريخ» ص150.‎ )١( 


35.11 010// :مط 


يَنفَعُودٌ م أ يَضْرُونَ © قالوأ بل وَجَدَنَا ءَابَآءَنَا كذالك يَفَعَلُونَ © قَالَ 


وه م 


ورتم جا شد مقن تَعْبدُونَ © أَشْمّ وَءَا بَاوكُمْ الأَقدَمُونَ © تَإنهم عد ل إ 
رَبَّ آلعَلَمِينَ هم 4''. 

ثم تحولت السخرية إلى عمل ضد هذه الأصنام» فقام بتحطيمها إلا صنما كبسيرا 
معدي لكا اكوم تمعوا الاج لسالتر امه اوهو ان تع قتي اللطازران 
بآلحتهم وصاحوا يا إبراهيم: أأنت فعلت هذا بآشتنا؟ فأحاهم بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم. فقالوا في ثورة كيف نسألهم وهم لا ينطقون. وكان ذلك من إبراهيم 
مطلع ثورة على الفكر والسلطان في بلاد الكلدان» ولم يستطع إبراهيم أن ينشر الحسق 
فهاحر من أور الكلدانيين إلى أرض كنعان هربا من شرهم ومعه زوجته سارة وابن 
أخيه لوط وبعض الأقارب وأطلق أهل كنعان على إبراهيم ورفاقه (العبريين) لعبورهم 
فر الفرات أو لأنهم بدو متجولون يعبرون من واد إلى واد. 

ويرى أكثر الباحثين أن هذه الرحلة تمت حواللي سنة 7٠٠١‏ ق.م ويرحح 
بعضهم حدوثها حوالي سنة ١85٠‏ ق.م. 

وقد عاش العبرانيون وحدهم وأثروا العزلة في أرض كنعان» وبالتالي نظر الشعب 
لهم نظرة ريبة فلم يتم اختلاط بينهم لاعتبارهم بدوا لا ثقافة لهم نزلوا بين أقوام فهم 
تاريخ وحضارة. ومن ثم ترتب على هذه العزلة اعتبارهم من حولم من الأمم أعداء هم. 

وعندما وصلوا إلى أرض كنعان كانت اللغة الي يتكلمون بما عبارة عن لهفجحة 
آرامية أقرب ما تكون إلى العربية. ولكن العبريين كانوا ينطقون هذه اللهجة متأثرين 
بقواعدهم ومفرداتهم اللغوية» وقد اصطا ع ا اللهجة العبرية”"". 


)١(‏ سورة الشعراء» 59-/الا. 
(؟) انظر: مقارنة الأديان (اليهودية) ص248 49» بتصرف. 
ل 


و و ال ا ا ل د وا رو او ا ا ات 


00.5.1 :مط ّْ 


وف أثناء عهد الممكسوس ,صر أصاب القحط أرض كنعان فاستأنف العبرانيون 
(إبراهيم وقومه) تح ركاتهم تجاه مصر حيث وفرة الزرع وخصب الأرض ولقي إبراهيم 
من الهكسوس كثيراً من الترحيب والتقدير» ولكن ملك الحمكسوس طمع في زوجتسه 
سارة» 520 إلى أرض كنعان ومعه (هاجر) وهي جارية مصرية» أهديت لسارة 
وقد دغل إبراهيم يماجر وأنحب منها ابنه الأول إسماعيل الذي نشأ في مكة. ْ 

وبعد مولد إسماعيل بحوالي أربع عشرة سنة ولدت سارة لإبراهيم ابه الثأني 
إسحاق. ثم توفي إبراهيم وترك ابنه الأكبر إسماعيل الذي استوطن الحجساز» وابنسه 
الأصغر إسحاق بأرض كنتعان وأنحب إسحاق ولدين هما (عيسو ويعقوب) املسمى 
[لمرالو و البودرطاي نو إضزاوا 7 

وجاء من يعقوب الأسباط الاثنا عشر. وكان يوسف الابين الحسادي عشر 
لراحيل» قد بيع في مصر ونال حظوة في بلاد الفرعون» وبعد أن عاش أحفاد يوسف 
وأحفاد اخوته في مصر ما يزيد عن أربعة قرون رجعوا كما تقول التوراة إلى فلسطين 
بقيادة الببي موسى اليل. وهذه هي بداية الهجرة الثالثة الي ينسب اليهود إليها 


تاريخهم و ضلونه: 


؟- عصر النبي موسى والخروج من مصر: 


1 اسقر ينو إشرائيل صو وتكائروا تكائراً واسعا وسريعا جداء وكانوا لا 
يزالون في عزلتهم. ولكن العزلة آنذاك أصبحت تلفت نظر المصريين وتثير خحوفهم 
وأصبح لهم قوة ومنعة؛ فغدوا يكونون دولة دال دولة كما يقال في الاصطلاح 


.5 انظر مقارنة الأديان (اليهردية) ص5‎ )١( 
هه انظر: تاريخ الديانتين عص 277 وانظر: قصة يوسف وأخوته مقارنة الأديان" اليهودية" ص5" ه-م 20 واليهود‎ 
.١151١-95ص في القرآنت‎ 


1١+ 


35.11 010// :مط 


ويرى بعضى البلكين: أن ختعية عضو اكتشق» بالفغل أن وسنتال كتبتانوا 
يتآمرون عليْه. وذلك نتيجة للوضع الخديد في مصرء فإن بي إسرائيل تعودوا الخياة 
الحا مت شوو و ونالوا الكثير من رعاية المهمكسوس وإيثارهم, ثم من جاء مسن 
الفراعنة من طلب من بن إسرائيل حراثة الأرض والاشتراك في تشييد المباني وإقامسة 
العمران» لا أن يختصوا بصياغة الذهب والفضة وتحارقماء وتنمية المواشي» فثار بنو 
إسرائيل لفقدان امتيازاهم وقاوموا الحكم الجديد. 

وهكذا تنكر بنو إسرائيل لسادتهم المصريين فخانوا عهدهم واستنزفوا أمواللهم 
ورموهم بكل فاحش من القول» وهكذا تأزمت العلاقات بينهم وأصبحت الكراهية 
والحذر طابعها. واستشار فرعون الكهنة والحكماء وتدارس الجميع الأمر وانتهوا فييه 
إلى أن عزلة بن إسرائيل هي مصدر الخطرء وأن تكاثر ميد فاستقر 
الرأي على التخلص من الأطفال الذكور واستبقاء الاناث17) 

وكان موسى اليد رحلا من بئ إسرائيل من مواليد هذه الفترة» ولد في مصر 
أيام فرعوكها رمسيس الثاني (1174-17970ق.م) وقد تربى في قصر هذا الفرعون 
بعد أن ألقته أمه في النهر وهو داخل التابوت7) 


وف القرآن الكريم تصوير رائع لطفولة موسى قال تعالى «١‏ ينآ لي م 
0 أتضبعيه فَإوًا فت عَليْهِ فألقيه فى ليم وك تحال و5 1 0 6 3 
إِلَيِك وَجَاعِلُوهُ م مر المَرَسَليَ © فَالتَقَطهه َال ف ل ققالت استيراة 


فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو حدم و لاو اتات ا فرغو 


(١)انظر‏ مقارنة الأديان( اليهودية) ص 251725٠0‏ بتصرف. 

)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص555. 
(5) سورة القصصء 6-0. ٠‏ 

(؟) انظر مقارنة الأديان (اليهودية)» ص537. 


0.5.1 ماه»ا//:مقاط . 


وعندما شب موسى رأى ذات يوم خخلافا بين مصريء وعبراني فهتف به العبراني , 
أن يساعده ففعل» وسقط المصري قنيلاً بضربة من موسى. وثار المصريون ضد 
العبرانيين ثم اتحهت ثورة المصريين لتصبح ضد موسى عندما اعترف عليه العبراني الذي 
ابنتغانف ابه بالأمسن.:و ل يد موسئ يدام ارت فاه إل علنين مقر بي الله م 
وهناك تزوج ابنته وكان صداقها خدمته لأبيها نما حجحج. وبعد أن أتم موسى 
الميقات فكر في الرجوع إلى مصر آملاً أن يكون القوم هناك قد نسوا تخطيئته فسسار 
مع زوجته في طريق العودة حن وصل إلى طور سيناء» فأبصر نارا تشتعل في حسانب 


الطور الأمن»٠‏ | إذ رَءَا ثَارًا فُقَالَ أَمَله مكو إل عَانَسّتٌ نَارًا لَعَلَنَ كينها 


قبس أَوْ أَجِدُ عَلَى آلكار هُدَى © فَلْمَآ أكنهًا تووى يلمر وت إن أنا رفك 


لم ا 0 2 واس د عل ت” «ديورة 2 0-2 

فَآخْلعَ تَعَليّكَ إنك يالواد المقدس طوى وَأنَا أَخْمَرَتْكَ فَاسَّمتَمعٌ لما 
7 م ا ري 2 سا تيه ف يم 0 200 
يُوحَن © إنبى أنا الله لا | َه إل أتأ فَاعْبُدَنَى وأقِم ألصَّلو ةَ لذخرى 4 


وبذلك بدأت رسالة موسى فقام بعرضها فدعا موسى فرعون إلى توحيد الله 
والسماح لبي إسرائيل با هجرة عن مصر حيث كانوا يعيشون تحت ذل عبودية 
الفراعنة لحم ولكن فرعون لم يعترف بماء وظل فرعون يعامل بي إسرائيل ما كان 
يعاملهم به من القسوة والحذرء ولما يعس موسى الك من فرعون قاد بي إسرائيل 
باتحاه البحر للذهاب إلى فلسطين”". 


وما خرج موسى يبي إسرائيل تبعهم فرعون ومعه فريق من حنده ليمنعهم من 
مواصلة السفر فلحق يهم وقد بلغوا شاطئ خخليج السسويس. ل فَلَمّا تر ءا آلجَمَعَان 


ع هم و -ه 


١ 2‏ قا 5 3 7 # ٠.‏ سر 
كال امكف رسن إِنَا لمُدَرَكُونَ © فا ل كلا وح اردئ سَيهدين (2) 


1 
ا 
عٍِ 
2 


)١(‏ سورة طهء ١8-١١‏ وانظر: مقارنة الأديان (اليهودية)» ص25. 
(؟) تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية» ص”77. 
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يدت 500007 تا مون 0 
تدر صفي م 5 ١‏ 00 سُ 5 1 ع 
َغْرَقُمَا الْآَحْرِينَ © 4'''. فأغرقهم الله سبحانه وبحا موسى وبنو إسرائيل. 

وف الطريق إلى فلسطين ترك موسى بن إسرائيل بناء على أمر ربه ليصعد إلى 
جبل الطور ليتلقى من الله الألواح الي فيها الوصايا”" العشر والتعليمات التي يمسير 
عليها هو وشعبه. 

ولكن لما عاد موسى إلى قومه بعد تسلمه الألواح وجدهم قد عكفوا على عجل 
من ذهب صنعه لهم السامري» فزجرهم موسى وغضب غضبا شديدا و لاأمرهم 
بدخول فلسطين امتنعوا عليه وقالوا له: إن فيها قوما جبارين وأنا لن ندحلها ما داموا 
فيهاء فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون, ولح يستجب لموسى أحد سوى 
أخيه هارونء» فغضب الله عليهم وتركهم يتيهون في الصحراء أربعين سنة» ومات 
هارون ثم موسى في فترة التيه» ودفن هارون في جبل هورء ودفن موسى في كثيمب 
أحمر» حيث كان يرى أرض فلسطين دون أن يدخلها””". 

ويعين المؤرخون تاريخ خحروج موسى وأتباعه من مصر إلى أرض كنعان 
(فلسطين) في حوالي سنة ١١١‏ ق.م يوم كان رمسيس الثاني على عرش مصر 


ف من م / إذق 
إلى 7,٠٠١‏ نسمة عند خروجهم من مصر 8 


." وانظر مقارنة الأديان» ص5‎ 15-51١ سورة الشعراء»‎ )١( 

)١(‏ انظر الوصايا العشرء محاضرات في اليهودية والنصرانية»)ص5. 

(") انظر الموسوعة الميسرة في الأديان» ص557» ومقارنة الأديان (اليهودية) ص59-58. 

. 16-137 انظر: العرب واليهود قُِ التاريخ صم 205 وانظر: تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم ص‎ 25١ 
١5 


١ قط.طمه»//:مكاط‎ 5.1 


#«- عصر يوشع 

وتولى يوشع بن نون قيادة بن إسرائيل بعد موسى وكان أحد أصفياء موشى 
وقد اختاره موسى قبل موته لقيادة بن إسرائيل» فاتحه يوشع بأتباعه إلى الشمال شرقي 
نر الأردن» وأخذ يعد العدة لعبور الأردن ونزل بفلسطين » فلما عبر بنبو إسرائيل 
كانت أول المدن الى استولوا عليها مدينة أريحا فاقتحموها وقتلوا كل ما ؛هامن 
إنسان أو حيوان وأحرقوا المدينة كلها . 

وكان وصفه في التوراة أبشع جزار في عمر البشرية إذ اقتحم فلسسطين وببدا 
يحازره بمدينة أريحا. وأحرقوا بالنار مع كل ما بما"©. وكان ذلك أول العهد يني 
رتيل آي فلسطين؛ وامتد سلطان يوشع عقب ذلك ويذكر المورخون إن الذين 
عاصروا موسى من بي إسرائيل قد هلكوا جميعا في الصحراءء ولم يدحل منهم 
فلسطين إلا اثنان كان يو شع”") واحدا منهماء أما باقي الجيش الذي اقتحم فلسطين 
تكاقامه الأطاو الذي ولوق ره البيياة: ' 

وعندما استقرت جماعة موسى (بنْ إسرائيل) في فلسطين أحذت بالحضارة 
الكنعانية وتقاليدها وعاداتهاء كما أذت بلغتها الكتعانية وبعف غدة قرون ميات 
هذه الجماعة الكثير من أسس الديانة والثقافة والعبادة الكنعانية وصارت حزءا مسن 
ديانتها. ثم أحذوا بمارسون الزراعة والأعمال الأخرى المتصلة بالحياة المسستقرة عن 
الكنعانيين. وقد تأثروا بالديانة الكنعانية وقلدوا الكنعانيين في طقوسهم وشعائرهم 
الدينية ونخاصة فيما يتعلق بالخصب والغلة والتذرع إلى الآلحة الكنعانية. وف مقدمتهم 
الإله (بعل) الذي كان أشهر الآة في بلاد العرب إذ كان اليهود يقلدون الكنعانيين 
)١(‏ انظر: مقارنة الأديان (اليهودية)» ص١7.‏ 
(؟) انظر تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية» ص5؟. 


(”) كانت وفاة يوشع سنة ق.م انظر: الموسوعة الميسترة» ص01 6. 
(4) انظر مقارنة الأديان (اليهودية)» ص١٠7.‏ 
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بتسمية أبنائهم (بعل) تبركا به. وكذلك أخذوا يمارسون الشعائر الخاصة يتقسدم 
القرابين والعطاياء وهي عادة قديمة عامة متبعة في جميع الشرق الأدن. 

ومن ذلك يتضح أنه لم يكن لليهود أية مساهمة في تقديم الحضارة الإنسانية وأن 
مدوناهم الدينية وغير الدينية مأحوذة عن الققا افا 

وهكذا انتهى بنو إسرائيل إلى فوضى عامة شملت الحياة الدينية والسياسة وقد 
أطلق اليهود على ذلك العصر اسم عصر الاستيطان والفوضى والذي ينتهي بيوشئع 
صاحب موسى ك0" . 


- عصر القضاة: 

أعقب موت يوشع عهد عرف بعهد القضاة لأن الزعماء والقواد الذين تزعموا 
أو قادوا بن إسرائيل بعد يوشع سموا قضاة. وسفر القضاة يأ بعد سفر يوضع 
مباشرة» وهو واحد وعشرون فصلاء ويجعل حقبة القضاة نحو (700) سنة.""' 

ويقرر الدكتور أحمد سوسة أنه بعد موت يشوع أصبحوا مهددين بالفناء» وقد 
اضطروا أن يخلوا بعض المدن الي استولوا عليهاء فضاق بمم الأمر عذا قن أنه لتم 
الرب قضاة ليخلصوهم من يد أعدائهم. ولذلك سمي هذا العهد بعصر القضاة الذي 
استمر حسب تقدير المورخين حوالي قرن كامل بين سنة ©5١١-59١31ق.م.‏ 

وكان عهد القضاة عهدا مضطرباً تخللته عدة نكسات كانت قهدد الموسوبين في 
فلسطين بالفناء» إذ تعترف التوراة أن الكنعانيين والفلسطينيين أصبحوا من القوة بحيث / 
تمكنوا من إخضاع الإسرائيليين (الموسويين) تحت حكمهم في فترات متواصلة قييل ' 


)١(‏ انظر العرب واليهود في التاريخ ص8 25501١5‏ بتصرف. 
(5) انظر: تاريخ الديانتين (اليهودية والمسيحية)» ص ه25" 7. 
(") انظر: تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم» ص١؟١7١1.‏ 


١ مه‎ 


2 
١ 
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وخلال عهد القضاة("©. 

ركان حكام اليهود في هذه الفترة قضاة من الكهنة يتنخبهم كسيراء الضعب؛ 
وكان بعض القضاة نساء أحيانأ» ويتكلم سفر القضاة عن قاضية في بن إسرائيل مها 
دبورة. ولم يكن في بن إسرائيل ملوك في تلك الأيامء ولا كانت إطاعة القضاة واحبة» 
وقد سرس عن قلف بالأشافة إل تقس الأرض المفتوحة بين الأسباط أنه لم تقألف 
من بن إسرائيل أمة واحدة متماسكة» بل ظلوا زمنا طويلاً يؤلفون اث عشر سيطا 
يستقل كل منها عن الأسباط الأحرى استقلالا 57 أو شغ :ركان وام تكسم 
عندهم لا يقوم على أساس الدولة» بل.على أساس الحكم الأبوي في الأسرة فكسان 
شيوخ العشائر يجتمعون في بحلس من الكبراء هو الحكم الفصل في شؤون القبيلة» وهو 
الذي يتعاون مع زعماء القبائل الأخر ى» فإذا فشل التقاضي أمام هؤلاء لجأ المتقاضون 
إلى القاضي الذي كان يمثل الرئيس في الجماعات اليهودية وقد استمر عهد القضاة 
حوالي أربعة قرون بناء على حساب سفر القضاةا"". 

ولكن المحقق محمد عزة دروزة يقرر أن عهدهم لا يزيد عن قرن واحسدء فإد 
موسى حرج ببنٍ إسرائيل حوالي ١١١١‏ ق.م وتزعمهم هو ويوشع حوالي ثمانين عاما 
أي حين سنة ١170‏ ق.م وهي السنة ال مات بها يوشع وبدأ بذلك عهد القتضساة 
الذي استمر حين سئة 1.5٠‏ ق.ء9 

إن عهد القضاة شغل بوجه التقريب الربع الأخير من القرن الثاني عشر ق. م 
وهؤلاء القضاة كانوا رؤساء قبليين برزوا أزمان الشدائد لقيادة شعبهم في الحرب مع 


الأقوام المحاورة منهم شمشون الجبار» ٠‏ وعلى عهد صموئيل 1[ إخر ل ا 


)0 انظر: العرب واليهود ف التأريخ» ص7357. 
(؟) انظر: مقارنة الأديان (اليهودية)» ص لا. 
() انظر تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم ص48 »2١‏ بتصرف. 


1١4 
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الدينية والزندقة فأعيدت عبادة يهوه. وفي هذا العهد وقعت بين بين إسرائيل والأقوام 
الفلسطينيين حروب طويلة انتهت سنة ٠١‏ ق.م بمزيعة بئ إسرائيل وتشتت قرامم 
رفك القافظ عزو ار ابوك عهد الذي 

وفي هذا العهد وضع الأساس للحياة اليهودية؛ وقد اشترك في وضع هذا الأساس 
العناصر الداحلية والخارجية اليهودية» والتأثيرات الى حملها اليهود معهم أو انفعلوا يمحا 
حين نزلوا بفلسطين: وعلى هذا بدأت حياتهم تنغير خلال عهد القضاة» فانتقلوا من 
حياة البدو إلى حياة الاستقرارء وكان الكنعانيون أساتذة لهم في الاستقرار وبناء القرى 
والزراعة والصناعة» فأحذوا عن الكنعانيين تطوير: الأسلحة» وصنع آلات الزراعة. 
وبالإضافة إلى هذا التأثير في مطالب الحياة اليومية» فإن الإسرائيليين تأثروا بالكنعانيين 


ئِ عباداهم تأثرا ا 


ه- عصر الملوك: 

امار عهد القضاة أمام مطالب الحياة الملحة» فقد كان خطر سيطرة الفلسطينيين 
على اليهود عاملاً هاماً في محاولة جمع الأسباط كلهم في وحدة شاملة بعدما :الهم مسن 
إخفاق في عهد القضاة وبعدما شاع من فسق القضاة وأحذهم الرشوة كان أخحر 
القضاة صموئيل فانختار لم شاؤول ليكون أول ملك عليهم'". 


)١(‏ انظر: تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحيةء» ص"7. 
تابوت عهد الرب: هو صندوق خثبي طوله ذراعان ونصف ذراع وعرضه ذراع ونصف ذراع وكذلك 
ارتفاعه. وتغطية من الداحل والخارج صفائح ذهبية؛ وبه أربع حلقات من الذهب ف قوائمه الأربسع وبه 
عصاتين من النشب المغشى بالذهب تدل في الحلقات الجانبية ليحمل التابوت يمماء وتوضح في التابوت 
الوصايا العشر. انظر تاريخ الديانتين» ص5"؟. 

(؟) انظر: مقارنة الأديان اليهودية» ص ال بتصرف. 


(*) انظر: مقارنة الأديان اليهردية» ص77 
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إن ذلك كان في حدود سنة ق.م. وكان شاؤول قد عرف في قومه 
بالقوة والبطولة: فكان أطول من كل الشعب وتذكر التوراة أن شاؤول لم يكن" : 
كفوءا لتحمل أعباء الحكم فأنحفق فق إنقاذ ونه من لقو الفلشسطينين77. 

وشاؤول هو الذي يسميه القرآن (طالوت) وهو الذي قادهم في معارك ضارية 
ضد من حوهم» وكان داود واحدا من جنوده وف إحدى المعارك تغلب داود على 
إجالوت قائد الفلسطينيين ومن هنا ظهر داود كقائد له أهميته» ومنذ ذلك الحين أذ 
داود يملا أعين الناس وأذهانهم فأثار ذلك حقد شاؤول عليه حي عزم على قتله لفلا 
يزاحمه على الملك؛ ومن ثم أحذ يطارده مطاردة شديدة» ولحأ داؤد إلى الفلسطينيين 
مرتين هاربا من شاؤولء وانتهز الفلسطينيون فرصة هذا الخلاف فهاجموا بتي إسرائيل 
وأوقعوا يهم الهزائم العظيمة وسقط شاؤول ف إحدى هذه المعارك7". 

وكان حكم شاؤول قد استمر 6 شن بق سح ما لعو ارم 
تقلد الحكم الملك داود خلفا لشاؤول الذي وحد البلاد وأصبح الملك الثاني لبني 
إسرائيل بعد (شاؤول) وقد بقي الملك في أولاده ورائياء واتخذ من أورشليم (القدس) 
عاصمة ملكه مشيدا الميكل* المقدس ناقلا إليه التابوت. وقد دام حكيه أربعين 


كك 
ويقرر الدكتور أحمد سوسة, أن الملك داود تقلد الحكم خلفا لشاؤول فاستطاع 
هذا الملك أن يخضع أكثر المدن الفلسطينية كما تمكن من إخضاع دويلات أدوم؛ 


)١(‏ انظر تاريخ الديانتين» اليهودية والمسيحية,» ص”1-/ا؟. 
(؟) انظر مقارنة الأديان (اليهودية)»ص؟7. 
(7) العرب واليهود في التاريخ؛ ص5 75. 
(*) الميكل: هو البناء الذي أمر به داود وأقامه سليمان» فقد بى بداخله النحراب» وهيا بداحله مكانا يوضع فيه 
تابوت عهد الرب. انظر الموسوعة الميسرة» ص١/51.(ولم‏ يرد له ذكر في القرآن الكريم). 
(4) الموسوعة الميسرة في الأديان» ص057. 
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وموآب وعمون. واستولى على مملكة صوبا الآرامية» وقد اتخذ داود أورشليم بعد 
استيلائه عليها معبداً للإله يهوه؛ وقد استمر حكم داود زهاء 5٠‏ سنة ببين ٠١٠١‏ 
وسنة 917/١‏ ق.م ثم انتقل الحكم إلى سليمان بن داود الذي اشتهر ببناء الميكل ف 
أورشليهم”؛ وذلك ليستقر فيه تابوت عهد الرب الرمز المقدس لبي إسرائيل الأقدمين» 
وكان قبل بناء الميكل يوضع في خيمة كبيرة وينقل من مكان مرتفع إلى آخرء وكانت 
القرابين تقدم عادة للرب في عدد من الأماكن المرتفعة المختلفة» وأصبحت القرابين 
منذ هذا العهد تقدم على مذبح الميكل”". 

وقسم سليمان بلاده إلى اي عشر قسما إداريا وتعمد أن تكون حدودها متفقة 
مع حدود منازل الأسباط الاثى عشر وكان يرحو من وراء هذا أن يضعف النزعة 
الانفصالية بينهم: وأن يؤلف منهم شعبا واحدا ولكنه أفلس في هذا وأفالست بلاد 
اليهود دو 


5- عصر الانقسام وزوال ملك بني إسرائيل: 

بعل كاه سليحاة جز ال كةو عنة قم أغلى وسعاء تفييه ملكا فلج وولدية 
اليهود» وبايعه سبطا يهوذا وبنيامين في أورشليم على ذلك إلا إنه لم يمحظ مبايعة 
الأسباط فمال عنه بنو إسرائيل إلى أخيه يربعام ليكون ملكانما أدى إلى انقسام 
المملكة إلى قسمين: 

جنوبية واسمها يهوذاء وعاصمتها أورشليم (وقوامها سبطا يهوذا وبنيامين). 


شمالية واسمها إسرائيل» وعاصمتها شكيم (وقوامها الأسباط الباقية). 


)١(‏ العرب واليهود في التاريخ» ص55 7. (علماً بأن الكثير من الباحئين يشكك في مكان الميكل إذ لا يعقل أن 
يبى (المسلمون مساجدهم على معابد أهل الكتاب). 
زهة انظر تاريخ الديانتين» اليهودية والمسيحية ص72 3؟. 


إفة انظر مقارنة الأديان» اليهودية) ص١8.‏ 
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وتعرضت هاتان الدولتان إلى الضغط من جهة الشمال للقضاء على القورة 
اليهودية الدحيلة في المنطقة من جهة وللمنافسة بك لخر زومر موادي عر . 

وتولى الحكم في الأولى رحبعام بن سليمان» كما تولى الحكم في الثانية يربعام بن 
نباط» وكانت الحرب سجالا بين المملكتين منذ البداية واستمرت طيلة وجودما مما 
0 

ومع أن دولة إسرائيل كانت تمثل أكثرية ١‏ سباطء وكانت أوسع مساحة ورقعة 
وأكثر قابلية مادية من دولة يهوذا. إلا أنما كانت في معظم حياقا مضطربة كثيرة 
الاتقلابات بمكس دولة يهوذا الى كانت أكثر استقرارا وعدوعا وأطول شمراء ومخين 
أجل هذا تغلب على عرش مملكة إسرائيل ملوك من أسر متعددة وتغيرت عاصمتها مع. 
الانقلابات أكثر من مرة» أما دولة يهوذا فقد ظل الملك بها في سلسلة متصلة بدوت 
انقطاع في ذرية سليمان وظلت عاصمتها أورشليم؛ وتساوى عله المللوك هنا 
وعددهم هناك 95 ملكاء نخلافا لسلسلة ملوك يهوذا الي كانت من أسر وأسياط 
مختلفة” . ا 

وف سنة 1١‏ ق.م وقع اليهود الإسرائيليون تحت قبضة الأشوريين في عهد 
الملك سرجون الثاني ملك آشورء فمحت يد الآسر الأشوري ملكة إسرائيل مسن 
الوجود وزال شعبها من التاريخ زوالاً تاما وسبى سكافها اليهود إلى أماكن بعيدة . 
وحل سكان من غير اليهود محلهم» وظلت مملكة يهوذا تكافح حى سقطت تحت 

زفق 0 


قبضة البابليين سنة 8ه ق,م”'. 


)0 انظر مقارنة الأديان اليهردية» ص١28‏ 487. 

(؟) انظر العرب واليهود في التاريخ»؛ ص؟05٠5.‏ 

(") انظر تاريخ ب غسرائيل من أسفارهم ص/الاء وانظر مقارنة الأديان اليهودية» ص87. 

(4) انظر: العرب واليهود في التاريخ ص ٠5‏ ؟» والموسوعة الميسرة ص557» ومقارنة الأديان (اليهردية) » ص85. 
يدل 


35.11 010// :مط 


وف سنة .50 ق.م زحف فرعون مصر على ملكة يهوذاء فاحتلها واستمر في 
زحفه فاحتل مملكة إسرائيل؛ ال كانت قد سقطت تحت سلطة الأشوريين» وقد ثار 
لذلك ملك بابل (نبوجذ نصر) (بختنصر) الذي آل له السلطان على آشور» وزحف 
على فلسطين فهزم فرعون مصر واستعاد ملكة إسرائيل» ثم احتل مملكة يهوذا وهب 
أورشليم ودمرها ودمر معبد سليمان وسبى أكثر السكان إلى بابل» وفر بعض هم إلى 
مصر وغيرها من الأقطار. وأقام بختنصر على فلسطين والياً من قبله» وانتهى بذنلك 
ملك اليهود بفلسطين ويعرف هذا بالأسر البابلي وهذا هو التدمسير الأول للمدينة 


ا 
اوعد 


/ا- ظهور المسيح ودخول اليهود في عصر التشتت والعشيدد: 

وفي سنة .4 ق.م احتل قورش”" ملك الفرس بلاد بابل ومن ثم أصبح له 
السلطان على أرض فلسطينء وأطلق الفرس على ب إسرائيل اسم اليهود» وأطلقوا 
على عقيدتهم اسم اليهودية ومن ذلك التاريخ أصبحت كلمة (اليهود) تعن من اعتسق 
اليهودية» ولو لم يكن من ب إسرائيل» وهذا هو الفرق بين اليهودي والإسرائيلي 
وسمح قورش لليهود بالحجرة إلى فلسطين» واستعناف عهد الحرية يما في ظله؛ ولكن لم 
تقبل الهجرة إلى فلسطين إلا قلة قليلة. وقد أعاد هؤلاء بناء المدينة المقدسة كما بنوا بها 
ا مكان اليكل بتصريح من قورش» وكانت هجرة اليهود من المنفى هجسرة 
الجموع وليست عودة الدؤلة» فقد صاروا جماعة تابعة للحكم الفارسي وخاضعة له؛ 


)١(‏ انظر مقارنة الأديان اليهردية» ص84. 
(!) ونعتوا قورش الذي سمح لحم بالحجرة إلى فلسطين بالمخلص الإلحي أو المسيح المنتظر تقول التوراة » (سفر أشعيا) هكذا 
يقول الرب لمسيحية كورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه. انظر: تاريخ الديانتين» ص١7.‏ 
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بالاسكندر الأكبر عندما زحف على فلسطين سنة 5٠١‏ ق.م وقد آل حكم فلسطين 
إلى البطالسة بعد الاسكندر”©. 

وقد تسامح الاسكندر معهم في موافقتهم وترك هم حرية التعبير عن معتقداقم 
الدينية وإغغائها وتطويرها كما يشاؤون. وتمتع اليهود بتسامح مماثل في عهد البطالسة 
الذين خلفوا الاسكندر في حكم الممالك الي فتحها إلا أن يهود مصر المفاضعين 
لللطالسة تائروا لقان بالتلقة و اعلت روود غك نفسها القشر بالنقاقة الأغريقينة: 
وترجمت التوراة إلى اليونانية إلا أن أثر الثقافة اليونانية بلغت أوجها عند بعض اليهود 
فترك بعضهم الالتزام بأحكام التوراة» وبدأ العهد المقدس ينتشر من جديد بين اليهود 
وعملت فئة من اليهود المرتدين بفرض ثقافتهم على اليهود امحافظين المتشددين وفرض 
عقوبة ا موت على من يلتزم بأحكام التوراة» وأحرقت الكتب المقدسة وحول الممد 
.وال يكل إلى معبد وثينٍ للإله زوس رأس الآهة الإغريقية؛ وعلى كل حال فإن هذه 
الفتزة شيندت خملات املهاة وفييوة قلما شهدا النيوه نظو شاي النإرية» و كان 
رد الفعل على ذلك أن قامت ثورة فكرية وسياسية عرفت باسم زعيمها (ميتاس) 
اشتركت فيها الجماعات اليهودية رغبة في الحفاظ على التقاليد الموروثة والقضاء على 
البدع والوثنية» وانتهت هذه الثورة من غير مقاومة"©. 

وبظهور السيد المسيح انقسم اليهود على أنفسهم إلى جماعتين: الأولى يهودية 
بيك الخد سنن ونام ماحطرنة زكرن فا رعق وزنيت على فريكة الحصرراة 
وكانت الجماعة الأولى لا تختلف في بادئ الأمر عن بقية اليهود إلا في اعتقادها بأن 
عيسى هو المسيح المنتظرء وفيما عدا ذلك التزمت بتقاليد الدين اليهودي وأحكامه. 


)١١‏ انظر: مقارنة الأديان اليهودية؛ ص 287285 بتصرف. 
)١(‏ انظر محاضرات في اليهودية والنصارنية» ص15 .1720١‏ 
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ولما تطورت العقيدة المسيحية انتهت هذه الجماعة إلى تشكيل دين جديد له ملاحه 
المميزة. 

وعاش اليهود في ذلك الوقت فترة عصيبة حى سنة ١م‏ حيث ثار اليهود على 
السلطات الرومانية» فقام تيتوس بتدمير أورشليم وحرق اليكل وبى معدا للإله 
(حوبتير) محلهء وانتقاما لذلك قامت السلطات الرومانية بقتل الكثير من اليهود ف 
مذبحة عامة تفرقوا أثرها في الأقطار المحتلفة وبدأت فترة الضياع الحقيقية لليهودء 
والتجأ من نحا منهم إلى شمالي جزيرة العرب حيث سكنوا الواحات الغربية في فدك 
وتيماء وغيرها. 

نم لما صارت المسيحية الديانة الرسمية للدولة الرومائية في عهد الإمبرطور | 
قسطنطين سنة ١‏ #م» وصارت القدس العاصمة الدينية للمسيحية صار التهود بدعسة 


و ع ين و و ا 


دينية وجريعة سياسية يستحق صاحبها العنت والاضطهاد, وبلغت الحياة العامة لليهود ٠‏ 
حدا لا يطاق» وعلى مدى القرون الوسطى أظهر المسيحيون عداء مفعما بكل صور ِْ 
الاضطهاد لليهود حي أحبروا على الحياة في أوربا في مناطق مخصوصة عرفت باججحيتو ا 
(أي المناطق الفقيرة)7"©. 
رق العزاق أيضا اسل باليهوة عل آيذي الفرنن الساسانيق الأصطهات والعشرة» | 
وذلك خلال عهد الملك الفارسي يردجره الفا سنة 41م الذي أصدن أوامره بإترال. | 
العقوبات بيهود بابل. ١‏ 
وبظهور الإسلام عاد لليهود أمنهم وحريتهم وأخذ اليهود يقبلون على فلسطين بعد | 
أن حرموا منها قرون طويلة» واستمر حال اليهودية في النمو والتطور بفضل سماحة 
الإسلام والمسلمين وهكذا ارتفع شأن اليهودية وعلا حيث ساد حكم الإسلام» وقد بلغ 


)03 انظر: تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية) ص57 
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التسامح أوج صوره في مصر وفلسطين حيث كان الحكام البيزنطيون قبل الإسلام 
ينظمون الشوون الدينية لليهود وزيتدحلون حى في شؤوهم الدينية البحتة. 

وفي الأندلس الإسلامية انتقل الحال باليهود من قتل وتشريد وظلم وحرمان إلى 
رجاء وطمأنينة لم ير اليهود مثلها قطء وبلغت الثقافة اليهودية في ظل العرب المسلمين 
هناك درجة من النضج والتألق لم تعرفه من قبل. 

وف العصور الحديئة قامت في أوربا حركة فكرية بين اليهود واستطاعت ها للهبا 
من قوة ونفوذ أن تحمل رجال الثورة الفرنسية سنة ١75١م»‏ على الاعتراف للأيبهود 
فق لطن كاده مدعي وسياميا وعقائديا ومبسح نابليون نفس الحقبوق 
والامتيازات ليهود إيطاليا وغرب ألمانيا. 

وهكذا ظلت اليهودية في مهب الريح تتقاذفها الأمواج العاتية عبر التاريخ فظلت 
صريعة حركة فكرية قامت فيها شقتها إلى فئتين متخاصمتين محافظة بزعامة مسوك 
روفائيل» ومتحررة بزعامة تلامذة مندلسون0". 

وجَاءتْ أخيراً في سنة 1417م الحركة الصهيونية الديدة لليهود وبمعاونة 
الاستعمار الغالمي لبناء دولة إسرائيل على أرض فلسطين بحجة حقوق اليهود التاريخية 
في فلسطين وبححت في تحقيق حلمها الخبيث. 

ومنذ كهاية القرن الميلادي الماضي ما يزالون يجمعون أشتاتهم في أرض فلس طين 
تحرضهم وتشجعهم على ذلك الصهيونية”"" والاستعمار' “. 


.1١ 542١ انظر محاضرات في اليهودية والنصرانية» ص8‎ )١( 

(؟) الصهيونية: مشتقة من لفظة (صهيون) اسم رابية في أورشليمء وقد أطلقت تسمية الصهيونية علسى منظمسة 
دولية إرهابيا أسسها يهود روسيا البارزين» وسمى أعضاؤها (عشاق صهيون وأحباء صهيون) وقامت هذه 
المنظمة الصهيونية تع بفلسطين وتسعى لاستعمارها لتنظيم حركة يهودية سياسية لتأسيس وطن قومي لليهود 
في فلسطين. وكان أول مؤتمر دولي للصهاينة عقد في مدينة بال السويسرية سنة 517١م‏ تمخض عنه تأسيس 
المنظمة الصهيونية العالمية وحدد هذا المؤتمر أهداف المنظمة. انظر العرب واليهود في التاريخ ص48 7. 

(*) انظر الموسوعة الميسرة في الأديان. والمذاهب المعاصرة »ص517©) صغ 01 . 
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00.35.11 :مط 


الكتب المقدسة عند اليهود 


أولا: العهد القديم 7" 

وهو مجموعة الأسفار الى جمعها رحال السنهدرين الذي تأسس عقب رحلة 
أحفاد المرحلين إلى بابل الذين رغبوا في الحجرة إلى أورشليم بعد سقوط بابل على يد 
كورش الملك الفارسي سنة 7ه ق.م وكان السنهدرين مؤلفا من مائة وعشرين 
عضوا بينهم عزرا ونحميا وزورو بابل (حفيد يهوياكيم) آخر ملوك يهوذاء ودايال 
وحجاي وزكريا وملاكي ومردوخاي وقد كان اليهود يأملون أن يمسمحلهم 
كورش الفارسي أن يعيدوا بناء دولة يهوذاء إلا أنه منعهم عن ذلك فانشغلوا بجمسع 
التؤراة وبناء الميكل امقيس 0 

وقد جمع هذا الكتاب في عهد عزرا الكاتب الهاروني وبمجموع أسفاره تسعة 
وثلاثون سفرا يطلق عليه لفظ العهد القدم تمييزا له عن العهد الجديد انيل 
المسيحيين: وقد يحسب كل سفر مزدوج مثل صموئيل الأول والثاني والمللوك الأول 
والثاي والأحابر الأول والثاني سفرا واحدا وعزرا ونحميا وأسفار الملوك الاثى عشسر 
سفرا واحداء فيكون مجموعها أربعة وعشرين سفرا وبجموع إصحاحاها 4751 


إصحاحا. 


و ا و ا وان وا ا اا و ا اطي يذ تو ون ري ا ا ا 


- القوراة: 
2 11 


وهي القسم الأول من العهد القلتم وتعرف ف العبرانية ب (تورا)» وقد ناقش 


)١(‏ إن أول من أطلق لفظ العهد القسم هو بولص الرسول في رسالته الثانية إلى اهل كورنثوس ((إصحاح )١1/9"‏ ا 
انظر التوراة الميروغليفية د. فؤاد حسنين» القاهرة» "بدون تاريخ". ْ 
هع تاريخ الآلهق الكتاب الثالث» خ/ه4: مفصل الغرب واليهود قُِِ التاريخ» ص8 ١‏ 24 وما بعذه. 


١ ل‎ 


0/35. 


المؤرخون العرب أصل معناهاء فقال بعضهم بأفها "علم احترع ووسع ليدل على 

الوحي الذي نزل على موسى اكتكة. هذا قول الشافعي رحمه الله ومنهم من قال أفا 

مشتقة من الورى أي الزند يرى وريا إذا حرجت نارهء أن التوراة صا ونور معتمدا 
على قوله تعالى: « إنَآ أَنرَلنا لور فيهكا هُدَّى وَنُور » [للائدة:44] وهذا رأي 
الفراء أما القاممي في تفسيره (743-5) فقد قال بأن التوراة افحتم ون اي 

(الشريعة)» هذا هو الصواب كما نص عليه علماء الكتابيين في مصنفاقم. 
ومصطلح (التوراة) في العبرانية يضم الأسفار الخمسة (البنتاتك) فقط ويضم مععى 

العهد القديم بأقسامه الثلاثة نف 
أنا الأسفان الخمشة الأولى أو كتي"موسئ فهي: 

-١‏ سفر التكوين أو الخليقة و668656 : ففيه قصة تاريخ العالم منذ تكوين 
السماوات والأرض وح استقرار أولاد يعقوب أو إسرائيل في أرض مصرء مع 
تفصيل في قصص آدم وحواء ونوح والطوفان ونسل سام بن نوح الكل وخاصة 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط من الذين يربط اليهود تأرتخهم 
كهم. وفيه إشارات إلى إسماعيل الكتكلة وأمه هاجر. 

؟- سفر الخروج 69 فيعرض تاريخ بن إسرائيل في مصر ثم خروج موسى 
مع قومه إلى سيناء ورحلة (التيه) الي قضوها في الصحراء والي استغرقت أربعين 
عاماً وال ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم» وكانوا يمحاولون الوصول إلى 
كنعان إلا أنهم عصوا ركم فحرم الله عليهم تلك الأرض"9؟. وبجانب هذه 
القصص يشتمل سفر الخروج على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية ف 
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العبادات والمعاملات والعقوبات وإنزال الألواح إلى موسى الكتكلة واي تتضمن 
الوصايا العشر. 

سفر اللاويين 65ن1.65141: فيتاول شؤون العبادات وخاصة ما تعلق منها 
بالأضحية والقرابين وا محرمات من الحيوانات والطيور. واللاويون هم نسل لاوي 
أو (ليفي) أحد أبناء يعقوب اكت. ومن نسلهم جاء موسى الكلئل وهارون 
وأصبح اللاويون فيما بعد سدنة الهيكل والمشرفين على شؤون المذبح والأضحية 
والقرابين والقوامين على الشريعة الموسوية ومن ثم نسب إليهم هذا الكتاب الذ 
شغل معظمه ما يشرفون عليه من العبادات والمعاملات والفرائض والحدود. 

سفر العدد و1 قم810: ومعظمه إحصائيات لقبائل بئى إسرائيل وحيوشهم 
وأموالهم وكثير ما يمكن إحصاؤه من شؤونهم ويضم كذلك أحكاما تتعلق 
بطائفة من العبادات والمعاملات وفي أخبار موسى اكظئةْ وقومه في التيه وقصة 
العجل. وغير ذلك. 

سفر التثنية ع126046020226: ويضم أحكام الشسريعة اليهودية الخاصة 
بالحروب والسياسة وشؤون الاقتصاد والمعاملات والعقوبات والعبادات وغيرها. 


00 لأنه يعيد ذكر التعاليم الي تلقاها موسى اه 


بتبليغها إلى أتباعه وفيه ذكر عناية الله بشعبهم وأقوال موسى الكتقلا في الحوا 
والأخبار المهمة والوصايا والفرائض الي أوصى ها الله والإنذارات ونشيد موسى 
للشعب وبركته 
الأنبيساء: 


يتألف القسم الثاني من العهد القدسم من واحد وعشرين سفرا منها ستة تسمى 


أسفار الأنبياء الأول؛ وتبحث أسفارهم في تاريخ أتبا ع موسى اليك بعد وفاته إلى 
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خراب اليكل وأورشليم. وهذه الأسفار هي يوشعء القضاة صموئيل الأول والقاني؛ 
سفرا وهي أشعيا وأرمياء وحزقيال وهوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا ويونسس 


وعاموس وعوبديا ويونس وميخخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجى وزكريا وملاخي. 


ج- الكتب والصحف: 
وهو القسم الثالث من العهد القدتم ويعئي بالحكم والأمثال والمزامير والأخبار 
التاريخية الخاصة باليهود بعد خراب الميكل وعدد هذه الكتب أو الصحف سبعة كبيرة 
وهي: مزامير الأمثال : أيوب ودانيال وعزرا ونحميا وأخبار الأيام الأول والثاني 
وحخمسة صغيرة هي: روف تيد الأنشادة اماس لزاني اراي 0 
الأسفار الأحرى للعهد القديم قد ألمت في الفترة الواقعة بين النصف الأخير من 
القرن التاسع وأوائل السادس قبل الميلاد. 
ويشمل هذا القسم أسفار يوشع والقضاة وصموثيل والملوك والامثال ونشضيد 
الإنشاد» ومعظم أسفار الأنبياء وأن قسما آر منها قد ألف في الفترة الواقعة بين 
أوائل القرن السادس وأواخر القرن الرابع قبل الميلاد ويشمل هذا القسم أسفار يونس 
وزكريا وقسما من سفر دانيال. 
هذا فيما عدا الأجزاء والفقرات اليّ الفت ف أول الأمر باللغة الآرامية"". 
أما علماؤنا قديها وحديثاء فكانت لهم آراء فيه منها: 
-١‏ أن التوراة كلها أو أكثرها مبدلة مغيرة هي ليست التوراة الي أنزفما الله على 
موسى الطَيلا وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لبعض»؛ وممن ذهب إلى 
هذا الرأي ابن حزم الأندلسي في كتابه (الفصل). 
)١(‏ المسيح في مصادر المسيحية؛ ص١١1-1١.‏ 


(؟) انظر: د. علي عبد الواحد وافي الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام الصفحات» .١8-17‏ 
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ا وذهبت طائفة أخرى من رجال الحديث والكلام والفقه كالبخاري (رحمه الله) 
في صحيحه والرازي (رحمه الله) في تفسيره إلى أن التبديل وقع في التأويل لا في 
التنزيل وهو كلام مردود في القرآن الكريم بقوله تعالى: « يُحَرَفُوتَ 
اكلم عن كواطنسف وتوا عقا فقا قروا ب > [الانة 1 . 

و_- وطائفة أخرى منهم ابن تيمية (رحمة الله) 43 بأنه قد زتد كي القوواة وعتسيزة 
ألفاظ يسيرة منهاء لكن أكثرها باق على ما أنزل عليه والتبديل وقع في قليل 
منه. يقول القاسمي في تفسيره .)7١425/7(‏ شرائع هذه الكتب وأوامرها 
ونواحيها هي أقل أقسامها تحريفا وأكثر التحريف في القصص والأخبار والعقائد 
ا 
وذكر صاحب تفسير (المنار) )١57/9(‏ قائلا: التوراة في عرف القرآن هي ما 

أنزله الله تعالى من الوحي إلى موسى الا ليبلغه قومه لعلهم يهتدون به.. فهي 

ثيقة تاريخية يتعرض إليها أكثر من شكء. ففيها التحريف وفيها الزيادة والحشو 
والنسيان لكثير في كلام الله تعالى وهي كوئيقة دينية؛ مليئة بالمخازي الي لا يتصور 

عقلا نزولها من الله سبحانه وتعالى واتهامات بالحون والخلاعة والردة للأنبياء''2. 


آراء العلماء في محتوى ومضمون تاريخ العهد القديم: 

لقد استغرق جمع وتدوين محتويات العهد القديم فترة زمنية طويلة تزيد على 
الألف عام ١٠٠٠١‏ ق.م إلى ٠٠١‏ ق.م) وقد نقلت معلوماته شفاها بالتواتر حق 
تمكن رجال السنهدرين من تدوينه وتنظيمه على صورته الحالية» ونسب الكتاب بعد 
تدوينه إلى موسى والأنبياء الكَيدّ من بعده. إلا أن آراء معظم الباحثين تشهي إلى 


الإنكار التام لصحة ما ورد في التوراة منسوبة إلى موسى اللا وقد جرت تنقييات 


)١(‏ تاريخ الآلهة: الكتاب الثالث» ص 247 وما بعدها. 
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آثارية بعد الاستيلاء على البحث الميت عام ١951/‏ انتتهت بالعثور على مخطوطمات 
عرفت ,مخخطوطات البحر الميت أو (مخطوطات قمران) فيها ما يشير إلى صحة بقسض 
المعلومات المنسوبة إلى موسى وإن كانت لا ترقى إلى رأي علمي قاطع. ٠‏ 

فإذا اعتبرنا أن أهم أسفار العهد القدم هي أسفار القسم الأول الي حي 
اليهود إلى موسى اليكل اقنلا ويعتقدون أنها بوحي من الله وأكما تتضمن التوراة فقد ظلبهر 
للمحدثين من الباحثين من خلال ملاحظة اللغات والأساليب الي كتبت يها هذه 
الأسفار وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام وتشسريعات وكذلك البيفات 
الاجتماعية والسياسية الى تنعكس فيهاء ظهر لهم من ملاحظة هذا كله أنها ألفت ف 
عصور لاحقة لعصر موسى بأمد غير قصير”'' (يقع وني احور ارال 
الثالث عشر قبل الميلاد) وأن معظم سفري التكوين والخروج قد ألف حوالي القرن 
التاسع قبل الميلاد (أي بعد موسى بنحو أربعة قرون ونصف القرن) وأن سفر التثنتية 
قد ألف في أواحر القرن السابع قبل الميلاد وأن سفري العدد واللاوين قد ألفها في 
القرنيين الخامس والرابع قبل الميلاد أي بعد الترحيل البابلي سنة /الموق.م) وأكها 
جميعها مكتوبة بأقلام اليهود وتتمثل فيها عقائد وشرائع مختلفة تعكس الأفكار والنظم 
المتعددة الي كانت سائدة لديهم في مختلف الأدوار فهي إذن تختلف كل الاختلاف 
عن التوراة الى يذكر اليهود بأنما كتاب سماوي أنزله الله على موسى هد 000 

وعلى أساس هذه التحقيقات الحديثة نفسها يرجح الباحثون أن قسما منها نمأ 
يسمو عنها مقام النبوة» ومرد كل هذا إلى الفترة الطويلة الى استغرقت أكثر من ألف 
عام وال جمعت ورتبت فيها التوراة. 


)١(‏ مفصل العرب واليهود في التاريخ. ص 275 وما بعدهاء صلاه ه2 وما بعدها. 
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فمنهالمثالب الي وردت في التوراة في حق الأنبياء وال تجعل المرء يحار في المعابسير 


الخلقية لمدوني التوراة وفيما إذا كانت الرذائل هي: المقياس الخلقي اليد للفترة الي 
دونوا فيها معلوماتهم عن أقدس البشر من الذين اختارهم الله ليكونوا ركه 
وافيايواة 

-1١‏ سكرة نوح: ذكر محرر سفر التكوين؛ أن نوحا بعد خروجه من سفينته» 
شرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه. فأبصره حامء وأخبر اخوته عنهه فأخذ 
سام ويافث الرداء» ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء» فلما 
استيقظ نوح من سكرته علم ما فعل به ابنه حام فلعنه وجعله عبد العبيد لاخوته 
١/59‏ دلاات). 

*- النبي إبراهيم اتالةا في مصر: ذكر محور سفر التكوين في الإصحاح الثاني 
عشر أن النبي إبراهيم اكاك انحدر إلى مصر بسبب الغلاء ولما اقترب منها قال لزوجته 
ساراي: (إقد علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون 
هذه امرأته» فيقتلوني ويستبقونك» قولي أنك أحى ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي 
من أجحلك (١7:1١ت).‏ ووقع ما كان يتوقعه ويخشاه (فأخذت المرأة إلى بيت 
فرعون» فصنع فرعون إلى إبرام خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء 
وأتن وجمال.. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسيب ساراي امسرأة 
ابرام.. فدعا فرعون إبرام وقال له لماذا قلت هي أي حى أخذقا لي لتكون زوحن.. 
.خذها واذهب.. (154/١ت)‏ وأمر فرعون رجاله بتسفيره (فشيعوه وامرأته وكل ما 
كان له (0٠/١١ت)‏ فخرج إبرام من مصر ومعه امرآته وايق أعية و كل ما أغدقفسة: ‏ 
عليهم فرعون من الأموال والماشية والخدم والعبيد» فأصبح إبرام (غنيا جدا في المواشي [ 
والفضة والذهب (7/7١ت)‏ واصبح كذلك لوط ابن أخيه غنيا من هبات فرعو 
وعطاياه (ه/٠ات).‏ 


بلق تاريخ الآهق الكتاب الثالت» صن»2 217 ومأ بعدها. 
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#- النبي إبراهيم اليئقا في جرار: ذكر محرر التوراة أن إبراهيم تل حيدم ا 
قرف من مدينة خزار قال لامرأته سازاي آيضاء قولي هو أي .:ووقع أيضا با كات 
يتوقعه ويخشاه (فأرسل أبو مالك ملك جرارء وأخذا ساراي وقال له إبراهيم أما أحي 
قالت سارة إنه أي (7//٠٠١ت)»‏ ثم استدرك محرر السفر هذا الخطأ فقال لمعا 
الله إل أي مالك في حلم الليل لم يكن أي مالك قد اقترب إليها وقال له., إا 
اتيز و لذلرك”'ل دعاك مها 0 00 ا 
إبر ام بعد ذلك لأبي مالك قائلا (إني قلت ليس هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلوف ني 
لأجل امرأت وبالحقيقة هي أيضا أخت ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت في 
زوجة. . وقلت لما هذا معروفك الذي تصنعين إلي في كل مكان تأني إليه قولي عني هو 
أخبي (15/ ٠ت)‏ فأعطاه أبو مالك أيضا (غنما وبقرا وعبيدا وإماء وألفا من الفضة 
ورد إليه ساراي امرأته (4 ١/١‏ 7”ت) وصرفه من عنده وأضحى إبراهيم غنيا من هاه 
ل ش 2 

ه - لوط اللا مع ابنته: ولم ينس محرر التكوين أن ينسب إلى النبي لوط لعولا 
عللكء بتلك المنكرات» إذ وصفه وبنتيه بأبشع الصفات» فذكر أن ابن لوط بعد خروحهما 
مر من سدوم وق مغارة صوغرء سقتا أباهما خمرا واضطجعتا معه بلمناوبة فحملتا منه 
وولدت الكبيرة ابنا سمته (مواب) وهو أبو الموابيين» وولدت الصغيرة إبنا وسمته بي 
عمي) وهو أبو بن عمون (9/117/91ات). 

ه- إسحاق ايد وامرأته: وذكر غترر الدكوين أن لوا جرت انه 
إسحاقا عن امرأته رفقة (فقال هي أخبيت لأنه خحاف أن يقول امرأتي» لعل أهل المكان 
يقتلونئي من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر 75/9ت) وحدث أن ملك جسسرار 
أشرف من الكوة ونظر وإذا أسحق يلاحب رفقة امرأته ولما عاتبه ملك جرار وقال 


له: إنما هي امرأته فكيف قلت هي أخحي؟ ؟ اعتذر له إسحاق بقوله (لأنني قلت لعلي 
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أموت بسيبها ٠‏ ت) واستدرك ك محرر السفر حطأته فذكر أن ملك جرار أجاب 
إسحاق قائلا (لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا 
05 ن) ولما بارك الرب زرعه وصار له مواشي من الغنم والبقر كثير. قال له 
الملك اذهب من عندنا (75/117١ات).‏ 

*- يهوذا وأرملة ابنه: وذكر محر التكوين أن يهوذا بن يعقوب بن اسحق بن 
إبراهيم صادف أرملة ابنه (ثامار) في الحقل (وقال لها هات أدحل عليك 5١/''ت)‏ 
فولدت له فارص (الاصحاح ؛/لات) سفاحا عن طريق الزق ما يجعل فارص ودذريته 
خارحين عن جماعته الرب. وفارص هو الذي ذكره ٠ميَ)‏ في إنحيله (ويهوذا ولد 
فاوضو وف تامار ١‏ 1م يانه الحد الأعلى للملك داود والنبي سليمان وكافة أنبياء ب 
إسرائيل. ش 

/ا- مروق موسى وهرون عن الدين وعصياهما أوامر ريما وخيانتهما عهود الإله: 

فقد جاء في سفر الخروج (77-5) أن هرون صنع العجل الذهبي بيده ودعا 
القوم لعبادته وقال غدا عيد الرب. وجاء في سفر التثنية (وكلم الرب موسى في ذلك 
اليوم قائلا: اصعد إلى حبل عباريم في ارض مواب الذي قبالة أريحا ومست في الجبل 
الذي تصعد إليه» كما مات هرون أخوك في جبل هور لانكما خنتماني في وسط بفي 
إسرائيل عند ماء مريبة في برية صين إذ لم تقدساني في وسط بن إسرائيل (ه-؟"). 

8- داود وزوج خادمه: كذلك ما ذكره محرر التوراة عن النبي داود القليكةا 
وتسلطه على يتشبع زوجة (أوريا) أحد جنوده؛ وحملها منه سفاحا (ص ثه-١١)‏ 
ثم إرساله أوريا إلى الحرب وقتله ظلما وعدواناء بوضعه في الخط الأماميء ثم زواج 
داود من زوجه بعد ذلك رسميا فولدت له الملك والنيي سليمان. (صاث 4؟5-١١).‏ 
ومثله تفضيله ابنه سليمان من يدن حو جرد مع 107ل رإمدية ملحي ابندي 
الملك نحلافا الويف وه اليل . 
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9- ابشالوم ونساء أبيه داود اظتك:: ذكر محرر التوراة أن ابشالوم ابن النبي 
داود ايلا تسلط على نساء أبيه وأحضعهم لمشيئته. 

فنصبوا لابشالوم الخيمة على السطح ودخحل أبشالوم بن داود إلى سسراري أبيه 
أمام جميع إسرائيل ص ث »75-1١5‏ وذلك بأمر إلهي (هكذا قال الرب: ها أنذا أقيم 
عليه الشر في بيتك وآنخحذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك "ابنك" فيضطجع مع 
نسائك في عين هذه الشمس ) ص ث2؟5١1-/7١.‏ 

-١‏ أمنون وأخته: وذكر محرر الوزاةة أن أمنون بن داود الك قد أتضسع 
أحته (إثامار) لشهوته واضطجع معها (ص ثم .)١1١-١١‏ 

١-النبي‏ سليمان الطكن: حيث اهم محرر التوراة بارتداده عن عبادة (يهوهة) 
ونصبه الأصنام والتماثيل والأوثان فوق الحبال وفي معابد زوجاته. 

- (يهوة) يأمر بالسلب: وجاء في التوراة أن نساء بن إسرائيل حينما عزمن 
على الخروج مع أزواحهن من مصر مع موسى اكَئقة ذهين إلى اران المصريات 
وزعمن أنمن ورجالهن يحتفلون بالعيد في الصحراء على بعد ثلاثة أيام مسن مدينتهم 
وسالنهن حليهن ليتزين بما في احتفالهن يبهذا العيد فأخذن حلي جاراقن وهربن بالحلي 
إلى سيناء وكانت هذه الجريمة قد طلبت بأمر من النبي موسى كيكلا على أثر توصية 
من الله وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حى أعاروهم فسلبوا المصريتين 


(خروج 2007/15. 


اللغات التي ألفت بما أسفار العهد القديم: 


لقد ثبت من الدراسات التي تمت عن تدوين أسفار العهد القاديم بأن تلا؛ 


00 بين التوراة والقرآن حلاف ص7١-5‏ ١غ‏ وانظر دراسات في التوراة» ص51217-75. 


١ 
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الأسفار قد دونت بلغة واحدة» وهي اللغة العبرية”"؟ وإن كانت تراكيب بعض 
مفرداتا تختلف باحتلاف هذه الأسفار. أما الشريعة (الؤصايا العشر) فلقد وجد بأأنفا 

1 1 ادر د 2 8 5 ا 
على العصور الى ألف فيهاء ولا يستئى في ذلك إلا أجزاء يسيرة ألفت ابتداء باللففة 
الآرامية. وهي اللغة الي حلت محلها اللغة العبرية في أواحر القرن الرابع قبل الميلاد. 
ويدخل في هذا القسم أجزاء من سفري عزرا 25085 ودانيال وفقرة واحدة في سفر 
آرمياء عمطع 1ه ل وكلمتان اثنتان من سفري التكوين وردتا باللغة الآراميةة» ويرحح 
الباحثون أن ما ألف باللغة الآرامية مباشرة في سفر عزرا يرجع تاريخ تدوينه إلى سنة 


ل 


اللغات التي ترجمت إليها أسفار العهد القديم والزيادات التي ظهرت في بعض 
.هذه الترجمات: إن "أقدم ترجمة للعهد القدعم هي الترجمة اليونانية التي اشتهرت باسم 
(الترجمة السبعينية) عأضهامء5 06 17615102 وهي الي تمت في سني 5815 و 585 
ق.م على يد اثنتين وسبعين حبرا من يهود مصر في عهد بطليموس فيلادلف”". 
وتشتمل الترجمة السبعينية على عدة أسفار لا توجد في الأصل العبري الذي 
وصل إلينا.. وهذه الأسفار هي : سفر طوبيا عذط10 وسفر الحكمة لسليمان 5386556 
«مصره1ج5 ع3 وأسفار المكابيين وعددها أربعة أسفار و سفر يهوديت وسفر الكهنوت 
أو سفر الحكمة ليسوع بن سيراخ. ونشيد الأطقال الثلاثة وسفر سوزان وسفر بل 
والتنين وثلاثة أسفار منسوبة لعزرا زيادة على السفر المثبت في الأصل العبري. وفضول 


. ١5ص د. علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام»‎ )١( 
(؟) التوراة الهيروغليفية» ص".‎ 

(") الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإاسلام» ص7١‏ . 

(4) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» ص57-57. 


1١4 
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ف آخر سفر استير زائدة على الفصول الثبتة في الأصل العبري وبعض زيادات في سفر 
0 5 

وعن الترجمة السبعينية ترجمت أسفار العهد القدم إلى اللغة اللاتينية. ومع أن هذه 
الترجمة اللاتينية كانت ترحمة للسبعينية اليؤنانية» فلِهًا م تأت مطابقة كل المطابقة لما. 
فقد اشتملت على سفرين اثنين فقط للمكابيين بينما كانت أسفار المكابين في 
السبعينية أربعة أسفار. كذلك حذف منها أسفار عزرا الثلاثة الي زيدت ف السسبعينية 
على الأصل العبري» وفيما عدا ذلك لا يوجد بين الترجمتين حلافات مهمة. 

وفضلا عن الأسفار والأجزاء الي تزيد بما الترجمات اليونانية واللاتيبتية عن 
الأصل العبري فإههما في بعض المواضع لا تنطيقان على هذا الأصل مام الانطياق"©. 

وفضلا عن الترجمتين اليونانية واللاتينية فإن العهد القدم قد ترحم إلى لغات 
ال فقد ترحمه أحبار اليهود إلى الآرامية الحديثة وهي إخدىئ لمجات 
الآرامية القديكة وكانت شائعة في منطقة فلسطين.. وساروا في ترجمتهم هذه على 
منهج خاص يختلف عن مناهج التراجم المعتادة» فكانوا يدونون الفقرة بنصها العبري 
1 يتبعونما بترجمتها إلى اللغة الآرامية وقد أطلق على كتبهم هذه اسم الترجوم. ون 
أشهرها ترجوم انقلوس وهي ترجمة للأسفار الخمسة الأولى. وترجوم يونانئان وهي 
تر-جمة لبقية أسفار العهد القديم. وبدأت ترجماتهم هذه في الفترة الواقعة بين أوائل 


)١(‏ د. علي عبد الواحد واق» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص/1١-18»‏ وقد أقرت الكنيسة 
الكاثوليكية المسيحية جميع الأسفار والأجزاء الي تزيد يما الترجمة عن الأصل العبري واعتيرها كلها أسسفارا 
وأجزاء مقدسة واعتبرتها من أسفار العهد القدم وأجزائه. لكن معظم البروتستانت من المسيحيين لا يعتارود 
هذه الزيادات مقدسة ولا يعتبروكًا من العهد القدسم. وأما اليهود فإفهم يدخلون في القسم التي يسمونه 
الأسفار النفية (061:[86«لهر) جميع ما تزيد به الترجمتان عن الأصل العبري من أسفار وأجسزاء والأسسفار 
الخفية عندهم لا يدل شيء منها في العهد القدع ولكن بعضها يمكن أن يكون مقدسا في نظرهم (نفس 
المصدرء ص5 .)١‏ 
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القرن الثاني وأواخر الخامس بعد الميلاد» وتم معظمها في القرنين الرابع والخسامس 
الميلاديين. وف هذه الفترة نفسها ترجمت الكنيسة المسيحية السريانية العهدين القدم 
والجديد إلى اللغة السريانية عن الترجمة السبعينية الآرامية الفلسطينية الحديثة الى كانت 
مستخدمة في فلسطين وما إليها. وترجموه عن الترجمة السبعينية اليوناية وجحاءت 
ت رجمتهم هذه ترجمة حرفية. وقد استغرقت ترجمتهم للعهدين القدم والحديد مدة 
طويلة تمتد من القرن الثامن إلى الحادي عشر بعد الميلاد. وعن الت رحمتين اليونانية 
'واللاتينية» ترجممت هذه الأسفار إلى معظم لغات العالم قديمها وحديثها!"”. 


ثانيا: التلمود:- 

وهو الشريعة الشفوية لليهود» ولم يعرف المورخون العرب القدماء أهمية كبيرة 
حين أن قسما كبيرا من فلاسفتهم وحكمائهم يعتبر الشريعة الشفوية أكثر أمية مسن 
التوراة نفسهاء إذ لا أهنية لليهردي بدو معرفة أحكام التليوو 2 والتلمود كلمسة 
معططة من كلمة الوميذا العبرية الى تعن "دراسة" وهى شبيهة بكلمة تلميذ "العربية" 
وقد تألف من بحوث أحبار اليهود وربانييهم وفقهائهم المنتمين إلى فرقة الفريسيين 
(أشهر فرق اليهود كما سيأتٍ ذكر ذلك) في شؤون العقيدة والشريعة والتأريخ 
المقدس وما إلى ذلك ثلاثة وستون سفرا الفت في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد 
وأطلق عليها اسم "المشناه" بمعين المثئ أو المكرر أي أنها تكرار وتسجيل للشريعة. ثم 
شرحت هذه المشناه فيما بعد وأطلق على هذه الشروح اسم الجماراه أي الشرح أو 
التعليق والفت هذه الشروح في فترة طويلة امتدت من القرن الثاني إلى أواخر السادس 


بعد الميلإد» .وتالف من المتن والشرح (أي من المشنا والجمارا) ما أطلق عليه لفظ 


)١(‏ فضح اليهود؛ ص١7‏ وما بعدها. 
(١)التلمود‏ تاريخه وتعاليمه» 259 وما بعدها. 
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(التلمود) يمعي التعاليم. والمشنا كلمة مشتقة من فعل شانا العبري .معن يثئٍ والفعفمل 
ا م 


0 كما وأا خلاصة "القانون الشفوي" الذي تناقله الحاخامات منذ يو 

حركة الفريسيين» لكنهم يزعمون أنه نزل على موسى الكتقلا في طور سسيناء وي 

المعتقدات اليهودية أن الشريعة الشفوية م يكن جائزا لأحد أن يكتبها طاللما كان 

هيكل سليمان قائماء فلما قدم الميكل ولم يعد هناك مركز لليهود يجتمعون ويرجع ون 
وتتكون المشناه من ستة مباحث تسمى سيداري» أي أحكام, وهي كما يلي: 
الزراعية ونصيب الحاحام من الثمار والمحصول. 

ا موعيد: أي الأيام المقررة ويحتوي على اثى عشر رسسالة في لوائح الأعياد 

5-6 0 رار وهي عشر رسائل في القوانين المدنية والجنائية ويتناول 
يعئ هذا الكتاب بالحديث عن عصر المسيح ومحاكمته وصلبه. وهذا الكتساب 
موضع اهتمام الذين حاولا إرجاع ما يسمى ب "الأخلاق 5200 
التلمود. 

ه- قداشيم: أي المقدسات وهي إحدى عشرة رسالة في قوانين الصلاة والشرائع 


الخاصة بالطقس القرباي وخدمة الميكل. 


اليل 
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:- طهاروت: أي الطهارة» وهي اثنتا عشرة رسالة ف قوانين الطهارة والنجاسسة 
والحمام والمغاطس ونيحاسة المرأة وأحكام المشناه. أما عامة بجهولة المصدر 
تسمى "أحكام مقبولة" أو آراء الحاخامات (الحكماء اليهود) وهي المفضلة في 
حالة وقوع تعارض مع الأؤلى في مسالة ما(". 


أما الجماراه: فمعناها الإكمال وهي تفسير وشروحات للمشتاه. 


وهناك شرحان للمشناة» هما جمارا أورشليم وجمارا بابل» لذلك أطلق على 
التلمود اسم التلمود البابلي والتلمود الأورشليمي» لأن المشناه واحدة بينما الاختلاف 
في الجمارا.. أما شروحات التلمود الأورشليمي فقد نشأ في طبرية بين طبقة من 
العلماء يدعون (الأمورائيم) فكانوا يشرحون المشناه الى دوا قبلهم طبقة من المعلمين 
تدعى (التنائيم) والامورائيم أي الأستاذة ا محدثون درسوا المشناة والقوا عليها 
شروحات وافية تتناول شرائح اليهود وتقاليدهم وطقوسهم وتاريخهم وقد جمعت هذه 
التغليقات والشروح في مجموعة أصبحت تعرف بالتلمود الأورشليمي. وكان الفراع 
منه في أواحر القرن الثالث الميلادي» وقد فقد قسم كبير منه. 

ولما اشتد ضغط الرومان على اليهود في فلسطين» لم يعد باستطاعة الرابيين 
الاستمرار على الدرس والبحث بحرية وأمان فاضطر عدد كبير منهم إلى الملحجسرة إلى 
العراق حيث أنشأوا مدارس كبرى للامورائيم أن يشرحوا المشناه شرحا أكثر تفصيلا 
وأتم موضوعا ما اضطلع به علماء فلسطين» فصارت ججحموعة الشروح العراقية تعسرف 
بالتلمود البابلي الذي تم وضعه سنة ٠44م,‏ ويما انتهى دور الامورائيم'". 


.١5-1١ التلمود تاريخه وتعاليمه» ص0‎ 2507-١ فضح التلمود ص‎ )١( 
(؟) د. أحمد سوسة؛ مفصل تاريخ العرب واليهود؛ ص51-775”.‎ 


5م 
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وكان موسى بن ميمون» الفيلسوف اليهودي القرطبي الأندلسي (11178- 
٠5‏ الذي كتب مؤلفا بعنوان (دلالة الحائرين) قد استعان فيه بالمشناه وشيوحها 
أي بالتلمود. ش 

وكانت أول طبعة كاملة للتلمودين الفلسطيي والعراقي بعد ظهور وسائل النسخ 
تلك الى طبعت خلال سين ٠‏ 614-187١م؛‏ في البندقية وقد أحرق في إيطاليا مسسنة 
ممه 001 (إذ أن المسيحيين حرموا تداوله سابقا حيث يسيء إليهم إساءة كبرى) 
ويبلغ التلمود في اللغة الإنحليزية بأصوله ومتونه وشروحه وتعليقاته 75 مجلدا. وقد 
نقل الجزء الأول إلى العربية سنة 5:5 1: والعثور على نسخ كاملة من التلمود ضعب 
للغاية نظرا لما حذفه المتأخرون من العبارات فقد قرر المجمع الذي انعقد في بولونيا سنة 
”ام بالإجماع أن العبارات الي تمين الأغيار يحب حذفهاء وأن التعاليم الي هين 
المسيحيين لا يحوز نشرها”". 

وف التلمود تأكيد على مبدأ الاستعلاء والتفوق العنصري اليهودي على بقية 
الشعوب وجعل الناس عبيدا لليهود باعتبارهم الشعب المختار وأن الله قد:اصطفاهم 
من دون سواهم من شعوب الأرض. ويصور التلمود بأن اليهود خلقوا من طينة أرفنع 
من طينة بقية الجنس البشري غير اليهودي. 

ينص التلمود على أنه يحب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع تسلط باقي 
0 الأرض حى تصير السلطة لليهود وحدهم. 

وح الود تر من اصاات ال طن وتشع السمحين ولس الج 

الئل وأمه العذراء عليها السلام» واستباحته للدم البشري الذي ي يعحن بالفطير و كه 


١218.)01.صط,1‏ 1.9/71 روعاموطلموط عنلممماء نزإعصظ كوول 
(؟) د. أحمد سوسة: المصدر السابق» ص5"”. 
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اليهود ف أعياده”") 

ويقول التلمود بالتناسخ وهو فكر تسرب من المند إلى بابل وأحذه الحخااحامنات 
من المجتمع اليابلي7") 

والاعتراف بأحكام التلمود مسألة مختلف بما بين بعض الطوائف والفرق 
اليهودية؛ إذ أن هناك من نادى بعدم الاعتراف يها وسنأني إلى ذكرها في الحديث عن 


الفرق اليهودية. 


ه اللغات التي ألفت يما أسفار التلمود والتي ترجم|ت منها: 

لقد ألفت أسفار (المشناه) باللغة العبرية» وألفت شروحها المسماة (الحمارا) 
باللغة الآرامية فكان يدون المتن بلغته العبرية ثم يشرح بالآرامية. وتسمى اللغة العبرية 
الى ألفت بها أسفار المشناه باللغة الربانية لأن فقهاء اليهود الذين يطلق عليهم اسم 
(الربانيون) هم الذين استخدموها في تأليف هذه الأسفار. وهي تختلف اختلافا غير 
يسير عن اللغة العبرية الي ألفت بما أسفار العهد القدم. وذلك أن تأليف أسفار المشناه 
قد حدث بعد أن انقرضت العبرية من لغة التخاطب لدى اليهود وحلت محلها فق 
ألسنتهم اللغة الآرامية واقتصر استخدام العبرية لديهم على ميادين الكتابة وخاصة في 
شؤون الدين ومن ثم تمتاز اللغة الى الفت بها المشناه بشدة تأثرها باللغة الآرامية كما 
يبدو من مظاهر التأثر ببعض اللغات الآرية -الهندية- الأوربية الي تدك اليهود بأهلها 
احتكاكا سياسيا أو ثقافيا وخاصة اللغات اليونانية واللاتينية والفارسية ولكن هذا لا 
م را را ب 


شيئا مذ > را يجانب ما استخدمته من المفردات العبرية الى لا يوحد بعضها في العهد 


القليم نفسه, 


)001 أفاض مؤلف» الكتر المرصود قِ تفصيل ذلك» وننصح ,ع راحعته. 
(١؟)‏ انظر د. أحمد سوسة:؛ المصدر السابق» ص955-/537”. 
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وأما شروح المشتاه المسماة (الجمارا) وهي الي ألفت باللغة الأرامية» فقد قامت 
ما مدرستان كما مر علينا ذلك أولاهما مدرسة يهود فلسطين» وقد ألفوا 
١شروحهم‏ باللهجة الآرامية -الفلسطينية الحديثة وهي اللهجة نفسها الى اسستخدمها 
هؤلاء في ترجمة العهد القدهم- كاي الإشارة إلى ذلك-. 

والأحرى مدرسة يهود بابل» وقد ألفوا شروحهم هذه باللهجة الآرامية الجنوبية 
الشرقية (وهي إحدى لمجات اللغة الآرامية)» وعن اللغتين العبرية والآرامية ترحم 
التلمود إلى كثير من لغات العالم قديمها و 


ثالنا: القباله والزوهار:- 


كان لسيطرة التلمود على على اليهود بعد ميلاد السيد المسيح سيطرة كاملة أثره على 
ظهور التراث القبالي والحلول محله. إن القبالة تعن علم التأويلات الباطنية والصوفية 
عند اليهود وتعيئ كلمة القبالة في اللغة العبرية التراث. راق بيه مده كليح 
الشريعة الشفوية” ثم أمذت تع في أواحر القرذ الثاني عشر الميلادي المعانني 
المتطورة للتصوف. وكذلك أصبحت تع (العلم الحاخامي) في اليهودية والذي يعي 
بدوره المذاهب الباطنية. 
وقد أطلق المقبليم أي القباليون على أنفسهم لقب (العارفين بالفيض الرب اف». 
وتمثل القبالة تفكيراً أسطورياًء وتمكن الحاخامون من جعلها أعمق وأكثر نفغا مسن 
التلمود حي حلّت القبالة أو التفسير القبالي محل كل الكتب اليهودية المقدسة في القرث 


السادس عشر. 


٠590-1 د. علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ ص4‎ )1١( 
. الموسوعة الفلسطينية» ص57‎ 237١ لهم اليهودية والصهيونية وإسرائيل ص»‎ ْ 
ظ اي‎ 


/ 


١‏ 5.1 هط طه ٠»‏ //:ملاط 


وتنقسم القبالة إلى قسمين» نظري يخص طريق المعرفة الباطنية والفيض الإلمهي؛ 
وعملي أقرب إلى السحر الذي يستخدم التسبيح باسم الله ورموز الحروف والأرقام 
السحرية والتنجيم والسيمياء وعلم الفراسة وقراءة الكف وتحضير الأرواح وغير ذلك» 
ويصور العلم القبالي بأن لكل حرف ولكل نقطة قيمة عددية يمكن للإنسات أن 
يفصلها أو يجمعها وأن يستخلص منها معين حقيقيا غير المعى الظاهر' '. 

(والزوهار) كلمة عبرية تعن الضياء أو الإشراق» ويعتير كتاب الزوهار من أهم 
كتب التراث القبالي» وكان مكتوبا بالآرامية ثم ترحم إلى العبرية وينسب الكتاب إلى 
الحاتحام سمعان بن يوشاي(" ولكن آخحرين يذكرون أن الماخام موسى الليونٍ 


1 5" ا 0 
8.05-15.9١م)‏ قد كتبه في أواحر القرن الثالث عشر” '. 


وينقسم (الزوهار) إلى ثلاثة أقسام وتدعى: 

الأول: قسم الزوهار الأساسي. 

الثاني: الزوهار الذات. 

الثالث: الزوهار الحديد. 

ويعالجح كتاب الزوهار طبيعة الخالق وأسرار الأ«ماء الإلمية وروح الإنسان 
وطبيعتها ومسيرها والخير والشر وأهمية التوراة والماشيح”” والخلاص ويتحدث الكتاب 


أيضا عن التاريخ والطبيعة والإنسان"". 


)١(‏ في أسطورة من أساطير الزوهار أن الاثنين والعشرين حرفا من الأبحدية العبرية» نزلت من السماء قبل الخليفة 
بستة وعشرين جيلا وأنها نقشت بنار متلهبة » انظر د. أحمد سوسة؛ مفصل تاريخ العرب واليهرد؛ ص4 37" 

(؟) عاش في القرن الثاني الميلادي» انظر اليهردية والصهيونية وإسرائيل» ص737. 

فيه المصدر السابق ص 2*8 وانظر د. أحمد سوسة المصدر السابق» ص4 177 

(5) المسيح. 

(ه) اليهودية والصهيونية وإسرائيل ص57. 


كما 
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ويصور القباليون آراءهم في الخلق على أن الله قد خلق العالم عن طريق الفيض 
الإلمي (وفكرة الفيض تفترض وجود وحدة تنظيم كل المخلوقات بل وتنظيم الإنساك 
والخالق حي يصبح الإله وعخلوقاته نفس الشيء). وقد خلق الله العالم عن طريسق 
السحابة فترك فراغاء ثم خاض بالمراحل العشر (السفروت) وكان الكون كلا متكاملا 
ولكن الضوء الإلحي كان قويا لدرجة قوية حي أن كل الأوعية والسفروت أو 
(المراحل) تحطمت مما أدى إلى تبعثر النور الإلمي والشرارات الإلهية في كل مكان وف 
كل زمان وف كل شيء (ما في ذلك الأشياء الشريرة) وأن يعود التكامل ولن تجمع 
الشرارات الإلهية المننائرة المتبعفرة إلا بعودة الماشيه7"©. 

أما مسار التاريخ فيتجه كله نحو ك3 لق راس ]ل مكانا الات *أبينا 
التاريخ في مفهوم الزوهار فيدور كله حول اليهودية فهو الذي يضيف الكمال إلى 
الكون بفعل طيبته» فهو إذن يساهم في استعادة الشرارات» ويزداد: هذا الكمال 
بازدياد الحال اليهودية (الطيبة) حي تصل إلى الكمال المطلق أو هاية التاريخ وذلك 
حين تتطهر الشرارات ويختفي الشر عن الناس. 

وقسم الزوهار المراحل العشرة إلى ما يلي: 

-١‏ التاج الأعلى. 

؟- الحكمة. 

ع« الذكاء. 

4- الحب. 

ه- القوة أو العدالة الصارمة. 


+- الر حمة. 


)١(‏ الموسوعة الفلسطينية» ص”937. 
)١(‏ اليهودية والصهيونية وإسرائيل» ص”"؟. 
لام ١‏ 


35.11 010// :مام 


1 الانتصار. 


و- الأساس. 
-٠‏ الملكوت أو الوعاء الذي يفيض فيه لام خلال للعبال ويتغني أيضيا 
(الوجود الإلحي)'". 
فالوحدة بين الخالق ومخلوقاته هي وحدة متكاملة. والمراحل العشرة هي في الواقع 
شىء واحد متصلء ويعتبر القباليون أن الزوهار (كتاباً مقدسا) بل يدعون بأنه مرسل 
وكل من يشكك فيه كمن يشكك في وجود الله0". 


(١)اليهودية‏ والصهيونية وإسرائيل» ص4 ". 
(؟) المصدر السابق» ص771. 


1١184 
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المعتقدات اليهودية 


١‏ - الألوهية عند اليهود: 

يظهر من التأمل ف أقدم سفرين من أسفار التوراة وهما سفرا التكوين والخروج. 
إن فكرة الألوهية ظلت مضطربة في عقوهم إلى فاية المرحلة الي تم فيها تدوين 
السفرين (أي إلى ما بعد موسى اكلكلة بأربعة قرون). فصوروا الله في صورة بخمسصمة ' 
ووصفوه بكثير من الصفات الي لا تليق به كالنقص والضعف والكنب والغفلة ' 
والجهل» فمن ذلك ما يرويه سفر التكوين بآن الله حين نمى آدم وحواء عن الكل من 
شجرة المعرفة» أراد أن يمنعها من مشاركته أهم صفة من صفاته وهي المعرفة وإبقاء*ما 
جاهلين فلما أغرى الشيطان حواء بالأكل من هذه الشجرة وأنساق معها زوجها ‏ 
أدركا ما كانا بجهلانه من قبل. فعرفا أنمما مكشوفا السوءتين وإنه لا يليق أن يقابلا 
رهما على هذه الصورة. ولا قدم الإله نحوهما مخترقاً طرق اللحنة وسمعا صوته وحركته 
في أثناء سيره اختباً حي لا يراهما عريانين وأخذا يخصفان على عوريتهما من ورق 
الجنة فناداهما ريما وأحذ يستجوهماء واستنتج من فعلتهما ومن استجواهما أنه لا بد 
أن يكونا قد أكلا من شجرة المعرفة. وأن ذلك قد جعلهما يعرفان حقيقة أمرهما وأن 
الإنسان قد أصبح بذلاك "أعن الأقة" التميرة ين الكنسن والقييم ونه قد أضيسبع لافنا 
أن يطرد الإنسان من الحنة حت لا تمند يده إلى شحرة أخحرى هي '"شجرة الخلد" 
فيكفل لنفسه أرقى صفات الإله وهو البقاء"©. تولك ألما ها عدر تقر 
التكوين من أن لله تعالى أولاداً من الذكور وأن هؤلاء الذكور قد فتنهم جمال كانت 
الآدميين اللائي كان عددهن قد كثر في الأرض فاتخذوهن خليلات وولد لهم مسهن 


دق الإصحاح الثالث من سفر التكوين. 
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نسل امتاز ببسطة كبيرة في الجسم وهم الجبابرة الذين سكنوا الأرض قبل الطوفان0". 

ومن ذلك ما يذكره قر لكر عن يعقريث الكل وعن لقائه بالخالق ذات ليلة 
ومصارعته إياه حي بزوعٌ الفجر وبسبب انتصار يعقوب ايلا عليه باركه الله وسماه 
منذ ذلك اليوم (إسرائيل) لأنه كان قويا على الله(" . 

ويستدل من أقدم أسفارهم كذلك على أهم كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة فكانوا 
يرون أن ثمة إلا خاصا بشعب إسرائيل يختلف عن آلة الشعوب الأخرى!" وأنهم هم 
أولاده وأحباؤه. إلا أنه يتصف بصفات البشر فيجادل ويأمر وين هي ويتدحل ف 
شؤون الأمة التافهة منها والحامة ويندم ويتذكر ويخاصم ويقهر ويعقد العقود والموائيق 
ويشتد غضبه ويتشفى ويحقد ويفتقد ذنوب الآباء قي الأبناء وفي أبناء الأبناء حى الحيل 
الثالث والرابع من مبغضيه ثم يعفو ويصفح وقد يراه الناس بعيونهم ويعتريه الوهسن 
والكسل والوسن والخمول ال8". 

وقد تطورت صفات الإله على يد الأنبياء المتعاقبين» فقد جاء في كتاب النبي 
أشعيا (أنا الأول وأنا الآخر.ولا إله غيريء أنا الرب صانع كل شيء ناشر السموات 
باسط الأرض لا إله سواي مصدر النور نخالق الظلمة صانع السلام خالق البشر أنا الرب صانع 
كل هذه أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليهاء يداي أنا نشرت السموات). 

وتطورت معان الألوهية على يد النبي ارمياء الذي قال على لسان الرب (إذا 
الحتبأ إنسان في أماكن مستقرة أما أراه يقول الرب أما املا السماوات والأرض يقول 
الرب)”). وتطورت على يد النبي أيوب أكثر فقال (أنا الذي بيده أنفس كل حي 


(١)الإصحاح‏ السادس من سفر التكوين فقرات .0-١‏ 

(؟) الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين. 

(') د. علي عبد الواحد وافي الأسفار المقدسة في الآديان السابقة للإسلام» ص 0؟. 
(4) فاروق الدملوجي؛ تاريخ الإله, الكتاب الثالث» في الديانة العبريق ص 188 
(5) المصدر السابق» ص١355-91.‏ 

لل 
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وروح كل البشر١١/7١)‏ وقال النبي حزقيال (النفس الي تخطئ هي تموت؛ الابن لا 
يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه 
يكون )١4/١9‏ وأخيراً جاء في سفر ملاحي (أليس أب واحد لكلناء اليس الله واحد 
حلقنا 5/٠١‏ ملاخي). 
وقد تطور معي الألوهية عند اليهود في عقليات مفكريهم وفلاسفتهم» فجاء في 
كتاب (دلالة الحائرين) الذي ألفه الفيلسوف موسى بن ميمون ذاكرا أركان الديسن 
اليهودي واليَ هي: 
-١‏ أنا أؤمن إهانا تاماً أن الخالق تبارك اسمه: موجود وخالق ومدبر كافة المخلوقات 
وهو وحده صنع ويصنع كل الأعمال. 
؟- أنا أؤمن إعاناً تاماً أن الخالق تبارك اسمه» وحيد ليس لوحدانيته مثيل على أي 
وجه كان. 
ع- أنا أؤمن إماناً تاماً أن الخالق تبارك اسمه» ليس جسداء وهو منسزه عن أعراض 
المسد وليس له شكل مطلقا. 
4- أنا أؤمن إيماناً تاماً أن به وحده تليق الصلاة والعبادة ولا تليق بغيره. 
ه- أنا أؤمن إماناً تاماً أن الخالق تبارك اسمهء هو الأول والآخر. 


+- أنا أؤمن إيمانا تاما أن كلام الأنبياء حق (أنبياء بن إسرائيل). 


0 


-٠‏ أنا أؤمن إعاناً تامأ أن نبوة سيدنا موسى اليك حقيقة وأنه كان أبا للأنبياء 


' الذين كانوا قبله والذين بعده. 


- أنا أؤمن إيانا تاما أن الشريعة الموجودة الآن بأيدينا هي المعطاة لسيدنا موسى 


9- أنا أؤمن إعانا تاما أن هذه الشريعة لا تتغير. 
-٠‏ أنا أؤمن إيمانا تاما أنه هو عالم بكل أعمال ب البشر وأفكارهم. 
-١‏ أنا أؤمن إعانا تاما أنه يكافئ الذين يحفظون وصاياه ويعاقب الذين يخالفوها. 


15١ 
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-١‏ أنا أؤمن إكانا تاما عمجيء المسيح (المنتظر) ولو تأخرء إن انتظر بحيئه. 


ليذ 


-١+‏ أنا أؤمن إكانا تاما أنه ستكون قيامة الأموات2"7. 


9 - النبوة عند اليهود: 

يتبين من التوراة أن أكثر الرسل قد اختيروا من بن إسرائيل» وبنوا إسرائيل أمة 
صغيرة ضعيفة لم تكن لها منزلة كبرى بين الأمم.. وكان عدد أنبياء اليهود كبيراء 
وكان معظمهم رجالا مصلحين أو نساء الملقن على أنفسهن صفة النبوة وذلك 
كوسيلة من الوسائل الي يلجأ إليها السياسيون لتخليص الدولة والشعب من الفوضى 
والتبلبل والتردي والانحلال السياسي والأخلاقي وقد زاد عدد الأنبياء عند انقسام 
الموسويين إلى دولتين.يهوذا وإسرائيل فكان وجودهم قد ساعد في تثبيت الأمل وتقوية 
روح المقاومة ورفع النزاع بين الدولتين ورفع شأن أمتهم الضعيفة المتخاذلة''" أمام 
الدول الكبرى في بابل وصيدا ومصر. 

وو كنا اكوم العقاد اف الهراة للها عع اللو ةمل المجرن مهم كينائوا 
يستخدمون لفظ الآباء وطهء م2 عليهم؛ ولم يفهموا من كلمة النبوة في مبدأ الأمسر 
إلا معين الإنذارء فكانوا يسمون الي بالرائي أ الناظر أو رجل الله وقد مي إبراهيم 
لتيل رئيس الآباء. ويعتقد كثير من علماء الأديان الغربيين أن الموسويين قد اقتبسسوا 
كلمة النبوة من العرب””. وعندما أطلق اليهود لفظ نبي على عاموس قال هم "لست 
أنا نبيا ولا أنا ابن نبي» بل أنا راع وجاني جميز فأحذني الرب من وراء الضأن وقال 


)١(‏ موسى بن ميمون؛ من كبار مفكري اليهود وأحد أحفاد الحاخام المقدس يهوذا هناسي الذي كتب المشناة 
ولد في مدينة قرطبة بالأندلس في عام 7١١م؛‏ هرب أيام الموحدين إلى مصر وتعلم فيها الكلدانية واليونانية 
ودرس في الفسطاط اليهودية والفلسفة كنيته (أبي عمران)» وقيل بأنه اعتنق الإسلام في غاية حياته؛ يقدسه 
اليهود كتقديسهم للنبي موسى لكي ومن كتبه الحامة دلالة الحائرين المترجحم إلى معظم لغات العسالم وزيد 
حزاقة) وتوق عام 84١5١مء‏ راجع التلمود تاريخه وتعاليمه» ص17-945. 

(؟) فاروق الدملوجي. المصدر السابق» ص17 .١‏ 

(؟) د. أحمد سوية» مفصل العرب واليهود في التاريخ» ص4 45. 

15١ 
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5 ع 1 
اذك اذانين انا قدي ساني 7 


المسيح المنتظر :- 

يؤخذ من محمل تفسيرات التلمود الي تعود لنصوص التوراة أن المسيح المنتضر 
هو إما من نسل داود وإما من نسل يوسف التقا ويعتبر اليهود أن بحيئه تحديدا للعالم 
فلا بد أن يسبق بحيئه عودة للفوضى وسيعم السلام ويختفي البكاء والأنين من العالم 
عند بحيئه ويرى البعض أن فكرة المسيح المنتظر برزت في الفكر اليهودي في وقست 
متأخر ولم تظهر إلا بعد سقوط دولة يهوذا وترحيل اليهود إلى بابل”"©. جاء في التوراة 
"يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا ويكون إلا 
قديرا وأبا أبديا رئيس السلام» لنمو رياسته يجلس على كرسي داود وعلى مملكته 
ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبدء غيرة رب الحنود تفعل هذا" ". 

وقد رسم اليهود الصورة الي تخيلوها للمسيح المنتظر فذكروا أن الناس في ظله 
لن يعيشوا وحدهم في العالم الجديد في سلام وسعادة فحسب بل يشاركهم في ذلاك 
كل أنواع الحيوانات... ويكون في ذلك اليوم أن السيد يمد يده ليقتئ بقية شعبه الي 
بقيت من آشور ومن مصر ومن ... ويرفع راية للأمم ويجمع منفيبي إسرائيل ويضم 
مشت يهوذا من أربعة أطراف الأرض”. 

وقد رفض اليهود الاعتراف بعيسى بن مريم الكلتككا مسيحاء ببسل وحساربوه 
وأتباعه» فكلمة المسيح لا تعن عندهم ما تع عند المسيحيين من أنه (ملكوت الله 
وابن الله وأحد الأقانيم الثلائة المتجسد لحمل نخطيئة البشر) بل هو القائد الذي 


5*4 


١ 1 ١ 1‏ 2 0 24 ل 1 
يبخلصهم من الدل ويعيد إل كرسي داود وسليمان وملكهم وبحدهم الغابر» فكانوا 


.)١6-1١14 /7( عاموس‎ )١( 

(؟) د. أحمد سوسة: المصدر السابق» ص775. 

) أشعيا (9/>-7). : 

(:) د. أحمد شلبي؛ مقارنة الأديان اليهوديق» ص 25159 515-1511. 
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و يزالوا ينتظرون مثل هذا المسيح المنخلص اليه 


)١(‏ فاروق الدملوجي تاريخ الآلة؛ اليهودية ص»* ٠‏ وقد أوردت التوراة البشارة با! ارضول الكرم عند كدي 
بؤاضع كثيرة والي نص عليها القرآن الحرعمر آلّذِينَ يَتبِعُونَ آَلوَسُولَ لني المي أَنْذى يَجِدُوِنَه ا 
عِندَهُم في التَورَسَة والإنجيل يَأَمُرْهُم ِالْمَعْرُوف وَيَتَهِلهُمَ عَنِ المدكر ع لهم الطيبت وَيُحْرَمُ م عَليَهِمِ 
اعبت > 4 [الأعراف/7ه .]١‏ ْ 
بشارة التوراة (البشارة الأولى): جاء في سفر التثنية ١5/1١4‏ (يقيم لك الرب إلحك نبيا من وسطك مسن 
أحوتك مثلي له تسمعون.. أقيم لهم نبيا من وسط أحوتك مثلك» واجعل كلامي ف فمه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به) هذه البشارة صريحة جدا في محمد يِه لأنه لم يقم نبي مثل موسى ومن وسط اليهود» ومن أخوهم 
(بنٍ إسماعيل)* [لأن العم كالأب تماما فأبناؤه يسمون بلا شك أحو لهم ومن ذلك أبناء عمهم (عيسو) أخوة 
لهم كما في (تث/8664/7) ولو كان المراد يهذه البشارة المسيح اكلا لقال: أقيمه منكم أو م نسلكم أو من 
بينكم لام أحوتكم)] وكان أميا يوحى إليه القرآن فيحفظه ويبلغه للناس مصداقا لقوله (أجعل كلامي في 
فمه). 
البشارة الثانية: جاء في سفر حجي/5/7 (لأنه هكذا قال رب الجنودء هي مرة بعد قليل فازلزل السموات 
والارض والبحر واليابسة وازلزل كل الأمم ويأي (مشتهى) كل الأمم فآملاً هذا البيت محدا قسال رب 
الجنود.. محد هذا البيت الأخير يكون اعظم من بحد الأول» قال رب الحنود وفي هذا المكان أعطى السلام 
يقول.رب الجنود). 
وإن كلمة (مشتهى) هنا بالعبرية (حمدوت) أي محمود كل الأمم وهذا صريح في محمد # ولا ينطبق على 
أحد سوأة. 
وف النسخ العبرية الحالية المشكولة تحد الترجمة الحرفية لهذا النص هكذا: (وأحمد كل الأمم يأتون) بالجمع» 
ثم وقع التحريف للعهد القدم من قبل مخنة من اليهود في طبرية حين جمعت النسخة العبرانية للعهد القددم مسن 
القرن السادس إلى الثاني عشر للميلاد» فحرفوا هذا النص حين ظهر محمد ي لكيلا ينطبق عليه. 
وف قوله: أعطى السلام؛ إشارة لتحية المسلمين. وفي قوله: يكون بحد هذا البيت في القدس أعظم مسن مد 
الأول» فتشير بقية الهامش(4) إلى تعظيم المسلمين له بعد أن تسلمه ا مسلمون زمن عمر رضي الله عنه وأعادوا 
إليه بحدا أعظم من محده الأول؛ حب صار يعظمه اليهود والنصارى والمسلمون الذين عاشوا حول ه في أمسن 
وسلام في حمى الإسلام. ويفدون عليه من كل الجهات مع احتلاف أديافم لزيارته وتكرعه؛ فعمر على يد 
المسلمين بعد أن رعوه جزءا من دولتهم؛ أما زمن السيد المسيح اكيها فلم يزدد قدرة بل انحط بتعده حق 
خحرب ودمر حجرا على حجر ولما جاء النصارى زادوا في إهانته وإلقاء القاذورات فيه عنادا لليهوه حىق 
طهره المسلمون» وكانت احازر الرهيبة والإبادة الجماعية لكل من اليهود والنصارى فيه ح حرره المسلمون 
فصار كعبة للناس مسلمين ومسيحيين ويهود للعالم أجمع وحل فيه السلام والأمن» فهل كان للبيت بحد أعظم 
ما بوأه الإسلام. وأما قول حجي (ازلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وازلزل كل الأمم) إشسارة إلى 
حروب المسلمين وانتصاراتهم السريعة الباهرة وإنقاذ اليهود والنصارى من ظلم يعض هم البعسض فيه وق 
أو رشليم وتأمين الحياة بسلام للناس أجمعين. 
أما المسيح فلم يزلزل السماوات والأرض والبحار والأمم: بل أهين وصلب وقتل سعلى زعمهم- ولم يعسط 
السلام ف البيت إذ بشر اليهود بخراب البيت وهدمه حجرا على حجر وإهراق الدماء (مق 5/14). انظر: 
دين الله في كتب أنبيائه ص١٠‏ 57-15؟١).‏ - 
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4- البعث والقيامة في التوراة وفي المعتقدات اليهودية:. 

لم تذكر التوراة نصا يدل على فكرة البضت والتشور ف حياة أحرى أو لد 
العقاب ودار الثواب في العالم الآخرء فالثواب والعقاب زمي في الدار الدنيا حجاءت. 
بعض نصوص ف التورأة تدل على ذلك منها مثلا: 

أ- "وف الظلام يذهب واسمه يغطي بالظلام””"©. 


رت الس إلى موضع وَاحَن 5-5 الجميع"”". 
استخدم التوراة ل لفظ (سلاه) بعين (الحاوية) فجاء منها "الذي ينزل إلى المهاوية 
لا يصعد" (أي: 9/7) وحاء فيها إسلاه أبعدت ع معارفي جعلتئى رجسا لهم؛ أغلق 


علي فما أخرج (مز 88: 8). 


> لقره ل جاء في سفر حبقوق 8/5 لِلله جاء من تيمان والقدوس من حيل فاراك سسلاه؛ جلاله 
غطى السموات والأرض» امتلأت من تسبيحه»؛ وكان لمعان كالنور. . قدامه ذهب الوباء» وعند رحلية 
حرجت الحمى» وقف وقاس الأرض» نظر فرحف اي الخبال الدهرية وحسفت أكام القدم» مسالك 
الأزل له » رأيت نحيام كوشان تحت بلية رجفت شقق شقق أرض مديان). 
فتيمان هي بلاد العرب ومعئ كلمة تيمان -الصخخرا أء الجنوبية» لأنما جنوب بلاد الشامء ولا يزال إلى الآن ن على 
طريق القوافل بين دمشق ومكة قرية تسمى (تيماء)» وتيماء أيضا اسم قبيلة إسماعيلية تسلسلت من تيماء 
وكانت تقطن بلاد العرب (تكوين ١/7١‏ أو / .") كما في قاموس الكتاب المقدس العربي. 
أما حبل فاران فهو في البرية الى سكنها إسماعيل أبو العرب. 
وكان حبوقوق أشار بعبارته هذه إلى مسكن رسول الله # وهو بلاد العرب أو ( (التيمان)» وإلى مسكن أصله 
و و ججده إسماعيل وهو برية فاران» وهي في همال برية سيناء. 
ا يي ومديان هي الأرض الى تمتد من شبه جزيرة سسيناء 
لى الفرات» والمعيئ إن سكان هذه الجهات المشهورين بالقوة والشجاعة ترتحف أمام البي وتخضع له ولفظ 
حول أن بان أحانا على تيع أذ يتية الوضة بجوي مسر وقد لتر الأتلام فيها وى ال رأراماصط 
وغرب وشرق أفريقيا وبسرعة عجيبة. . فهذه البشارة لا تنطيق إلا على محمد يك فهو الذي ملأ الأرض بحمسد 
الله وتسبيحه والصلوات له كثيراء ودانت له ملوك ك أفريقية وغيرها ورج من بلاد العرب» وكان من : ِ 
إسماعيل. 
وقوله (قدامة ذهب الوباء» وعند رجليه قد حرجت الحمى) لعل فيه إشارة إلى الطاعون الذي ظهر في لاد 
الشام زمن عمر رضي الله عنه» وكان النبي يه أخبر أصحابه به. كما رواه الإمام أحمد عن معاذ ين حبسل. 
انظر: دين الله في كتب أنبيائه» للدكتور محمد توفيق صدقي ص55 .1514-١‏ 
() جا (5/؛). 
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وظهرت جماعة من اليهود كانت تنكر البعث والنشور والقيامة وهم الصدوقيود 
إلا أن فكرة العقاب عند اليهود وخاصة الفريسيين نشأت في وقت لاحق فقال 
بعضهم بوجود سبع دور متناوبة الدرجات ورأى بعضهم إن للعقاب دارين دارا عليا 
وأخرى سفلى واحدة لعقاب الجسد في هذه الحياة وأحرى لعقاب النفس في الآخرةء 
ولهذه سبع دركات متفاوتة حسب تفاوت الذنوب» ومتهم مين فسال أن الناس 
يقسمون بعد الموت ثلاث فرق» فرقة صالحة حسناقا تربو على سيئاتها تتمتع بالسعادة 
الأبدية حالا وفرقة طالحة تزيد سيئاتها على حسناتها تعذب عذابا أبديا» وفرقة لقتنة 


بين بين» تعذب في جهنم مدة حى تطهر من ذنوبها فتصعد إلى السماء”". 


ه- الشعب المختار وأرض الميعاد: 
يعتقد اليهود أنهم شعب الله المختار الذي اصطفاه الخالق لنفسه وفضله على 
العالمين جميعاء ولئن غضب الله عليه مدى من الزمن» فإتتسنة لا شحاة ' وحصناءاك 
أسطورة الشعب المختار من نصوص التوراة الي تحدثت عن العهد الذي قطعه الله مع 
إبراهيم الكل والذي كان يتضمن الاعتقاد بإله واحد قدير احتار بن إسرائيل من بين 
الأمم لحمل رسالته ووعده أرض كنعان لنسله تقول التوراة "وقال له أنا الرب الذي 
أخرجحك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض وترثها"”" وقال له "أنا الله القديرء 
والبشر بعقيدة اليهود هائم (اليهود بشره لهم إنسانية» أما الشعوب والأمسم 
الأخرى» فهي عبارة عن حيوانات)20. 
)١(‏ د. أحمد سوسة؛ المصدر السابق» ص5 57. 
)١(‏ فاروق الدملوجحي» تاريخ الآلحة) اليهودية» ص5 .١5‏ 
(5) تكوين .8-١©‏ 
(4) تكوين 217/8 انظر: بين التوراة والقرآن حلاف» ص9١-١5.‏ 


(©) كتاب (اليهود ص717١2‏ نقلا عن كتابي التلمود والكابالا المقدسين لدى اليهود). 
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(إن المرأة اليهودية ال تخرج من الحمامء عليها أن تستحم ثانية إذا وقع نظرما 
الأول على نمس كالكلب والحمار والمجنون وغير اليهودي والجمل والختتزير 
والحصان والأبرص)”'' وانظر إلى هذه النصوص: ظ 

(إذا جرؤ غير اليهودي على أن يضرب اليهودي فإنه يستحق الموت)'"". 

والتوراة كتايمم المقدس يعلن مقاطعة الضيف وعدم الكلام معه إن كان غير 
يهودي (إذا أنزل عند غريب في أرضكم فلا تكلموه). (لاويين .)25/١9‏ (يجوز 
لكم-اليهود) أن تتظاهروا بصفاء النية وحسن الحوار» ويجوز لكم أيضا أن تدينوا 
بدينهم في الظاهر حي يستنيموا إليكم فإذا تثقلوا في النوم تجعلون المباتر في أيديهم 
وتقومون إليهم» وتضربون الأوتاد في أصداغهم حي تنفذ إلى الأرض) "قضاة/ 4/ 
"5١-4‏ وهدم معابدهم (فيعتبر عملا طيبا إذا أحرق كل يهودي معبدا للأغيار أو 
دمره أو أزال أي شيء يخص هذه المعابد» ثم يذري في الجهات الأربع أو في الملء ما 
أحرق...). 

فليس عجيبا إحراقهم المسجد الأقصى عام ١979‏ ومحاولتهم إحراقه ثاننية في 
١‏ من قبل يهودي أمريكي وحيل دون انتشار الحريق واستباحة أعراض (الأغيار» 
الكوييم) فيعلق التلمود على نص التوراة: 

لا تشته امرأة قريبك» ومن يرتكب الفحشاء مع امرأة قريبة يستحق الموت) ما 
نصه (لم يحرم على اليهودي ارتكاب الفحشاء إلا مع امرأة قريبة اليهودي فقط. أما 
نساء الأجانب فمباحة له(”. وتوراتهم تبيح لهم التآمر على سيادة الدول وثرواتهم (أما 


3 


أنتم فتدعون كهنة الرب؛» تسمون خدام الهناء تأكلون ثروة الأمم وعلى بجدهم 


0 


)١١(‏ فضح التلمود/؟07١‏ (عن نص التلمود). 

(؟) كتاب اليهود» ص78١.‏ 

(") اليهودية ص59١2‏ عن نصوص التلمود» زوهار» 514/١١‏ ب. 
١7/‏ 
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5 0 1 : : 
تتآمرون)”". بل إن قتل الأغيار عقيدة مقدسة (من يسفك دم الكفار بيده يتقدم 


ان رع إن الذبائح البشرية لتعجن دماؤهم بخبز الفطير ليأكله اليهود في 
عيذ الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية) و (مراسيم ختان أطفالهم) وكذا في عييد 


.-4/51 التوراة» أشعياء‎ )١( 
.11٠ص (؟) اليهود»‎ 
المصدر السابق.‎ )©( 
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الأعياد اليهجودية 


لليهود أعيادهم الدينية كبقية أصحاب الشرائع» إلا أن كثيرا من أعيادهم قد 
كان لما أساس في الديانات الوثنية الكنعانية والفينيقية» تلك الأديان الي أثرت كثيرا 
في جوهر الديانة اليهودية؛ وقد أثبتت الحقائق التاريخية أن كثيرا ثما ورد في التوراة مسن 
شرائع وتقاليد وطقوس دينية مقتبس من الشرائع الكنعانية والبابلية وإن التحقيقسات 
الآثارية قد أكدت ذلك التأثير المتبادل بين الكنعانية واليهودية ودحلت كتب اليهود 
المقدسة كثير من نصوص الشرائع الكنعانية وثبتوا في توراهم الطقوس والشعائر 
وأخذوا بمارسوفما فعلا قبل الترحيل البابلي. 

فالأسفار الشعرية كالمزامير والأمثال مقتبسة من الكنعانيين وكانت تتلى في عهد 
الملوك باللغة الكنعانية» ثم ترجمت إلى العبرية» وأدخلت في التوراة عند تدوينها. ومن 
المسلم به أن جميع الأعياد اليهودية ما عدا عيد الفصح كانت من الطقوس الدينية في 
كنعان. 

ولليهود أعياد كثيرة منها ماله نخلفية تاريخية ومنها ما يمثل العقيدة الدينية وقد 
وردت أكثر هذه الأعياد في الإصحاح الثالث والعشرين من سفر اللاويين وستتناول 


9- السبت اا 


وهو من الأيام المقدسة عند اليهود ويجب مزاعاة حرمة هذا اليوم» إذ اسن 
عند اليهود خطيئة أعظم من عدم حفظ يوم السبق إلا عبادة الأوثان» فعلى اليهود أن 


.7١7ص مقارنة الأديان اليهودية»‎ )١ 
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يصوموا عن الكلام في ليلة السبت ولا يوقدوا النار في منازهم وأن يمضوا هار السبت 
عاطلين عن العمل كليا منقطعين إلى الصلاة. 

و(شبات) في العبرانية بمعين الراحة» لأنه اليوم الذي استراح فيه الرب -قي 
عقيدتهم- وقد جاءت تسمية هذا اليوم والعادة المتبعة فيه من البابليين» إذ كانوا 
.يطلقون على أيام الصوم وأيام الدعاء ريقو ضاف ف التوواة وواتقد حم المحيت 
(أذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه 
سبت للرب إلهكء لا تصنع عملا ما أنت وابنك وعبدك وأمتك وهيمتك ونزيالك 
الذي داخل أبوابك» الآن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافيها 
واستراح في اليوم 55 لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه (خروج .)١15-8/5١‏ 
؟- عيد رأس السنة7"): 

أو عيد رأس هيشاء أي عيد رأس الشهرء وهو اليوم الأول من تش رين الأول 
وهو اليوم الذي أمر الله تعالى إبراهيم الخليل أن يذبح ولده. (وعندهم أن الذبيح هو 
إسحاق افة:), ومظاهر الاحتفال هذا العيد أن اليهود ينفخون في قرن حمل أحياء 
ري نزول التوراة ودعوة الناس إلى التوبة من الذنوب. 

كذلك يعتبر اليهود مساء رأس الشنة إلى اليوم العاشر من تشرين الأول أيام توبسة 
وتكفير» وهم يصومون ويصلون ف جميع تلك الأيام عدا اليوم التاسع منه وإذا حساء 
اليوم العاشر (يوم الغفران) المسمى (يوم هاكيريم) يمتنعون عن الأكل أو الشرب أو 
القيام بأي عمل من مطلع الشمس إلى مغيبها ويتجهون فيه إلى معابدهم للصلاة 


استغفارا للذنوب» وفي هذ! اليوم يعود اليهودي طاهرا تغفر له سيكاته وذنوبه. 


.5١ص موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية)‎ )١١. 
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«- عيد المظال (العرازيل)7"©: 

وهو ثمانية أيام من الخامس عشر من تشرين الأول وح الثاني والعشرين منه 
وهو يوم حج لحم يجلسون خلاله تحت ظلال سعف النخيل وأغصان الزيتون ويسميه 
يهود العراق (عيد العرازيل) وهي الخيام المصنوعة من سعف النخخيل أو القصب تخليدا 


لاضلال الله لأحدادهم ف أيام التيه عند روجهم مع موسى في سيناء. 


4 - عيد صوماريا (الصوم العظيم)0): 

ويسمى (الكيبور) ومدة الصوم فيه خمسة وعشرين ساعة تبدأ قبل غروب 
الشمس في التاسع من شهر تشرين وينتهي ساعة بعد غروب اليوم العاشر. ويسمونه 
أيضا (العاشور) ولا يفطر اليهودي إلا عند رؤيته لثلاثة ك وكب معينة» ولا ييحسوز أن 
يقع هذا اليوم خلال يوم الأحد أو الثلاثاء أو الجمعةء وفي هذا العيد يغفر' الله جميسع 
ذنويمم عدا الزنا بالحصنة وظلم الرجل لأحيه وححوده لربوبية يهوة. 

أما الذنوب الي تغفر فهي اضطهاد الجار؛ اقتراف الخطأ في سفاح القربى» الفسق 
والفجورء الاجتماع لاقتراف الزن الجماعي» شهادة الزور » العنف» الرباء الابتزاز» 
الاغتصاب» الغطرسة» التكبر» الوقاحة» المشاكسة؛ خخيانة الخار» الجمحود والكذب؛ 
منح الرشاوي الافتراء» القسم بأمان كاذية» الاحتلاس والسرقة”". 


ه- عيد الفصح اليهودي (السدر)0©: 


ويسمى (عيد الفطير)» يقع قي الرابع عشر من نيساث وعدته ثمانية أيام» داكن 


)١(‏ مقارنة الأديان» اليهودية» ص17”. 

(؟) موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية؛ ص .1١‏ 

(9) راجع كتاب التلمود لظفرالله حان إذ أفاض في تفصيل ذلك. 

(4) الأسفار اللقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص١‏ 2 وانظر مقارنة الأديان» اليهودية» ص١١71.‏ 


الم 
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اليهود فيه الفطير ولا يستبقون نبز الخمير في بيوتهم: ويعتقدون أن الله لص فيها 
الموسويين من يد فرعون وأغرقه في هذه الأيام» وكانوا يأكلون اللحم والخبز الفطير 
ويسرعون ف أكلهم الخبز الفطير وأوساطهم مشدودة وينتعلون أحذيتهم ومس كون 
عصيهم في أيديهم ولا يخرجون في النهار تشبها بقوم موسى ثم يحرقون ما فضل مسن 

ويسمى هذا العيد في التلمود (عيد البكور) لأن يهوة كان يقضي على بكور 
المطيرزفات ويرش الدماء علي بيوت اليهودء ويعتبر اليوم الأول من هذا العيد أهم الأيام 
إذ يرأس كل أب أداء الصلاة لأسرته امختمع عنده ويودي فراسيم تذكزه سم يأيسام 
موسى اكد العصيبة. 


*- عيد الأسابيع (العنصرة)7"©: 

ويسمى أيضا (عيد الخطاب) ويقع بعد سبعة أيام من عيد الفصح؛ وهو اليوم 
الذي تحلى الله لموسى على الحبل في سيناء ونزلت فيه الشريعة والوصايا العشرة. 
أوهناك أعياد أخرى لهم لم يرد ذكرها في التوراة منها: 


- عيد الحنكة أو (التكريس)”"©: 

ومدته ثمانية أيام من الخامس والعشرين من تشرين الأول وحى الثاني من تشرين 
الثاي» وكان اليهود يوقدون في كل ليلة على أبواهم سراجاء حى تصبح ثمانية سروج 
في الليلة الثامنة» ويسمونه (الحنكة) أي التنظيف لأنهم نظفوا الميكل من أقذار اأحد 
الجبابرة الذين سيطروا على بيت المقدس وقتل الكثير من اليهود. واعتدى على 


.4 موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية)» ص7‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. , 
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أبكارهم؛ لذلك يسميه البعض عيد (التبريك) لأن فيه استتمام نزول التوراة» وسللمت 
إلى الحاخامات لتوضع في اليكل بعد تنظيفه من الدنس. 


١ 5‏ 
يقع في الرابع عشر من شهر آذار ويعتقدون بأن موسى قد ولد فيه وتوقي فيمه؛ 
عن مظاهر هذا العيد عندهم تبادل الزيارات واللهو وابحون. 


4- الحج إلىاليت لم0 

وهو فرض على كل يهودي ذكر رشيدء إذ عليه أن يحج بيت المقدس مرتين في 
العام وأن يستقر بما أسبوعا كل مرة ابتداء من يوم الجمعة» وتقام خلاله احتفالات 
يحضرها الحجاج ويقودها الكهنة من اللاويين. 

وقبلة السامريين جبل يقال له (عزيزيم) بين بيت المقدس ونابلس» وقالوا أن يهوة 
أمر داود أن يبي بيت المقدس يبل نابلس وهو الطور الذي كلم الله و كن سند 
فتحول داود إلى المقدس وب البيت فيه مخالفا أمر الرب» وهم يتوج هون إلى تلك 
القبلة مخالفين بذلك بقية اليهود. 

ويتبين من حلال ما تقدم أن الأعياد المذكورة لم تكن من تعاليم النجبي موسى 
ييا بل أنها شرعت من قبل الحاخامات لأنما تمس حدثا معينا من أحداث العصور 


الت مر بها الموسويون واليهود. 


. موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية؛ ص45‎ )١( 
."3١١ص‎ » (؟) مقارنة الأديان» اليهودية‎ 
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الفرق اليهودية 


واليهود كغيرهم من الأقوام لا بد وأن يتوزعوا شيعا وفرقا تختلف أحدها عن 
الأحرى قليلا أو كثيرا.. سواء بالعقيدة أم بالأساليت والمفارسات» ولكن القحبالنه في 
الاحتلافات تلك تدور حول الاعتراف بأسفار العهد القدتم وأسفار التلمود. 

وعرف عن اليهود --بضعة فرق مهمة هي: فرقة الفريسيين وفرقة الصدوقيينء 


وفرقة السامريين» وفرقة الحسيديين وفرقة القرائين وفرقة الإصلاحيين. 


أولا:- فرقة الفريسيين”) 
ير الؤرخ البهودي يوسفوسة: إن اهل الفزقة قد تكونك يعسهد يوناتسات 
الذي كان صديقا حميما لداود الك وتعتبر هذه الفرقة أهم فرقة يهودية وأكثرها 
عددا.. وأهم تميزات هذه الفرقة ال كانت تميل إلى السلم ومعاشرة الناس بالحسئ: 
-١‏ تعترف يجميع أسفار العهد القدم والتلمود» وأن الربانيين وهم فقهاء هد 
الفرقة- هم الذين عمتر از القونا لفان اموت 
؟- تؤمن بالبعث والحساب واليوم الآخر. 
- تؤمن بالمسيح المنتظر وتزعم أنه سيأي لينقذ الناس ويدحلهم في ديانة موسى. 


:- أما بالنسسبة للألوهية فهم يقولون بأن الله واحد وهو زان العالم أجمع. 


١ 


ثانياً:- فرقة الصدوقيين0": 
الفرقة قة المهمة الثانية عند اليهود وتكاد تكون مغايرة للفرقة الأولى الفريمسية ف 


معتقداقا فهي: 


)١(‏ مفصل العرب واليهود في التاريخ ص855. 
(؟) مفصل العرب واليهود ف التاريخ» ص84/6. 
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؟- لا تعترف إلا بالعهد القدمم وترفض الاعتراف بالتلمود. 

؟- إها لا تؤمن بالبعث ولا باليوم الآخرء وتعتقد بأن العقوبات لات عكر ف 
الحياة الدنيا. 

+- وف تصورهم للألوهية» فإفهم كانوا يقولون بأن لإسرائيل رهم بخاص مهي 
فهو الذي اختارهم» وهم شعبه؛ وكانوا يميلون إلى سياسة العنف مع الشعوب 
الأخرى. 
ويذكر ابن حزم بأن مؤسس هذه الفرقة رجل كان يقال له صدوق7) 


َه 


ثالثاً:- فرقة السامريين9) 

وهي فرقة تؤمن بنبوة موسى ويوشع اكَيتًا فقط ويبطلون كل نبوة أحرى» ؤهي 
فئة قليلة من اليهود.. لا تعترف من العهد القدىم إلا بالأسفار الخمسة الأولى» أسفار 
موسى لَك وينسبون إلى السامرة» وكانوا يسكنون شكيم إنابلس حالياً) وعندخصم 
نسخة قليمة من الأسفار الخمسة ترجع إلى ما قبل عهد المسيح. ولا زالت بقية قليئة 
هذه الفرقة في نابلس في الوقت الحاضرء أما بقية الفرق اليهودية:فلا تعنترف 


رابعاً:- فرقة الحسيديين: 

ظهرت هذه الفرقة حوالي القرن الثاني قبل الميلاد وتختلف عن بقية فرق اليهود اختلافا 
كبيراً سواء في العقيدة أم العبادة أم النظم أم التقاليد. ومن أهم ثميزات هذه الفرقة: 
ِ_- أنما تحرم الأضحية والقرايين على عكس بقية الفرق الي تحعل ذلك من المقدسات. 


.8١5ص‎ 2١ج ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
(؟) انظر: د. علي عبد الواحد واقي» ص8ه)» مفصل العرب واليهود ف التاريخ؛ ص550. وقد حجرت مصباولات‎ 
كثيرة في الوقت الحاضر لإخراحهم من حضيرة اليهود وعدم الاعتراف: يهم وبفرقتهم الدينية.‎ 
ه.؟*‎ 
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ل 


تميل إلى السلم مع بقية النأاس. 

تحرم هذه الفرقة الملكية الفردية وتدعو إلى جعل الملكيات جماعية. 

تحرم الاشتغال بالتجارة وصناعة الأسلحة والتعامل بالذهب والفضة. 

تميل إلى الزهد والتقشف والبعد عن متع الجمسد لذلك كانت تدعو إلى التتبل 
والابتعاد عن الزواج قدر الإمكان”" وبالنظر لما كانت عليه هذه الفرقة من حطر 
كبير على مستقبل الديانة اليهودية» فإن هذه الفرقة بقيت حبيسة القرن الذي 
ظهرت فيه وانقرضت في أواخر القرن الأول الميلادي'". 


مام سورع ع 3 002 
وتسمم . هذه الفرقة الا سينيين أو المغتسلين 


خامسا-: القراؤون: 


تنسب فرقة القرائين إلى عنان ن داود”©) الذي أسسها في بابل في القرن النامن 


للميلاد» ومن أهم معتقداقا: 


-1 


1 


)ا 


عدم الاعتراف بالتلمود كمصدر من مصادر الدتشرد اليهودي. 

كانوا يخالفون الربانيين في جانب التشريع فقط وليس في الحجانب العقائدي. 
التمسك بظواهر النصوصء وتحريعهم للتأويل. 

يتميزود بالتعنت والتصلب في طقوس العبادة. 


الخبر 2 مسائل إأة لقضاء والقدر 


بن حزم الفصل قٍِ الملل والأهواء والئحل 3-6 ص ./8١‏ 


(؟) د. علي عبد الواحد وافي» ص8 ه-١51.‏ 
(5) مفصل العرب واليهود في التاريخ» ص207. 
(4) العرب واليهود قي التاريخ» ص48”56. 
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اسادسا:-الإصلاحيوك: 

من الفرق الحديثة ال نشأت على يد موسى مندلسن ف ألمانيا في القرن القامن 
عشر. وكان يدعو إلى ترك المحرمات القديمة كتحريم الخنزير وتقديس السسبت 
وميل إلى التخفيف في الطقوس الدينية» ودعا إلى استخدام اللغات انحلية في الصلوات 
كبديل عن اللغة العبرية» وأنكر جمع من الإصلاحيين أية قيمة للتوراة والتلمود في مجال 


ااه نف 
التشسريع ٠.‏ 


.58-51١/ص موحر الديانتين اليهودية والمسيحية‎ )١( 
لا‎ 
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الديانة الصابئية 


توطملة. 
الصابئة في القرآن الكريم. 
آراء فقهاء الإسلام في الصابئة. 


الصابئة المندائيون. 


ع 
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51١ 
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توطئة: 

لقد كتب الكثير من الباحثين عن الصابئة وعقائدهم.. وتتناقض أقوالههم بتعض 
الشيء.. وذلك لتعذر ترجمة الأدبيات المندائية القديعة» وما ترجم منهالا يمثل إلا 
النزر اليسير» وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المصادر المتوفرة عن هذه الطائفة سواء 
المترجم منها عن اللغات الأحنبية أو المنشورة من قبل أبناء الطائفة» ويتوجب القول 
بأن ما يبذله شيخ الطائفة الحالي في بغداد من جهود اجتماعية تحعلنا نتأكد من كون 
الديانة الصابئية ديانة سماوية.. حيث بدأت الطائفة ولأول مرة التقرب من دوائر 
الإعلام وإصدار النشرات الأدبية عن طائفتهم واليٍ تبين ليمان الطائفة التي يحبى 
تتلا وإن كانت عقائدهم ذات صلة بتأريخ أعمق.. وطلما ب أبناء الطائفة 


أنفسهم إلى يحبى القليئلا: كآحر الأنبياء لهم فقد وضعناها الديانة الثانية بعذ اليهوديةة. 
وأن جميع شعائرهم الي بدأت (ولأول مرة) تعرض في التلفزيون أو في صحفهم 
الأدبية تعكس إيمان الطائفة بالتوحيد والتزامهم بالعبادات المثيلة في الأديان المسماوية 
وإعاهم الذي يشبه ما في عقائد أصحاب الديانات السماوية الأخرى. 

إن ما بدئ بترجمته من كتاهم المقدس (كنزه ربه) -والذي سنأت إلى ذكره-؛ 
يشبه معان التوحيد ال يؤمن يما الآحرون» ولمذا أحذت الطائفة مكامفا بين 
أصحاب الديانات الأخرى في العراق» وتمارس شعائرها الدينية بحرية اجتماعية تامة. 

وسينصب بحثنا هنا على آراء المسلمين والغربيين العلمية وال تعطبي لطائفة 
الصابئة حقها أو تناقشه نقاشا علميا بحتا.. إذ أن إساءة الفهم للطائفة وعقائدهما 
جعل الكثيرين ينسبون عقائدهم إلى (الغنوصية) أو الفئات المشركة. والي لا نرى لها 
حقيقة في شعائر وعقائد الصابئة وال بدأ الناس بالتعرف عليها حاليا كما سبق 
ذكره. 


51١ 
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الصابئة فخ القرآن الكريم 


اختلفت آراء الممسرين في تفسير كلمة "الصابئين" الي وردت في القرآن الكريم 
اختلافاً كبيراً. وقد أورد ابن كثير في تفسيره2"0 جملة آراء من سيقه ومن عاصره من 
الممسرين وقد جاءت -باعتباره من المفسرين المتأحرين-7) كثيرة ومختلفة نوجزها فيما 

قال محاهذ: الصابئون قوم بين المحوس واليهود والنصارى ليس هم دين. 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس؛ والسدي» وجابر بن زيدء والضحاك. 
وإسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور”" وهذا قال أبو 
حنيفة وإسشحاق لا بأس يذبائحهم ومناكحتهم. 

وروى عن الحسن البصري أنه قال فيهم: أنهم كاوس وف رواية أخرى عنه أنه 
قال: هم قوم يعبدون الملائكة. 

وقال أبو جعفر الرازي: بلغن أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور 
ويصلون للقبلة. 

وأخير ابن أبي الزناد أن أباه قال فيهم: هم قوم مما يلي العراق وهم يؤمنون 
بالنبيين كلهم ويصومون وكا كل سة تلان يرما ويصلوة إل اليمن كل يوم مس 
صلوات. 


.٠١ تفسير القرآن العظيم. انظر: ج١2 ص4‎ )١١ 

(؟) أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوقيٍ سنة ؟/الاهب. 

(5) المزامير: عدة أبواب من التوراة ينسب 7 منها إلى داود اتت: ولذلك عرفت ممزامير داود وقد وردت قي 
القرآن الكرع بلفظ الزبور والزبر قال تعالى: 8 وإنه لفي زبر الأولين (الشعراء»5١)»‏ لإوأتينا داود زبورا 
(النساي57١).‏ 


ة 
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وسثل وهب بن منبه عن الصابئي فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له 
ريع يعمل هاو يمدت كقرا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الفنافرن قل دين هن الأدياة كاتا رع : لوحن 
يقولون: لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله 

قال: :ول يومنؤا يرسول فمن أحل ذلك كأن للشسركون يقولوت للني كل 
وأصحابه: هؤلاء الصابئون يشبهوهم هم يعن في قوهم: لا إله إلا الله. 

وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب المنوب. 
يزعمون أفهم على دين نوح الكككلا. 

وحكى القرطي: أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود ل تسرية 
ولا تنكح نساؤهم. 

زقال أيضا: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء: ا ل 
ويعتقدون تأثير النجوم وأا فاعلة. 

واحتار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعى أن ااطشيعيها قاين 
اللعبادة والدعاء أو بمعيئ أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. 

قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشزاتان الذين بعائعن لعي تارادا 
عليهم ومبطلاً لتوهم. 

وبعد أن أورد ابن كثير هذه الآراء وغيرها رجح رأي محاهد ومتابعيه ورأى 
وهب بن منبه وهو: "أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا انوس ولا 
المشركينء وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. 

قال: ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أي أنه قد حرج عن سائر 


أديان أهل الأرض إذ ذاك. 


الالدنا 
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وقال الطبرسي في تفسيره'©: 

"والصابئون جمع صابئ وهو من انتقل إلى دين آخر وكل حارج من دين كان 
عليه إلى آخر غيره سمي في اللغة صابئا. 

قال أبو زيد: صبأ الرجل في دينه يصبأ صبؤاء إذا كان صابئا وصبأ ناب الصبي 
يصبأ صبئا إذا طلع» وصبأت عليهم تصبأ صبئا إذا طلعت عليهم.. فكان معى الصابئ 
التارك دينه الذي شرع له إلى دين عيره كما أن الصابئ على القوم تارك لأرضه 
ومنتقل إلى سواها والدين الذي فارقوه هو تركهم التوحيد إلى عبادة النجوم أر 
٠‏ قال قتادة: هم قوم معروفون ولهم مذهب يتفردوك به و دينهم عبادة النحوم 
وهم يقرون بالصانعء وبالمعاد» وببعض الأنبياء. 


ثم أورد آراء كل من مجاهد, والحسن والخليل وابن زيد» الى سبق ذكرها من 


وقد تفرد سيد قطب في تفسيره' © برأي مخالف لكل الآراء السابقة حيث قال: 
والصابئون: الأرجح أنهم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل البعثة الذين ساورهم 
الشك فيما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضوفئها 
فاهتدوا إلى التوحيد وقالوا: أنهم يتعبدون على الحنيفية الأولى» ملة إبراهيم واعستزلوا 
عبادة قومهم دون أن تكون هم دعوة فيهم» فقال عنهم المشركون: أنهم صبأوا- أي 
مالوا عن دين آبائهم كما كانوا! يقولون عن المسلمين بعد ذلك ومن ثم موا الصابفة 


وهذا القول أر جح من القول بأهم عبدة النجوم كما جاء في بعض التفاسير"» تلك 


.١؟5ص‎ )١ج )مجمع البيان في تفسير القرآن»‎ ١( 
.٠١ (؟) انظر المصدر السابق وتفسير ابن كثير » ج١» ص‎ 
.554 2١ج في ظلال القرآن»‎ )( 
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هي بحمل آراء المفسرين في التعريف بالصابئين وهي كما ترى متضاربة متناقضة لا 
يستطيع الباحث أن يخرج منها بفكره واضحة عن حقيقة دين الصابئين الذين عناهم 
القرآن الكريم ولكن الذي يتأمل النص القرآئي نفسه مع غض النظر عن آراء المفسرين 
يستطيع أن يستلهم منه أن الصابئة أو فريقا منهم لم يكونوا مشركين. 

تأمل في قوله تعالى: « إِنَّ لدي امنوا والنيون هَادُوأ وَآلْصَّبِعِينَ وَآَلتصَرَمك 
والمنجوس والدين أشركوا ١‏ ررك 2 ميل تتفت يوم الف قة على ع 
ئَ سَىّءِ طَهِيدً © »> [الحج:7١]‏ تحد أن النص قد فرق بينهم وبين المشركين وهذا 
واضح من عطف الذين أ أشركوا على ما قبله وفيهم الصابئون والعطف يقتضي الملغايرة 
كما هو معروف في اللغة كما أنهم ليسوا يود ولاتمارف ولا هوسيتا والتطسيف 
يقتضي المغايرة كما هو معروف في اللغة كما أنهم ليسوا يهودا ولا نصارى ولا بحوسا 
للسبب نفسه وكذلك ليسوا هم تلك الطائفة من مشركي العرب الي ساورها الشك 
ف عبادة الأصنام فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضوها فاهتدوا إلى التوحيد لأن أول 
من سن للعرب عبادة الأصئام هو عمر بن لحي سنة ٠‏ قبل الإسلام )007.٠‏ 

والصابئية كدين كانت معروفة قبل الميلاد بزمن طويل'"؟ نعم هناك ففة مسن 
مش ركي العرب زهدوا في عبادة الأصنام فتهود بعض وتنصر بعض أخر وبحث بعض 
لأنفسهم عن عقيدة يرتضوهاء فاهتدوا إلى , التوحيد ملة إبراهيم ودعوة إسماعيل كورقة 


00 
بن نوفل وزهير بن أبي سلمى» » وعبد الله الفضاعيء فالتقوا مع الصابئة الحنفاء 


إص اس 


وتأمل أيضا في قوله تعالى: « إن آلّذِينَ ءَامَنُوأْ وَآَلّذِينَ هَادُوأْ وَآلنصرمك 


.١ انظر كتاب الأصنام لابن الكلبي » ص825) تحقيق أحمد زكي والدين المقارن لأبي الفيض المنوفي» ص45‎ )١( 

(؟) سيأي بيان ذلك عند الحديث عن أصل الصابئة. 

() الحنفاء جمع حنيف وهو المومن بإله واحد والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام ١‏ وَقَالُأً ونوا هُودًا أَوْ 
تسرف تَهَقئواً ثل بل مله رمسم حَبيفًا وما كَانَ مِنَ آلْسْشْركِيَ زه 4 [البقرةن15]: 


تا 
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أبعي من ءَمَنَ أ وآلْيومِ الخ وَعَمِلَ صَللِحًا لهم أجرهمْ عند رهط ولا 
حَوْفعَليّهِمَ وََا هُمَ َرَُونَ 2م 4 [البقرة:؟1]. 

تن أن اك قن طنان عن انق الله والنوم الذغر توشمل ناكد من الضبارقت: 

وهذا إشارة واضحة إلى أن الصابئة ليسوا كفرة وليسوا ملحدين وإنماهم 
مؤمنون بالله واليوم الآخر. 

فمن هم الصابئة الموحدون الذين عناهم القرآن الكريم؟ وهل لهم وح ود الآن؟ 
وما سبب الاختللاف الكبير في أقوال المفسرين؟ هذا ما سيتضح لنا من ثنايا البحث. 
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آراء فقهاء الإسلام فقي الصابئة 


كما اختلف المفسرون في تفسير كلمة "الصابئين" وف حقيقة ديهم كذلك 
اتلف الفقهاء في المركز التشريعي للصابئة نتيجة اختلافهم في حقيقة دينهم بعد أن 
فرق الإسلام في المعاملة بين الطوائف الدينية غير الإسلامية الي لها دين مماوي تدين به 
وكتاب منسزل تعمل به كاليهود والتصارى» وبين الطوائف الت ليس لها دين ولا 
كدان #كعيدة الأوثافه والكر كني والنهريةة: 

فروى عن أبي حنيفة27 أنه عدهم من أهل الكتاب وقال أبو يوسف و مجمد'"؛ 
ليسوا من أهل الكتاب. 

ووضع أبو الحسن الكرحي”؟ سبب اختلاف أبي حنيفة وصاحبيه بقوله: 
الصابئون الذين هم عند أبي حنيفة من أهل الكتاب إنما هم قوم ينتجلون دين المسيح ويقبرأون 
الإنخيل وأما الصابئون الذين يعبدون الكواكب فإفهم ليسوا بأهل كتاب عندهم جميعا. 


(5) ع 5 . 4 5 50 


اليهود وقال ابن قدامة ل '): ينظر فيهم فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين 


في نبيهم وكتايهم فهم منهم وإلا فليسوا من أهل الكتاب. 


)١(‏ الدهرية أو الدهريون هم الذين ينكرون وجود الله 58 الخلق ويردون كل ما يحدث في العالم إلى فعل 
القوانين الطبيعية وقد عبر القرآن الكريم عن فلسفتهم بقولسه تعالى 8 وَقَالواً ما هىّ ا حَيَاتِنَا آلنيًا 
كترث وتحكد ونا لوكما إل الخد > ايده ؟] : 

(؟) هو التعمان بن ن ثابت الكوفي صاحب المذهب الحنفي (. لماه اهم), 

(9) أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وأبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصالي 5-115ماهم) ا 
أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» أخذ الفقه عن ابن أبي ليلى ثم عن أبي حنيفة: أما محمد فهو محمد بن 
الحسن الشيباني (1579-/ا1م اه). 

(5) أبو الحسن الكرحي هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أحد فقهاء الأحناف. 

(0) أحمد بن حنبل ١51(‏ -41؟1ه) صاحب المذهب الحنبلي ومن أئمة الحديث. 

(5) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي (41ه -ه556ه)). 
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الصابئة المندائيون  *‏ 


يسمى "البطائد"2"0 وف إيران على ضفاف هري كارون والدز تعيش طائفة مسن 
الناس يقدر عدد أفرادها بخمس عشرة ألف نسمة- لها لغة دينية خاصة» وتعاليم دينية 
تستقل في بعضها وتشارك في كثير منها أهل الأديان الأخرى» يطلق عليها من 
أ. منذا|ء 0 
0 لي 5 

وعلى الرغم من أن طائفة المنداي تقيم في هذه المناطق منذ زمن بعيد فإن المتتعم 
في سماقم العامة كطول القامة» وقوة البدن» وإسبال شعر الرأس وإرخحاء اللحى 
وانفرادهم عن الأقوام ا مجاورين لهم- في العادات والتقاليد يدرك أنهم شعب غريب 
نزح إلى هذه المناطق واستوطنهاء واحتفظ .كميزاته وتقاليده. 


فمن هم المندائيون؟ ومن أين جاءوا؟ وما هي حقيقة دينهم؟ وما أهم عقائدهم 


وطقوسهم» وشعائرهم الدينية) وكيف يتعبدون؟ 


-١‏ أصل الصابئة المندائيين ونشأة دينهم ومصدره: 


لم نعثر على مصدر يبسط لنا الحديث في تاريخ الصابفة وف تكنيأة د اشيم 

(*) ويطلق عليهم اسم "أصحاب الروحانيات". 

١‏ )البطائح: جمع البطيحة تطلق على مسيل الماء المتسخ الذي على ا مجرى الأدن للوافدين دجلة والفرات فيما بين 
واسط شالا والبصرة حنوبا ويقال أحيانا: بطائح واسط أو بطائح البصرة نسسبة إلى هساتين المحافظتين 
المتجاورتين. 

(؟)مندابي أو مندائي: كلمة مشتقة من لفظة مدعا أو مندا الآرامية وتعين "العارف" ومنها جاءت للمة مندا 
ادهيبي وهي اسم أحد الملائكة الصالحين عند المندائيين ويعتقدون أنه أول من نطق يجملة أكه هبي وأكه 
ماري» ومعناها: يوجد حي يوجد الد "انظر: غضبان رومي» تعاليم دينية لأبناء الصابئة» ص8. 
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ونوك رفاو اا وإنما وجدنا إشارات مقتضبة جداً مبثوثه في بطون الكتبء 
وهي في الوقت نفسه لم تخل من التناقض والاختلاف» ثما يصعب معه الوقوف على 
أصلهم؛ وموطنهم» وحقيقة دينهم ومصادره الأولى.. ولكن امحقق من أمرهم أفم 
يرجعون إلى أصل قديم» لأن استقلاهم باللغة الدينية» والكتابة الأبجدية لم ينشأ في 
م 

يقول الصابعة: أن دينهم من أقدم الأديان إن لم يكن اقذمهاء:ويسنيون كتسياهم 
لقنس "كنزه ربه" ومعناه: الكتر العظيم إلى آدم ايليل ويعتقدون أن "سام" هو 
جدهم الأعلى 7 . 

والواقع أن لهذا القول ما يبرره ويشهد له فقد قيل أن تعاليم "هرمس أو أدريس" 
-الذي هاجر وأتباعه من بابل إلى مصر وهو يحمل عقيدة التوحيد- قد أثمرت وصسار 
له اتباع هناك وأهم كانوا يسمون "الصابئة””" وقيل أن كلمة صابئة قد أطلقت على 
الذين حرفوا تعاليم إدريس واصطنع فريق منهم عبادة الكواكب وفريق عبادة 
الأصناه9). وفي كتاب "حران كويئا"””- أن حران السفلي أو الداخلية- إشارة إلى 


60 العقاد. أبو الأنبيائ صم 6 وانظر غضباكت رومي» مقدمة كتاب الصصابئة المندائيوت ن 5 

(؟) انظر: غضبان رومي» مقدمة كتاب الصابئة المندائيودت»ص7١.‏ 

(*) احتلف العلماء في مكان ولادة إدريس.. فقيل أنه ولد في مصر هدينة "ادفو" وقيل في "منف" وقيل أنه ولد في 
بابل وهو الأرجط- وقالوا: أنه أحل بتعاليم "شت" ابن آدم ججحد جد أبيه) فهو إدريس بن يارد بن مهلائيل 
بن قيفان بن أنوش بن شيت ابن آدم وأنه قد بلغ في الحكمة والعلوم الإلحية والطبيعية والفلك مبلغا عظيما 
حن أن بعض الأمم الحته فيما بعد انظر: عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء»)صه ؟. وسنية قراعة» الرسالات 
الكبرى. ص7 والماشمي؛ الأديان في كفة الميزاد» ص١5.‏ 1 

(4) يعتقد الصابئون المعاصرون بأن المصريين القدماء كانوا على دينهم ومن اللطيف جدا أنهم ما زالوا يقيممون 
وجبة طقسية سنوية على أرواح المصريين الذين غرقوا في البحر الأ<مر وهم يتتبعون النبي موسى واليهود في 

. قصة ختروج اليهود من مصر المعروفة وهم يعتقدون بأن بين أولئك الذين غرقوا قسما كبيرا يدين بالديانة 

الصابعية» انظر: أساطير صابئية» ص7 7. 

(ه) اسم كتاب صابئي باللغة المندائيةوقد ترجمته الليدي دراور إلى الإنكليزية وهو كتاب المفروض فيه أنه تاريخي 
غير أن الحكاية فيها مزيج من التأريخ والأسطورة والنبؤة وهو أحد الكتب المقدسة عتد المندائيين وقد احتفظوا 
به مكتوبا لصفته الجدالية. 
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أن أسلاف الصابئين الأوائل قد انحدروا من مصر إلى جبل "ماداي أو "ميدننا" ف 


منطقة حران. 


0 


فهل الصابئة مصريون أصلاً قد هاجروا من مصر إلى فلسطين ثم إلى حران.. 
إلى البطائح في جنوب العراق؟ | 

أم أنمم عراقيون أصلاً قد هاجروا مع إدريس إلى مصر.. ثم عادوا مسن حيث 
نزحوا مارين بفلسطين فحران؟ 

وهل أن إدريس اليئل هو مؤسس ديانتهم؟ 

الاحتمال الأخير غير وارد بالمرة لأنهم ينسبون كتاهم المقدس "كتره ربه" إلى آدم 
وليس إلى إدريس.. والحق أنه ليس للدين الصابئي مؤسس معروفه وم يدعوا هم 
نسبته إلى واحد معين وأن أقرب ما تشبه به هذه الديانة أهاء كما يقول العقاد: 
"كالحوض الذي تصب فيه مسارب الماء من كل موردء فإذا أحذت ماءه فحللته 
وحدت فيه أثراً من كل مسربء ولكنها توجد فيه على امتزاج ولا بد مسن اللجهد 
لتصفيتها والرجوع بكل جزء من أجزائها إلى ينبوعه الذي صدر منه في اصله 
اللعرياة: 

وأما الاحتمال الأول والثاني فقائمان ولعل في قصة إبراهيم الخليل اكينةا ما 
يوضح هذين الاحتمالين ويشد من أزر الاحتمال الثاني» فكل من تكلم عن عهد 
إبراهيم ومن علماء التاريخ والآثار والأديان أشار إلى وجود الصابئة في عصره وأنه 
اصطدم يهم وجادلهم طويلاًء ول يتبعه إلا القليل منهم وأما أكثرهم فقد تمسكوا 
بصابئيتهم متذرعين بأنهم إنما يتبعون تعاليم إدريس'". 

وقد مر بنا نص الشهرستان وهو: "كانت الفرق ف زمان إبراهيم الخليل راجعة 
)١(‏ أبو الأنبياء ص4 .١١‏ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ص8؟؟ وقراعه؛ الرسالات الكبرى» ص”7”. 
3 
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إلى صنفين: أحدهما الصابئة» والثاني» الحنفاء "ونص الفخر الرازي: "لأ بعث 
إبراهيم اليتيل: كان الناس على دين الصابئة فاستدل إبراهيم بق حدوث 
الكراكب كما حكى الله عنه في قوله : :"لا احج الل 

فإذا عرفنا أن عصر الخليل يرجع إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد وأنه ولد 
ونشأ في "أور" تلك المدينة الي لا تزال آثارها قائمة في نفس المنطقة التي كانت وما 
زالت موطن الصابئة الرئيس وأنه وأتباعه اضطروا إلى الرحلة الدائمة من أور إلى آشور 
إلى فلسطين إلى مصر ثم إلى فلسطين ثم إلى صحراء شبه الحزيرة العربية ثم إلى فلسطين 
أنه امقر . 

إذا عرفنا ذلك ترجح لدينا أنهم أصلا من هذه المنطقة وأن جنس أسلافهم قد 
غادروها لأسباب متعددة ثم عاد خلفهم إليهاء وأنهم لانطوائهم وانعزاليتهم وتشددهم 
في نقاوة دمائهم وأنسابهم بعدم الزواج من غير جنسهم أو تزويحهم قد حافظوا على 
سماتقهم المميزة وعاداتهم الخاصة وتقاليدهم الموروثة في حين تطور من حولهم من أقسوام 
وتحضرواء لهذا يبدو الصابئة غرباء في موطنهم. 

ولكن هذا الترجيح يبدو ضعيفا نتيجة رفض المندائيين الاعتراف بأن موطنهم 
الأصلي هو جنوب العراق» واعتقادهم أنهم من الشمال» وقد يكون ه- ذا الزفض 
وذلك الاعتقاد راجعين إلى سبب ديئْ؛ وهو اعتقاد المندائيين بأن الشمال موطن 
الأسلاف الإليين وأنه مصدر النور والمعرفة» يستقبلونه في صلاتهم ويوجهون إليه.بعند 
مماتهم وأما الجنوب فهو مصدر الشر والظلام جاء في كتايهم المقدس "كتره ربه".. أن 
عوالم الظلام تقع في الأرض المنخفضة في الجنوب؛ وأولفسك الذين يسكنون في 


.31١ص الملل والنحل ج”ء ص 23752075 واعتقادات فرق المسلمين والمشركين»‎ )١( 

(1) انظر العقاد أبو الأنبياء» ص/ ١‏ 558» والدكتور أحمد سوسه» العرب واليهود في القاريخ »ص5 279 
وتؤكد إحدى أساطير الصابئة على أن إبراهيم كان صابئيًء لقد كان إبراهيم على ملتناء وندعوه "كرام" أجل 
لقد كان من المندائيين بل كان ناصورائي' ' ص 7 من أساطير وحكايات شعبية صابئية» الليدي دراور. 
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الشمال هم بيض البشرة» أما أولئك الذين يسكنون في الحنوب فهم سود ومظلهرهم 
قبيح كالشياطين”"2. 

وإذا صح أن جنوب العراق --حيث نقيمون اليوم- ليس موطي المندائيين 
الأصلي وأهم قدموا من الشمال؛ فيكونون عندئذ غرباء حقاء غرباء في السسمات» 
غرباء في العادات والتقاليد» ولكن مى؟ ولماذا؟ وكيف وفدوا إلى هذه المنطقة؟ 

أجاب كتاب "حران كويثا" على هذه الأسكلة وأفاد أن المندائيين كانوا يقيمون 
في فلسطين وأنهم اضطروا بعد وفاة ييى الت بستين عاماً- إلى الحرب من اضطهاد 
اليهود لهم في أورشليم» فأخذوا يبحثون لهم عن مأوى ف جبال” ميديا" ومدينة حران 
في تلك الجبال... وفي حران وجدوا إخوانا لهم في الدين "الصابئة الحرانية".. ثم مسن 
هناك بدأت هجرقم الثانية تحت رعاية الملك "اردوان" إلى القسم الأدى من بلاد ما 
بين النهرين حيث أقاموا لهم مراكز بين واسط وحوزستان في مكان يسمى "الطيب"» 
-في الجنوب الشرقي من مدينة العمارة- وفي الكتاب إشارة إلى الفقفح العربي 
الإسلامي لتلك المنطقة وذكر أن وفدا من المندائيين برئاسة أحد كبر كهنتهم 
ويدعى "دانقا" قد ذهب لمقابلة القائد العربي وعرض عليه أمر الصابفة. وأن القائد 
العربي قد أقرهم على دينهم وأعطاهم الأمان وتكمن أهمية هذه الوثيقة التأريخية في 
تأكيدها للرواية الشفوية الي تناقلها المندائيون اليوم وهي: أنهم هاجروا إلى موطنهم 
الحالي في العراق من حران وكانوا قبل ذلك في فلسطين”". 

يبدأ الكتاب بالتالي: 


سس أ 0 ! مقن و اد الى 5 0 ع '((5) راية 
.. واستقبلتهم حران" المدينة الي كان فيها 'الناصورائي" وهذا فليس مسن 


.١7ص الليدي دراورء مقدمة الكتاب السابق»‎ )١١ 

2( انظر بدوي ورومي: معدمة الكتاب السابق» ص؟١.‏ 

(*) الناصورائي: تطلق على المتمكن من أمور الدين والعالم بأسراره الخفية وليس له صفة كهنوتية. 
فس 
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سيل للك اليهوطاني "الهوة" وكان على رأسهه الناضؤراتي تملك اردوان- وقد 
عزلوا أنفسهم عن العلامات السبع”") ودحلوا قحل متنا داي» حيث أصبحوا 
أحرارا من تسلط جميع الأجناس» وأقاموا المنادي2 وسكنوا هناك بأمر المي وبقوة 
ملك النور السامي. 

ويشير المخطوط إلى ولادة يسوع باحتصار فيقول: 

"لقد حرف كلمات النور وأبدلها بالظلم» وغير دين أولئك الذين كانوا على 
ديئي» وبدل جميع الشعائر. 

وبعد ذلك تحدث عن ولادة يى وتنشنته في "الحبل الأبيض" وتعميده وتعليمهه ' 
وإدحاله الكهنوتية في جبل ماداي» ثم الاتيان به إلى مدينة أورشليم حيث توجحدا 
جموعة من سكان جبل ماداي: 

(ثم جاء به "انوش اوثرا"”” إلى مدينة أورشليم حيث الجماعة الي أوجدتقها 
"الروهة"7 2 وكلهم كان من اتباعها وأتباع أبنائها عدا أولئك الذين ههم في جبل 


ماداي). 


)1١‏ لعل العلامات السبع هي أبناء الروهة سروح الشر-السبعة وهي الكواكب السبعة الي كان يعبدها الحرانيسون 
وهي: الشمس,ء القمرء المريخ؛ المشترى وزحل وعطارد والزهرة. 

)١١(‏ المنادي: جمع مندىء والمندى هو بيت عبادة الصابئة الذي تحفظ فيه كتبهم يقوم عادة على الضفاف اليممئى 
من الأمر الجارية وبييئ من حزم القصب والبواري» وبطلي من داخخله بالطين الحر ويحاط بسياج من قصب 
وطين وتكون له نافذتان وباب واحد يقابل الجنوب ليستقبل الداخل إليه نحم القطب القائم تحت عرش الوب 
في عانم الأنوار ولا يجوز لغير رجال الدين الدحول إليه خلال ساعات العمل الديئ ويدعى الصابئة أن المندى 
قنيم قدم الصابئة وأنه كان معروفا منذ عهد آدم عليه السلام وكات يبئ من البلور فلما طردوا مسن القدس 
صاروا يبنونه من القصب والبواري. علما بأن مندى الصابئة اليوم في بغداد بعيد عن هذه الصفات. ب 
من الآجر الاعتيادي ويتوسط المدينة بعيدا عن النهر. 

(") انوش أوثرا: ملك النور السامي الخير. 

(5) الروهة: الروح - ملك - الشريرة الى تحسد المادة والحياة الطبيعية 


ع 
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ويصف المخحطوط ييى اَي بأنه معلم» ومعمد» وشافي: 

"لقد علم حواريين وجعل الكشيحين يشيرون على أرجلهم..” 

ثم ذكر اضطهاد اليهود للناصورائي ما اضطر من بقي منهم إلى اهرب واللجوء 
إلى جبال ميديا وذهب أنوش اوثرا" وأحرق مدينة أورشليم وحريماء وقتل بن إسرائيل 
وكوان ارواقايم وجنعاها كرما فى التراف 

ثم أرخ المخطوط استيطان الناصورائي للطيب -جنوب مدينة العمارة في جنوب 
العراق- وبعد ذلك تحدث عن فتح العرب وذكر قدوم الوفد الصابئي على الملك 
العربي "الرسول" وأوضح له أن لدى الصابئة كتبا مقدسة ودينا قليها "وهكذا حصل 
الصابئة على الأمان" وعاشوا في ظل المسلمين كأهل كتاب الهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين" وقد علقت الليدي دراور -اليٍ كان لها فضل ترجمة هذه المحطوطة 
من اللغة المندائية إلى اللغة الإنخليزية- على هذه الوثيقة التاريخية بقوها: 

"ومهما كان الأمر فالأسطورة والتقليد وحران كويثا كلها تذهب باتجاه واحد 
ون الاق ارش بجاكانيك واه لفن تعفاد الصياقين قري قن امستووانت قدا 
حبلية شمالية وإن هذه البلاد لها ما يربطها بحران وأن فئة دينية من أورشليم ماحرت 
بعد ذلك إلى الجنوب وكان لما نفس المعتقدات وأن لفظ الماداى أو المندائي لا علاقة 
لوالو 

وهناك حكاية يتناقلها الصابئة المندائيون» وهي خليط من كتاب دراشة أديهيا! 
وكتاب "كنزه ربه" وكتاب "حران كويئا" تذهب إلى أبعد من تاريخ الصابفة في 
مصر وانتقالهم إلى فلسطين ثم هروهم إلى جبل ماداي في حران وهجرقم بعد ذلك 


إلى جنوب العراق حيث استقروا حي يومنا هذا والجديد في الحكاية أنها تحعل موطن 


)00 الليدي دراورء الصابئة المندائيون» ص هغ-١ه.‏ 
(١؟)‏ قصة وتعاليم يحيى عليه السلام. 
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الصابئة الأول هو جزيرة سيلان. 

وخلاصة هذه الحكاية هي: أن المندائيين الأول كانوا يعيشون في جزيسرة 
سرنديب "سيلان" و(إقد قضى عليهم جميعا الطاعون ماعلا زوا والحددا لارام" 
و "رود") وتكاثروا من جديد ولكن نارا اشتغلت وقضت عليهم ما عدا زوجا واحدا 
أيضا هما "شوربى وشرحبيل" و"صار لهذين أبناء وتكاثروا واصبحسوا شعيا مسرة 
أخرى". حي عصر الطوفان. (وأخيرا أوصلت الريح السفينة إلى مصر حيث رسست.. 
نزل سام وعانق زوجته وأباه وحمد "بيت الحياة" على سلامتهم. ثم أنه خخرج ور 
بينا من الطين ليسكنه هو وزوجته بينما ذهب نوح يمتع نفس ه بالدنيا وجساءت 
"الروهة" وشاهدت نوحا وتنكرت له برى زوجته وحيته قائله: "إنا زوجتك انهوريتل 
فاحتضنها وحملت منه وولدت ثلاثة أبناء هم: حام وسام ويافث. وكان هؤلاء أباء 
للجنس البشري فقد أصبح حام أبا للسود وسام أبا للشعوب البيضاء ولإبراهيم 
ولليهود ويافث أبا للغجر. إلا أن سام وزوجته" انر" هما اللذان أنحبا المندائيين.. وفي 
أورشليم شاركت "الروهة" موسى ني إسرائيل .عملكتها وكان موسى عدوا 
للمندائيين و كان يتناز ع معهم حين كانوا في مصر وكان الملك "اردوان" المندائي قد 
رأى رؤيا مع فيها صوتا آتيا من "بيت الحياة" يقول: انمض واترك هذا المكان من 
أحل سلامتك» فنهض وأخذ معه المندائيين وخرجوا من مصر.. حبق وصلوا أخيرا 
إلى "طوره اد مدائي")7". 

هذا جل ما عثرنا عليه من تاريخ الصابئة المندائيين ولعله يكفي في إلقاء ضوء 
على التعريف بهم وبأصلهم وموطنهم وتنقلاتهم وعلاقاتهم السياسية والدينية بأهل 


الأديان الأخرى. 


وقد وضح من خلال وثائقهم» وأساطيرهم وحكاياقم أن اليهود ك نو[ أذ 


)00 الليدي دراور» أساطير وحكايات شعبية صابئية ص 77-1٠١‏ والصابئة المندائيوث ص4 .١9‏ 
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الناس عداوة لهم فهم يصفوفهم كلما مر ذكرهم بأفهم "خبثاء" وأهم كانوا حليفي 
"الروهة" روج الشر والظلام- بل أنهم جندها المطيعون.. (.. كان المصريون على 
دينناء وقد تعلم موسى الذي تربى مع الملك فرعون”© شيئا من معارفنا وكان اليهود 
بصفة عامة يعبدون الروهة وأبناءها وبخاصة "يوريا"”2. ويجهلون النور وتعاليم أبناء 
التوو””. ش 

وأما المسيح تيلا فإن المندائيين يعتقدون أنه كان على دينهم ولكنه (حرف 
كلمات النور وأبدها بالظلام وغير دين أولئك الذين كانوا على ديي» وبدل جميع 
الشعائر وأقام هو وإخوانه في جبل سيناء» ودعوا لأنفسهم جميع الناس وجلبوهم 
لدينهم وأطلقوا عليهم اسم "كزيستيانا" وسموا على اسم مدينة الناصرة..)27. 
وأما محمد عليه الصلاة والسلام فإن المندائيون يحترمونه ويلقبونه ملك العرب وبالقائد 
العربي» وذلك لعدم اعتقادهم بالنبوة والأنبياء» وإئما يعتبرونه يه ومن أحذوا عنهم 
كشيت وإدريس وإبراهيم وييى عليهم السلام عبادا صالحين.. وصلوا برياضة النفسس 
والإخلاص ف العبادة إلى مقام الزلفى والإلهام» كما يحترمون بيت الله الحرام في مكة 
ويعتقدون أن إدريس هو الذي أنشأه أول مرة» وأنه بيت زحل أعلى الكواكب 
السيازة”. 


)١(‏ أشار الشهرستان إلى أن فرعون كان على دين الصابئة ثم صبا عنه ودعا إلى نفسه قائلا: أنا ربكم الأعلى” 
النازعات آية 4 ؟ "ما علمت لكم من إله غيري" القصص»78 انظر الملل والنحل»؛ ج7؟.:ص17. 

)١(‏ يوريا: قوة من قوى عالم الظلم وهو الذي منح اليهود قوقم في اعتقاد المندائيين انظر الليدي دراور: الصابئفة 
المندائيين» ص77. 

(") انظر المصدر السابق: صه75-15. 

(4) انظر المصدر السابق» ص5 4» وهامش أساطير وحكايات شعبية صابئية ص0٠‏ ”7. 

(5) انظر: العقادء أبو الأنبياء» ص 21١١‏ وغضبان رومي» مقدمة الصابئة المندائيون» ص6١.‏ 
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ليسوا عسلمين لأن ديانتهم أسبق ظهور! من هذه الأديان» وتتميز ببيعض العقائد 
والطقوس الى لا.توجد فيها إلا أن احتكاك هذه الأديان بدين الصابئة ومخالطة أهلها 
لهم قد تركا أثرا بالغا في المندائيين وشعائرهم الدكية كما سباق بيائةك-: 

إن المنادئيين هي الفرقة الي تترسم نحطى الصابئة الذين استجابوا لدعوة إبراهيم 
الخليل والذين انضموا تحت لواء الحنفية. والنصوص التالية تدل على هذا الرأي : 

-١‏ من جملة ما يقوله المندائي حئ اليوم في التعميد وفي الرشامة(الوضوعء) 
بالذات وأثناء رش الماء على الرأس: "إنا .. صببنا أعصبته ادمرام ربه» روربي مصبسي 
تناظري» وتشق لريش اهمه ادهي واشمه ادمندا ادهيي مدخرالي . | 

ومعناه: أنا سفلان بن فلانة- تعمدت بعماد بهرام-إبراهيم- الكبير ابن القدرة 
وعمادي يرسي لارتفع به إلى العلا اسم الحي واسم مندا ادهيي ملك صالح- 
منطوقان علي”". 

-١‏ ومن جملة ما يقوله المندائي حي اليوم أيضا في الراحة "الصلاة": 

"اسوثه وزكوثه فوياخ ملكا مندا ادهيي يرنيضبتون" 

اسوئه وزكوثه مويلخ ملكا هييل زيوا. 

اسوثه وزكوثه فهو يلخ بهرام ربه”"". 

ومعناه: السلام عليك أيها الملك الذي عرفنا بالحي. 

السلام عليك أيها الملك جبريل. 

السلام عليك يا سيدي إبراهيم العظيم. 

#- تتردد كثيرا في كتب المندائيين وحكاياهم الشائعة بينهم عبارة أن إبراههيم 
)١(‏ غضبان روميء تعاليم دينية لأبناء الصابئقء ص4 75-1. 


(؟) المصادر السابق »ص8 77-5. 
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كان على ملتهمء وأنه كان ناصورائيا. 
ش ولكن بعد ما عثرت على النص الكامل للحكاية التي ترد فيها تلك العبارة 
وجدتهم يقولون: أن إبراهيم قد خرج عن ملتهم وأخذ يناصبهم العداء وأنه تحالف مع 
و" أحد قوى الظلام 1 8 000000 

وهكذا نحد أن من اطلع من الباحثين على إحدى شعائر الصابئة الي يشتركون 
فيها -مثلا- مع المحوس كتوجههم في العبادة إلى قطب الشمال وإلى الكواكب عامة. 
قال: أن الصابئة بحوس أو فرقة من المجوسية. 

ومن رأى احترامهم وتعظيمهم للكواكب لما فييها من ملائكة -حسب 
اعتقادهم- قال عنهم: أنهم عبدة كواكب كالحرانية”"' سواء بسواء. 


ومن لحظ شعيرتهم ال يشت ركون فيها مع البراهمة .. كتحرجهم من ملامسة 


)١(‏ تتلخص هذه الحكاية في أن إبراهيم كان من المندائيين وكان أخوه رئيس القوم وملكهم وكانت عائلتهم عائلة 

ا كهنوتية وأن إبراهيم ابتلى بدمل اضطر معه إلى إجراء عملية ختان لنفسه وتألم كثيرا لذلك فهو والحالة هذه 
لا يستطيع أن يقوم بعملية الذبح ولا أن يصبح كاهنا لأن المندائيين يعتبرونه ناقص الأعضاء والمشوهين غسير 
طاهرين.. ولما اكتشف أخوه ما حدث قال له: في عقيدتنا أنك لا يمكن أن تصبح كاهنا بعد الآن بأي حال 
من الأحوال ومما لا شك فيه أن منشأ مرضك كان من عالم الظلام وأنت قد اقترفت ذنبا فالطاهر النقي لا 
يمكن أن يصيبه مرض. قال إبراهيم لأخيه: من الأحسن أن أذهب بعيدا عنكم إلى البراري.. وهكذا غادر 
إبراهيم البلد وأقام له مركزا في الصحراء وذهب معه جميع الأنحاس من بين الصابئين: انجذومين ومبتوري 
الأعضاء وأسرهم وبدأ إبراهيم بعبادة "يوريا" وجاء إليه يوريا مع الريح وشرع يوجهه وقومه ما يحب عليهم 
عمله وكانوا مطيعين لأوامره وتكاثر قوم إبراهيم وقويت شوكتهم. لقد منح يوريا السلطة في هذه الدنيا فمنح 
هو إبراهيم قوة سحرية يقهر با النار فلا تحرقه.. وقال إبراهيم للمندائيين: تعالوا معنا وكونوا على ملتنا وإلا 
فهي الحرب بيننا.. وأعلموا أن لدى قوة مستمدة من يوريا أستطيع بها قهر أعدائي. أجاب المندائيون: محسن لا 
نحارب لأن قتل الأنفس حرام. قال هم إبراهيم: إذن سنأخحذكم عنوة. وصار يلقي القبض عليهم في الطرقات 
والبراري ويختنهم عنوة وهذا يجعلهم ناقصي القيمة أنحاسا وإذا ما قاوموا قتلهم..". انظر: الليذدي دراور» 
أساطير وحكايات شعبية صابئية» ص8؟59-1. 

(؟) أطلق الباحثون الإسلاميون لفظ الصابئة على الحرانيين "عبدة الكواكب" حين نزل المندائيون معهم في حسراك. 
والحقيقة أنه لا علاقة للمندائيين بالحرانيين إطلاقاً. والحرانيون ليسوا صابعة. 
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ل ل ل ل 
براهمة أو فرقة من البرهمية. ش 

ومن شاهد شعيرتهم الى يشت ركون فيها مع النصارى وهي التعميد والصوم 
واحترام ييى الي قال عنهم: أنهم فرقة من المشيحية: 

ومن ادرك النشابه بينهم وبين اليهود في تعليمات الذبائح وشسعيرقم في العسهد 
الكبير لذ رسو فال شارف وترون العيل افيه عي إغداد الطعام وكسبتحل 
الأواني والملابس قال عنهم: أنهم فرقة من اليهود. 

ومن ركز على الحانب الإلحي في التفكير الصابئي المندائي ورأى أنهم بميلون إلى 
التوحيد وينبذون الشرك وعبادة الأصنام وأفهم لا يعبدون الكواكب وما يعظموه--' 
فقط وأدرك أن هذا التعظيم لا لذات الكواكب وما باعتبارها مقرا للملائكة وعلم 
أنهم يحترمون إبراهيم اللا ويعظمونه في بعض شعائرهم. . قال عنهم: أهم أحناف أو 
كالأحناف. ْ 

ومن لحظ اذ شتراكهم في بعض الشعائر بين أكثر من دين» قال عنهم: “أفويبين 
هدا الدين وذاك. كمجاهد الذي قال: ا ل ا والنصارى' 069 
در ل ةاوه ع شف عاك للد 
يصححون ماب يستحق التأبيد أو التصحيح منها. متذرعين بأن ما يقال ل عنهم.وعمن 
دينهم -سواء كاك ؛ صوابا أم خطأ- - لا يهمهم ما دامو ١‏ يتمتعون بالجرية الدينية الي 
مكنهم من ممارسة شعائرهم حيث يعيشون كما هو واقع الخال. 


(1)ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج١ء‏ ص؛ .٠١‏ 
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؟- أصول الدين الصابئي: 

عرفنا أن الصابئية دين قديم له مميزات وفلسفته الخاصة وأن لاتباعه طقوسهم 
وشعائرهم المميزة ولغتهم الدينية المستقلة. وأن اشتراك هؤلاء الأتباع مع أصحاب 
الديانات الطبيعية (الوضعية) كابحوسية والهندوسية في كثير من الشعائر والطقوس لا 
يعون تبعية دينهم لذه الديانات أو تفرعه عنها أو عن إحداها. 

وعرفنا أيضا أن تشابه بعض شعائرهم مع كثير من شعائر أصحساب الأديسان 
المزلة كالحنيفية "ملة إبراهيم" واليهودية» والملسيحية» والإاسلام أمسر طبيعي 
التجاورهم وتعايشهم ولكنه لا يعن اندراج دين الصابئة تحتها أو تبعيته لها أو لأحدها 
أو تفرعه عنها أو عن أحدها. 

فقد اتضح لنا أنه أقدم منها جميعا رغم تأثره يما جميعا وليس ببعيد أن يكون 
بعضها قد تأثر به أيضا. 

ويهذا يتضح لنا خطأ كثير من الباحثين الذين الحقوا الصابفة بأهل تلكم - 
0 2 الطبيعية , المنزلة ند أن دين الصابئة قد تفرع عن هذا 


0 دليل على ذلك هو 1 0 ١‏ إن 7 بن 0 هَادُوا 


00 0 َه م بق 
0 


فإن من ينعم النظر في هذه الآية الكريمة يدرك أن الله تعالى قد اعتبر الصابئية دينا 
مستقلا.. حيث لم يلحقه بغيره من الأديان الخمسة المذكورة في الآية وأنه سسبحانه قد 
فرق بين الصابعة كأهل دين وبين أهل الأديان الأخرى؛ طبيعية "الذين أشركوا" 


)١(‏ الحجء 107» وانظر الآية 57 من سورة البقرة وآية 259 من سورة المائدة. 
مرق 
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ومنزلة "كالمسلمين و "الذين هادوا" و "النصارى". 

وقد يستنتج من الآية أن المقصود بالصابئين فيها هم "المندائيون". لأن الصابئين 
المنداثيين ليسوا مش ركين للمغايرة نفسهاء وللعطف بالواو الذي يقتضيها في اللغة. 

وما يقوى هذا الاستنتاج استقبال الرسول يِه لوفد المندائيين الذين عرضوا عليه 
دينهم؛ وأخبروه .ما في كتبهم وإعطاؤه الأمان لهم وإيصاؤه يم خيرا فيما يروى عنه: 
"سنوأ كم سنة أهل الكتاب" وأيضا تمييز المسلمين بينهم وبين المش ركين في المعاملة 
وإجماع فقهائهم على اعتبارهم من أهل الذمة» رغم اختلافهم في اعتبارهم من أمل 
الكتاب» فأبو حينفة اعتبرهم من أهل الكتاب واعتبرهم الأوزاعي ومالك بين اليهود 
والنصارى والإمام أحمد: أنهم من النصارى أو لوو 
وأما أصول الدين الصابئي: فهي -كما هو مدون في كتبهم الدينية -تتلخص في 
أكهم يؤمنون بالله وينزهونه غاية التزيه ويصفونه بأرفع الصفات. ويؤمنون باليوم 
الآخر والحساب والجزاء والنعيم والعذاب في عالم النور أو عالم الظلام, ويعتقدود 
بالملائكة وبأنهم مخلوقون لله وأن مقرهم الكواكب ولذا يعظمون تلك الكواكب 
ويؤمنون بأنه لا بد من متوسط روحاني "ملك" يهدي الناس إلى الحق ويكون شفيعا 
ووسيطا لهم عند الله -تعالى- وهم يتطهرون ويصلون ويصومون عن أكل اللحسوم 
حوالي خمسة أسابيع متفرقة أيامها على طول السنة» وهم طقوس كثيرة أهمها: احترام 
النجوم واستقبال بحم القطب وتكري الكواكب السيارة ولديهم شعائر كثيرة أهمها: 
الارتماس في الماء الحاري ولأجله التزموا الإقامة على ضفاف الأفر وبقرب المياه الجارية 


ولهذا أيضا أسماهم من جاورهم "المغتسلة والسابحة" إشارة إلى تلك الشعيرة المهمة. 


وقد بين لهم دينهم الحلال والحرام في القول والفعل والعمل وشرع لهم أحك ام 


.15-١5ص انظر: د. عبد الكريم زيدان» أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام‎ )١( 
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الأسرة من زواج وطلاق وميراث.0© 

يقول الشهرستاي تحت عنوان "مذهب أصحاب الروحانيات””'' ويذعب 
هؤلاء: أن للعالم صانعا فاطراء حكيماء مقدسا من سمات الحدثان» والواجب عليبا 
معرفة العجز عن الوصول إلى حلاله وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين إليه وهم 
الروحانيون المطهرون المقدسون مر وفعلا وحالة. 

أما الجوهر: 

فهم المقدسون عن المواد الجسمانية المبرؤون عن القوى الجسدانية االمزهون عن 
الخركات المكانية ا الزمانية. قد حبلوا على الطهارة 30 على التقديس 


سبعر سم 


والتسبيح ١‏ ل يَعْصون اله مآ أَمَرَهُمَ وَيَفَعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4'". 

يقولون: وقد أرشدنا إلى هذا معلمنا الأول عاذ يمون وهرمس "شيت وإدريس" 
عليهما السلام. 

فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية وتذهب أخلاقنا عن 
علائق القوى الشهوانية والغضبية حي تحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات. فحيقفذد 
نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم ونصبوا في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا 
إلى حالقنا وحالقهم ورازقنا ورازقهم» وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باكتسابنا 
ورياضتنا وفطامنا أنفسنا عن دنيات الشهوات استعدادا من جهة الروحانيات. 


والاستعداد هو التضرع والابتهال بالدعوات وإقامة الصلوات وبذل الزكوات 


)١(‏ انظر: العقاد؛ أبو الأنبياء» ص”١1»‏ والسيد عبد الرزاق الحسئء الصابئون ص75 والدكتور يجى هويدي» 
محاضرات في الفلسفة الإسلامية 45» والشيخ محمد الخضر حسين, محمد رسول الله ص4 7) وبدوي ورومسي» 
مقدمة الصابئة المندائيين ص 2351١‏ والليدي دراورء الصابئة المندائيون» ص/7؟. 

(؟) الملل والنحل» ج؟» ص 55-54 وانظر: محمد فريد وجديء دائرة معارف القرن العشرين» ج0) ص175. 

م التحرم» 5. 

ترق 


00.35.11 // :مط 


والصيام من المطعومات والمشرويات وتقريب القرابين والذبائح وتبخير الخسوراك 
وتعزيم العزائم فيحصل لنفوسنا استعداد واستعداد من غير واسطة بل يكون حكمنا | 
وحكم من يدعي الوحي على وتيرة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع وأشكالنا في الصورة يشا ركوننا في العادة ييأكلون 
مما نأكل ويشربون ما نشرب ويساهموننا في الصورة. انلق ب ادا فحن رصمل" سا 


طاعتهم؟ وبأية مزية لهم لزدمت متابعتهماغؤ وَلِنَ أَطعْكُم بَشَر مرا مَتْلَكُمَ إِنَكُمْ إِذا 


- عقائد المندائيين: 

لا شك في وجود صلة ما وتشابه أو اشتراك في بعض العقائد والشعائر بين من 
يدعون صابئة حران "الحرانيين" وصابئة بطائح العراق "المندائيين" إذ لم يكن من قبيل 
المصادفة أن يشير ذلك الشيخ الحراني على بن قومه أن يقولوا: نحن صابئون. وذلك 
عندما شدد عليهم المأمون الخناق ونحيرهم بين أحد أمرين: 

أما أن ينتحلوا دين الإسلام أو دينا من الأديان الى ذكرها الله في القرآن أو 
يتعرضوا للقتل عن آخرهم'"" 

وكذلك لم تكن من قبيل الحاملة تلك العبارة الي وردت في كتاب المندائيين 
المقدس "حران كويثا" وهو يؤرخ روج المندائيين من فلسطين إلى جبال ميده 
وفي حران وجدوا إخوانا لهم في الدين". 

ولعل أهم تشابه بينهما هو تعظيم الكواكب.. ولكن مع فارق جوهري فبينما 


نحد الحرانيين يعبدون الكواكب مباشرة لتشخص الله فيها _عندهم- ويسنون فضا 


.754 المؤمنون»‎ )١( 
ضرق‎ 
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المياكل ويجعلونها مدبرات هذا العالم.. نحد المندائيين يحترموها فققط لكوفهامقرا 
للملائكة فالتعظيم والاحترام إذن إنما هو للملائكة لا للكواكب ذاتها. 

والواقع أن هذا التشابه مع عدم تحسس ذلك الفارق الجوهري دفع الكثير مسن 
الباحثين قليما وحديثا إلى التسوية بين الفرقتين في الحكم ونعت الصابئة عموما بعبادة 
الكواكب. 

والحق أن شعائر المندائيين المعاصرين لم تخل من تقديس الكواكب كالاتماه إلى 
نحم القطب في العبادة وممارسة بعض رجال الدين منهم التنجيم. وقد دفع ذلك 
المرحوم العقاد وهو يتحدث عن عقيدقم ويصف الصابئة بأها ملتقى التوحيد القنم 
والوثنية القديمة: "فإن بقايا التنازع بين المعتقدات ظاهر في العقائد الصابئية يكاد 
يعضها أن يدون ردا على البعض الآخر فلا وثنية ولا إيمان بالكواكب من جهة ولا 
خلاص في الوقت نفسه من الوثنية والإيمان بالكواكب على صورة من الصور..”". 
أ- عقيدقم في الله: 

يعتقد المندائيون أن الله واحد أزلي أبدي لا أول لوجوه ولا فاية له منسزه عن 
عالم المادة والطبيعة لا تناله الحواس ولا يفضي إليه مخلوق وأنه لم يلد ولم يولد وهو 
علة وجود الأشياء ومكوفها.”") 

وقد أجاب أحد المندائيين المعاصرين على سؤال: من هو الله؟ بقوله "هو الحي 
الأزلي خخالق السموات والأرضين وكل ما فيها وما عليها ورب اللجميع. 

ومن صفاته: أنه ملك عالم الأنوار السامي رب الحق ذو الحول الشامل؛ الذي لا 
شبيه له النور النقي الذي لم يرء ولم يسمع الغفور التواب الرحمن الرحيم العارف بكل 


.”7١ص أبو الأنبيا ا وانظر: بدو ي ورومي» مقدمة الصابئة المندائيين»‎ )١( 
عام 1958م.‎ ١١ السيد عبد الرزاق الحسيي: الصابئون» ص 217 ومجحلة لاعرب العدد‎ (00 
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5 الحكيم العليم لا شريك له بسلطانه..7©. 


ب- عقيدقهم في الروحانيات: 

يعتقد المندائيون بأن الملائكة مخلوقون لله وأنهم مسزهون عن المادة قد فطضروا 
على الطهارة وجبلوا على التقديس والطاعة ويعتقدون أن فريقا من جنسهم قد أوكل 
إليهم مساعدة الخالق -تعالى - ف عملية الخلق وتدبير الكون وإدارة شؤون العالم. 

منهم: "هيبل زيوا" و "أبائر" و"بثاهيل" وأن هؤلاء يعلمون كل شيء ويعرفوت 
الغيب ولكل منهم ملكة في عالم الأنوار "ألمي وال او اميق نعي لتر الى 
المنزلة والأهمية والإجلال والتعظيم”"". ظ 

ويعتقد المندائيون بالأرواح الخبيثة ويسموفها "مو نون" ويقولون أففا مختلفة 
الأديان فمنها صابئة ومنها يهود ونصارى ومسلمون ومن هذه الأرواح ما هسو موكل 
بعذاب النفوس في "المطرائي" ومنها ما هو مغري بتجربة البشر واسستدراجهم إلى 
المعصية ومنها ما دأبه إلحاق الأذى بالناس. فهم بمنزلة الجن عند غيرهم من أصحاب 


الأديان الأخدري3 0 


ج- عقيدقم في النبوة: 
النبوة بمعين أن يزود الله إنسانا بالدين والمعرفة يؤل عليه صحفا أو كتبنا أو 
يوحى إليه بشرع ويبعثه ليعلم الناس ويهديهم ويرشدهم إلى الشرع والدين مرفوضة 


)١(‏ غضبان روميء تعاليم دينية لأبناء الصابئة» ص5. 

(؟) انظر: الليدي دراور» الصابئة المندائيوت»ء ص7١21‏ وأساطير وحكايات شعبية» صابئية» ص٠‏ 1» زالحمسيي؛ 
الصابئون» ص1 . 

(5) الحسي» الصابئونن ص؛ 4» والليدي دراورء الصابئة المندائيون؛ ص77 . 
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المادة والصورة فمن أين لنا طاعته؟ وبأي مزية لزمت متابعته» قالوا: وافن اطق كيرا 
مثلكم أنكم إذا لخاسرون. 

وهم في الوقت الذي ينفون فيه نبوة أحد من البشر يقولون: لا بد من مخلوق 
متوسط بين الرواحانية والمادية يهدي الناس إلى الحق» يستمد المعرفة من الحضارة 
الدشية وفيض الفيس عا الرشودات لمق كاقر و ( بصعل إل انل 
بواسطة مخلوق بين النور والتراب. ويذهبون إلى أن الإنسان الذي يلهو نفسه ويهذب 
أخلاقه ويروض نفسه على الطاعة والعبادة يحصل لنفسه استعداد واستمداد من غير 
واسطة ويكون حكمه وحكم من يدعي الوحي "النبي' على وتيرة واحدة. ومن هذا 
القبيل -في نظرهم- آدم وشيت وإدريس ويحيى عليهم السلام فهم ليسوا أنبياء 
بالمفهوم والمعروف للنبوة عند أهل الأديان المترلة من الكشف إلى الممارف العليا. 
وتذوقوا تلك المعارف تذوقا مباشراً ولذلك يصفوهم في كتبهم المقدسة بأنهم معلمون 
معرفيون.. وإذا ما وصفوهم بالأنبياء فإنما يقصدون ذلك أي أنهم معلمون يمستمدون 
معارفهم بطريق الكشف والتذوق المباشر لا بطريق الوحي ولا بواسطة الاستنتاج 
والاستدلال. والتشريعات والكتب الى ينسبها المندائيون إلى هؤلاء المعرفيين لم يدعوا أأفا 
منزلة عليهم من الله وإنما هي من معارفهم بواسطة الكشف والفيض الإلهي ليس غير. 

تقول الليدي دراور في عقيدقم ف بيحيى عليه السلام: 

"الصابئون لا يدعون بأن دينهم أو شعائرهم التعميدية قد جاء يها يوحناء بلى أن 
كل ها وشت لياه أنه كاف مغلم حظيما وأنه كان ماري وظيفة التعميد ككاهن 
وأن تغييرات دينية معينة تنسب إليه كتقليل أوقات الصلاة» وعددها من حمسة إلى 
ثلاثة يوم فهو كان بالنسبة لتعاليم الصابئين" ناصورائيا" أي ضليعا في العقينة ذا 
معجزات تعالح بصورة رئيسية شفاء أبدان الناس وأرواحهم فهو يفضل علمه 


7 طه؟ أ 


7 


35.1 010// :مام 


وعيسى طيقل بالنسبة للاهوتيين الصابئين "ناصورائي" أيضا إلا أنه خرج على 
الدين وقاد الناس إلى دين آخر وباح بالعقائد الباطنية وجعل اليو 7 ا 

وجاء في كتاب "حران كويئا" أن المسيح كان على ملة الناصورائيين المندائيين وأنه 
بوك أن تدك علق نيذ "يوخذا المتطدان" رج على ملتهم واتخذ له ملة جديدة". 

ومر بنا أنهم يقولون: أن إبراهيم الخليل اكتيل: كان على ملة المندائيين (بل قد 
كان "ناصورائيا") وأنه حرج على ملتهم وأنخذ يناصيهم العداء. 

وجاء في كتاب "كنزه ربه" أنه كان قبل ظهور يحى ملك يسمى "دارا ملكه" 
ولما مات تشتت الصابئة وتبعثرت كتبهم بفعل الحروب الت دارت بينهم وبين اليهود. 
فلما ظهر ييى جمع ما تبقى من هذه الكتب وصنف كتباً أخرى وزعها على أتباعه 
كما استعاد الصابئين الفارين من ظلم اليهود وأمرهم بالرجوع إلى كتبهم القديهة 
فمنهم من لى الطلب ومنهم من رفضه”". 

إن كتب المندائيين لم تخل من كلمي النبوة والرسالة وأفاوصفت بعض 
الفافيوراية كمما. فقد جاء في كتاب "حران كوينا" و "دراشه أديهيا" أن يوحنا كان 
نبيا ورسولا ومثل هذا الوصف ووجوده هاتين الكلمتين في كتبهم يساعد المندائيين 
على بحاراة أهل الأديان المنزلة المعايشين لهم على إدعاء أن هم أنبياء ورسلا كمسا 


د- عقيدقم في الموت والحياة الأخرى والجنة والنار: 


يعتقد المندائيون أن الموت انتقال من العالم المادي -الذي هو ,عثابة سجن ومنفى 


مؤقت للروح ال سرعان ما تحرر بالموت وتنتقل- إلى العالم الروحي وتخلد هناك 


.4 الصابئة المندائيون» ص7‎ )١( 
.7١ص بدوي ورومي؛ هامش أساطير وحكايات شعبية صابئية»‎ 5 
الحسن, الصابئون» ص14.‎ )7( 

يضف 
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لأن عندهم الجسد فان والروح خالدة ولكن بعد أن تحاسب حسابا عسيرا بأن توزن 
أعمال صاحبها فإن رجحت حسناته فإن روحه تذهب إلى عالم الأنوار "اللجنة" وتتنعم 
هناك هما يتنعم به القديسون والروحانيون. وإن رجحت سيآته فإن روحه تقاد إلى 
المطهر "المطراثه" في عالم الظلام "النار" حيث تتعذب فيه بدرحات متفاوتة إلى أن 
تتطهر من ذنوبا ثم ترسل إلى عالم الأنوار”"2. 

المحرمات عند المندائيين2: يحرم دين الصابئة كثيرا من الأمور أهمها: 

. القتل والقتال إلا في حالة الدفا ع عن النفس‎ -١ 

؟- احتساء الخمر حي السكر . ولعب الميسر مطلقا. 

+«- الأكل والشرب والاشتغال قبل الاغتسال من الحنابة. 

4- قطع الطريق وسلب المارة. 

ه- الاشتغال في الأعياد وفي أيام الأحد . 

- الفتنة والغيبة والنميمة. 

7- الحبيس عن دين مهما كانت ملته. 

- حلق الذقن والشارب أو الأحدذ منها. 

و- حلف اليمين وإن كان صدقا. 

-٠‏ الزنا واللواط. 

-١5‏ الختان. 

؟١-‏ مؤاكلة أصحاب الأديان الأخرى. 

-١‏ لبس الأزرق. 

-١+‏ النظر إلى احصنة بريب. 


)١(‏ غضبان الرومي» تعاليم دينية لأبناء الصابئة»؛ ص١٠؛‏ وبدوي وروميء مقدمة كتاب » الصابفة المندائيون) 
ص8 ١‏ والحسيئ؛ الصابئون» ص ١".‏ و1. 
2( ا حسيي» الصابئون» ص179١.‏ 
1 
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ك اليه شهادة الرور. 
5- الربا وربح الربا. 
١‏ نحيانة الأمانة. 


4- أكل لحم كل ذي ذنب. 


أعياد المندائثيين: 

تبدأ السنة عند المندائيين بشهر نيساك وتحتوي على 55" يوما فقط وليس فيها 
سنة كبيسة وهي تقسم إلى أشهر في كل شهر "١‏ يوما ويعتبرود ن حمسة الأيام الزائدة 
شهرا منفردا يسمونه عيد الخليفة أو "البنجة ' وتقع بين الثلاثين من شضهر "شباعة 
"أيلول واليوم الأول من شهر "قينة " تشرين أما بدء التاريخ عندهم فينقسم إلى ثلاثنة 
أقسام: 

الأول: بدء الخليقة وهبوط آدم وهو أول تاريخ تضبط به السنين. 

الغا عام طوفان نوح وهو الأمد الثاني لتحديد السنين. 

الثالث: ولادة ييى اظكل: وهي لا تفرق في المدة عن ولادة ابن خالته السسيد 
ا ال ا لت 


وي ع ع امساونار حت ا لجطارة ااخطازة 
كافة أما أعيادهم فهي: 

أ- العيد الكبير: وهو عيد رأس السنة ويسمونه "دهفة ريه" ويععصرف باتصه 
الفارسى أيضاً "نوروز ربه ' ويسميه العامة 'عيد الكرصة 0 . وف احبر 


20١‏ انظر: غغضباك رومي» تعاليم دينية) ص”»7”» والدكتور أحمد الخشاب») الاجتماع الديي» صه ٠١‏ 207 والحسيئي. 
الصابثئون» ص5١ ١‏ والليدي دراورء الصابئود» ص57 1١‏ 


اخوض 
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الخبر والفطائر "الكعك" ويطهون الخضر بعناية ويحفظون ذلك غذاء لهم حلال فترة 
الكرصة ومدقّها 76 ساعة تبدأ من مطلع العام الجديد كما أهم يغسلون الملابس 
ويجلون الأواي ويحلبون من ماء النهر ما يكفيهم لتلك المدة وقبيل غروب مس أحصر 
يوم يغتسل أفراد المندائيين رجالا ونساءا صغارا وكبارا بالارتماس في النهر ثلاث 
مرات وتزغرد النساء ابتهاجا ويعود الجميع إلى بيوقهم حيث يجب أن يكرصوا فييها 
ولا يخرجون منها ولا يقومون بأي عمل فيها حى انقضاء 5 ساعة ويبيقى أفراد 
الطائفة يقظين يلعبون الألعاب ويقصون الحكايات. 

وإذا مس طعامهم أو شرايهم حيوان أو طير أو زاحفة أو نحلة منع تناوله أما إذا 
عض أحدهم كلب أو أفعى أو لسعته نحلة أو عقرب.. فإنه يعزل عن أهله ويمنع عن 
الأكل أو الشرب والاختلاط بأحد ما حت إذا انتهت مدة الكرصة عمدوه في الاء 
الجاري ستين مرة. وبعد انتهاء مدة الكرصة مباشرة.. يرتمسون في الماء الحجاري وق 
الصباح يخرجحون من دورهم يتزاورون ويبتهجون ويعيد بعضهم بعضا”". 

ب- العيد الصغير: ويسمونه" دهفة حنينة" وأحيانا "دهفة طرمة" ومدته يوم 
واحد ويقع في اليوم الثامن عشر من شهر "تورا" ايار ولكنه يستمر يومسين آخريسن 
لإتمام شعائره وتقام خلاله مراسم التعميد وقراءة الفواتح وتقسم القرايين على أرواح 
الموتى ويكثر المندائيين خلاله من أعمال البر والإحسان ويقيمون الأفراح ويقام هذا 
العيد احتفالا بعودة "هيبل زيوا" ”2 إلى عالم الأنوار من عام الظلام”". 


ج- عيد الخليقة: ومدته حمسة الأيام الكبيسة "بروانايا" أو البنجه وفيه يقام 


.١١7ضص انظر: دراور: الصابئة المندائيون» ا ل والحسئ»‎ )١( 
(؟) يترجحم رجحال الدين المندائيين هذا الاسم ب "واهب النور" وهو أسهل وأكثر الأسماء النورانيين استعمالا.‎ 
.١١ص انظرك دراور» الصابثة المندائيون» ص5 21 والحسيئن» الصابئوذ»‎ )( 
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أكبر عيد عمادى هري ويكرس كل يوم من الأيام الخمسة لروح ا ْ 
أبواب عالم الأنوار وتظل مفتوحة أناء الليل وأطراف النهارء ول لدو إقافينة - 
الصلوات والمواسيم في الليل أيضا في حين أنهما لا يحوزان في سائر أيام السنة إلا مانا 
وفيه يتقبل الله دعوات المؤمنين الصالحة إذا كانت نخارجة من قلوب مفعمة بالإجهان 
وخصوصا إذا صادفت ليلة النعم "ليلة القدر" الى هي إحدى اللياليي الخمس 

والبنجة احتفال ديين أكثر منه عيد يمحة وفرح ففيه يجري تعميد أبناء الطائفة 
جماعات ووجدانا رحالا ونساء يشخحص فيه المندائي من كل مكان بعيد إلى حيمث 
يقيم رجال الدين لغرض التعميد والمشاركة في الفاتحة والصدقة المباركة والذ كرى مسن 
00 

د- عيد ميلاد يحى: ويسمونه "دهفة اد إيمانه" ومدته يوم واحد ويأني بعد 
البنجه بستين يوما وهو من أقدس الأيام عندهم وهو احتفال بتعميد آدم اللي وفيه 
يحب على الاتقياء أن يتعمدوا كأسلافهم وفيه كانت ولادة ييى اك وبما أنه يقع ف 
الصيف فهو أنسب المواسم لتعميد الأطفال لأول مرة ومن يتعمد فيه من أبناء الطائفة 


في ملابس جديدة فإنه ينال أجر ستين ع0 
كتب المندائيين المقدسة: 
الكتب المقدسة هي المصادر الوحيدة لأديان العالم. وليس من أمة على وجه 


)١‏ اليوم الأول ل "أنوش اثر" والثاني "شيشلام ربه" والثالث "يوخاشاركنه" والرابع "نابوت زيواة والسامس 
"رام ربه" ويقولون» أن هؤلاء قد حلقوا في أيام البنجة وسموا بأمائهم فيه. 
(5) انظرك المصدرين السابقين» ص97١ء‏ وص157. 
(") انظر: دراور» الصابئة المندائيون» ص151 187. والحسيئن» الصابئون» ص١؟١.‏ 
لحا 
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من آدم أبي البشر ييا ومنه المحدرت إلى نوح ا لسك م ين 
ولده رام ومنه إلى إبراهيم الخليل الكت فموسى الكليم الكتكل: فيجى بن زكريا الوكلا 

والذي يلفت الأنظار بنوع خاص أن الصابئة يخرصون على منسع الغير من 
الاطلاع على كتبهم المقدسة منعا شديداً لأنهم يرون في هذا ل سام 
الفاعل عليه ولهذا لا يكاد الإنسان يستطيع الوقوف على أحدها إلا بشق الأنفس. 
وقد حاول فريق:من المستشرقين أن يحصلوا على بعض هذه الكتب وبذلوا في سسبيل 
ذلك مبالغ طائلة فأخفق أكثرهم. ووفق نفر قليل منهم ثي الحصول على بعضها 
وقاموا بترحجمتها إلى لغات عالمية مختلفة. 

أما لغة هذه الكتب فهي "المندائية" وهي لغة سامية قريية من "الشريائية" وكحسانت 
مشهورة في قد الزمان غير أن "المندائيين" يعتقدون بأنها اللغة الي كان يتكلم يمل آدم 
. 

وأهم كتب المندائيين المقدسة هي: 

أ- كنزه ربه: أي الكنز العظيم ويسمى أيضا "سدره رب" أن الكتاب 
العظيم أو كتاب آدم وقد يكتفون بقوهم "السدره" بوجه الإطلاق ويعتقد المندائيون 
أنه "صحف آدم" نفسها(؟ وهو مخطوط كبير يقع ف قسمين: 

الأول: بحتوي على فقرات كثيرة موضوعها: نظام تكوين العام وحساب الخليقة 
والتطورات البشرية وصفات الخالق ووعظ وإرشاد وأدعية وحكايات. 


)د أحمد النشابء الاجتماع الديي: ص70 والحسئ» الصابئوك» ص55 .7١‏ 
(؟) ترجمات وتعليقات في فترات مختلفة بلغت ذروتا في ترحمة الأستاذ ليدز بارسكي النفيسة إلى اللغة الألمانية وقد 
طبعت عام ه155م. 
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ب- دراشه أديهيا(!»: ويسمى أيضاً "سدره أديهيا" أي تعاليم يى أو كتاب 
يى وإرشاداته الدينية. 

وهو يختوي فقرات موضوعها: التي ييى بن زكريا ولادته.. نشساته.. ترييته 
الدينية ثم دروسه وإرشاداته وتعاليمه ثم وفاته وكيفيتها وصعوده إلى السماء. 

ج- سدرة اد نشماته: أي كتاب التعميد وسر المعمودية المقدسء ويعتقبد 
المندائيون أنه أنزل على آدم أبي البشر اللي وأنه أساس دين الصابئة. 
الأموات وكيفية 0 0 0 9 إعلان ف لطا عه وق حروج 
بالموت والمعاد. اس 
العو 

د- سفر ملواشه: أي سفر البروج وهو مخطوط لأغراض التنجيم والفلك 
ويستخدمه رجال الدين لمعرفة أحداث السنة المقبلة ومعرفة البرج الذي ولد فيسه 
الشخص فيستنبطون اسمه المقدس. "الملواشه" ويعينون به طالع المولود. كما يحتوي 
الكتاب على أذكار وأوراد منوعة يستعين المندائي يما على طرد النوائب وأبعاد 
02 
الامراض 3 

ه- تفسير بغره: وهو يبحث ف علم تشريح جسم الإنسان وفي الأسرار 
الكامنة وراء الوجبات الطقسية. 


و- انيابي: أي كتاب الأناشيد أو الأذكار الدينية 


(9) ترحم الأستاذ ليدز بارسكي هذا الكتاب إل اللغة الألمانية عام ©١191م.‏ 
(؟) ترجم الأستاذ ليدزيارسكي القسم المختس بطقوس التعميد من هذا الكتاب إلى اللغة الألمانية» عام ٠915١م.‏ 
م نشرت الليدي دراور هذا الكتاب بنصه المندائي عام 159149م) ثم نشرته مترجما إلى اللغة الإنكليزية. 


و 
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ويحتوي الأذكار الي تتلى في الصلاة اليومية وبعض المراسم التي تتبع في دفن 
الموتى والطهارة الصغرى» الوضوءء الرشامة. 

ز-ديوان طقوس التطهير والتكريس بأنواعه كتكريس رجل الدين وتكريس 
للق و و ردان لسن نيا 

ح- دواوين الرقى والتعاويذ وتسمى "قماهي" و "زرستي”'' وهي عبارة عن 
تعزيمات شن يضمها درج كبير ويدعي المندائيون أن من يحمل شيئا منها كححاب 
فإنه لا يؤثر فيه شيء لا سلاح ولا نار. وهم يخرصون علي ها كل الحرص ولا 
يسمحون لمن هو على غير دينهم أن يمس الدرج الذي يحتويها حى لا تتنجحس أو 
ترد ا 

ط- قلسعا: أي كتاب عقد الزواج: 

ويحتوي رسوم الزواج وشعائره والاحتفالات الي تقام أثناء عقده وكيفية تحليل 
النكاح الشرعي وإحراء الخطبة وما إلى ذلك. 

ي- حران كويثا: أي حران الداحلية أو السفلى. 

وهو كتاب تاريخي أسطوري قصصي. 

- وللمندائيين كتب أخرى عدا ما ذكرنا وهي تتعلق بعقائدهم وطقرسهم 

وشعائرهم الدينية وآدايهم وعاداتم الاسوافة ينهن هانن' تزسن الشف شتياله" أنئ 
كتاب الاثى عشر ألف سؤال و"ديوان أباثر" وهو في محاسبة الإنسان ووزن أعماله ف 


الحياة الأأخحرى. 


)١(‏ قما: باللغة المندائية تعن "يقمط" ررس تعني "يقي أو يصون". 
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70 0 
الديانة النصرانية 


ل تاريخ الديانة النصرانية: 
- الكنيسة حى عام ١١م‏ 
- الكنيسة بعد ظهور قسطنطين 
- الكنيسة في العصور الوسطى 
ىن الحروب الصليبية. 
5 الإصلاح الديني. 
ن نشأة البابوية. 
نس المعتقدات الكنسية. 
نت المجامع الكنسية. 
5 الفرق المسيحية. 
ىن الكتب المقدسة عند المسيحيين. 
ل 
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نشوعء الكنيسة 


أولا: الكنيسة حتى عام واكم 

من المعلوم أن الدعوة المسيحية لم تتوجه إلى الأممين (وهم الأقوام غير اليهودية) 
في البداية. وإنما كانت دعوة إصلاحية إلى اليهودية؛ وكان السيد المسيح اكت قد 
وجه بكل اهتمامه إلى هذا الحدف (إنما بعثت إلى خحراف بن إسرائيل الضالة) ورخ-م 
أن الإنخيل يحدثنا عن دعوة السيد المسيح ككل هذه لقوله "فاذهبوا وتلمذوا جميع 
الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح ال إلا أن تاريخ الكنيسة يذكر 
الدين الجديد. والذي اصبح عالميا بعد أن انتشر الحواريون والمعلمون والتلامذة في كل 
بقاع الأرض وكان الأكثر أهمية في نشر الديانة المسيحية بين القبائل الوثنية هو ' بولص 
ال والذي عمل من أجل نشر الديانة المسيحية بصورة متميزة. 

وكان اليهرد قد وصلوا في عهد الاحتلال الروماني لفلسطين وكثير من بقاع 
الشرق الأوسط» إلى حياة الذل والشقاء. حيث لم يكتف الرومان باضطهادهم؛ ببل 
نصبوا لهم تماثيل آلحتهم في الأماكن العامة والمقدسة مما أشعر اليهود بانتقاص عقائدهم. 
ولعل ما زاد في شعور اليهود بالذل. رؤيتهم أعضاء بجلسهم الأعلى "السنهدرين" قد 
اتحهوا الجمع وفرض السيطرة السياسة على أبناء ملتهم وأهملوا رعاية "اليكل" بأن 


(0 انيل مق 70-19/58. 

6 يقول ويلر في كتابه 3.679 /و[170 :5]05ذة1 06 عتاذا اناه 1806» أن يسوع الناصري هنر نواة السسيحية 
أكثر منه مؤسسا. فشاؤول؛ الذي سمي فيما بعد بولصء هو في الحقيقة مؤسس المسيحية. راجع أحمد شن لبي» 
المسيحية» صه لا. ش 
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حولوه إلى سوق تحارية عامة'2. فراح الكثير من اليهود ينتظر بفارغ الصبر ظهور 
الزعيم الذي بشرهم به أشعيا ودانيال. ذلك الفارس سليل داود الي ليعيد ملكوت 
ا لك ويوقظ دولة الأجداد لتمتد من الفرات إلى النيل تحت حكم 
لتوراة”2. ولقد ظهر النبي ييى الي يؤذن في الناس قرب ظهور المسيح. وكان يعمد 
الناس. بأن يسكب على رؤوسهم زيتا وماء ليكونوا صالحين. وقد عمد يوحنا بنفسه 
شخص المسيح عيسى بن مري الظَتقلا وأحبره بأنه يعلم أنه المسيح المنتظر. وأخذ المسيح 
اظيا يبشر برسالته بين أصحابه. وكان يتحسس مفاسد رجالات الديانة اليهودية. 

فبدأ يقود حربه ضدهمء وابتدأ رسالته الجديدة. وقد تبعه في البداية اثنا عشر 
رجلا هم الحواريون. فعلمهم تعاليمه وأرشدهم إلى ما يحب عمله. وراح ينشر دعوته 
في القرى والمدن الصغيرة» فهيأ أذهان عامة اليهود لتقبل دعوته ونقل دعوته بعد ذلك 
إلى المدينة المقدسة. فأصبح لزاما عليه أن يواجه السلطتين الدينية وهم الحاخامات أو 
السنهدرين والسلطة السياسية وهم الحكام الأجحانب. وبعد محادلات لم تدم طويلا 
بتحريض من رجال السنهدرين. قبض عليه وصلب ثم قام ورفع إلى السماء كما تقول 
الأناحيل المسيحية أو اختفى وتوف بعد ذلك أو رفع إلى السماء كما يفهم من القرآن 
الكريم””. قال تعالى « إلى مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إلى 4 [آل عمران:هه] وقد ناقشها 
الدكتور أحمد شلبي في كتابة المسيحية من (الأديان المقارنة) ورغم انتتظضار اليهود 
اللمسيح المنقذ فإنهم وقفوا منه موقفا سلبيا ولم يدافعوا عن حياته. ولعل ذلك يرحع 
إلى عدة أمور منها: 


-١‏ إنهم كانوا ينتظرون قائدا قويا سيأي على رأس حيش يقارع الأعداء بصلابة 


0 قصة الديانات» سليمان مظهرء ص7"559. 

(؟) تاريخ الرسل والملوك الطبري» ص235 وانظر .5.296 810267 1اع]] 

(*) انظر قصص الأنبياءء ص307 وكذلك 2617م5 «عمماع1اعا. 
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ليثبت جدارتهء بينما جاء المسيح ايا شخصا مسالا يدعو إلى تعاليم تتاقض 
ما عهده اليهود من العنف والوحشية والقوة. وكانوا يتوقعون زعيما يقودهم 
ضد الرومان ليؤسس بالقوة ملكوت اللهء إذا به يدعوهم "أحبوا أعداءكم 
باركوا لاعينكم أحسنوا إلى مبغضيكم؛ وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم 
ويطرونكم". "مق "2 . 

؟- إنه وقف موقفا مناهضا لأعضاء السنهدرين أصحاب السطوة الدينية دون قسوة 
تسنده وهاجم الأغنياء فألبهم على نفسه. 

+- إن عامة الناس لم يفهموا منحى تعاليمه بصورة جيدة ولم يدركوا طريقة قلب 
النظام السياسي القائم آنذاك والذي توقعه أن يقوم به'". 

؛- أنه لم يستمر طويلا في نشر دعوته. فبينما قضت اليهودية فترة طويلة في التساريخ 

3 تكتب وتطور عقيدتها. لم يقض السيد المسيح أكثر من ثلاث سنوات في نشسر 
تعاليمه قضى معظمها في القرى والأرياف. ولم يأت إلى القدس للدعوة إلا قتيل 
انتهاء رسالته بفترة قصيرة ومحدودة جدا. 
وعلى كل حال فإن النهاية الي انتهى إليها السيد المسيح (واليق صوره ا لنا 


الخايا عم كائه 0 لق الإو الاي يت 1 ألم 1 لرنفل اله 4 
خيل ١‏ كانت سببا قي شروب أنصارة إلى ١‏ مدل الجبرى مون العام ايعاو الحا ا 


إلى شعوبا. فابتدأ عهد جديد في تلك الرسالة بأنها تحولت من رسالة محلية إلى بن 
إسرائيا ل إلى رسالة بقية الأمم لتكون ديانة عالمية ولقد كتب بعضهم مذكراته عن 


السيد المسيح ضمنها الكثير من أقواله وأفعاله. ولكن (بولص الرسول) جمع الكثير من 


أ١1)‏ وف النقيض من هذا الكلام؛ توسع الإبحيل في محال التعامل الإنساني حسب الظروف بنصوص فيها شدة 
أحيانا وردعا للشر أحيانا أخرى ومن هذه : النصوص "لا تظنوا إن جكت لألقي سلاما على الأرض. ماجثت 
لالقي سلاما بل سيفا (مى: .)15-٠١74‏ كما يدعو إلى التسلح (من ليس له ثوب فليبع ثوبسه وليشستري 
سيفا) توقا:” 70/817. 

(؟) المسيحية د. أحمد شلبي؛ ص17. 
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المعلومات فكتب رسائل وأعمالا كثيرا يتحدث عنها الكتاب المقدس مما رسم أمورا 

51 ديانة المسيح .كميزات جحديدة. فصارت بعد ذلك ديانة تدعى الديانة (النصرانية) 

1 المسيحية وقد كان بولص يهوديا حارب المسيحية بضراوة وقتل الكثيرين من أتباع 

و ا 5 

إلى دمشق. فهداه المسيح عله لين إلى نوره فخصص ما تبة تبقى من حياته في خدمة الدين 

الجديد. 
وكما قلنا فإن بولص الرسول ضمن المسيحية أفكارا تميزة نسبها إلى شخص 

السيد المسيححا انل فصار المسيح اليكل ابن الله. نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا 

ويصلب تكفيرا عن خخطيئة البشر”2. وعلى كل حال فإن الديانة الجعديدة تميزت 

.كعتقدات مهمة هي: 

-١‏ إِهها انفتحت على بقية الشعوب ول تبق مغلقة لليهود. 

9 أصبح ح (يهوة) إله ب ب إسرائيل واليهود إا عالميا متميزا بأقانيمه القلاث. الله 
الأب. وابنه المسيح الذي أرسله لتخليص العالم من نخطيئة آدم الأولى. والسروح 
القدس الذي يربط ما بين الاقنومين. 

+- أن السيد المسيح سيعود إلى الأرض مرة أخرى. 
ولقد ساعدت أفكار بوص المسيحية على الانتشار بصورة واسسعة في البلاد 


الغربية الأوربية بينما انمحسرت في الشرق. لأن الشرقيين قد تعودوا على الوحدانية 


)١(‏ المصدر السابق » ص86؛ وفي الحامش رقم (8) صلة وانظر 0لا عأطء1طعوع0 منصماع111؟] عانآ 
0 0661377 
في حين بحد نصوصا أخرى تقول على لسان السيد المسيح التفة "أجز عين هذه الكاس» ولكن ليكن لاما 
أريد أنا بل ما تريد أنت" (مرقص: .)710//١4‏ 
وما كان المسيح اظيا سعيدا ساعة صلبه لأنه كان يقول "نفسي حزينة جدا حى الموت" (مرقص:4١/707)‏ 
وكان ينادي ربه بفزع: "ايلي.. ايلي.. لماذا تركتن" (مى: 518/7107). 
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والنبوات أل دعت إلى إله واحد. بينما جاملت عقيدة بولص التثليثية عقليات الوثنيين 
في الغرب”©. إذ أن أديان قبائل أوربا الو ثنية آنذاك كانت متبادلة التأثير مع الأديات 
المصرية ال كانت تجعل من الإله الأعلى عائلة من ثلاثة أقانيم. هو الأب والزوجحة 
ل 

وقد واجهت الكنيسة بعد غياب السيد المسيح لقتل وحلال القرون الثلائة 
الأولى اضطهادا كبيرا لا يوصف. وقد عان قادة الكنيسة الأوائل كثيرا من العنسف 
والتعذيب والاضطهاد بسبب إكانهم. حيث عذب وسجن كل من بطرس ويوحنا مسن 
كتبة الأناجيل أكثر من مرة. فقتل كل من القديس اصطيفان والقديس جيمس. 
وحاول اليهود أن يوقعوا ببولصء إلا أنه بحا منهم» وكان نيرون الذي ابتدأ حكمسه 
عام 4" للميلاد. أول إمبراطور مارس تعذيب المسيحيين. وقام بحرق روما لمدة ستة 
أيام واتهم نيرون المسيحين هذا الحريق. ألقى القبض على كثير منهم.فصلب الكثير 
منهم لهذا السبب ورمى الكثير منهم إلى الحيوانات المتوحشة وسط ساحات الألعاب 
ليقضوا بها نحبهم؛ وقتل بولص وبطرس في روما صابا وتعتبر روما من أشد المناطق الي 
خبواتت نيا الأشعاياء عاق هذاه الفترة"*. 

أما الاضطهاد الجماعي فقد حدث خلال الأعوام 1517-4. حيث قتل خلال 
هذه الفترة كثير من قادة الكنيسة منهم أغناطيوس )١١١-(‏ بطريارك أنطاكيا. 
وبوليكارب بطريارك سميرنا وجستين )١157-110(‏ الفيلسوف الكاتب المدافع عبن 
الكنيسة وعن أتباعها. 


وقد استمر الاضطهاد في عصر الإمبراطور ماركوس أوريليوس .)180-١51(‏ 


)١(‏ راجع مختصر تاريخ الكنيسة ص5 »١‏ وانظر المسيحية» د. أحمد شلبي» ص5/-114. 
() الأديانء دراسة تاريخية مقارنة (فصل الديانة المصرية). 
(5) راجع. 07م ,/ا111502 هأ طعسط© 156 كذلك؛ تاريخ الموازنة» ص7١‏ / 
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حيث أصدر أمرا بشرعية السيطرة على كل أملاك المسحيين. فأصبحت أملاك 
المسيحيين فيه مشاعة وتعطى لمن يقتل صاحبها المسيحي. وكان المسيحي من مواطني 
جثت القتلى المسيحيين تحرق ويرمى رمادها في فر الرون. 

وبعد أوريليوس. تنفست الكنيسة بعض الراحة. إلا أن سبتيموس سفيروس الذي 
حكم بين (760-١١1م)‏ قد أعاد الاضطهاد إلى الكنيسة وكانت الإسكندرية ههي 
أعنف الأماكن ال شهدت الاضطهاد هذه المرة. وقتل راهبها أوريجون والد أشضهر 
علماء الكنيسة وفقائها. 

وقتل (ارينيوس) في هذه الفترة» وهو مؤلف أشهر كتب عن الكنيسة واسمه ''ضد 
الكفر أو ضد الحرطقة" وأصدر الإمبراطور ديبسيوس (5901-949) أمرا بسحق 
المسيحيين وتدمير الكنيسة. ثم أكمل خلفه فاليريان هذا الاضطهاد من بعده. وف سنة 
.”. بدأ الامبراطور دي وكليشان اضطهادا جديدا ضد الكنيسة أكمله من بعده 
كلاريوس الذي مضى باضطهادها حى عام ."١١‏ 

وقد قتل سايبريان وأوريجون على يديه. وتخفى الكثير من المسيحيين في عهده ف 
حاري المياه والقبور والممرات السرية الى كانت قد حفرت في روما("©. 

وكان الاضطهاد في عهد دي وكليشان وكلاريوس من أشد أنواع الاضطهاد 
الذي واجهته الكنيسة؛ وفي عام ١١"ام‏ دعا الإمبراطور (كلاريوس) إلى إيقاف كل 
بصورة علنية. ولكن أمر كلاريوس هذا ل م يكن يعتبر انتصارا كبيرا تنتصره الكنيسة. 

وقد اشتهر هذا العصر الممتد ما بين الميلاد وح عام ١١71م‏ بأعمال الحواريين 
والمعلمين الأوائل وتلاميذهم والقديسيين ومفكري وفلاسفة الديانة المسيحية من الذين 
).32-37 م2 عط ممتاكتعطن) عط أه تجزم غ115 م 
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كانوا يتصدون للكفر والزندقة والرد على ااماهم. .وكان منهم ايرانيوس وترتوليان 

وجحستين وكلمنت الاسكندري. وقد تثبتت تثبتت بعض المصطلحات الي أخحذت الكنيسة 

باستخدامها كالقانون المسيحي دوطة© والعقيدة المسيحية 2660© والتنظيم المسيحي 

أو الرعية ص70 . كما وقد أصبح للكنيسة رجاها الذين يعملون فيها". 
وكان لهذه الفترة فضل في تثبيت العقيدة المسيحية. لي 

المولود في قرطاج حوالي سنة .٠‏ للميلاد دوراً في تسجيل هذه العقائد وال يكن 

-١‏ أن الإله واحد. 

؟- أن المسيح (أبو الكنيسة) هو شخص واحد. 

م« أن الكنيسة واحدة ولا حلاف فيها. 

غ»- أن السلطة الكنيسة يجب أن تقاد من قبل شخصية معنوية واحدة. 

و- لا مغفرة خارج الكنيسة؛ ومن يخالف مسؤول الكنيسة الشرعي لا يعتير مسيحيا. 
وكانت أفكار سايبريان هذه قد انتشرت في خضم الاضطهاد الذي عانت منه 

الكنيسة”". 


(01) .7-28 ,مط بوطعماكنك مذ طعسحك ع1 

)١(‏ تتوزع الوظائف ف الكنيسة الكاثوليكية بصورة هرمية على رأسها البابا الذي ينتخبه مجلس الكرادلة. ويلي 
البابا في الرتبة الكارديتال. ثم رئيس الأساقفة فالأسقف فالقس. ويسمى هذا الصنف من الموظفين الكنسيين 
بالموظفين المدنيين 35[نا560 أما الطبقة الأخرى من الموظفين الكنسيين هي الرهبان والراهيات والمتزهدين 
الذين عاشوا في الأديرة واهتموا بإعداد الناس للآاحرة وسموا برجال الدين الاعتيادين 16811127 (تاريخ أوربا 
من عصر النهضة وح الثورة الفرنسية ٠5٠6١83-1/ا١1‏ ص)»712١).‏ 

[فة .37-39.مم طعمناطت ممتاكتتطن عط 01 ./جماكت ,18-21 .مع بوجرمأولط كز طععستك ع1 
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7- الكنيسة بعد ظهور قسطنطين: 

ولقد كانت الإمبراطورية الرومانية تعانئي من الانقسام. وكانت أوربا الغربية 
تناهض الإمبراطور ماكسنيوس الذي بقي يحكم إيطاليا وشمال أفريقيا. أماأجزاء 
الأمبراطورية'الأخرئ فقذ ين نا قسطنطين الأول [مبراطورا عام + فق بريطائيبن 
فأصبحت له آنذاك السلطة على كل من فرنسا وإسبأنيا. 

وحاول ماكسنيوس إخضاع أوروبا الغربية إليه. ونادى بإس قاط قسطنطين» 
لذلك فقد بدأ قسطنطين بالإعداد لمواجهة ماكسنيوس. فتهيأ الطرفان للحرب. فسار 
إليه قسطنطين. فالتقى حيشاهما في منطقة (ساكساروبرا) الى تبعد عن روما بعشرة 
أميال. وكان جيش ماكسنيوس ثلاث أضعاف جيش قسطنطين. 

ويروي لنا تاريخ الكئيسة بأن قسطنطين قد تراءى له ليلة ارب صليباً في 
السماء مكتوباً عليه (انتصر يبهذا الشعار). وف الثامن والعشرين مسن أكتوبسر سسنة 
5م بدأت الحرب وانكسر جيش ماكسينوس وهرب الأخيرء إلا أنه غرق في فهر 
التيير فأصبح قسطنطين بعد هذه الموقعة إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية جمعاء. 

وكان أول مرسوم يصدره أثناء تولية العرش قد صدر في ميلانو سنة1١7”م.‏ اعتبر 
السيحية إعدى الآدياق السنوح عمازستها"©. فوضع عدا الرسيوم بدا لعبايات 
الاضطهاد الي واحهها المسيحيون. ويعتبر هذا المرسوم نصراً كبيراً للكنيسة. 

وجعل المسيحيون في عهد قسطنطين يوم الأحد 55 يدها ومنعوا أتباعهم من 

وبطبيعة الحال. فإن الخرية الى وضعها قسطنطين للكنيسة جعلت لمنافقين 


يتدافعون لاعتناق المسيحية ودخحول هذا الدين إرضاء للحكام الذين بدأوا ييدون ميلا 


(1) .253 وملأعتاع] اانه عدم م00 ,24-25 .مط نحرمؤؤز11 مز طععدطك عطلام/لا. 
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له. وهكذا فإن (الكثرة) الي دحلت الكنيسة في هذه الفترة قد أضاعت (النوعية). 
المطلوبة للإبمان وهذا ما اعتبرته الكنيسة لؤافت باونو ا 

وقد أعلن قسطنطين دخوله إلى الدين الحديد عام ©7”م, عند رئاسته للمجمع 
المسكوني الذي عقد في مدينة نيقية. وفي مقابل هدايته ودخوله الدين الجديد وإعطائه 
الحرية السياسية للمسيحيين. فإنه قد طلب أن يسمح له بالتدحل في شؤود الكنيسة. 
وكان هذه العلاقة الي نشأت بين الدولة والكنيسة الأثر السلبي في تاريخ الكنيسة 


+ 
: 0 


وف سنة ١351م‏ اعتلى (حوليان) ابن أخ قسطنطين كرسي الامبراطورية وكان 
جيرا على الانتماء إلى الكنيسة. إذ لم يعتقد بها اعتقادا صحيحا. لذا فإنه حاول إعادة 
أ 4 2-2 . لدع 0 5 5 2 5 ات 52 
الدولة إلى الوثنية حال اعتلائه العرش”. لكنه لم يفلح بذلك إذ أن الوثنئية قد مساتت 
تماما في عهد قسطنطين. إذ أنه ما إن قويت المسيحية في عهد قس طنطين ورجحت 
كفتها شلت كفة أعدائها. حىّ انقضت على أعدائها تققك وتم ئ. فتأ 1 
الجبمعيات الثورية باسم الدين. وكان أشهرها "جمعية الصليب المقدس في تورينو" الي 
أحذت على عاتقها استئصال شأفة الملحدين من بقايا الرومان الوثنيين» وقد سفكت 
الدماء وأزهقت الأرواح» وقد وصف هارتمان هذه الحركة بأنما أفظع امجازر البشرية 
ل 2 

وفتل جوليان قُُ معركة حاضها مع الفرس عام عم 

وقد تعر صت ١‏ 39 لكئيسة ابتدذاء من منتصف القرن الرابع إلى هرات م عنئيفة بسسسيبا 
المجمات القبلية الي قامت ها قبائل أوربا الجوثئية والحرمانية والبربرية والهائز 
)١(‏ تاريخ الموارنةء ص9١.‏ 
آقه 43-5 بوط نجرماكذ!] ها طعسطن ع1 
(؟) تاريخ الموارنة: ص5١0-1١7.‏ 


(4) انظر المسيحية: أحمد شلبي؛ ص0”. 


عه؟ 


.00.35 // :مام 


(الأكاريا كشرتة: فالجوثوين (الغوثيون) قد بداوا هجماتهم لاحتلال المدن الأوربية 
عام 71"م. واستطاعوا أن يقتلوا الإمبراطور الروماني (فالينز) واستمروا في صراعهم 
مع روما حى استطاعوا احتلالنها عام١٠4م.‏ وتعرض رجال الكنيسة والمؤمنين يما إلى القفل 
والتعذيب على أيديهم وسالت الدماء ح غطت شوارع روما. 

أما البرابرة. الذين تسببوا في انقسام الإمبراطورية الرومانية» فإفهم تركوا شرقي 
البلاد ليحكموا غربيها. فقامت بعدهم الإمبراطورية البيزنطية. 

وم يستقر البرابرة في مكان معين» بل كانوا يتركون بصمات الدماء والإرهماب 
أينما حلوا. 

أما (الهانز). وهم من القبائل الحرمانية. فقد استطاعوا احتلال شمال أفريقيا إذ أنها 
ظلت محتفظة بجزيرة البلقان وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر واتفذت 
(القسطنطينية) عاصمة لها("©. 

أما الإمبراطورية الغربية الرومانية» فكانت ممثلة بإيطاليا وكانت تدين لحكم 
البرابرة لما (الفيزيغوث والجرمان)» أما شمالي إسبانيا وفرنسا فكانتا تدييان لحكم 
الغوثيون واستقروا فيها بعد اهتدائهم للمسيحية. أما الفاندائز والبور غنديون فقد 
احتلوا شرق فرنسا وشمال أفريقيا وآمنوا بالعقائد الآرية”"2 (أي أهم أصبحوا ضد 
سلطة الكنيسة الرومانية). 

أما الفرنك فقد احتلوا همال فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وجنوبي هولندا. 

والفريسيون قد احتلوا مال غربي هولندا. أما شرق هولندا فقد كان محتلا من 
قبل الأنحلوا ساكسونيون والذين استطاعوا احتلال بريطانيا (وكانوا وثنيين). 


وقد لعب الباب جريجوري العظيم الذي حكم الكنيسة منذ (1604-89.0)م 


)١١(‏ ملخصة عن كتاب .29-58 .م2 علو5ل8 مآ طععناطن عط1 
(7) راحع مؤتمر نيقية حول مفهوم العقيدة (الآريوسية). ص717/4 من هذا الكتاب. 


5؟” 
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دورا كبيرا في هداية الأنملو ساكسونيين والقبائل الجرمانية والحولندية إلى المنسيحية ‏ 
وكان جريجوري العظيم شخصية قوية. إذ أنه استطاع تسييس الدين وسسيطر على 
جميع الأفراد. 

وصار يعين الأمراء ويقصيهم. وأصبحت كل أوربا تحت سيطرته وقد اعتبر 
البطاركة الرومانيون خلفاء الحواري بطرس. أي أن كلمتهم لا بد وأن تكون مسموعة ومقدسة 

من الجميع وكانت سببا في تثبيت تثبيت العقائد المهمة الثلاثة للكنيسة وهي: 

-١‏ إن العشاء الرباي أن هو إلا تأكيد على تضحية المسيح القية2". 

؟- إن القديسين ذوو تأثير على حياة الناس؛ أي أنهم شفعاء لهم. 


2 راض 
ع- إن طهارة المرء واجبة (غن طريق الإبمان7 


#- الكنيسة في العصور الوسطى: 

لم تكد الكنيسة أن تنتقض من هجمات البرابرة والأقوام الجرمانية والانخلو 
ساكسونية والغوثيون» حىّ بدأت ت هجمات أخرى عليها أقضت مضاجعها. . إذ أن 
ظهرر الإسلام قد لعب دورا في الزحف على الكثير من الأراضي الي دخلت الكنيسة 
وال تقع تحت سلطة الإمبراطورية الرومانية واستعادها العرب لتضم إلى بع 
الإسلامية الى تأسست منذ بعثة محمد وَدٌ وتوسعت بعد وفاته عام لايك 

فقد زحف جيش المسلمين على فارس وأراضي الحهند. واستعادوا سوريا 
وفلسطين وفتحوا مصر شمال أفريقيا. وفي سنة ١١لام»‏ بدأوا فتحهم للأندلس 
(إسبانيا) وال أصبحت تحت سيطرقم التامة عام 14/ام) وحاول المسلمون الصعود 


(1) كان العشاء الربان ليلة صلب المسيح (حسب عقيدة الكنيسة) ويخبرنا الانجيل بأن التضحية لم تكن برغبة مسن 
السيذ الح جد رلانيه .إيلي. .لماذا تر كتئي) "مت: 58/5107 (هذا ما تريده أنت لا مأ أريذه م ال لسن 
ل 

2( 58 مستا مأ طعسطن ع1 

[فة .1-68 6.م2 رمأو 1ط ص اعستطك ع1 


00.35.11 :مط 


إلى فرنسا. إلا أن حاكم فرنسا شارلز مارتيل دعا جميع الفرنحة إلى الالتفاف حوله 
لصد المسلمين. فانضم إليه جيش كبير واشتبكوا مع المسلمين في مدينة (تولوز) عام 
ااام وتمكن الفرنحة من الوقوف في وجه التقدم الإسلامي. وعاد العرب يفصلهم 

عن الفرنحة جبال البايرنيز» وأصبح شارلز مازتيل بطلا قوميا لفرنسا والكنيمسة ود 
منذ تلك المعركة ب (شارلز المطرقة)”"©. 

وف انتصارات الإسلام وتوسعه. أحذت الكنيسة تخسر الكثير من مواقعها. فنفي 
لهند آمن ملايين الناس بالإسلام وأصبحت فارس جميعها مسلمة» وأصبح الإسسلام 
حاجزا منيعا في وجه التوسع المسيحي. وبقيت المسيحية حبيسة أقطار معينة. 

وكما آلت كثير من أراضي الإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية الإسلامية. 
فإن القارة الإفريقية شهدت إقبالا على دخول الإسلام لا زالت الكنيسة تعاني منه إلى 
اليوم الحاضر. 

وفي سنة 497١م.‏ عادت إسبانيا إلى العالم المسيحي بعد سقوط أخحسر مدينة 
إسلامية في الأندلس وهي غرناطة وفي هذه الفترة فتحت القسطنطينية من قبل 
المسلمين بقيادة محمد الفاتح. فتحققت بذلك بشارة الرسول و "لتفتحن القسطنطينية 
ولنعم الأمير أميرها ولنعم اليش ذلك اليش" وفي عام ١‏ هلام أعلن بيبين (مامء©) 
ابن تشارلز مارتيل (المطرقة) نفسه ملكا على الفرنحة. فحصل على تأييد البابا زكريا 
على تنصيب نفسه ملكا وبالمقابل طلب البابا من القبائل الوثنية الي اهتدت إلى عقيدة 
آريوس الموحدة.. وقد هزم اللومباردز بعد معركة قادها ببيين ضدهم.. ومنذ ذلك 
اليوم بدأت الكنيسة في التدحلات السياسية للدولة وبدأت الدول الأوربية يطلق عليها 
اسم الدول المسيحية أو دول الكنيسة وهي بداية سيطرة البابا السياسية على االدول 
المسيحية فأصبح النانا مدلعا لبس الاقظ جخاكه ديف" جل عاكنا رما أن عديها: 


.١ بحث مختصر في تاريخ الكنيسة ص48‎ )١( 
.9ل1١-19/‎ ١ص (؟) المصدر السابق»‎ 
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واستمرت البابوية بذلك حى عام 41١‏ ام» حينما تأسست دولة إيطاليا الجديدة 
وأصبحت دولة الكنيسة جزءا منها. وبعد أن توق بين خلفه ابنه كارلومان الذي ما 
لبث أن توفي عام ١/الام»‏ فخلفه أخوه شارل. وفي عام ٠٠م‏ انح شارل أمام البابا 
في كنيسة القديس بطرس فتوجه إمبراطورا للإمبراطورية الرومانية. فأقسم بالحفاظط 
على قانونية الكنيسة وتراثها والدفا ع عن المسيحية. وأطلق عليه اسم شارلمان. وتقاسم 
أحفاد شارلمان عام 8147م الدولة الرومانية فأضيية قاكة إتزاطوويات عن ملكنسة 
غرب فرنسا ومملكة إيطاليا ومملكة شرق فرنسا" “. 

و نشأ في هذا العصر ما يسمى بالإقطاع 7603/1515 وقد عاش الشعب في 
العصور الوسطى تحت نظام الإقطاع وللوقوف في وجه الغزوات البربرية فقد قسموا 
دولهم إلى ولايات يترأسها القادة امخاربون ليصبحوا ملوكا تابعين إلى الأباطرة أحفاد 
شارلمان. وقد قسم الملوك دوهم أو ولاياتهم إلى مقاطعات سمى رؤساؤها النبلاء. 
والنبلاء قسموا مقاطعاقم إلى مدن يحكمها محافظون. وأولئك الذين وزعت عليهم 
الأراضي من الحكام كانو! يدعون الإقطاعيين. وقد جعلوا أمور إدارة الأراضي بيد 
(السراكيل). 

وبنفس الطريقة أعطيت الأراضي إلى الكنائس لتصبح هي الأخرى إقطاعية. 

وقد نشأ نظام الإقطاع بعد سقوط روما واضمحلال النظام الاجتماعي الغربي 
وقيام الفوضى والعنف والاضطراب في كل مكان. واستولى الأقوياء على ما قدموا 
عليه وشيدت الحصون المنيعة الي كان أصحابها من اللوردات يخرجون للغزو 
ويشتبكون مع غيرهم من اللوردات. وكان على الفلاحين طبعا أن يتحملوا القسسم 
الأوفر من الشقاء. وهذه الفوضى هي الي تمخضت عن نظام الإقطاع. 


لم يكن الفلاحون منظمين. فلم يقووا على الصمود أمام هؤلاء اللوردات» وم 
)١(‏ المصدر السابق» ١لا.‏ 
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تكن هناك حكومة مركزية تحمي الفلاحين» فوجدوا أن الأصلح نهم أن يصالحوا 
هؤلاء اللوردات أصحاب الحصون المنيعة الذين سلبوا أموالهم. واضطر الفلاحون أن 
يقدموا ثمنا للمصالحة جزءا مما تدره الأرض إلى اللورد وأن يقوموا بخدمته بشى الطضرق 
حي لا يسترسل بنهبهم ومضايقتهم وحن يقوم هو بحمايتهم من أمثاله من اللوردات 
وقد تعاهد هذا اللورد بدوره مع لورذ آخر يملك حصنا أكبر من حصنه. ولما لم يكن 
اللورد الصغير يستطيع أن يقدم للورد الكبير محصولا زراعيا لأنه ل يكن مزارعا. فإنه 
تعهد بتقديم الخدمة العسكرية أي القيام بالحرب في سبيل اللورد الكبير كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك. وكان اللورد الكبير يقدم للورد الصغير الحماية. وع رف اللورد 
الأكبر بالمتبوع واللورد الأصغر بالتابع. وهكذا كان النظام يتدرج حى وصل إلى قمة 
المرم الإقطاعي حيث يكون الملك. والواقع أن هذا النظام نما من الفوضى الضاربة 
أطنابما في أوربا آنذاك ولنذكر أنه لم تكن هناك حكومة مركزية ولم يكن هنالك 
شرطة أو ما يشابه ذلك. بل كان صاحب الأرض هو سيدها ومالكها وسيد كل ما 
دب عليها. وكأنه ملك صغير يقدم الحماية لأتباعه مقابل تقديمهم الجدمة © 0 

ولم يكن رجال الكنيسة بعيدين عن النظام الإقطاعي» بل كانوا بالإضافة إلى 
رئاستهم الدينية. أسيادا إقطاعيين» وقد نتج عن ذلك إن أصبحت نصف أراضي أوربا 
وثروتها تقريبا في أيدي الأساقفة والقسسء وأصبح البابا نفسه سيدا إقطاعيا'”''» ولقد 
أخافت قوة الأتراك السلاجحقة دول أوربا وخصوصا القسطنطينية لأكما كانت أقفرب 
من غيرها إلى الخطر. وقد أثارت القصص الى أشاعها المسيحيون عن معاملة الأتراك 
السيئة للحجاج المسيحيين في القدس غضب الأوربيين وحماسهم فأصدر البابا مجلس 
الكنيسة نداءا إلى جميع نصارى أوربا ناشدهم فيه أن يهبوا لإنقاذ بيت المقدس وهكذا 


بدأت الحملات الصليبية عام 6١(م.‏ وكان لقيامها جملة أسباب ستأي إلى ذكرها. 


.6 ١ص المصدر السابق»‎ )١( 
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الحروب الصليبية 71١-9١١9550‏ ١م)‏ 


هناك عدة عوامل وراء قيام الخحروب الصليبية. ومنها: 


١‏ - العامل الديني: 

وهو العامل المحرك الرئيس الذي كان وراء الذغرة إل الدروت الصلينيضة::إذ آنه 
الإسلام كان ل يهدد أوربا دائماً. لذلك فإن إرسال المسيحيين إلى العامم 
الإسلامي وإشغال المسلمين هذه الحملات سيوقف من توجهات المسلمين نحو احتلال 
أراض أوربية ويساعد في استعادة الأقطار الي كانت تدين التق انه ا(وخرسيه 
الإسلاه0©. 

والعامل الديي يتمثل 3 الحقيقة بسببين رئيسيين: 

الأول: أن بئٍ إسرائيل واليهود يعتقدون أن أرض الميعاد بحدودها التوراتية 
أعطاها إياهم ركم بعهود ومواثيق عن هدى توراتهم وأنهم أنكروا نبوة السيد المسيح 
التلتيلا:. لذا فإن تلك العهود صارت إلى المسيحيين الذين صدقوا المسيخ اليل فصارت 
أرض الميعاد (ومنها فلسطين) ملكا أبديا هم وذراريهم حى قيام الساعة (فإن كنتتم 
للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة) أي ورثة اليهود في أحقية 
تملكهم لأرض الميعاد. 

فالمسيحيون من كل أمة ولسان لهم وحدهم فلسطين دون اليهود ودون المسلمين 
كدين ودون العرب كقوم. ولحم وعدهم الإلحي والحق الإلحي في تملك فلسطين. 


(1) جواهر لال نمرو؛ المصدر السابق» ص ١‏ -07. 
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وإن إنكار اليهود للمسيح الا خرجهم من الإيمان إلى الكفر كما يخرجهم مسن 
أبوة إبراهيم اليك لأن النسب المسيحي هو نسب العقيدة. مهما كان القوم والوطسن 
وكانت اللغة. ذلك أن إبراهيم اك أب لكل مؤمن(... أجابوا "اليهود" وقالوا له 
"للسيد المسيح": أبونا هو إبراهيم؛ ولكنكم الآن تطابون أن تقتلوني.. الذي من ! 
يسمع لكلام الله. لذلك أنتم لستم تسمعون. لأنكم لستم من اللهع)"". 

وتعتبر المسيحية أن الأرض الموعودة قد تحققت تماماً. محيء المسيح. أي أن 
كسفن" كرة صنا مقيها مفروعا التسيعين وخدهتم. درين السلمين: والبهوة ذا 
كانت الحروب الصليبية المقدسة أما القدس فحسب العقيدة المسيحية لا تكون لليهود 
ولا للمسلمين ولا للعرب. وإنما تكون مدولة. أي لجميع الأمم. ولقد أقر البابا (بولص 
السادس) بوجوب تدويلها. اعتماداً على نص الإنجيل (تكون مدوسة من قبل الأممء 
حي تكمل أزمنة الأمم) أي حي نزول السيد المسيح ثانية قبل قيام الساعة وفناء 
العالح. 


ع 


9- العامل الاقتصادي: فلقد كانت أوربا تعاني من الكساد التبحجاري وهو 
الذي دفعهم نحو الشرق لفتح طرقات تحارية جديدة لهم. ورغم أن قسماً ممن شارك 
جه درون قنتعا لأمذاف قف الأنان ين من يناد كان عريبا رهبا ار 
اا أو سنا وكانت خحزائن أوربا تعاني من كثرهم. فلذلك بادرت البابوية 
إلى إرساهم في تلك الحملات تخلصاً من أعبائهم الاقتصادية مقابل حريتهم في الشرق. 

«- العامل السياسي: إذ كادت الثورة القومية في كل أوربا أن تنسهي سالطة 
البابا. وكانت هناك صراعات سياسية بين الحاكم والمحكوم. وكان نداء اليابا في هذه 


الققرة اقنا. ركد مالفاعة ارلا وولف تلك تمن ساسيةه اللساسية: 


)١(‏ العهد الجديد أنحيل يوحناء ///ا"89-1. 
(؟) جواهر لال روء المصدر السابق» ص٠‏ ©07-6. 
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وقد كان مجموع الحملات الصليبية الرئيسية ثمانية هي: 

الملة الأول راق 0555-1 أرسلت إلى الشرق تحت عذر حماية 
الحجاج المسيحيين إلى الأراضي المقدسة حيث اعتدى على بعضهم من قبل ا 
السلاجقة. وقد تطوع هذه الحملة الكثير من الفقراء المعدمين طمعا في أن يحدوا أرضاً 
تؤيهم ويرتزقون منها. كذلك ضم إليها حرمو أوربا الذين كانت السجون تعج حم. 
إضافة إلى الجند الر سميين للبابا والممالك الأوربية الخاضعة لحكمه. 

انقسمت هذه الحملة إلى قسمين. اتحهت الأولى منها نحو القسطنطينية واصطدم 
جنودها بأهالي المدن الي مروا يما إضافة إلى صدام آخخر مع اللجند السلاحقة أبادها عن 
آحرها. أما القسم الثاني فقد وصلت إلى نيقية والرها وأنطاكيا والقدس وأسقطوا 
الأخيرة بعد حصار دام أربعين يوما.. فذبحوا سبعين ألفا من أهاليها العرب ونصبوا 
ملكا من بينهم على القدس وغيرها من البقاع. 

الحملة الثانية: (/1 5 :)١١ 859-319١‏ تمكنت هذه الحملة من إخضاع عسقلان 
ودمشق ومصر إلا أن مصر سرعان ما ردم وأخرجتهم. 

الحملة الغالغة: :)١١95-11/48(‏ قامت على أثر استرداد الممسلمين لمدينة 
القدس فتزعم هذه الحملة ريتشارد قلب الأسد ملك ابجلترا وفيليب أوجست ملك 
فرنسا إلا أنهما فشلا أمام صلاح الدين الأيوبي في الاحتفاظ يهدينة القدس وأكتفيا معسه 
ععاهدة ضمن حمايته للحجاج المسيحيين. 

الحملة الرابعة: (5 84-1150 :)١١١‏ وفيها عدد كبير من الفتيان. لم يستطيعوا 
الوضبوك إل الأر عن المقدسة. حيث قضى معظمهم نحبه جوعاً وفتكت هم الذئاب 
وسرقهم اللصوص قبل وصوهم مدينة جنوا الإيضالية. أما بقية الفتيان فقد باعهم 
قائدهم الملك فردريك الثاني عبيداً في أسواق الرقيق صر وتونس. 

الحملة الخامسة: :)١71591-91599(‏ قادتما إيطاليا لتوسيع تحارها مع الشرق 
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ودخلت إلى مصر بدلاً من فلسطين إلا أنما ما لينت أن فشلت ورجعت مسن حيسث 
أتت. 

الحملة السادسة: :)١1734-١77/(‏ وقد خالف قائدها فردريك الثاني أوامر البابسا 
فعقد صلحاً مع السلطان الكامل فحرم البابا على المسيحيين زيارة القدس طلما كان 
فيها فردريك. ولكن الأتراك تمكنوا من احتلالها وقتل من فيها. 

الحملة السابعة: (/4 7884-95 9): قادها لويس التاسع ملك فرنسا دخحلوا 
مصر فأسر المصريون قائدها. ثم عقدوا معهم معاهدة أطلق الأسرى مموجبها لقاء فدية 
ورحلوا إلى أوربا بعد ذلك. 

الحملة الغامئة: :)١717/6-9941/(‏ قادها لويس التاسع ملك فرنسا إلا أنه 
مات قبل الوصول إلى الأرض المقدسة وبفشل هذه الحملة أجلى الصليبيون عن كل 
الأراضي العربية الإسلامية وصور وصيدا وبيروت وطرطوس. 

وكانت حملات أخرى قد حصلت كحملات سيجفارد جورس الفار مك 
النرويج )١111-11٠9(‏ وحملة يوحنا هوتباري )١447(‏ إلا أن جهودهم ذهبت 
أدراج الرياح ولم ينتصروا في أي منها. 

وكان للعثمانيين فضل كبير في رد الحملات الصليبية المتأخرة وتطهير الأراضي 
العربية والإسلامية من حطرهم. 

ومن الطريف أن نذكر أن قائد الحملة الفرنسية على الشام حين دخلنها بعد 
سقوط الدولة العثمانية وهي الامتداد الطبيعي للحروب الصليبية. اتمه نحو قبر صلاح 
الدين الأيوي ورفس قبره برجله ثم ناداه: 


"قم يا صلاح الدين وأنقد أمة محمد". 


.١9514 ملخصة عن كتاب "المستشرقون" تأليف نحيب العقيقين ط#ء دار المعارف ممصرء‎ )١( 
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ويذكر "كوبر" مؤلف كتاب (الكنيسة عبر التاريخ) قوله بأن المسسيحيين م 
يستعيدوا فلسطين من أيدي المسلمين منذ عام ٠‏ للميلاد إلا بعد الحرب العا مية 
الأولى حين دخلها الإنحليز فاتحمين!!) 

وهكذا يربط الفكر المسيحي الغربي والفاتيكان ما بين الحرب الصليبية وعودة 
فلسطين إليهم... فلا عجب إذن أن لا نرى اهتماماً كبيراً بفلسطين والفلسطينيين في 
نداءات السلام الى يوجهها قادة الكنائس الغربية ويركزون فيها فقط على اسستقلال 
الأماكن < المقسة وحزية الأديات. ورغم أن أوربا فشلت من الناحيسة العسكرية في 
تقووب: العطيية لق واتك فزنن شالين: إلة فنا أفادت كيرا من هذه تروت 
فمن النتائج الي أفادت منها أوربا. . كان الاحتكاك والتلاقي بين أوربا وحضارة العام 
الإسلامي الزاهرة آنذاك. كذلك أفادت منها في أنها غيرت نظرقا تجاه الكثير مسن 
المفاهيم السائدة في بلادها في العصور الوسطى بعد أن احتكت بالنظام الإسلامي 
وبالفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية وهذا ما جعلها تغير الكثير من أساويها 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكريء وهذا بدوره اثر في ظلهور مفاهيم 
جديدة أدت إلى ظهور عصر جديد هو عصر عصر النهضة الأوربية. كما أن أثر الحروب 
الصلبية كان قد تحلى في إبطاليا عندما برزت فيها النهضة الإيطالية الي قدمست إنتاحا 
رائعا ب كي وكانت فمضة أوربا 

ز في الأساس على دعائم الرحاء المادي الذي كانت الحروب الصليبية 0 قٍِ 
إقامته. وهكذا فإن امتزاج أوربا الي أول ما ظهرت كانت في المدن الإيطالية بخاصة 


المدن الإيطالية التجارية). 


(121.)01.ظ نجرماكا1آ مز تأععنطت) 
(؟) تاريخ أوربا الحديث والمعاصر» دكتور عبد الفتاح؛ حسن ص5١١.‏ 
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الإصلاح الدينقي 


لقد شعر الناس بوجود مساوئ كثيرة في الكنيسة من فساد القسس وفرض 
الضرائب الكثيرة على الناس باسم الدين» وجمود الأفكار الدينية» الأمر الذي جعل 
الناس تفكر بضرورة تغيير نظام الكنيسة. وكانت سلطات البابا الواسعة» هي إحدى 
أسباب الثورة» حيث لم يأخذ البابوات بمشاعر الناس والاهتمام يمم إضافة إلى تداحل 
رجال الكنيسة بشؤون الناس الشخصية. 

كانت الكنيسة الكاثولوكية قد نظمت بشكل هرمي على رأسه البابا الذي 
ينتخحبه مجلس الكرادلة» ويلي البابا في الرتبة الكاردينال ثم رئيس الأساقفة فالأسقف 
فالقس.. 5 للاهتمامات الدنيوية كالتملك والضريبة الى كانت قد انشغلت يها 
الكنيسة فقد انقسم رجال الدين إلى قسمين» القسم الأول يسمى الموظفين الدنيويين 
عةلناء؟ والقسم الثاني كانوا رجال دين اعيتاديين 5ة1اناع22» وأصبح نظام الكنيسة 
أشبه بنظام الحكومة من حيث التقسيمات الوظيفية وكان بحلس الكنيسة قد حاول 
عام ١414‏ و١41١‏ و1458 تقييد سلطات البابا إلا نكمم فشلوا بذلك وقد 
تعددت سلطة البابا ا 
-١‏ أنه السلطة العليا لإصدار القوانين الخاصة بالكنيسة ولا يجوز إصدار أي تشريع 

يعارضها. 
؟- أن البابا هو الحكم الأعلى لكل المنازعات الكنسية وكلمته هي الكلمة القاطعة. 
؟- أن البابا هو السلطة العليا في تعيين الموظفين الإداريين والروحيين في الكنائس الكائوليكية. 


.175-1١1/5ص تاريخ أوربا من عصر النهضة وح الثورة الفرنسية»؛‎ )١( 
.99.مم./آآ معامقط© اتمم نوعط 02 ندماوتا] ترمطة‎ 
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؛- أنه المحول بتتويج الأباطرة والملوك للدول الخاضعة لكرسي البابوية وكذلك خلعهم. 
ه- له صلاحيات إلغاء القوانين المحتلفة في أية تملكة أو مقاطعة خاضعة للكنيسة 
الكاثوليكية. 
يت ١‏ لض ذخات لثالية الطلقة للكنيسةة. 
وهناك مساوئ تنسب إلى الكنيسة» فالبابا اسكندر السادس )1505-١15915(‏ 
والبابا جوليس الثانئ )١515-16٠7(‏ نسبت إليهم مفاسد كثيرة» وكذلك اهتم 
آخرون كالبابا ليو العاشر )١551-١617(‏ بالبناء والإعمار. ويهذا ابتعدوا عن 
العامة ومشاكلهم و.خاصة المشاكل الاقتصادية حيث اهتم رجال الدين يجمع الأموال 
واستغلال الكبير منهم للصغير في الاوتاوات والضرائب. وكان نشوء الطبقة الوسطى 
عاملاً في إثارة الناس على رجال الكنيسة والبابوية إضافة إلى نشوء طبقة قو ليد 
بدأت بالكتابة في نقد الكنيسة واستغلال شكاوي الفلاحين والحرفيين لدفعها في 
طريق الثورة. 
وكانت هنالك جملة أسباب يمكن تلخيصها لإعلان الثورة الإصلاحية ضد 
البابوية ومن ذلك: 
-١‏ نشوء الفكر القومي في كل البقاع الأوربية الي كانت تعارض سلطات البابا الإيطالي 
وسيطرة الإيطاليين على مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية في أوربا. 
؟- جمود الأفكار الدينية وعدم الانفتاح على التطورات الفكرية الي بدأت تنتشر في 
أوربا. ٠‏ 
م« اتتحاه البابوات نحو الاهتمامات الدنيوية كالإعمار والتملك وجمع الأموال 
بمختلف الوسائل الشرعية وغير الشرعية مما ألب الطيقات المتوسطة والفقيرة على 
الكنيسة. 


(01) .75-85 .م2 مأوت مز طعستطكن 116 
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؛- ظهور رجال إصلاحيين في الكنيسة كانوا يطالبون بإصلاح النظام الدين في 
الكنيسة إضافة إلى مطالبتهم بتبسيط التعاليم الدينية وترجمة الإنحيل إلى اللغفسات 
الى تفهمها عامة الشعوب الأوربية بعد أن كانت ترجمته محرمة. 

ه- بيع صكوك الغفران في الكنيسة.. ولصكوك الغفران وقعتها إذ أن البابا ليو 
العاشر قد سن سبيل التكفير عن الأخطاء فقال بأن ذنب الخاطئ يكفر أن حسج 
إلى روما وزار الرسل هناك. ثم تطور هذا المفهوم تدريجياً عندما قال بعسض 
البابوات أن التكفير يمكن أن يتم عن طريق دفع أموال إلى الكنيسة لتنفقها على 
الأمور الدينية» ويمكن إرسال هذه الأموال إلى روما مباشرة أو عن طريق دفعها 
إلى مصارف ف المدن الأوربية والمصارف بدورها تحولها إلى البابا في روما مقابل 
أن بمنح الفرد المحطئ صكاً دعي بصك الغفران. ونلاحظ هنا أن العملية تحولت 
من كوا مسألة دينية فيها صدق التائب عن الذنب بعد أن يقوم بالصلاة 
والزكاة والصوم وإعلان شعوره عن الندم إلى أن أصبحت المسألة عبارة عن 
قضية تحارية الغاية منها جمع الأموال من المسيحيين عن طريق رجسال الدين 
والمصارف. ونلاحظ كذلك أن ترتب على هذه العملية نتائج خلقية لأنه لا 
مانع أن يرتكب الفرد الأوربي الخطأ ويكفر عنه بدفع الأموال وبعدها يدعحل 
الجنة مقابل وصول الأموال إلى الكنيسة''©. 

+- الانقسامات الكنيسة سواء انقسامات عقائدية كعقيدة أريوس والبيجنس الذي 
كان يقول بأن في الكون قوتين متنازعتين ومتنافستين هما قوة الخير والشر وقد 


استخدمت الكنيسة محاكم التفتيش للقضاء على هذه الحركة. 


)1١(‏ تاريخ أوربا الحديث والمعاصر» د. عبد الفتاح حسن أبو علية ودكتور إجماعيل باغي» الرياضء المملكة العربية 
السعودية 8 )١‏ صه5 5. 
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وقد تعددت محاكم التفتيش وتلونت أشكانها وأهدافها ودحلت الكنيسة 
الكاثوليكية في حرب ضد الإصلاحيين من البروتستانت لفترة طويلة. وما عجزت عن 
إٍْ إرجاع الأوضاع فإنهُا دخلت 0 506 للالتفاف حول الإصلاح ححا ش 
اشام در يد سكن أوزيا الذين لا يي عد لكا 
إصلاح في داجل الكنيسة 


لعاكا اد مغايرا للإصلاح البروتنستان فقد بدا 
الكاثوليكية من أجل أن تستمر في وجودها وعدم افغيارها.. ما حدا يما إلى اس تخدام 
الأساليب العنيفة ضد المسيحيين 122 أولئفك الذين وقفوا ضدهما أو ساندوا 
الثورة الإصلاحية ال كان يمثلها لوثر وزوبحلي وغيرهما. 
وكانت قد ظهرت هناك جماعات مختلفة خلال العصور الوسطى انشقت عن 
ا الكائوليكية واقهمت بالحرطقة لرفضها بعض معتقدات الكنيسة أشهرها جماعة 
والدنس في إيطاليا والالبييجيون في جنوب فرنسا وجون ويكلف في إنكلترا وحون 
هس في بوهيميا. وكانت أغلب الانشقاقات بدافع سياأسي واقتصادي وقلما نبذت 
تعاليم الكنيسة. وكان الصراع بين الأباطرة والبابوات أو الملوك والبابوات في العصور الوسطى 
آنيك سات الانشقافات الخ نيلت اليوة لكات لكي 
وكان البابا بول الثالث قد أصدر أمرا بتأسيس محاكم التفتيش سنة ؟84١م؛‏ 
وكانت هذه امحاكم سلطة فعلية في محاكمة من يسميهم بالفراطقة الملحدين الخارجين 
عن طاعة الكنيسة وسلطتها. وهذه المحاكم هي امتداد للمحاكم الأسقفية التي كانت 
تعمل على تعقب الحراطقة في القرن الثالث عشر الميلادي. وهي كذلك امتداد ناكم 
الضديشن الي قام يما جماعة الدومينيكان والفرانسيسكان وقبل أن تختفي هذه اخخحاكم 
قامت إسبانيا وطالبت بإدحال محاكم التفتيش في بلادها لمكافحة المسلمين واليهود في 


ايبريا (إسبانيا والبرتغال) وقد وافق البابا سكسبتوس الرابع على ذلك ف نوفمبر سنة 
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47 ١م‏ وق سنة 14917 حرجت محاكم التفيش من سلطة البابوية في إسبانيا 
لتشرف عليها المملكة الإسبانية. 

وف سنة 1647١م,‏ أصدر البابا قراراً يأمر فيه بإنشاء محكمة تفتيش مقدسة 
للكنيسة العالمية تتألف من ستة كرادلة أعطوا سلطات واسعة بوصفهم مفتشين في كل 
أنحاء أوربا الكاثوليكية. وجعل أعضاء و كي الى عدو عضرا وأصبحت هذه 
المحكمة ترسل المفتشين من قبلها إلى الجهات الكاثوليكية لمكافحة الخارجين على 
البابوية.لقد نححت محكمة التفتيش الرومانية الي أسست سنة 1547١م)‏ في القضاء 
على البروتستانتية في إيطالياء كما محت في إذكاء روح التعصب الديئي في الكنيسة. 
وكان تأسيسها هو بداية الإصلاح الديين الكاثوليكي في أضيق معانيه. وهذا الإصلاح 
كان قد استند على استخدام وسائل العنف والشدة والقوة التعسفية من أجل إرجاع 
الكنيسة كما كانت عليه في أول عهدها. وذلك عن طريق القضاء على الذين شقوا 
عصا الطاعة على البابوية"". 
ه نشأة البابوية 

في الحديث عن نشأة البابوية» لا بد من الرجوع إلى فترة ما قبل مؤتمر نيقية 
(والذي سنأق على ذكره) الذي عقد سنة "١٠‏ للميلاد فكان نقطة تحول في تاريخ 
الكنيسة. 

كانت الكنيسة قبل ذلك التاريخ تمثل ملتقى للعبادة» يجتمع إليه المسسيحيون في 
المناطق الي يتواحدون فيها. وكانت معظم الكنائس قبل ذلك التاريخ سرية... وكان 
أكبرها في أية منطقة تتواجد» تمثل الرئاسة الدينية لتلك المنطقة فكانت رتبة البطريارك 
أكبر رتبة موجودة في الكنائس. فهناك بطريارك روما وبطريارك أنطاكيا وبطريارك 


.-١١9-1١1١8ص تاريخ أوربا الحديث والمعاصر» المصدر السابق»‎ )1١( 
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القدس وشمال أفريقيا وغيرهم وكانوا متساوين في الرتبة والمسؤولية. إلا أن دول 
قسطنطين إلى روما منتصرا عام 517١‏ للميلاد. قد غير تاريخ المسيحية الكثيرة؛ إذام 
يلبث أن أعلن دعوله في الدين الجديد بعد أن أعلن بعد ذلك ألا إيمان بدون الكنيسة»؛ 
فأصبحت المسيحية الديانة الرسمية الوحيدة في إللود7؟ كما ميق أن ذكرتها وكسان 
لقرب موقع الكنيسة الرومية من السلطة السياسية أثر في نمو مركزها الديئي وأن تكون 
أهميتها مختلفة عن بقية الكنائس» وكان قرب تلك الكنيسة من مركز الإمبراطورية 
سببا في منافسة الكثير من الكنائس لها... فزاد هذا الحسد والمنافسة من الخلافات 
الكثيرة الى نشأت منذ انتشار المسيحية. فصارت قمة الخلافات في الكنيسة لوول تي 
علك سلطة القيادة والتوجه الديئ. 

وكانت القسطنطينية من اكبر الكنائس منافسة لروما وذلك ما تملك من سلطة 
على مسيحبي الشرق من جانب وللمكانة الي يحتلها بطريارك كتيسستها.. فمسال 
الغربيون نحو روما بينما اعتصم الشرقيون بالقسطنطينية باحثين عن خحلافات عقائدية 
لتغطية الخلافات الزمنية وذلك ما هدد وجود الكنيسة برمتها.. فبادر المسيحيود 
لعقد مؤتر عحلتدونية المنكوق "العامي" المنعقد سنة 55١‏ للميلاد. والذي خحسرج 
بقرارات تولت روما بموجبه قيادة مسيحي الغرب كما وتولت القسطنطينية توجحيسه 
مسيحبي الشرق وجعل كل من بطريارك روما وبطريارك القسطنطينية مستاويين في 
الرتبة والمكانة أي أن تكون هما سلطتان 0 وبذلك جنبيوا الكنيسة 
انقساما أكبر... إلا أن ذلك الانقسام في الإدارة الاق كا نعزذابة لاسبامات كعم 
وأخطر. ولقد ترك مؤتمر خلقدونية تأثيرا سيئا على بطريارك روما الذي أحس بضعف 
ف مركزه.. لذلك فقد عمل على رفع مكانة كنيسته بأن أطلق عايها الكنيسة العالمية 
أو الكاثوليكية. أما لقبه فقد أبدل من البطريارك إلى لقب "البابا" والذي يع "الأب" 


)01 77-9.مم ,نجامأوتاط هذ طاعسسط عل 
)١(‏ المصدر السابق» ص"/7. 
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وبذلك فرض أبوته على بقية الكنائس وسمي البابا نفسه "ليو الأول" والذي توثي عام 
5 للميلادة . 


ه البابا والسلطة السياسية: 

وبعد أن اصبح رئيس الكنيسة الرومية "بابا" أو رئيسا للكنسائس الكاثوليكية 
كلها.. فقد بدأ نفوذه الديئ يقترب من النفوذ السياسيء إذ أذ الأمراء والملوك 
والقادة المسيحيون بتقدم ولائهم للكنيسة مما أدى تباعا إلى تحويل السلطة الكنسية إلى 
سلطة سياسية. فصار مصير الدول المسيحية وقادتا عالقا على قبول ورضا بابا روما 
فلم يعد هنالك من ملك أو أمير يتوج إلا على يد البابا الذي يلبسه الاج بيديه. 
وكثيرا ما أقصى البابا ملوكا وأمراء عن مناصبهم وعين آخرين يرتضيهم. 

وكانت أقوى حادثة و تأريخ الكنيسة السياسي هي أقصاء البابا ج ر جوري 
السابع أو "هلدبراند" لإمبراطور ألمانيا هنري الرابع من منصبه سنة 15١٠م‏ فاضطروه 
إلى القدوم من ألمانيا إلى روما مشيا على الأقدام ووقوفه على باب الفاتيكان ثلاثة أيلم 
بلياليها بانتظار أن يأمر البابا بفتح الباب له... وعندما مح له البابا بالدخول قبل 
قدميه وطلب منه المغفرة» فعفا عنه وأعاده إلى منصبه. 

وكانت السلطة السياسية قد أثرت تأثيرا كبيرا على نشوء الفكرة القومية في 
أوربا. فقد اعتادت كنيسة روما على انتخاب (بابا) إيطاليا.. فكان جميع الأمراء 
والشباب الأوربي في الأقطار الأوربية المختلفة يشعرون بتبعية إحبارية لإيطاليا.. لذلك 
فقد حاول الكثير من مفكري العصور الوسطى الخروج على البابا إلا أنه كان يصدر 
مرسوما بقتلهم أو حرقهم في شوارع المدن الأوربية» وكان أخطر حادث من هذا 
النوع حرقه للمفكر الهنكاري "جون هس” والذي دفع الشعور القومي الأوربي إلى 
الغليان. أما فرنسا. فقد كان الملك فيليب ملك فرنسا يشعر بانتقاص الإيطاليين 


.١٠١ كوبرء الكنيسة عبر التاريخ؛ ص5‎ )١( 
تفن‎ 
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لشخصه وللفرنسيين لذلك ثار على إيطاليا وذلك بجعله مدينة "افينيون" عام ١7١9‏ 
الفرنسية مقرا للبابوية بدلا من روم(" ثم عين بابا فرنسيا للكنيسة تكريسا للمشاعر 
القومية ودام ذلك حي عام ١077‏ وسميت عملية تغيير مقر البابوية بالسبي البابلي 
للكنيسة حيث شبه المسيحيون احتطاف البابوية إلى افينيون بسبي البابليين ليهود 
فلسطين عام 5/هق.م حيث جيء باليهود إلى بابل وذلك للتخلص من الشغب الذي 
كانوا يثيرونه في فلسطين. وفي سنة 1074م: قامت إيطاليا بتعيين "باب" إيطاليا 
للكنيسة فأصبح هناك "بابا" إيطالي وآخر فرنسي. فسمي هذا العصر الذي دام حى 
عام 7 بعصر الانقسام العظيم للكنيسة. 

وفي سنة ١411‏ للميلاد استطاع المسيحيون في مؤتمر كونستانس أن يقضوا 
على هذا الانقسام وأن يوحدوا البابوية ويعود للكاثوليك "بابا" واحدا بدلا مسن 
اثنين.. وعادت السلطات إلى البابا مع عودته إلى روما... ولكن الغليان القومي قد 
5 في أقطار أوربا نخاصة وأن عهدا جديدا سمي عهد النهضة (ف النصف الثاني مسن 
القرن الخامس عشر) قد ساعد على الثورة القومية بشكل إيجابي وجدي.. فقد دحلت 
إلى الكنيسة الأمور الدنيوية وطغت على الجانب الديئ. فأحذت الكنيسة بشراء 
وامتلاك الأراضي والاستيلاء عليها وتعيين رجالات الكنيسة سادة يسخرون "العبيد" 
للعمل في تلك الأراضي واستغلال جهودهم.. إلى جانب ارتفاع الكنائس ف عمارات 
لا زالت تشهد عليها أوربا. ما فيها من زنحرفة ورسوم وتماثيل.. وكانت الأموال الي 
تصرف على بناء هذه الكنائس بحجيء من الأراضي أولا ومن خلال بيع صكوك 
الغفران الي انتتشرت في كل أوربا”"». وصكوك الغفران هي شهادات تمفح إلى مسن 
يدفع كمية من المبالغ إلى رحال الدين في مقابل آمال لأن تغفر ذنوبهم يوم القيامة. أن 
رن رجال الكنيسة إلى إقطاعيين ورجال مال وسياسيين يستعبدون الناس قد حعل 
)١(‏ المصدر السابق» ص/ا78-1١1.‏ 


)١(‏ انظر: الأديان تأليف شويزء» ص517 27 وما بعدها. 
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النقمة الشعبية في كل أوربا تصل إلى ذورتا فامتلأت السجون ببالعتقلين وتطور 
الأوضاع السياسية فقد استغلت السلطات البابوية حادئة قد أثير حوها الغبار الكثير في 
ضواحي مدينة القدس في فلسطين("".. فقد هجم بعض الحنود السلاجقة على حجاج 
أوربيين مسيحيين إلى بيت المقدس فقتلوا منهم عددا من الرجال وسرقوا أموافهم.. 
وكان ذلك الحادث فرصة كبيرة للبابا ليغيد بسط قوته وسيطرته على أوربا.. فقد أوعمز 
إلى رجال الكنيسة أن يصرحعوا في صلواهم لطلب بحدة المسيحيين لنصرة الكنيسة وتحرير 
القدس من المسلمين.. وقد تم لهم ذلك فعلا.. إذ تطوع الكثير من المسسيحيين وخاصة 
الفقراء منهم تحت إغراء خيرات الشرق والغئ إلى جانب العامل الديئ للذهاب إلى 
فلسطين وتحريرها من المسلمين... وقد ضم جميع السجناء في أوربا إلى هذه الحملة 
(عام )٠١9‏ مقابل حريتهم للمشاركة في -الحرب المقدسة- كما ذكرنا. 

وكان عدد الحملات الصليبية الرئيسية تمانية» نبحح بعضها في الدحول إلى 
فلسطين وتأسيس ممالك مسيحية متفرقة في الأراضي العربية بعد أن شرد العرب 
منها.. وظلت تلك الممالك قائمة في الأراضي العربية أكثر من مائة عام -1١9(‏ 
١م)‏ حيث قيض الله للعرب قائدا عظيما هو صلاح الدين الأيوبي ليخوض وإياهم 
حملة طاحنة أخرجهم من الأرض العربية واسترد فلسطين وغيرها من البقاع منهم. 

وكانت آخر الحملات الصليبية قد باءت عام ١717١‏ بالفشل الذريع'”' وقد 
أثبتت تلك الحملات الصليبية على الأراضي العربية زيف الإدعاءات البابوية بتحرير 
فلسطين -والقدس بالذات- من الأيادي الى كانت تمنع حجاجهم من أداء الزيارة إلى 
نهم كانوا يبغون طرد السكان العرب الأصليين من أراضيهم بإقامة مالك مسسيحية 
بحكمها الأجنبي وتخضع للبابوية في سلطاته السياسية. 


)١(‏ راجحع بحث مختصر ف تاريخ الكنيسة» ص.215 وما بعدها. 
)١١‏ كوير: الكنيسة عبر التاريخ» ص5ا1ك» وما بعدها. 
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و «ماتيقل الخروت الصلية: 


الس و ل ل ل ل 
المسيحيون أنفسهم منها الأمرين.. فقتل الكثير منهم وشرد آخصرون.. وحاولت 
البابوية عن طريق ذلك إعادة سلطاتها وقوتها على شعوب أوربا. 

لا أن الخركة القومية وغليان الثورة قد بدا بالتفير في ألنيا والدمسا واإجلس عر 
وغيرها. . فقامت على أثر ذلك الكنيسة الاحتجاجية أو البروتستانيتة الى قاد تورقهقا 
مارتن لوثر في ألمانيا وزفنحلي في النمسا وجون نوكس ف إنجلترا.. ومنذ ذلك الوقست 
وح انتهاء الدولة البابوية.. لم تعد هنالك من الأمور الهامة المتعلقة بالبابويةبمما 
يذكرها التاريخ» لأن البابوات قد انشغلوا في الحقيقة في إصلاح كنائسهم ومعتقداهم 
وإتباع أساليب حديدة في سياستهم المحلية. ويمكن أن نذكر أن مؤتمر روما عسام 1815م 
قد أعلن عصمة البابا عن الخطأ وبذلك فقد أعطاه صفة أعلى من صفة البشر. 


له البابوية في القرن العشرين 

لقد كادت الدولة البابوية أن تنتهي بإنشاء الدولة الأوربية المعاصرة إلا أن الدولة 
الإيطالية ضمت لما الفاتيكان عام ووافقت على إعطائها مساحة معينة من 
أراضيها ضمن عاصمتها -روما- وأطلق عليها اسم دولة الفاتيكان. وال أصبح البابا 
فيها حاكما شبه سياسي؛ مستقل في إدارة دولته عن إيطاليا.. إلا أن للفاتيكان دورها 
السياسي والديئ الذي لا يمكن إغفاله» لذلك نرى تسابق جميع رؤساء العام م إلى 
مقابلة البابا أو دعوته أو أذ تصريح منه بقضية معينة» إذ أن العامل الديي لا زال 
يلعب دوره عاميا وتصريحات البابا لها دور كبير في تحوير ذلك العامل الديي. 
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المعتقدات الكنسية 


أولا: تجسد السيد المسيح 

إن الأساس العام للعقيدة المسيحية أن لله ثلاثة أقانيم كما سيأي ذكر ذلك. 
الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدسء كلها واحد.. فالله قد حل في مريم 
وتحسد إنسانا بشكل يسوع كما تذكر الأناحيل. والآراء في تصوير جسده كثفيرة 
متضاربة فقيل أن المسيح لم يكن إلا بل كان إنسانا ولد بالطبيعة من يوسف النجسار 
ومريم7". نادى بذلك (ابيون) في أورشليم في القرن الأول» وكذلك (كسيرنتوس). وفي 
القرن الثالث نادى بذلك (بولص السميساطي) الذي أضاف إلى هذا القول أن المسيح 
قد حلت فيه الحكمة الإلحية. أما (فالنتينوس) فقال: أن المسيح نزل من السماء بجمسد 
واحتاز من العذراء كما يجتاز الماء في القناة وقال (مركيون) أن المسيح أتى إلى عالمنا 
بميئة حسد وقال (ماي) بأن المسيح لبس جسدا خياليا. وعندما صلبه اليهود صابرا 
المسد الخيالي. وقال (أبوليناريوس)”" في القرن الرابع بأن اللاهموت مسارس وظيفة 
الروح وامتزج بالناسوت واحتمل معه الصلب والموت. وقال اتباع (أبوليناربوس) من 
بعد أن جسد المسيح كان مساويا في الجوهر للاهوت الكلمة. وعبد البتعسض مريم 
العذراء لحلول الروح القدس عليها وتحسد الكلمة فيها. 


)١(‏ أن نسبه إلى يوسف النجار غير مقبول من الوجهة الإسلامية إضافة إلى أن الإنجيل ينسبه بنسب حدد بستة 
وستين نسبا إلى آدم اكتقة ويمر بفارص ولد الزى من يهوذا بكنته وهذا مرفوض كذلك في العقيدة الإإسلامية. 
والمفروض أن والده في هذا النسب هو الله حسب العقيدة المسيحية. (انجيل مي؛ الإصحاح الأول١/1017).‏ 

)١(‏ كان كل منهم عثل طائفة له اتباع. 
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وهناك رأي يمزج الطبيعتين. فاستحال الناسوت وتلاشى في اللاموت. ورأي 
آخر يفصل طبيعته اللاهوتية عن الناسوتية (وهذه هي العقيدة النسطورية) وحرمت 
كنيسة الاسكندرية في القرت الخامس فصل الطبيعتين واعتسيرت النسسطورية كفسرا 

هرطقة. فالمسيح اقنوم واحد وليس اقنومين. وكان هنالك رأيان آخران حول تجسد 
20 أحدهما يقول به الكاثوليك.. وهو اتحاد الظيعين لفطلت] التسقة 
وإنسان تام. مولود بحسب اللاهوت من الأب وبحسب الناسوت من مريم العذراء. 
وهو معروف واحداً بطبيعتين متحدتين بلا اعقسلاط ولا ابتذال ولا انقسام ولا 
انفصام. 

أما الرأي الثاني فهو قول الأرثوذوكس الذين ينادون باتحاد الطبيعتين لفظأ وفعلاً 
وتنادي بهذا الرأي الكنيسة القبطية والسريانية والأرمنية وجميسع الكنائس 
الأرثوذوكسية. ويختصر ذلك بالقول (وجود طبيعة واحدة للكلمة المتجسدة) 
مستفيدين من قول بولص الرسول: "يسوع المسيح هوهو. أمس واليوم وإلى الأبد" 
وقول البابا كيرلس الإسكندري إلى ثيودوسيوس الملك "إننا نعسري الناسوت من 
اللاهوت. ولا نعري الكلمة من الناسوت بعد ذلك الاتحاد الغامض. الذي لا معكن 
تفسيره؛ بل نعترف بأن المسيح الواحد هو من شيئين اجتمعا إلى واحد مؤلف من 


كليهماء لا يهدم الطبيعتين ولا باختلاطهما بل باتحاد شريف ف الغاية"0"). 


ثانيا : المجامع الكنسية 
فيما يلي أهم المؤتمرات والمجامع الكنسية وال أصبحت مقرراتها عقائد ملأزمة 


(1) قصة الديانات» ص١٠7/4-928.‏ 


يفن 
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أ- مجمع نيقية: 

وقد عقد هذا المؤتمر سنة 75م بأمر من قسطنطين» وكان (اريوس) يقول بأن 
المسيح ليس إاً بل مخلوقاً عظيما يفوق الآخخرين وأن المسيح لم يكن أزلياً. وليس هو 
الجوهر كالأب الإله.. وكان (اثينسيوس) أحد المفكرين المسيحيين يرد على آريوس 
بأن المسيح يعتبر إها أزلياً وهو من نفس جوهر الإله الأب وهو ابن الله وبعد أن عقد 
هذا المؤتمر لفظ التسراع بين الكاهنين. خحرج المؤتمرون بالقول بعقيلة اتثينسيوس 
المؤيدة لأقوال بولص الرسول منقذا. فلن تكون منزلته أقل من منسزلة الإله.. 
وعلى أثر هذا المؤتمر أعلن أن أريوس واتباعه كفرة» فطردوا واضطهدوا مسن قبل 
الكنيسة الكاثوليكية وبقية الطوائف فيما بعد”©. 

ومن المعلوم أن الأناحيل قد كثرت وصار عددها يربو على الثلاتمئة انخيل. وكان 
منها أنحيل برنابا الذي يشير إلى نبوءة محمد وله وأناحيل أحرى تدعو إلى التوحيد كان 
يعتمدها الأريوسيون. إلا أن المؤتمر قد اقتصر على المتشابه من الأناحيل وال تؤييد 
العقائد (البولصية) وهي الأربعة الحالية وأمر المجمع بإحراق جميع الأناجيل الأخرى 
واعتبرها هرطقة وكفراً ومنع تداوهها. 


ب- مجمع القسطنطينية (المنعقد سنة ١/7م):‏ 

ولم يعرض مجمع نيقية الذي عمد عام ٠7"ام,‏ للعنصر الثالث من عناصر الألوهية 
في العقيدة المسيحية الحاضرة وهو (الروح القدس). ول يبين حقيقة طبيعته أهو إله أم 
مخلوق» ومن ثم نشأ حلاف بين المسيحيين حول هذا الموضوع فظهرت فرق تقول 
بأن روح القدس ليس بإله. وإنما هو محدث مخلوق وكان من أشهر هذه الفرق اتباع 
(مقدونيوس) الذي كان بطريارك القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي فاجتمع مسن 


.15-4 وانظر حرب ف الكنائس ص4‎ 2١5-1١ تاريخ الموازنة ص8‎ )١( 


مض 


أأ.ققط. ممه »// :مقاط ١‏ 


أجل ذلك في القسطنطينية سنة 9 "م مجمع آخر اشتهر باسم المجمع القسطنطيي 
الأول. وكان عدد أعضائه مائة ودين أشتنا. 

وانتهى المجمع بإقرار الرأي القائل بألوهية روح القدس' كز و كانضيت كمي 
الإسكندرية من أشد الكنائس تعصباً لهذا الرأي. يتن الوناعيا لماي 
القائل بألوهية المسيح. ولذلك كان لأقوال بطريارك الإسكندرية والحجج الي أدلى تمل 
في هذا امجمع أثر كبير في توجيهه إلى هذا القرار. ويصف ذلك ابن البطريق فيقسول 
"قال ثيموئاوس بطريارك الإسكندرية في هذا امجمع: ليس روح القدس عندنا معحى . 
فيو روت الل وليش روج الله نيبا عير .يات .بوإذا قلنا أن روج القدس ارق فيد 
قلنا أن روح الله مخلوق. وإذا قلنا أن روح الله مخلوق فقد قلنا أن حياته مخلوقسة. وإذا 
قلنا أن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غير حي وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا. ومسن 
كفر به وجب عليه اللعن واتفقوا على لعن مكدونيوس فلعنوه هو وأشياعه. ولغوا 
البطاركة الذين يكونون بعده ويقولون بقالته". ويوضح ابن البطريق نص القرار الذي 
اتخذه هذا المجمع بشأن ألوهية روح القدس في العبارة الآتية: 

"زادوا في الأمانة الي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفا من الذين اجتمعوا 
ف نيقية (ويشير إلى ما قرره مجمع نيقية الأول بشأن ألوهية المسيح) الإمهان سروح 
القدس الرب امحيي. واثبتوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وحوه 
وثلاثة خواص وحدية في تثليث في وحدية. كيان واحد في ثلاثة أقانيم" وقد تلخصص 
عقيدة التثليث الي انتهت إليها قرارات المجمعين السابقين وما يتصل بما من الاعتقاد 
بصلب المسيح لتكفير الخطيئة الأزلية وبعئه ورفعه إلى السماء ومحاسبته الخلق يوم 
القيامة .مما يلي: ش 


- بإله واحد أب ضابط الكل خخالق السماء والأرض صانع ما يرى وما لا يرى. 


.7 المسيحية والحضارة العربية» ص5‎ )١( 
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؟- وبرب واحد يسوعء الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور من نور الله. اله 
حق من إله حق. مولود غير مخلوق. مساو للب في الجوهر الذي به كان كل 
شيء. الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خطايانا نزل من السماء و تجسد في 
روح القدس ومن مريم العذراء. وصلب حياً على عهد بيلاطس. وتألم وقب. 
وقام من الأموات في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس 
على يمين الرب. وسيأن .ممجد ليدين الأحياء والأموات ولا فناء لملكه. 


ا والإان بروح القدس» الرب الحيي 7" . 


- مجمع أفيسوس: 

عقد المؤتمر في سنة ١471م‏ لفض النزاع بين البطريارك (أوغسطين) وبين القس 
الإنحليزي (ببلاغيوس). حيث أعلن الأخير أنه لم تكن هنالك خطيئة سرت عن طريسق 
آدم إلى الإنسان ولذلك فإن الطفل يبدأ حياته بريقاً لا مخطئاً وأن الأعمال الصالحة هي 
الى تجعل الإنسان مدنا ولا تمبحي الذنوب إلا برحمة ومغفرة الآله. 

وقد تصدى له بالنقد والتجريح البطريارك أوغسطين تثبيتاً لعقيدة الإنجيل الى 
تقول بأن الإنسان ولد عن طريق آدم وسرت الخطيئة الأولى في دم وقد صلب 
السيد المسيح حسب عقيدة الإنيل- وتعذب من أجل إزالة الخنطيئة الأولى عن البشر 
ولن تزول تلك الخطيئة إلا عمن يؤمن بالكنيسة والسيد المسيح. وقد عقد لموتمر 


المذكور للنظر في جملة الأمور هذه فانتهى إلى إدانة 00 1 
وثبتت الكنيسة معتقدات أوغسطين. 


د- مؤتمر خلقدونية: 
وم تكن الكنيسة قد توصلت إلى فهم كامل لشخص المسيح؛ حيث أن الكتب 


.1١5-11٠١ص الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام»‎ )١( 
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المقدسة قد وصفت المسيح بالألوهية إلى جانب كونه إنساناً. حيث أنه من الضووري 
لكي يكون منقذاً أن تكون له صفة إنسانية وصفة إلهية. . وكانت هنالك جملة 
اختلافات في معتقدات الكنيسة عن العلاقة ما بين الطبيعتين. فلأحل التوصل إلى 
تحطوط عامة مشتركة فقد عقد مؤتمر خلقدونية سنة ١451م)‏ فتوصل المؤتم رون إلى 
القول .بآن للمسيح طبيعتين ومشيفتين إنحداهما إلمية والأخرى بشرية وأنهما يجتمعان 
بشخصيته فقط دون اضطراب أو تغيير أو انفصام أو تفرقة وأن المسيح لتقل شخص 


ه- مجمع روما: 

عقد في سنة 58 م؛ فاتخذ عدة قرارات أهمها: 
-١‏ إن المؤتمرين اعتبروا الروح القدس منبثقا عن الأب والابن. 
؟- أن تكون الكنيسة في روما هي الحكم الفاصل في المنازعات المسيحية. 
ص أن البابا في روما هو صاحب الكلمة الي يخضع لما مسيحيو العالم. 

وكان هذا المؤتمر سبباً في انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربيية. إذ أن الكنيسة 
الشرقية ترفض تحكيم روما في أية قضية. ولذلك اعتبرت بطريارك القسطنطينية موازي ا 
لشخص بابا روماء وفي سنة 614م, عقد مجمع في القسطنطينية عارض فيه القرار 
الأول الذي أصدره بجمع روما عام 6559م بأن الروح القدس منبثق عن الأب فقط. 
:د- مجمع روما لسنئة 68 ١575١م:‏ 

: أعلن فيه امحتمعون أن للبابا حق منح الغفران من الذنوب لاتباع الكنيسة. 


و- مجمع كونستانس عام /411 ١م:‏ 


الذي أفهى الانقسام البابوي وإعادة وحدة الكنيسة وتعيين (بابا) واحد ماني 


58 
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روما بدلا من اثنين كما حصل على أثر السبي البابلي للكنيسة والذي مررنا على ذكره. 
ز- مؤتمر روما لعام 1855١م,‏ والذي أعلن فيه المؤتمرون عصمة البابا عن الخطأً. 
ح-مؤتمر روما لعام ٠94١م‏ (والذي يسمى الفاتيكان") 

ويعتبر هذا المؤتمر من أطر المؤتمرات لاحتوائه موضوعاً سياسياً رغم ارتدائه ثوبا 
عقائديا. فقد عملت الصهيونية العالمية المستحيل من اجحل إصدار وثيقة من الفاتيكان . 
شرثة التهوة من ذم السيف السيح: احيث هم متههون فيه تاريخياً. وتعتير الوثيقة الى 
أصدرها هذا المؤتمر تحت زعامة البابا بولص السادس من البدايات المهمة ال عبدت 
طريق المؤتمرات اليهودية والمسيحية لإيجاد صيغ للتفاهم والوثئام ما بين الدينين 
وتتوجت تلك الصيغ لقيام البابا بحج الأماكن المقدسة بمدينة القدس بشطريها عام 
20 

وقبل أن ننتقل إلى بعض المعتقدات المسيحية الأخرى لا بد من عرض وجهة نظر 
الإسلام واليهودية في المسيحية وف طبيعة السيد المسيح. 

فالمسلمون يختلفون في نظرقم إلى المسيحية عن اليهود. فالمسسيحية الأصل في 
نظرهم دين توحيد مطلق. وأنها تعترف أن الله وحده الإله الخالق المقتتدر فالتوحيد 
المطلق الذي لا تشوبه شائبة هي السك العامة لاكدياة السعاوية جيعا. 

وعيسى الكليكا هو رسول الله ليس غير واعتقاد المسلمين هذا جاءهم من الأدلة 
0 قال تعالى: ١‏ وَقَالَ آلْمَسِيحٌ يَبَنَِ إِسْراِيل أعْبُدوأ الله رَبَى 


2 


كك 1" '.وقال: < ما آلمَسِيحٌ آبْنْ مَرَيَمَ إل رَسول قد كلت من قبله الل 


.19/8-1١6هص المسيحية. د. أحمد شلبي» ص2177-177 وانظر بحث مختصر في تاريخ الكنيسة‎ )١( 
(؟) سورة المائدة 7ا/,.‎ 
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وَأّْمُه صدّيقّة كان يَأكَلا د ااه 4" ولا يتفق المسلمون مسع المسيحيين في 


عقيدة الأقانيم الثلاثة. إذ يقول اللاتعلل و لق حفر الدين قالوا رت لله ثالث 


"كما يعتقد المسلمون أن المسيحية بعد المسيح بعدت 18 أو قل اختلفت كل 
الاختلاف بل تبدلت عن مسيحية المسيح. وبخاصة عندما دخلها بول ص أو ادعسى 
دخوها فحطم اتجاهاتما الصحيحة. وقال فيها بالتثليث. وقال بألوهية المسيح. وجهذا 
بعدت الشقة بينهما وبين الأديان السماوية حي يمكن القول ا راوواى حمر ادم 
الذثانة السيحة الغزؤافة اليوة7" .آنا المسيم اكلا في المعتقدات الإسلامية فقد حدئنا 


5 


القرآن الكريم عن قصة مريم. فأخبرنا بأن الله قد بشرها بغلام فقالتط قَالتَ أنى 
يَكُونُ ى عل وَلمْ يَمْسَسيى بَهَرٌ وَلَمَ أ بَهئًا ‏ 1 

ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل حملها هذا آية للناس ورحمة منه وأنه كان 
اند مقا 

وجاءت بعيسى الكتكلا ليصبح نبياً ورسولاً للعالمين. ويعلل الأستاذ أبو زهرة, 
ولادة عيسى الت بدون أب بقوله (إن ذلك كان لحكمة رائعة. فاليهود كانوا قوما 
ماديين ربطوا الأسباب عسبياتها. وساد.ت عندهم الفلسفة الي تقول أن خلق الكون 
كان من مصدره الأول كالعلة من معلوها. فأراد الله سبحانه أن يوضح هم أن قدرته 


هي ال ربطت الأسباب بمسبباتهاء وأنها تستطيع أن تتجاوز هذا القانون فيوحد 


)١(‏ سورة المائدة هلا. 
(؟) سورة المائدة “لا 
هه أحهمد شلي» المسيحية» ص؟ ه-5.0. 
(5) سورة مرمم .5١‏ 
نينا 
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المسبب دون أن يجد السبب. فخلق الله عيسى من غير أب لهذا فنأراد الله أن يخلسق 
إتسانا فو أن تكن اللاقة إساسي ه00 

وحدئنا القرآن الكريم بأن الله قد أرسله إلى بي إسرائيل وأيده معجرات ليست 
من اختصاص البشر. قال تعالى: ( وَرَسُولاً إلى بن إشرتويل أَيَى قد جنتكم 
اين بتكم أب أخلق حلي لحم جى آلظلين حَميْكه لطر فأنشخ فيه فيكون 
طَيّرا يإذن آ ل َأترىا الأَحكْمه وَالْأَبرص وَأْحَي آلمَوْتَى ياذن الله م وأنتقك نا 
وهال دمت ا دي مل كه +1 م 
وكما ذكرنا أن حكماء اليهود قد عادوا المسيح ولم يستمعوا له وحافوا مم 
تقوض سلطاهم على يديه. فأغروا به الحاكم الروماني. ولكن الرومانيين لكر 
ع الجا اد حرا الخ انين اليهود ولم تكن دعوة المسيح كيكلا الي 
أعلنها إلا ملاح حلقيا ود يني فلم 5 تتصل دعوته بالسياسة. ولم تمس الحكومة من 
قريب أو من بعيد ولذلك لم يستحق غضب الرومان. وأن اليهود تتبعوا عيمسى التكلا 
لعلهم يجدون منه سقطة تثير عليه غضب الرومان. فلما لم يجدوا تقولوا عليه وكدبوا 
فأغضبوا الحاكم الرومان على عيسى اليكل فأصدر أمره بالقبض عليه وحكم عليه 
بالإعدام صلباًء فأخذ جند الرومان يبحثون عنه لتنفيذ الحكم فيه. وأخيراً عرفوا مكانه 
فأحاطوا به ليقبضوا عليه. وكان من أصحابه رجل منافق يشي به. فألقى الله عليه شبه 

عيسى الئل وصوته. فقبض عليه الجنود فنفذ فيه حكم الصلب أما امسيح الككلا فلم 


ال جراعم 


ستل كقاروا لبسو أ سك .قا تعالى: « وَمَا قَتَلوه 0 
وَلَكِن طبه لَهُمَ 74" 

. ١6ص محاضرات في النصرانية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» 8 . 


(5) سورة النسائ /ا85١.‏ 


:38ظ5> 
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يؤمن المسلمون بأن المسيح الكيلا: قد رفع إلى السماء وقد قال تعالى:ط إِنِى 
مَُوَفِِكَ وَرَافِعُكَ إِلىّ وَمُطهرُكَ مر : - ألَّدِينَ كَفْرُوا 4' 0 وكين دار كتنهم 
مدت بدا ار وناو ماق عم لان سوا ا اا والح روطي 

ل 
وجحسد 3 

ولكن الاعتقاد برفعه حسدا وروحا اعتقاد متأثر بالاتجاه المادي في الإنسان 
ل لي ل 
لبر مّن قبلِكَ آلخلد » "” ".و كانت دعوة عب عسيى السعع لك عي كما يقول 


2 اع 
الشهر ستاني» ثللاث سنيز وثلانة أشهر وثلاثة أيام"7). 


المسيح في اليهودية: 

أما المسيح عند اليهود فقد ورد ذكره في التوراة» ولا يزال اليهود ينتظرود 
ظهوره إذ هو في رأيهم غير المسيح عيسى بن مريم الظَككلا فكما ذكرنا فإن التوراة تبشر 
بظهور فارس قوي من نسل داود يملكونه عليهم وأنه سيجعل لهم السلطان على 
الأرض في 0 وجنسهم هو الجنس الأعظم بين أجناس البشر. أما 
المسيح عيسى بن مرب اطْكلاا فهو عندهم رجحل عادي ثار عليهم فلقي جزاء ورته. 
وهو لا يستحق في نظرهم أن يذكر في تاريخهم. إذ أن موقعه في الديانة اليهودية مر 
موقع رجحل منشق على ديانتهم عاقبوه بالقتل. ويقال بأن مسألة قتل المسيح كانت 


.58 2 سورة آل عمران‎ )١( 
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المسيحية الى كان يقيم بها اليهود"2. وعلى كل حال فإنه لا يوجد في تاريخ اليهود 
الديئ ولا في كتيهم المقدسة أي ذكر لعيسى بن مري ايلا ولا لدعوته ولا لأحداث 
القبض عليه. والمسيحية عندهم شأنها شأن الإسلام» هي أديان أمية”2" لا يعيرو ئها 
أمية» لأن دينهم حسب معتقداتهم هو دين الشعب المختار. وأن المسيح الذي تحدثهم 
به التوراة هو غير عيسى بن مريم الكت ولا زالوا ينتظرونه ليملكهم الأرض ويجعل هم 
سادة الأرض فاليهود إذن لم يعترفوا بأن عيسى اكلكلة: هو ذلك المسيح, فهم يعتبرونه 


(١)انظر‏ قصص القرآن: عبد الوهاب النجار» ص٠‏ 47 . م/تاريخ الديانتين. 

(؟) غير أن الإسلام يختلف عن المسيحية في عالميته. فالإسلام عالمي لأنه هداية من الله تعالى إلى الجنس الإنسان 
حين قيام الساعة إتبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير» لإوما أرسسلناك إلا رحمة 
للعالمين». 
أما ! المسيحية ال دعا يما السيد المسيح اكَيقة فكانت محصورة في بي إسرائيل فقط» دون غيرهم من البشرء يؤيد 
ذلك الإنحيل (ما بعنت إلا إلى خراف بن إسرائيل الضالة) ولكن بولص الرسول غير الأهداف المسيحية 
وأخرجها إلى العالمية. 

٠‏ ثم أن الإسلام هداية إلى دين الفطرة والعقل والخلق القويم» في حين أننا نرى في العهدين القدىم والحديد- وها 
كتاب المسيحيين؛ المسى بالكتاب المقدس ما يناقض ذلك في صفات الله وذاته وسلوك كثير من الأنبيياء وفي 
طبيعة التوجيه الحياتي. 
والإسلام إضافة إلى كل ذلك بوأ للعرب المسلمين منزلة عزيزة فكان آل بيت النبوة والصحابة الأوائل مسن 
المهاحرين والأنصار قد حازوا رضي الله (رضي الله عنهم ورضوا عنه)» وهم جميعاً القدوة وما زال للعسرب 
الثقاة منزلة مرموقة لدى المسلمين من غير العرب. في حين أن المسيحية ليس فيها هذا الاتجاه. اقرأ معي هذا 
النص الإنحيلي في مكانة الكنعانية المومنة بالسيد المسيح الي كانت تستغيث بالسيد المسيح أن يشافي ابنتها إذ 
هي محنونة جدا فرفض علاجهاء لأنها ليست إسرائيلية» بل هي عربية كنعانية مسيحية. راجاها رم 0 إلا 
إلى خراف بنٍ إسرائيل الضالة» فأنت وسيحدت له قائلة: يا سيد أعين فأحاب وقال: ليس حسناً أن يؤحخحذد 
حبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد» والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة 
أربايما. حينئذ أجحاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك» ليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك 
الساعة) "انيل مي يم 
ا ا العقيدة وقوة اذكو ا بلاس لفيا 
لخمسة قرون أو يزيد أي أن الإسلام عرب المسلمين ن جميعاء وجعلهم عقيدة واحدة وفكراً واحدا وخلقاً 
واحدا أو هدقاً واحداً ولغة واحدة. 
أما المسيحية فليست اللغة العربية تجحمعهاء وإنما هي لغات شن لمن دان بماء فالعقيدة المسيحية هسي المسيزان» 
وليس للغة العربية أية مكانة مقدسة فيها. 
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يهودياً مرتداً عابداً للأوثان ويقول التلمود عنه إن يسوع الناصري موجود في عات 
الجحيم بين القار والنار» وقد أتت به أمه من العسكري باندارا عن طريق الخطيئة أما 
الكنائس النصرانية فهي قاذورات» الواعظون فيها أشبه بالكلاب النابحة وقتل المسيحي 
من التعاليم المأمور يماء والعهد مع المسيحي لا يكون عهداً صحيحاً يلزم اليهود القيتاة 
به. ومن الواجب أن يلعن اليهود ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني وجميع الملوك 
الذين يتظاهرون بالعداوة لب إسرائيل. 

أما المسيح الذي يننظره التلمود فيقول فيه "عندما يأتي المسيح تطسرح الأرض 
فطيراً وملابس من الصوف وقمحاً كل حبة في حجم كلاوي الثيران الكبيرة وحينفة 
ترجع السلطة لليهود وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له. وي هذا الوقت يكون 
لكل يهودي ألفان وثمامائة عبد يخدمونه وعشرة أكوان تحت سلطته . 

"ولكن المسيح لن أت إلا بعد القضاء على حكم الأشرار من الخارجين على 
دين بي إسرائيل. لذلك يحب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع اشتراك باقي الأمم 
في الأرض كي تظل السلطة لليهود وحدهم. وسمر ضري الذل والشتكة غلتى 
اليهود حي ينتهي حكم الأجانب من غير بن [سرائيل. وقبل أن يحكم اليهود فائيياً 
باقي الأمم يحب أن تقوم الحرب ويهلك ثلث العالم ويبقى اليهود سبع سنوات 
متواليات يحرقون الأسلحة ال كسبوها بعد النصرء وثي ذلك اليوم تكون الأمة 
اليهودية غاية ِي الثراء لأكما تكون قد ملكت كل أموال العالم. متا كار م با 
كبيرة لا يمكن حمل مفاتيحها وأقفالها إلا على ثلاثمائة حمار ويدخل الناس كلهم 
أفواجاً في دين اليهود ويقبلون جميعاً عدا المسيحيين فإفهم يهلكون لأفم مسن نسل 
الشيطان"7". 


.51414-9 قصة الديانات؛ ص"‎ )١( 
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ثانياً: أسرار الكنيسة السبعة. 
أما ما يسمى بالأسرار الكنيسة» فهي علامات ظاهرة تقول الكنيسة بأفاقد 
وضعت من قبل السيد المسيح اليد لأحل الحصول على العناية الإلهية والرحمة وهى: 
-١‏ التعميد 20وم82: وهو سكب الماء المقدس على الشخص الذي يروم الدحول 
إلى المسيحية أو الطفل. وهي علامة على تطهيره من الخطايا. 
؟- التغبيت 0201083 رده ©: أي حلول روح القدس قي الشخص الذي دحل 
المسيحية. 


+- التوبة هم : وهي نيل المغفرة من الخطايا الي يرتكبها المسيحي بعد 
التعميد. ولكي تكون التوبة صحيحة يزور المسيحي الكنيسة ويؤدي بعض 
الأدعية ويدفع فدية أو صدقة يوافق عليها القسيس. 

:- التناول 6و دمطءن1 11019 »6ط1: أي تناول الخبز والنبيذ فيه بالعشساء 
الرباني الأخير والخبز يرمز إلى لحم السيد المسيح والنبيذ إلى دمه. 

ه- همسحة المرضى 71850155428012408: وهي مسح المريض عندما يشرف على 
الموت لتقوية الإبمان. 

5- الكهنوت 5 11019(9: أي تبريك الأسقف لرجال الدين الذين يدعحلون 
هذا السلك أي منحهم البركة والرحمة والعزيكة في أداء واحبهم الديئ المقدس. 

سر الزواج لوستم ة]31: لأن الزواج صلة مقدسة يجب ألا تنفصم بالوسائل 
البشرية0©). 


.17/8-1١1غص تاريخ أوربا من عصر النهضة وحئ الثورة الفرنسية»‎ )١( 
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الفرق المسيحية 


وحين الحديث في الفرق المسيحية» لا بد من تقسيم الفرق إلى: 

-١‏ الفرق الموحدة: أي الي ترفض عقيدة التلثليت أو ميا سحي يع 
(بولص) وهي فرق قديمة حرمتها الكنيسة واعتبرت أصحاها هراطقة أي كفارا. يحب 
مقاطعتهم وحرماهم بل وقتلهم. 

- الفرق الخاضعة لقوانين الكنيسة: والى تلتزم بعقائد 0000 
0 التثليت أي بأن الله له ثلاثة أقانيم هي الأب والابن والروح 


القدس وسوف نقسمها إلى فرق قديمة وفرق معاصرة. 


أولا: الفرق الموحدة. 

والفرق الى اتسمت ت أفكارها وعقائدها بالتوحيد هي فرقة أبيون وفرقة بونص 
السميساطي وفرقة آريوس. 

-١‏ أما فرقة أبيون هوؤط1 فكانت تقر جميع شرائع موسى اليكل وتعتبر عيسى 
ليثلا هو المسيح المنتظر الذي تحدثت عنه أسفار العهد القدم وتنكر ألوهية المسيح 
وتعتبره جرد بشر رسول. وكان لهذه الفرقة في تفاصيل عقائدها هذه إتخيل خاص 
مدون باللغة الآرامية. وتم انقراض هذه الفرقة في أواخر القرن الرابع الميلادي”". 

3 وأما فرقة السيمساطي 16 06 1ن والذي كان أسقفا 
لأنطاكيا سنة 7٠‏ ١م,‏ فإنه أنكر ألوهية المسيح وقرر أنه بجرد بشر رسول وقد عقد 


.١٠١ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للاسلام ص8‎ )١( 
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بأنطاكيا من سنة 2555-5514 ثلاثة مجامع للنظر في شأنه واتتهى الأمر بحرمانه 
وطرده وقد بقي لمذهبه اتباع على الرغم من ذلك ح القرن السابع الميلادي. ويذكي 
ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) عن بولس هذا أنه كان 
ري ا بأنطاكيا وكان دينه التوحيد المحرد الصحيح وأن عيسى الليككا حلقه الله في 
بطن مريم من غير ذكر. وأنه إنسان لا آلوهية فيه وكان يقول: لا أدري ما الكلمة 
(أي الابن) ولا (روح القدس). ويقول ابن البطريق في بيان مذهبه: (أن المسيح إنسلن 
حلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره وأن ابتداء الابن من مريم (أي أنه محدث 
وليس قديما). ويقول أن الله حوهر واقنوم واحد ولا يؤمنون بالكلمة (أي الابن) ولا 
(بروح القدس). وهي مقالة بولس السيمساطي وقد يدعى أتباعه البوليقانيون)' '". 

*- وأما الأريوسيون, فهم أتباع (آريوس) ودافةءج -الذي سبق لنا ذكره- 
كان ايسا في كيسة الامكدريك وداعيا قري الثأثر و افع القيسسة حرينيا فق 
اجاهرة برأيه. وقد أحذ على نفسه في أوائل القرن الرابع الميلادي مقاومة كنئيسة 
الإسكندرية فيما كانت تذهب إليه من القول بألوهية المسيح قلات فقاميقرر 
أن المسيح ليس إفاً ولا ابناً لله وإنما هو بشر مخلوق وأنكر جميع ما جاء في الأنساجيل 
من العبارات الي توهم ألوهية المسيح» ويلخص ابن البطريق مذهبه فيقول "كان يقول 
أن الأب وحده الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب حيثما لم يكن الابن"وقد 
تبعه مشايعون كثيرون. فقد كانت كنيسة أسيوط على هذا الرأي وعلى رأسها 
(ميليتوس). وكان أنصاره في الإسكندرية نفسها كثيرين في العدد أقوياء في المجاهرة بما 
يعتقدون. كما تبعه حلق كثير في فلسطين ومقدونيا والقسطنطينية. وذلك على الرغم 


من حكمها عليه بالطرد من الكنيسة. وقد أصبح مذهبا لدول مسيحية قوية في ثمال 


.١١ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» ص8‎ )١( 
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أفريقيا وجنوب أوريا.. إلا أن المذهب هذا أحذ يضمحل ويتناقص عدد أتباعه أواحر 
القرن الخامس الميلادي7"» 0 
ثانيا: الفرق القائلة بالتثليث 
أ- الفرق الكنسية القديمة: 
والفر ق القديمة المشهورة في الديانة المسيحية هي (اليعقوبية) افتجات اهرت 
و(النسطورية) عات لمظوريوس أو" طون و(اللكايةع أي الذين كانوا علس دبجين 
الملوك الرومانيين. 
وقد اتفقت هذه الفرق الثلاث على "أن الخالق الإله جوهر واحد ثلاثة أقانيم. 
وأن أحد هذه الأقانيم أب والآخر ابن والثالث روح القدس".. وهي نفس عقيدة 
الفرق الكنسية المعاصرة. تقول اليعوبية والنسطورية بأن الأقانيم الثلاثة هي الجوهر 
والجوهر هو الأقانيم. أما الملكانية فتقول أن القدم جوهر واحد ذو ثلاث أقانيم وأن 
الأقانيم هي الجوهر والجوهر هو الأقانيم'") 
واحتلفوا في المسيح والاتحادى فزعمت النسطورية أن المسيح إله وإنساك (أي 
ماسح وممسوح) اتحدا فصارا مسيحا واحدا ومعين اتحدا أنه صار من اثنين واحد. 
والصحيح عندهم على الحقيقة جوهران اقنومان. جوهر قددم لم يزل وهو الكلمة الي 
هي أحل أقانيم الإله. وجوهر محدث كان يعد إن ثم لم يكن وهو يسوع المولود من 
مريم» ويقال يدل كلية "اعد" تسد أو تالس أو تركت, ٠‏ 
وذهبت الملكانية إلى أن للمسيح جوهران أحدهما قدي والآخر محدث. وزعم 


أكثر اليعقوبية أن المسبيح جوهر واحد إلا أنه من جوهرين أحدهما جوهر الإله القسم 


)200 المصدر السابق» ص٠4 »١‏ المسيحية والحضارة العربية» ص5 ١117-5‏ . 
زه المسيحية والحضارة العربية» ص48؟١75-5.‏ 
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والآخر جوهر الإنسان فاتحدا وصارا جوهرا واحدا اقنوما واحدا وقال بعضهم صارا 
طبيعة واحدة. أي أن الجوهر العام اتحد بالإنسان الكلي. 

واختلفوا في الصلب والقتل بعد اتفاقهم على وقوع الصلب والقتل ذاته فزرعمست 
النسطورية أن الصلب وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من لاهوته (أي أن مسن 
صلب هو الإنسان لا الإله). 

وزعم أكثر الملكانية أن الصلب وقع على المسيح بكماله؛ والمسيح هو اللاهوت 
والناسونت, كذلك ذكرت أكثر اليعقوبية أن الصلب والقتل وقعا في الجوهر الواحد 
الكائن من الجوهرين اللذين هما الإله والإنسان. لأن المسيح ف الحقيقة هو الإله وقد 
اتفقت الفرق الثلاثة أن المسيح يعبد ويستحق ق ذلك فمنهم من قال بأنه يعبد بكماله 


ومنهم من قال أنه يعبد من جهة لاهوته. 


ب- الفرق المعاصرة: 
ويمكن اختصارها بما يلي: 

-١‏ الكاثوليك, والكنيسة الكاثوليكية هي الكنيسة الغربية أو اللاتينية أو 
البطرسية أو الرسولية ومعناها (الكنيسة العالمية) ويقول قادتها بأنهم المسؤولون عن نشر 
الدين والتبشير به بين الناس وتتبع هذه الطائفة النظام البابوي الذي يرأسه البابا 
وهنالك مجلس أعلى يضمه النظام البابوي يسمى (بحلس الكرادلة) له حسق إصدار 
أنظمة الكنيسة. وأصبح البابا مثلا للسيد المسيح أو لله في الأرض. وف فهاية القرن 
التاسع عشر. صدر مرسوم عن المؤتمرات الكنيسة يقول بعصمة (بابا روما) لذلك 
أصبحت كلمته ملزمة. 

- الكنيسة الشرقية أو (الأثوذوكس): اتباعها في البلدان الشرقية كروسيا 
واليونان ومسيحيو البلاد العربية والشرقية. انفصلت عن كنيسة رومامنذ عام 
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؛ه ١٠م‏ ولها عدة كنائس مستقلة في إدارتها وهنالك أسباب كثشيرة لنشوء هذه 

الكنيسة منها: 

محاولة الشرقيين الحفاظ على عدم الامتزاج بأفكار الوثنيين في أوربا واليّ 
جاملتهم فيها الكنيسة الكاثوليكية. إلا ها لم تنج منها وبقيت خلافاقما شكلية 
وسياسية (أي إدارية لشؤون الكئيسة) فقد كان الغرض تثبيت سلطة الدولة 
البيزنطية الي انفصلت عن الامبراطورية الرومانية. أغ أن اف نباي تقوم هيد . 
الكنيسة كان سببا سياسيا. ٠‏ 

ب- وكان من أسباب بقاء وتوسع الكنيسة الشرقية هو عدم رغبتهم في الخض وع إلى 
إرادة البابا في روما والذي كان يصر على أن يتبعه كل المسيحيين في العالم. 

ج- ومن الأسباب العقائدية أن الكنيسة الغربية كانت تقول أن روح القدس قد نشاً 
عن الأب والابن معا. بينما ترى الكنيسة الشرقية أنه نشأ من الابن وحله. 
كذلك فإن الكنيسة الشرقية تحعل الأب أفضل من الأب بينما كانت الكنيسسة 
الغربية ولا زالت تحعل منه مساويا للأب. أما المشيئة فإن الكنيسة الشرقية تعتقد 
بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. نيلها تعب الكنيمة الغريية على !كا لجيه 
العا و 
#- الكنيسة البروتستانيتية (الاحتتجاجية): أو الكنيسة الإنجيلية. أي الذيسن 

يعتبرون الإنحيل هو المصدر الوحيد للديانة المسيحية. وععين آخر فإها تسستغي عن 

القرارات الي لشكرطا نا وقد تأسست هذه الكنيسة بعد الثورة الإصلاحية. ولهذه 
الكنيسة اتباع كثيرون في إنحلترا وهولندا والمانيا وسويسرا والنرويج وأمريكا الشمالية 


وال 01 
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أهم المبادئ التي حققتها الغورة الإصلاحية: 


إن الثورة الإصلاحية الي انتهت بخلق طائفة البروتستانت قد حققت جملة مبادئ منها: 

أن يكون الكتاب المقدس هو المصدر للمنازعات. وأن يكون الحكم ف كل 
تشريعات الكنيسة. 

ماين شن زر سعيضي ةر لكا القع مسف معط ان 
الكنيسة الكاثوليكية تحرم عليه ذلك. 

إلغاء رئاسة الكنائس فلكل كنيسة بروتستانية رئاستها. ولرئيسها حق الإرشاد 
والتوحيه. 

ليس للكنيسة أن تغقر الذنوف. 

من حق الناس أن يترجموا الكتاب المقدس بأية لغة يفهموفا. 

لم يعد العشاء الرباني سرا مقدساء بل عادة تذكر الناس بالسيد المسيح. 

إلغاء الرهبنة وإباحة الزواج لرجال الكنيسة. 

م يعد للتماثيل أهمية مقدسة. لذلك لم يعد السجود لها أمرا ضروريا"©. 


وقد حمل لواء الإإصلاح الديي ف الكنيسة البروتستانتية جملة من المفكرين ومن 


رواد الفكر المسيحي. 


ويمكن أن نتطرق إلى بعض من شخصيات الإصلاح المذكورين وهما مارتن لوثئر 


وجحون ويكلف وجون هس وإلى حركيّ الدومنيكان والفرنسيسكان. 


9- مارتن لوثر 4/8 25-3 6 1): 


ولد مارتن لوثر في بلدة ابشلين في مقاطعة سكسونيا بألمانيا من أبوين فقيرين. أتم 


.7١8ص أحمد شلي؛ المسيحية»‎ )١( 
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كرائهة قير القدين ارغسطين بق آرفوزت نه هام وحمل علي متهاده 
الماحستير. وبذلك استطاع التدريس في نفس الديرء وزار روما عام ١٠15١م:‏ واطلع 
على انحرافات البابا هناك» ثم عاد إلى ألمانيا ليعلن مبدأه القائل بعقيدة التبرير بالإبهان. 
فالإيمان في رأيه هو الذي يرجع الناس إلى فضل محبة الإله» لذلك قال "السلام بالإهات 
وحده والعمل الصحيح هو العمل الذي يستند على الكتاب المقدس لا على الأعمال 
الي يطلبها رجال الدين في روما من مسيحي أوربا" وقد اصطدم لوثر بفكرة بيع 
صكوك الغفران إذ يقول بأن النجاة والقصاص لا تأت عن طريق شراء الصكوك أو. 
عكسها وإنما تأي عن الإبان بالله. وقام كلف كر سجاه غلن مناوعة الكيسية 
الكاثوليكية ورفع شعاره القائل "أن الكقران عركيط بالاعان رداق لا عبن طرق 
'شراء صكوك الغفران" وأن الكتاب المقدس وحده هو القانون الذي يجب الاعتماد 
عليه في تفسير العقائد وفي المسائل المختلف فيهاء وأنكر أن امجامع الكنسية مبسزهة 
عن الخطأ وأبدى رغبته بالزواج ودعا إلى زواج الرهبان. 
أصدر البابا قرارا بحرمان لوثر أي مقاطعة الكنيسة والناس له وعدم منحه حق 
حرية الحياة في أي مكان. 
وكاد البابا أن يحرقه لولا مساندة حاكم المقاطعة له. 
ولم يرفض لوثر عقيدة (الخطيئة) الي تقول الكنيسة بأن الإنسان توارئها عن 
آدم. ولكنه عارض الكنيسة في الخلاص منها. فهو يرى أن المخلاص رن الشية 
والذنب لا يأي إلا عن طريق الإبمان. وإن الله هو وحده صاحب الصفح. ويرى لوثر 
أن الإيمان هو الثقة الشخخصية ف اللي رن الخلاص الذي يقدمه للإنسان. وقال أن 
القسيس اغتصب مكان المؤمنين ويجحب عكس ل العلنة نافاخ م نمم البادرية 
والمناصب الدينية الكبرى لا تتطلب بالضرورة كهنة. بل أن العلمانيين يقومون 
بدورهم هذا لذا ركز على السلطة العلمانية. 
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ومن هنا فإن حركة مارتن لوثر كانت حركة سياسية بقدر ما هي حركة دينية 
دعت إلى المساواة بين المسيحيين وإلغاء الامتيازات الي يتمتع بما الكهنة على غيرهم 
من أبناء الدين الواحد ويطالب بتسليم الأمور الدينية إلى رجال عاديين ليسوا كهنة. 
أوإن إلغاء امتيازات رجال الدين سبيل لانخراطهم في المجتمع الذي يعيشون فيه لأن 
هذه الامتيازات حالت بينهم وبين مجتمعاتهم الي ينتمون إليها. 

ونلاحظ هنا أن لوثر بعمله هذا ركز على الشعور الوطن والقومي وأنه بى 
أفكاره على أساس التصور السياسي للدولة الحديثة في أوربا. 

أوعز البابا للإمبراطور شارل الخامس بمعاقبة لوثر لأنه هرطقي كافر ملحد 
فطلب الإمبراطور منه أن يحضر مجلس دين يعقد لدراسة أفكاره فادين عام ١٠5١م)‏ 
وأصبح مهدور الدم. فطلب من (فردريك) حاكم منطقته مساعدته فقدم له الحماية 
فأخفاه سنة كاملة في أحد الأديرة حيث عكف على ترجمة الأسفار المقدسة إلى الألمانية. 

وكان لترجمة الكتاب المقدس وأفكار لوثر أثر في ثورة الشعوب الأوربية على 
السلطة البابوية. ومكن الحركة الاحتجاجية (اللوثرية البروتستانتية) أن تحصل على 
مركز قانوي”". 
؟ - جون ويكلف :)١784-١970(‏ 

- جون هس .١5١8-1١559(‏ 

ولم يكن مارتن لوثر أو زوينجلي الذي جاء من بعده في سويسرا أول من 


نادى بالإصلاح الكنسي» ولكنهما نسبيا في إخيراج الكثير من المسيحيين من ولائهم 
لكئيسة روما وتأسيس الكنيسة الاحتجاجية (البروتستانتية). 
وكان هناك من سبق لوثر ثي المطالبة بالإصلاح» وكانوا سببيا في انشقاق 


الكنيسة. ولكن ثوراتهم على النظام البابوي ل تؤد إلى نشوء كنيسة مستقلة كالكنيسة 
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الاحتجاجية وإنما ساعدت في شق عصا طاعة كنيسة إنحلتزا على البابوية واستقلت 
عن سلطة البابا وربطت كل مقدراتها بيد ملك إنحلزا الذي أصبح رئيسا للكنيسة 
الإنحليزية إلى اليوم الحاضر. 

وكان جون ويكلف قد لعب في هذا الأمر دورا مهماء أما جون هس فقد كان 
له دوره هو الآخر في تشيكوسلوفاكيا كما سيأتي ذكر ذلك. وكان أن قامت في. ٠‏ 
أوربا حركات دينية إصلاحية غايتها الرجوع بالكنيسة إلى عهدها الأول. عهد النقاوة 
الدينية وعهد البساطة في الأسلوب والتطبيق. وقد تبنى هذا الإصلاح جماعة من 
المثقفين الكنسيين والعلمانيين كالأمراء المعادين والمعارضين لاتساع نفوذ البابا على 
حساب سيادتهم السياسية» وقد مثل هذا الاتحاه الأمير الإمبراطور فرذريك الشاني 
إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. الذي ناصب البابا والبابوية العداء الطويل. ومع أن . 
الإمبراطور فردريك حسر في نهاية الأمر وقضي على أسرته كأسرة حاكمة في أوربا ' 
إلا أن عمله هذا اعتبر نقطة تحول في الشأريخ الأوربي. لأنه جرح الكنيسة وأسقط 
هيبتها وكان هذا العمل من أهم الأسباب الي أدت إلى انحلانها. 

وظهرت هيئتان ديريتان من الرهبان المسيحيين الأوربيين. الفرنسيس كان 
والدومينيكان. كان همهم إصلاح الكنيسة عن طريق إزالة الأخطاء والمفاسد وعندها 
يقوى مركزها. يقول المورخ ولز: "لم تكن هيئتا الرهبان تلك إلا عاملين من بين 
العوامل الكثيرة الجديدة الي شرعت في المسيحية. أما لتأييد الكئيسة وأما لتمزيقها 
وهما أمران يرحع البت فيهما إلى تقدير الكنيسة": وقامت حركة إضلاحية في إبحلرا 
تطالب بإزالة ما علق بالكنيسة من شوائب ومفاسد وأخخطاء. 

تابن عله ادر كنة البروفيسور حون ويكلف (174-1870م) بعد نصف ‏ 
قرن من حركيّ الفرنسيكان والدومينيكان. إلا آن حركة ويكلف والويكليفيين كانت ” 
أكثر صراحة وأشد وقعا على البابوية وكان ويكلف من الأساتذة المشهورين يجامعة 
أكسفورد الإنحليزية؛ أذ ينشر أفكاره الإصلاحية فأيده فقراء القسس وتبنوا نشر 
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أفكاره في إنحلترا.ء وساهم ويكلف بعمل إيجابي في طريق الإصلاح الديئ.يوم أن ترجم 
الإنحيل إلى الإنحليزية لغة الشعب امخلية. عندها أصبح في مقدور القارئ الإنخحليزي أن 
يطلع على الحقيقة ويحكم على آراء ويكلف وعلى الانحرافات والمفاسد التي تمارسها 
الطبقة الأرستقراطية في الكنيسة. يقول ويلر: "كان ويكلقف أوملع علما وأكزن افتتدارا 
من كل من القديسين من فرنسيس ودومينيك. وقد كثر أتباعه بين أفراد الطبقة المثقفة 
الراقية. كما عظم عدد أتباعه بين الشعب. ومع أن روما ثارت ثائرتَا سخطاً عليه 
و آفرث سة: إلا اند مات "جر طليقاً تس محريعه بشوء بيد أن السرواع الفنروسة 
الشريرة ال كانت تدفع الكنيسة الكاثوليكية إلى مهاوي الدمار. لم تطق ترك عظامه 
هادئة في قبرها إذ صدر عن بجمع كونستانس سنة 1410١م»‏ مرسوم يقضي بنبش 
عظامه وحرقها. وهو قرار نفذه الأسقف فلمنج في عام 78 ١م,‏ بأمر من البابا مارتن 
0 

وجدير بالذكر أن هذا التدنيس للحرمات لم يكن من عمل متعصب يمفرده. بل 
كان عملاً رسميا صدر من الكنيسة وقامت حركة "جون هس" البوهيمي في بوهيميا 
الاي كام رأذة لا واسقلة ون 'الاثنبان: والوك الأاعن طريق الاعان والقدل عا بتساء ف 
الكتاب المقدس. وهنا يلتقي هس وجون ويكلف في هذا المبدأ وإن دل هذا على شيء 
عملياً فإنما يدل على أن الحركتين كانتا تمدفان في المقام الأول إلى تقليص سلطظة 
البابوية وإلغاء الدور الذي يقوم به رجحل الكنيسة كوسيط بين الناس وريهم. وقد زاد 
ويكلف على ذلك حين قال بأن الملكية الفردية هي نتيجة -خطيفة آدم. وإن ملكية 
الأرض لله وحده وإن لعباده الصالحين حق ملكية تلك الأراضي بتفويض إِلهي يتمشل 
في أوامر شخخص الملك الأوربي أو الأمير الأوربي أو الحاكم الأوربي. وطالب ويكلف 
الحاكم أن يحدد أملاك الكنيسة وأن يحتفظ بالباقي للدولة. وفي هذا الرأي مفهوم 
واضح وهو تقليص ملكية الكنيسة عن طريق تقليل أديرتها وأراضي ها وإقطاعيااقها 


)١(‏ تاريخ أوربا الحديث والمعاصرء ص71-17. 
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مصروفاتها ينتهي بالتالي بذخ وترف وتبذير الطبقة الأرستقراطية في الكئيسة. وعلينا 
أن نلاحظ أن مثل هذه الحركات الي كانت تنادي بإصلاح الكنيسة واليَ كانت 
ترى تقليص سلطتها. كانت تلقي استجابة كبيرة من السلطة الزمنية الح رأت في هذه 
الحركات تقوية لنفوذها في الداخل. ومع أن البابوية قاومت الحركتسين ونكلت 
.مؤسسيها وإتباعهماء فإن هذا الإجراء التعسفي أدى إلى ظهور جماعة مؤيلة 
لأفكارهما وحركتهما. ومن هنا ظهر المهسيون والويكلفيون وظل أبناء 
تشيك و سلوفاكيا ينظرون إلى هس بأنه رائد قوميتهم والمصلح الدين الكبير الذي أراد 
١‏ 
تطهير | 5 لكسية بد شوائنه]” : 


٠.‏ الكتب المقدسة عند المسيحيين: 
للمسيحيين ثلاثة مصادر رئيسية لعقيدهم الكنسية. تتمثل في الكتب المقدسة التالية: . 


أ- العهد القديم: 

وقد سبقت الإشارة إليه في دراستنا لليهودية.. فمن المعروف أن السيد المسسيح 
انل ما جاء إلا لإصلاح بن إسرائيل أولا. ولم يلغ قدسية العهد القدم. لذلك 
فباعتيار المسيحيين خلفاء اليهود في العقيدة وطوروا كثيرا من المفاهيم وألغوا مفاهيم ‏ 


أخرى. فإِن الكتاب الي دي المقدس قد جعل أول 6 در ع اندي من مص ادر 


المسيحية وف هذا الكتاب (الذي دعى القديم) اختلافات بسيطة في قبول بعض 
الأسفار أو رفضها أو عدم الاعتراف بشرعيتها... ولكن مع ذلك فإن نظرقم إليه وإ 
كانت مقدسة اعتقادا". إلا أن الكتاب لا يعيئ شيئا عند الكثيرين منهم. وعسبر عنسه 
البروفيسور (باتهوف) بأنه ليس إلا كتابا أدبيا. يعتبر أدبه مقدسا حى لا يجري تغيير 


فيه من جانب ومن الجانب الآخر فإن الكتاب جاء على لسان أشخاص أرس لهم الله 
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إلى أرضه.. إلا أن الأناحيل -حسب رأيه- هي كتاب المسيح الكل والذي يعتير في 
الديانة المسيحية (إهاً) أو (أقنوما إلهيا)0". 

ب- العهد الجديد: 

وهو كتاب المسيحيين المهم لأنه يحوي ماله علاقة بالعقيدة الجديدة الي جاء كما 
السيد المسيح. ويعتقد الكثير من المسيحيين بأن رسالة السيد المسيح موجودة بنصها 
فيها وإن كان قد روي عن طريق أشخاص روحانيين لهم كراماتهم وينقسم هذا 


وكان مؤتمر نيقية المنعقد سنة © 7"ام, قد أقر هذه الأناجيل وحرم ما يربو على 
السبعين أنحيل آخر. 

ثم أقرت الكنيسة عام 4م مجموعة من رسائل الحواريين لتطلق عليها اسم 
رسائل الرسل وتضمها إلى الأناحيل الأربعة ليتشكل منها العهد الجديد من الكتاب 
قد 0) 
ال : 

أ- الأناجيل: 

-١‏ إنجيل متي: مؤلفهٌ الرسول مي أحد الحواريين الإثى عشرء وأنخيله أقدم 
الأناحيل. يعود تأليفه إلى سنة (10) بعد الميلاد» ألف باللهجة الآرامية الفلسطينية 
الحديئة0”. أما الإنبخيل الذي وصلنا فكان مترجما باليونانية. وقيل أن مترجمة كان 
يوحنا صاحب الإبحيل الرابع. 

؟- إنجيل مرقص: مؤلفه القديس مرقص. أحد التلاميذ السبعين ألفه سنة 17> 
وقيل 55 للميلاد باللغة اليونانية. وقد تم تأليفه تحت إشراف أستاذه بوالص رئيس 
الحواريين وبإرشاده. 
)١(‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص17١4-1١.‏ 


."7-١ المسيح في مصادر العقائد المسيحية الفصل الأول» ص9‎ )١( 
الأسفار المقدسةء» ص75‎ )"( 


ب 
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#- أنجيل لوقا: مؤلفه القديس لوقا. أحد التابعين. ألفه حوالي 7 وقيل 19 
للمبلاد باللغة اليونانية. وقيل بأن القديس لوقا كان مصرياً وقيل يونانيا. 

4 - إنجيل يوحنا: ألفه الرسول يوحنا أحد الحواريين الإ عشر باللغة اليونانية. 
وكان تأليفه حوالي سنة ٠‏ للميلاد لذلك يعتبر أحدث الأناجيل نظراً للفترة الزمنتية 
الي تفصل تأليفه عن تأليف بقية الأناجيل'". 

وتشتمل الأناجيل الأربع على موضوعات خمس هي؛ القتصص والعقيدة 
والشريعة والأخلاق والزواج. فتشغل القصص الحيز الأكبر في تأليفه» ومن تلك 
القصص. حمل مريم العذراء بعيسى اكلا وخطبتها ليوسف النجار. ثم قصة يوحنا 
المعمدان وتبشيره بظهور المسيح وصلب المسيح ورفعه إلى السماء وغير ذلك. 

أما العقائد فتدور حول المسيح وألوهيته وبنوته للأب والأقاليم الثلاثة وصلب 
المسيح والخطيئة الأزلية وتوليه حساب الناس يوم القيامة. 

وفيما يتعلق بالشريعة» فإقرار المسيحية بشريعة اليهود ووصيته في الحبل (خطبة 
الجبل) وال ألغى فيها بعض تشريعات مومى اكلا كالطلاق وإلغاء ما اشتهر عن 
موسى لتنا من قول (العين بالعين والسن بالسن). فدعا الناس أن تعطي خدها 
الأيسر لمن يضربما على الأمن وإلغاء حد الزى (الرجم) والاكتفاء بأذ العهد على 
عدم العودة إليه. 

أما في الأخحلاق؛» فقد تحدث السيد المسيح عن العفو ودفع السيئة بالحسنة وتقدمم 
الخير للناس والدعاء لهم بالحداية وتقديم العون للمحتاج وغير ذلك من الأمور. وأما ما 
يتعلق بالزواج وتكوين الأسرة فقد فضلت الأناحيل العزوبية على الزواج مع التزام العفة. 

وكانت هنالك فرق مسيحية كالمارسينيون» قد حرموا الزواج. 


والأناحيل» وإن كانت تتفق في النقاط الي ذكرناها إلا أنه توجد فيها الخلافات 


./9-١75ص المصدر السابق»‎ )١( 
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كنسب المسيح إذ تختلف الأناجيل في رواية نسبه حي تصل في بعضها أن تجعله انبا 
ليوسف النجار إكما حاء في مي). وهنالك حلاف في حادث القبض على السسيد 
المسيح ليثلا فيروي كل إنحيل رواية تختلف عن رواية الإنجيل الثاني" '. 


ب- رسائل الرسل: 

وتتضمن أعمال الرسل؛ والرسل عند المسيحيين هم الحواريون لأن الرب 
أرسلهم إلى الأمم لتعليمهم باسم الأب والابن والروح القدس» ويتفق هذا القتسم مسن 
الكتاب المقدس مع الأناجيل الأربعة الي مررنا على ذكرها ف أن موضوعها الرئيس 
موضوع تاريخ لأن الموضوع الأساس للإنحيل» هو تاريخ المسيح وتاريخ أنصاره من بعده. 

ويتناول الكتاب شؤون العقيدة والشريعة عرضاء ومقدار اتصالههما عوضوعه 
التاريخي الذي ذكرناه”". 


وقد اعتمدت الكنيسة هذه الرسائل سنة 515اهم. 


ج- رؤى يوحنا: 

ويسميها الإنخيل رؤى يوحنا اللاهوتٍ وتألف من اثنين وعشرين إصحاحا وقد , 
جعل آخر قسم من أقسام الإنيل (العهد الجديد). ورؤى يوحنا تؤكد عقائد الكنيسة 
الى مررنا على ذكرها. 


)١(‏ تناول تلك الخلافات د. علي عبد الرازق وافي في كتابه الأسفار المقدسة» ص87-17/5» بصورة وافية. 
زقة الأسفار المقدسة» ص١‏ 3 
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مصادر البحث العربية والمنزجمة 


القرآن الكريم 


الكتاب المقدس. إصدار دار الكتاب المقدس 1181.١35‏ ؟ واطاظ عأطضة 


[ا 


الأحمد: الدكتور سامي سعيد 

3 الإله زووس . ط١»‏ مطبعة الجامعة» بغداد .٠/ا9.‏ 

- الأسس التاريخية للعقائد اليهودية (من منشورات الجمعية العراقية للتاريخ والآثار) 
رقم(١)‏ مطبعة الإرشاد بغداد» .١95114‏ 

- اللغات الجزرية (من منشورات إتحاد المؤرحين العرب) بغداد1485١.‏ 

ابن تيمية: تمي الدين أبو العباس أحمد "ت8/؟7/ا'ه. 

- النبوات» ط .١‏ المطبعة الميرية .ععصر 45 1١ه.‏ 

ابن حزم: أبو محمد علي. 

- الفصل ف الملل والأهوال والنحل. مكتبو المثنى» بغداد(د.ت). 

ابن كثير: أبو الفداء إجماعيل (ت؛ /الاه). 

- تفسير القرآن العظيم, دار إحياء النزاث العربي» بيروت 115153. 

ابن الكلي: أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب. 

- كتاب الأصنام "تحقيق أحمد زكي" نسخة مصورة عن دار الكتب» 54 1917. 

ابن النديم: أبو الفرج محمد (ته5/اه). ش 

- الفهرست (نسخة مصورة عن طبعة لايبزج 51 نشرة مكتبة خحياط. 
بيروت» .١5514‏ 

أبو زهرة: الشيخ محمد. 

- مقارنات الأديان» الديانات القديمة » دار الفكر العربي القاهرة (د 0 

محاضرات ف النصرانية. القاهرة (د.ت). 


م 
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4- أبو علية وياغي : عبد الفتاح ود. إسماعيل. 
- تاريخ أوربا الحديث والمعاصرء الرياض .١919‏ 
9- أسود: عبد الرزاق محمد. 0 
- الموسوعة الفلسطينية» الدار العربية للموسوعات» بيروت» .١50178‏ 
-٠‏ باقر: الدكتور طه. 
- مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة. القسم الأول: تاريخ العراق القديم؛ ط5؛ 
بغداد» هه98١.‏ 
- القسم الثاني» حضارة وادي الرافدين» ط2”3ء بغداد» .١9155‏ 
-١‏ الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب. ا 
- كتاب التمهيد» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 01ه9١.‏ 
-١‏ برستيك: جيمس هنري. 
- تطور الفكر والدين في مصر القديمة "ترجمة زكي سوس" دار الكرنك للنشر 
والطبع والتوزيع» القاهرة» .١551١‏ 
-١‏ براتاتيس: الأب أي بي. 
- فضح التلمودء تعاليم الحاخامين السرية "ترجمة زهدي الفاتح" بيروت 2.1988 
-١‏ البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد (إت4795ه). 
- الفرق بين الفرق" تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطيعة المدني .عصر 
ز(د.ءت). 
-١‏ بوتيرو: جحان. 
- الديانة عند البابليين "ترجمة وليد الجادر" ط١1ء‏ بغداد .191٠‏ 
5- الحرجاني: علي بن محمد علي الزين. 
- التعريفات؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر .١917/8‏ 
-١١/‏ حرحيس: صبري. 
- تاريخ الصهيونية ج١ء‏ بيروت 191/7. 
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- الحسر: الشيخ نديم. 

قصة الإبمان مطابع المكتب الإسلامي ط"ء بيروت» ١955‏ 
8 جعفر: الدكتور محمد كمال إبراهيم. 

- ف الدين المقارن» دار الكتب الجامعية» ٠1١510٠١‏ 
"- الجندي: أنعام. 

م دراسات ف الفلسفة اليونانية العربية ط١»‏ بيروت (د.ت). 
ذا حسن: محمد علي. 

- بين التوراة والقرآن حلاف. بغداد» ٠.1345‏ 
حسين: الشيخ محمد الخنضر. 

محمد رسول الله مطبعة العلم بدمشق» .1١917١‏ 
ع؟- الحسين: عبد الرزاق. 

2 الصايئون» ط4» مطبعة العرفان» صيداء بيروت ١197٠١‏ 
ع؟- الحلو: عيسى. 

- عصور ما قبل التاريخ وتاريخ بابل القديم؛ دار الطليعة» بيروت. 
ه- الحيئي: الدكتور محمد جابر عبد العال. 

- دراسات إسلامية في العقائد والأديان» الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 

.11/١ 

5؟- غحان : ظفر الله. 

- التلمودء تاريخه وتعاليمه ط؟ بيروت» .١5177‏ 
؟- الخشاب: الجكتور احمد. 

8 الاحتماع الدين مكتبة القاهرة الحديثة 1910/7 . 
4؟- دراور: الليدي. 

الصابئة المندائيون "ترجمة نعيم بدوي وغضياكت رومي" مكتبة خياط» بيروت» 


.1 5+5 
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- أساطير و حكايات شعبية صابئية» مطبعة الأديب البغدادية (د.ت). 

الدملوجحي: فاروق. 

تاريخ الآلهة "سبعة أجزاء" بغداد 4 .١18‏ 

دي بور: الأستاذ ت.ج. 

- تاريخ الفلسفة في الإسلام "نقله إلى العربية د. محمد عبد الحادي أبو ريدة" ط4» 
/اه 5 .١‏ 

ديورانت: ول. 

- قصة الفلسفة "ترججمة د. فتح الله محمد المشعشع" ط؟»؛ مكتبة المعارف» بيروت» 
/1. 

الرازي: الإمام فخر الدين. 

- اعتقاد فرق المسلمين والمش ركين» مطبعة لحنة التأليف والنزجمة والنشرء القاهرة؛ 
١38‏ . 

رزقانة: د. إبراهيم (وآخرون). 

- حضارة مصر والشرق القديم» دار مصر للطباعة (د.ت). 

رستم: د. أسد. 

- حرب في الكنائس. بيروت» .١9517‏ 

زيدان: د. عبد الكريم. 

- أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ط١ء‏ مطبعة البرهان» بغداد» (د.ت). 

السامرائي: نعمان عبد الرزاق. 

- دراسات في التوراة مستلة من العدد الرابع» محلة الشريعة .١97548-1١9517/‏ 

الساموك: د. سعدون محمود الساموك. 

- موجز تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية. محاضرات ألقيت على طلبة الصف 
الرابع» كلية الشريعة» جامعة بغداد» .١94/26‏ 

- مختصر تاريخ الكنيسة» محلة كلية الآداب» القسم الثاني العدد١27»‏ لسنة .١415‏ 
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ده “تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية» جامعة بغداد» .1١544‏ 
- محاضرات فق اليهودية والنصرانية» بغداد» ١١954‏ 
ب سوسة: د. أحمد. 
الغرب واليهود في التاريخ ط 8 العربي للإعلان والتشر والطباعة. 
وم- شلبي: د. أحمد. 
- مقارنة الأديان "أربعة أجزاء" طغ» القاهرة» ١517‏ . 
6- الشنتناوي: أحمد. 
الحكماء الثلاثة» ط3» القاهرة .١985‏ 
-١‏ الشهرستاني: محمد عبد الكريم أحمد. 
- الملل والنحل "تحقيق د. عبد العزيز محمد الوكيل» مؤسسة الحلبي وشركاؤه'. 
القاهرة» .١954‏ 
47- صالح: د. محمد محمد. 
- تاريخ أوربا من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية .)117859-١8.-0(‏ بغداد 
7 . 
+4- ضو: د. بطرس. 
- تاريخ الموازنة الديئ والسياسي والحضاري» بيروت ٠15117‏ 
44- الطبري: أبو علي الفضل بن الحسن. 
- مجمع البيان في تفسير القرآن» دار إحياء النزاث العربي» بيروت. : 
ه:- عاشور: د. سعيد عبد الفتاح. 
- أورباء العصور الوسطى» ج١.‏ التاريخ السياسيء القاهرة» 1115. 
45- العامري: أبو الحسن محمد بن يوسف (ت١8؟ه).‏ 
- كتاب الإعلام عناقب الإسلام "تحقيق د. أحمد عبد الحميد غراب" دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة .١9517‏ 


7- عبد الباقي: محمد فؤاد. 
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- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء مطابع الشعب مصرء 1178 اه. 

عبد الوهاب: د. أحمد. 

5 المسبيح في مصادر العقائد المسيحية» القاهرةق 8/ا91١.‏ 

عبده: الشيخ تحمدك. 

- رسالة التوحيدء دار المحلال» عدد »١1*‏ القاهرة» 45١اه.‏ 

العقاد: عباس محمود. 

- الله كتاب في نشأة العقيدة الإهية» دار المعارف حصر. 

- المستشرقونء القاهرة» (د.ت). 

عليان: د. رشدي. 

- العقل عند الشيعة الإمامية» ط١»‏ دار السلام» بغداد .١91/1‏ 

عليان والساموك: د.رشدي ود. سعدون محمود. 

- الأديان دراسة تاريخية مقارنة» بغداد 191/8. 

علي: د. فؤاد حسنين. 

- التوراة الهيروغليفية» القاهرة (د.ت). 

غردبة: لويس و(ج قنواتي). 

- فلسفة الفكر الديئ بين الإسلام والمسيحية (نقله إلى العربية د. صبحي الصالح 
والدكتور فريد جبر) طا2ء دار القلم. بيروت» .151١‏ 

فريزر: سير حيمس. 

- الغصن الذهبي» دراسة في السحر والكهانة» الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
(ترجمة د. أحمد أبو زيد وآحرون) القاهرة » .١91١‏ 

الفندي: محمد ثابت والشنتاوي (أحمد وخورشيد) وآخرون. 

- دائرة المعارف الإسلامية "نقلاً عن الإنحليزية» ط9137١.‏ 
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- القاموس امخيط» ط”» مطبعة مصطفى البابي الحلبي .عصرء .١557‏ 
8- الفيومي : محمك. 
- المصباح المنيرء القاهرة» (د.ت). 
- القاضي: عبد الحبار. 
- المغيئ في أبواب التوحيد والعدل» جه القاهرة» 191868. 
-١‏ قراعة: سنية. 
- التوحيد من عهد آدم والرسالات الكبرىء» دار ومطابع الشعبء القاهرة» 
(د.ت). 
؟- قطب: سيد. 
افي ظلال القرآنن طه.» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .١35317‏ 
+- قنواتي: الأب الدكتور جورج شحاته. 
المسيحية والحضارة العربية» المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» .١9854‏ 
4- كاير: جحوزيف. 
- حكمة الأديان الحية "ترجمة حسين الكيلاني" ط1ء بيروت» 19175. 
5- كراوس: بول. 
- رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي» مطبعة بول بارين» مصر. 
55- مظهر: سليماك. 
- قصة الديانات» القاهرة» .١9485‏ 
0- المسيري: عبد الوهاب. 
-0 اليهودية والصهيونية وإسرائيل "الموسسة العربية للدراسات والنشر"» بيروت» 
هلا .١‏ 
8- المنوق: السيد محمود أبو الفيض. 
- الدين المقارن» ببحث في سائر الديانات العالمية» دار نهضة مصر للطبع والنشرء 


.١91/٠ القاهرة,‎ ء١ط‎ 
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موسى: د. محمد يوسف. 

- الإسلام وحاجة البشرية إليه» الشركة العربية للطباعة والنشرء ط5» القاهرة» .١15١‏ 

موداك: مانوراك. 

- المندء شعبها وأرضها "ترجمة العميد محمد عبد الفتاح إبراهيم طه" ط ١ح‏ القاهرة) 
45 . 

ناصر: محمد علي. 

- أصول الدين الإسلامي» منشورات المكتبة العصرية» صيدا- بيروت. 

النجار: عبد الوهاب. 

- قصص الأنبياء» طلاء مكتبة وهبة» مصر (د.ت). 

النشار: الدكتور علي سامي . 

- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ط”, 19585. 

نهرو: جواهر لال. 

النحات من تاريخ العالم» طا3, بيروت» .١3510‏ 

هاولز: وليام. 

- ما وراء التاريخ» دار نهضة مصر للطبع والنشر "ترجمة د. أحمد أبو زيد) القاهرة 
6 . 

اطهاشمي : العميد الركن طه. 

- | تاريخ الأديان وفلسفتهاء منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. 

الهاشمي: محمد فؤاد. 

- الأديان» ف كفة الميزان. مطابع دار الكتاب العربي مصر. 

هويدي: د. يحيى. 

- محاضرات في الفلسفة الإسلامية» ط١»‏ القاهرة» .١555‏ 

وافي: د. علي عبد الرزاق. 

- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» القاهرة» .١91١‏ 


لملا 
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- وحجدي: محمد فريد. 
دائرة معارف القرن العشرين» ط"» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» .١5171١‏ 


0-5 ويد جحيري: "البان‎ -١ 


دار العلم» طكىء بيروت» 7/ا91١.‏ 
8- آل ياسين: الدكتور جعفر. 
- فلاسفة يونانيون» ط١»‏ مطبعة الارشادء بغداد .١91١‏ 
ثانيا: المصادر الأجنبية 
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|] ١ 5 
كول‎ 


برسوكة ا( ورا 
الحزء الثاني 
الاحكا مالشرعية 


35.11 010//: مام 


اك 
لياه 


محرا للوزيّع 


جميع الحفوق محفوظة 
الطبعة الاولل 


557 أ شه ١860م‏ 


مرقم الاجامرةالمتساسل لدى دائرةالمطبوعات والنشى ‏ 59 5١01/١١/5١‏ 


رقم الإنداع لدى دائرة المحكتبات والوثائق الوطنية ال 


عمان - اللردح - شارع البلك حسيخن - بناية الشركة المتحدة للتأمين 
هاتف 458.574 فاكس (0.9575 4560574 
ص.ب - 7١.8‏ عمان ١١١77‏ الأردن 
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أستاذ الشس بعة الإسلامية 


كلية شطالعرب - الحجامعة 


الك 

عسهع 
أن البقم و 

لشس الو ريع 
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إلى والدي الذي لم يسعفني الدهر أن أحضر وداعه 


الأخير. عر فانا لتربيته وجميلاً لإحسانه سائلا الولى 


القدير أن يرحمه ويتغمده بفسيح جنانه. 


اقبي لحي 


المؤلف 


عبد الرزاق رحيم 
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الأحكاء التشريعية في الأديان 
إلبطيلولكذن 


الأححكام التشريعية سيث الأ دان القدمة 


المبحث الأول: الأحكام التشريعية في الأديان القديعة ك2 
الفرع الأول: الشعائر الدينية والعقائدية عند العراقيين القدماء 5 


9 
6 6 مر لي 


الأححكام التشريعية يغ الدنانة اليهوددة 


المبحث الأول: الصلاة في الشريعة اليهودية ا ا 
المبحث الثابي: المفهوم الديني للصدقة في الديانة اليهودية 22000 


م 
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المبحث الثالث: الصيام بين الشريعة والأحبار والكهان 00 


المبحث الرابع: منهج الحج وتطوره في الشريعة اليهودية 002 ذدد 
المبحث الخامس: نماذج من الأحكام التشريعية عند اليهود ا اا 


إلبطيزالتاله . 


الديانة المسبحية 
توطئة م نمه تسا ولق لسك باو ساس اس ا اا 
المبحث الأول: الصلاة بين العهدين والتشريع الكنسي ا ل 
المبحث الثابي: الصدقة بين مفهوم العشر والعطاء الذابي اا 
المبحث الثالث: طواعية الصيام في الكتاب المقدس بين الحقيقة والإلزام 0 رضنا 
المبحث الرابع: رحلة الحج بين الزيارة والأثر التاريخي 00 00 لراك 


أحكاء الزواج يي الأديان 


و 0 ه5١‏ 
مَعَرمْما ا 0 
البطيلئ كن 
نظام النروابج يغ الأديان الوضعية والحية 

المبحث الأول: نظام الزواج في الأديان المندثرة لاسب سي 3 
٠‏ المطلب الأول: نظام الزواج عند العراقيين القدماء “7ق 
المطلب الثاني: نظام الزواج عند المصريين القدماء ا ل 
المطلب الثالث: نظام الزواج عند اليونانيين القدماء ل ا ا ا 
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المطلب الرابع: نظام الزواج عند الرومانيين القدماء 5 
المبحث الثابي: نظام الزواج في الأديان الحية ادزجزدزكند 000 
المطلب الأول: نظام الزواج في الديانة الزرادشتية ل 
المطلب الثابي: نظام الزواج في الديانة الصابئية 1211110310110 


أححكام النروابجسيث الشريعة اليهودية 


المبحث الأول: شروط الرواج: زد 000000 
المطلب الأول: الرضا بالزواج وصحته 010 53210101 


المطلب القالث: الشكل اللفي .ا 0000 
المبحث الثابي: موانع الزواج وتنقسم إلى قسمين دي ا ارام 
-١‏ الموانع الناشئة عن صلة أحد الشخصين بالأخر ب و 
-١‏ الموانع الناشئة عن صفة ذاتية ف الشخص 010000 
- المبحث الثالث: الحقوق الزوجية وتشمل: 000000 15 
-١‏ حقوق الزروج على زوجته 11730100000 


اج حقوق الزوجحة على الزوج اعي جد ا و 0 
*-حقوق الأرملة 00 


المبحث الرابع : قواعد ثبوت النسب عند اليهود قد ا 
-١‏ قاعدة الولد للفراش ا ويه اويل ب م ا 
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أححكام النرواج يذ الشرد عةاللسنحنة 


تمهيد ا م ل ا ل 
الخطبة بن الج أسسة ‏ ا ونم بساسس و م 1 
المبحث الأول: عقد الزواج 1 
المطلب الأول: أركان عقد الزواج لاك 
المطلب الثابي: إحراءات عقد الزواج م مس ا و 1 
المطلب الثالث: شروط عقك الزواج..ب اا ا 511 
المطلب الرابع: موانع الزواج ع لطس ااخا اما ا 
المبحث الثابي: الحقوق الزوجية والولاية الشرعي 008 0ن 
المطلب الأول: حق الزوج على الزوجة (النفقة) 252*000 
المطلب الثابئ: حق الزوجة على الزوج ل 2 
المطلب الثالث: الحقوق المشتركة 000 مد و ام ا الي “قي 
المطلب الرابع: المهر م امسا سو 1 
المطلب الخامس: الحضانة 1 
المطلب السادس: الولاية الشرعية 9ب 0 0 0 000 
المبحث الثالث: قواعد ثبوت السب لك 
تمهيد: ا الوم عي ا ا ا 7 
المطلب الأول: أحكام ثبوت النسب عند الأرئدوكس د م 
المطلب الثابي: أحكام ثبوت النسب عند الكائوليك لين 
المطلب الغالث: أحكام التبئى في الشريعة المسيحية ا “5 
الأثار المترتبة على التبئي 00000010121 لل 
4 
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الطلاق في الأحديان 


الطلاق عند الرومانيين القدماء مط لح را وما 
الطلاق ف الأديان الصابكئية | ةزةز|ز[ز ز ز 1 000 


الطلاق سيك الشربعة اليهودية 


تمهيد: ااا 12711111111 


المبحث الثابي: شروط الطلاق وأسبابه: ا 
المطلب الأول: أسباب الطلاق في الشريعة اليهودية 00 
المطلب الثابي: شروط الطلاق وأسبابه 00 
المطلب الثالث: أحكام عامة في الطلاق ‏ 505 

المبحث الثالث: الطلاق وحقوق المرأة 2000 
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احلال النروابج سي الشسربعة المسبحية 


تمهيد: ا 11 

المبحث الأول: انحلال الزواج بالموت (الحقيقي والحكمي) ا 

المبحث الثابي: إنخلال الزواج بعد الموت : التطليق (الطلاق) (استبعاد 10" 
الحالات غير المحددة) ا اا 00 

المطلب الأول : التطليق خض 

المطلب الثابئ: أسباب التطليق يي ل 1# 

أولاً: الأسباب المشتركة بين الطوائف المسيحية أئد0 0 الى 

ثانياً: الأسباب المشتركة بين الارئذو كس والانجيليين ع له 

ثالثا: التطليق عند الانحيليين د 0001 0 ا ا 0 

رابعاً: أسباب الإنحلال الزواج الخاصة بالارئذو كس ةا 

خامساً: أنحلال الرابطة الزوحية عند الكائوليك ل يق 

المطلب الثالث : الانفصال الجسمان (المجر والفراق) كوي ا ا ا 

- الفرع الأول: تعريفه وأسبابه ل 

- الفرع الثاني: أثاره (بالنسبة للأولاد والزوجين والآثار المالية)............ 51" 

- الفرع الثالث: انقضاء الإنفصال الجسمان ل 71 

الخاتمة: نماذج أحكام الطلاق في القوانين الغربية للم اا او 1 

(القانون المدنىي الإيطالي) ا ا ا ا الوق 

(القانون المدني الفرنسي) ا ل الا م ل 

(القانون المدي: اليوناني) ل ل ام و ا 

المصادر ا 1 

٠١ 
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لابه 
مترمىئ 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
وبعد, 

فثمة إجماع بين الأديان على أن هناك حطأ في حياة الإنسان دخلها فأفسد 
نقاءها الأصلي؛ وإن إصلاح هذا الخطأ ثمكن وواحب. وهذا النوع من الخنطأ ليس من 
نوع المغالطات المنطقية أو الأخطاء الام بل مره عوج الخطيئة والشر والفساد. 
ومعنى ذلك يشمل أبعاد التيين الاسانية يما واليين بعدها العقلي» فالشعور بالخطيئة 
بحرك الإنسان من الأعماق وكذلك الشعور بالخلاص. 

إن كل مظهر للمقدس هو بالنسبة لمؤرخ الأديان ذو محصلة فكل طقس أو 
ار وكل معتقد أو صورة إلهية يعكس تحربة المقدّس فمن الصعب أن نتصور 
كيف يمكن للنفس البشرية أن تتحرك دون الاقتناع بوجود شيء حقيقي لا يمكن 
انقاصه في هذا العالم ومن الصعب التصور كيف يمكن للشعور أن يبدو دون أن 
يضفي دلالة لانطباعات ولتجارب الإنسان. 

إن الشعور بعالم حقيقي وذي معنى مرتبط حميمياً بالكشاف المقدس» وبتجربة 
المقدس أدركت النفس البشرية الفارق بين ما ينكشف كما لو أنه حقيقي قوي وغئى 
وبين ما هو بحرد عن هذه الخصائص ”' ظ 

وف ظل المستويات التاريخية القديمة فإن العيش بصفة كائن بشري هو في حد 


.148/ انظر كتاب الحنين إلى الأصول: ميرسيا إلياد» ص/ك طبعة‎ )١( 
١ 
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ذاته عمل ديي» لأن كل مفردات الحياة من عمل وتغذية وحياة عسي وغيرميا لبد 
كاين نرابطة بالأنيراق أي يعبازة أخري أن تكون إنساناً يعن أن تكون (متديناً). 

والدين مؤسسة اجتماعية لا تستغيئ عنها أية جمعية بشرية مهما كانت بدائية 
إذ أن فكرة الدين اندبحت مع الإنسان منذ أول نشأته وهذا ما دلت عليه التنقييات 
الأثرية في أدوار ما قبل التاريخ الي أثبتت ثبتت تأثر الإنسان بفكرة الدين» فقد كان البشر 
ما قبل التاريخ يدفن موتاه باتحاه معين ضمن طقوس تشير إلى أنه كان يلتمس من 
وراء ذلك الخير ويتقي الشرء ونحد هذا المعنى واضحاً وجلياً حين علم الغراب قابيل 
كيف يدفن أعاه هابيل فبدأت فكرة الدفن لإخفاء السوأة 

ومن الحلي أن فكرة الدين هذه كانت ساذجة تتصف بال نوف والرجاء الخوف 
من مظاهر الطبيعة المخيفة والرجحاء في مظاهرها الخيرة. ولكن الفكر الإسلامي 
بوضحها بعدم السذاجة. فالإنسان الأول في القرآن أن اتبع هدى الله (الخالق) فاز 
ونمى من المهالك وإلا فالعذاب والآلام مصيره قال تعالى ( فالااتعا ضرا ينا 
مضحكم عض عد وؤإما .تنكم مني هدى فمن اتع هداي فلانضل ولا يشفى ومن 


أعرض عن ذحكري فانله معيشة ضنحكى وحشروبوم القيامة أعمى )”'". 

لقد قضى الإنسان قروناً لم ينفك خلالها من معرفة منشأه ومصيره وكان في 
لزايقه إل هله تلرفة رقت حاترا تازة وييرول تارة اخدرى بزعا تسسا وطدل 
الطريق طوراً فيقع في الحاوية ويسعى إلى الخروج منها وكشي آونة خائفاً وجلا يقدم 
رجلاً ويؤخر أخرى إلى أن بلغ به الرقي الفكري نصيباً من التكامل وقد أشار القرآن 
الكريم نيا إلى فكرة تطور الدين عندما استعرض ووصف إمان خليل الرحمن 
إبراهيم كينل بقوله تعاق: 


7154 سورة الأعراف‎ )١( 
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فلماجن عليه الليل ا 0 
القمس بامرخا قال هذا مربي فلما أذل قال لن بهد ني سرب يلأنسكونن من القوم الضألين. فلما 
مرأى الشمس بامرغة قالهذا مربي هذا أحكبى ذلما أفلت قالدا قو مإني سريء ما 
07 5 5 5 2 3 5 ص 3 
تش رحكونإني وجهت وجهي الذي فس السموات والأمرض حنيفا وماانامن 
المشركن) ". 

وما من شك أن موضوع تاريخ الأديان موضوع شائك قد يضر بالقارئ ما لم 
ييحسن دراسته وتفهمه وهذا يتطلب منه أولاً تفهم أمور دينة وأن يحخيط بحيثياته 
ومسائله بتمعن وروية وأن يكمل بعض الدراسات الي من شأنها تفهم موضوع 
الأديان وإلا فقد يسيء ذلك إلى معتقداته لذا لا يمكن لدارسي تاريخ الأديان حي 
الغاية منه ما لم يكن لحم وقوف تام على أحكام دينهم. 

وعلماؤنا الأقدمون يمنعون تدريس بعض المباحث في هذا العلم قبل أن ينهي لما 
الطالب مثل علم الكلام وعلم المنطق. وق الغرب المسيحي يدرس تاريخ الأديان عادة في 
أقسام الإستشراق وأقسام الدين وكليات الإليات وف الكليات الدينية الخاصة بالمؤسسات 
الدينية. 

ويبحث علم الأديان عن منشأ الأديان وكيفية تطورها إذ يتشعب إلى شعبتين: 
تاريخ الأديان وفلسفة الأديان. فتاريخ الأديان يبحث عن تطور المعتقدات الدينية اليّ 
طرأت على البشرء وفلسفة الأديان تبحث بين الأسس الي تستند إليها الأديان 


(١)سورة‏ الأنعا الآية ©/1-ولا. 
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هذه العلاقة واضحة في الإسلام فالتصوف مثلاً ينهل من معين فلسفة الدين الإسلامي. 
أما علم الكلام فله صلة وثقى بفلسفة الدين الإسلامي لهذا ليس لتاريخ الأديان غنى 
عن فلسفة الأديان. 

ولا يتسنى لتاريخ الأديان البحث عن ظواهر الدين وطقوس العبادة وأشكاها 
ولملامح هيئاتها ما لم يعرف مفهوم ذلك الدين لأن الغرض من تأريخ الأديان معرفتها 
ونظرا لأن كل الأديان تمعل الخلاص والنجاة في الإيعان وفعل الصلاح لكن ثمة جانبا 
دتما ع كدت الانينان إلى الخلاص يتجلى حارج الإيمان الذمئ أ و القلبي بعقيدة 
تععنة و التقييد بقواعدها في السلوك والأخلاق هذا الجانب يتناول مجموعة من 
الممارسات الدينية يطلق عليها الطقوس وجزء كبير منها متعلق بالتطهر كالاغتسال 
بالماء مثلما. يعمد الهندوس عندما يستحمون في نهر الغانج والصابئة عند مصاب الأنهر 
والمسيحيون عند العماد الذي يليه المسح بالزيت» والمسلمون عند الغسل الواجب 
والوضوء» وكذلك الصوم الذي يوقعونه في أوقات معلومة أو غير معلومة وبكيفيات 
متفاوتة من الامتناع والحرمان والعذاب. 

ولكن هناك ثمة خطر) كبير) ملازما للطقوس هو ممارستها حسب أهوائهم 
بعالم سي كازرا وني أرادوا وفق ما وضعه لهم الرهبان والقساوسة» يمدون بها 
حيناً ويقصرونها حيناً آخر متناسين التشريع الأصلي المنزل بحقها وكأنهم يمارسون 
تلك الطقوس إعجاباً بشكلها لا.عضمونها أو أنهم يؤذونا حتى يرضوا الجماعة الي 
ينتمون إليها اممياً من غير إمان بفحواها ووظيفتها في ضوء العقائد الدينية وهذا الأمر 
الخطير راججع بالأساس إلى التشريع ١‏ لذي ألزمهم بتعبد هذه الشعائر بهذه الكيفية غير 
المحددة بالأطر والزمان. ومرد هذا الوضع راجع إلى أمرين: 

أولهما: عدم الحفاظ على الشريعة المنزلة من السماء» وما لحقها من التحريف 


نما دفعهم ذلك إلى إيجاد أماط متعددة من الشعائر تتجدد وتتغير كل حين وزماث. 
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وثانيهما: ابتعادهم عن نمطية تلك الشعائر الي رسمها الخالق جل شأنه معتقدين 
أن تكرارها في اليوم والليلة عل هينه وابشدة أمرا علا ل يدس الإعنان في قلوبهم 
ويقويه !! فأضاعوا بذلك الطريقين. فعندما يصور لنا المجمع الديئئ الكنسي إن الإتيان 
بالصلاة لا يلتزم بهيئة معينة أو بوقت من الأوقات متى ما شعر المرء أنه بحاجة إلى 
الصلاة فليصلء متى شعر أنه يحتاج أن يصوم فليصم فكأن الإنسان هو الذي يشرع 
لنفسه طقوسا وشعائر يأتي بها متى شاء وكيفما شاء وكأن تعبداته منوطة برغباته 
الشخصية الذاتية. 

إن إقامتنا لفروض العبادة مرتبط بالإعان لواحد أحد الذي جعل العبادة علة 
للخلق والإيجحاد قال تعالى لإوما خلقت الجن والاإنس إلا ليعبدون)7' وصور العبادة 
كثيرة بمكن إجمالها بالأركان الأربعة (الصلاة» الزكاة» الصيام, الحج) وبالمعاملات 
والعمل #الأركاك الأرفة عله مس كدنين كافة الأدناة سول كانت رياز 
وفنا والأدياة كلها تحمل العمل مختبراً للإيمان ففي المتفة كد أذ من يكتفي 
بالإيمان بالله الواحد دون العمل الصالح لا يساوي شيء ولسن يزيد فضله على فضل 
الشياطين الذين (يؤمنون ويقشعرون... إن الإيمان بدون أعمال ميت)”"2. وفي الإسلام 


قال الحق تبارك وتعالى ل(إخلق الموت والحيأةلبباوحكم أحكم أحسن عملا) 7 . 


من هنا تبلورت فكرة موسوعة الأديان المصغرة الب عالجت مسألة الإيمان 
بالعقيدة الإلهية من خلال معرفة الخالق الأزلي عبر مراحل التاريخ البشري» وتبيان 
صور التعبد للمعبود في الطقوس الي اشترك الإنسان في تقديمها لموجوده ومبدعه الأول 
والأخير ربنا الله الفرد الصمدء إذ جاء هذا الجزء الثاني من الموسوعة في ثلاثة أبواب 


)١(‏ سورة الذاريات» الآية 5ه. 
)١(‏ يعقوب ,5١-19/95‏ 
(؟) سورة الملك» الآية؟. 
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أوضحت في أوله مفهوم العبادات عبر الأحقاب الزمنية القديمة لشعوب متعددة اندثر 
بعضها مع طقوس عباداته وبقي قسم آخر حياً بطقوسه وتعبداته -وهو الأعظم نسبة- 
محافظاً على الشريعة لا يحدوا عنها. وفي الباب الثاني تحدثت فيه عن أهم عقود الي 
أبرمها الإنسان في حياته وهو عقّد الزواج لاله من أهمية عظمى باعتباره يمشل النواة 
الأولى لتأسيس المجتمعات» ونظر) لنطورته فقد أوليته في التشريعات الوضعية 
والسماوية اهتماماً حتى يتبين للقارئ عظم هذا العقد وخطورته» واستكمالاً له وللبحث 
تدنت في الباب الثالث عن الطلاق في الأديان الوضعية الحية منها والمندثرة وكذلك 
السماوية (اليهودية والمسيحية) لما له من متعلقات ذو أهمية بالغة بعقد الزواج؛ أما ما 
بخص ديننا الحنيف (الإسلام) فإني مشرع في الكتابة فيه مع أستاذي الفاضل الدكتور 
سعدون محمود الساموك كجزء ثالث من هذه الموسوعة التشريعية والفقهية. 

ولا يسعيئ بهذا الخصوص أن أشير إلى اليد الفضلى لدار المناهج ممثلة بصاحبها 
وراعيها الأستاذ الفاضل (فايز أبو شيخة) الذي أحذ على عاتقه نشر هذه الموسوعة 
خدمة لإعلاء كلمة (لا إله إلا اللم) جاهراً بصوت التوحيد والإيمان الحق بأن الدين 
عند الله الإسلام. ا 

وآخر القول أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» أبا 
القاسم محمد عليه وعلى آله وصحبه السلام والتسليم. 


المؤاف 
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الأحكام التشريعية فقي الأديان القديمة 


المقدمة 

المبحث الأول: الأحكام التشريعية والفقهية في الأديان المندثرة: 
الفرع الأول: الشعائر الدينية والعقيدية عند العراقيين القدماء. 
الفرع الثابي: الطقوس التعبدية عند المصريين القدماء. 
الفرع الثالث: طقوس الديانة اليونانية بين الأسطورة والفلسفة. 
الفرع الرابع: محور الشعائر التعبدية في المعابد الرومانية. 


المبحث الثابئ: الأحكام التشريعية في الأديان الحية: 
الفرع الأول: العقيدة الصينية القديمة ونظام العبادات. 
الفرع الثابي: الأحكام التشريعية في الديانة الهندوسية. 
الفرع الثالث:نظام العبادات والتشريع عند الديانة الزرادشتية. وذ 
2 الفرع الرابع: الأحكام الفقهية في الديانة الصابئية. 
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الممحث الأول 


لأحكام التشريعية سيذ الأددان المندثرة 


الفرع الأول: الشعائر الدينية العقيدية عند العراقيين القدماء 

إن مبدأ المعتقدات الدينية يتجلى بوضوح بالطقوس التعبدية الي تمارسها 
الشعوب والأمم على اختلافهاء ويتحكم مبدأ التطور في جميع النتاحسات البشرية 
وبضمنها صور العبادات الي لا بد وأن تكون متشعبة عن المعتقدات الي سادت 
خلال الحضارات الموغلة في القدم» وأن دراسة المعتقدات الدينية للش عب العراقسي 
القدم يفرض علينا التوغل في معتقداته ابتداءء من أول ظهور مقئن للحضارة بصورقا 
الاقتصادية؛ الزراعية» ال انتشرت ف الأقسام الشمالية من العراق خلال الفترة ما بين 
.50.0 ق.م. 

ومن خلال الآثار الي خحلفتها لنا هذه الحضارات الزراعية تأكد لنا بأن سكافا 
قد عبدوا الخصوبة وكل ما من شأنه أن يساعد على وفرة الإنتاج في الحياة وقد رمزوا 
لهذه العبادة بالدمى المصورة للآلحة الأم. والسبب الذي يعزو إليه الباحثون في عبادة 
العراقيين للخصوبة يرحع إلى أنما كانت العامل المهم والأساسي الذي يتحكم في 
حياتهم؛ ولما كان المطر عامل الحسم في زيادة النمو الإنتاحي الزراعي وما يرافقه من مظاهر 
طبيعية أخرى تدم عليهم نعمة الزرع اتحه العراقيون إلى عبادة تلك المظاهر وأعطوها صفة 
المقدس الإلهي؛ وهي الشعور العميق بقوتها الخارقة وأن لها السيطرة الأبدية0©. 


.1١951/٠١ الديانة عند البابليين» حان بوتير» ترحمة د. وليد الجادر» ص7١2 مطبعة الجمهورية» بغداد,‎ )١١( 
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ولم يتساءل أبناء الرافدين عن نوعية القوة الى تمتلكها وتختزنها تلك المقدسات 
بل اعتبروا وجودها من الأمور الأزلية الت لا تحتاج إلى نقاش وأن هذه المقدسات الب 
أصبحت فيِمًا بعد آلحة هي الي قامت بخلق الكون والإنسان» وسبب هذا الإيمان 
راجع إلى تحسسهم لمقدار التأثير على حياتهم وقوتهم» ولكنهم في حقيقة الأمر لا 
يعلمرن كيف تكونت في الأصل فحولوها إلى آلحة ولفكووتها ازلية ايها 

وتوجه العراقيون إلى عبادة آلحة كثيرة» وأنهم لم يعرفوا التوحيد ولكنهم نعتوا 
كبير الآلحة ب (رب الأرباب) وهو ما يعرف (بالتفريد). 

وأشهر آلحتهم الى عبدوها الإله (آنو) والإله (أنليل) والإله (أنكي) والإله (أوتو) 
وطرأت تغيرات عدة على عبادة العوامل الطبيعية بعد انتقاهها إلى القتسم الحنوبي من 
العراق ويمكن اعتبارها ثورة ثقافية بالمفهوم الحديث لأنها شذبت بعض الطقوس وما 
يتلائم منها مع بيئة الجنوب. 

وتوطتع الها لاحم والأساطير الى صاغها العراقيون القدامى مقدار ما خلفوه 
من شعائر تعبدية نسجت خيوطها من واقع الحياة الي عاشوها فرسموها لنا على 
جدران الكهوف والمعابد» ولكن يبقى محور عباداتهم يدور حول الآلة الي هي 
الأخرى مرت يمراخل عدة حتى تكتمل في صورتها النهائية المحددة ككائنات سماوية 
تشيد القوى الموجودة في الكون والقادرة على التأثير على حمل الظواهر الكونية 
الطبيعية وال كانت من أصول عباداتهم والعمل على تسخيرها بالسحر القائم على 
مبدأ التشبيه0). 

وأهم ركن في تعبداتهم هو محاورة الآلحة أولاً وإقامة الصلوات لها والاحتفال بها 
ف مواسم الأعياد وتقديم إلقرابين على اختلافها وهذا يؤكد إمانهم بهيمنتها الإغية 
عليهم؛ فالقرابين تذبح أما بواسطة الكاهن يتبعها حرق البحور وبعض الصلواتء أو 


)١(‏ انظر الفكر الديئي القديم» تقي الدباغ» صع: . دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» 1555م. 
73> 


00.35.11 :ما 


يقوم الفرد ذاته بذبحخها والدعاء وطلب الاستغفار من الإله بأن يحميه ويوسع عليه 
الرزق» وتتنوع طقوس التغير تبعاً للطقس الذي يقام في المعبد -بصورتبه الجماعية 
الاحتفالية- أو في البيت لوحده. ومع أفراد عائلته. 

لقد جسدوا آلهتهم بصور بشرية وحيوانية رمزية كما أفم عمدوا إلى تأليه 
ملوكهم الناتج من عملية الزواج المقدس نتيجة تقمصهم شخصية الآلهة مضيفين إلى 
أسمائهم علامات تدل على الألوهية©. 

ويقدم المصلي نفسه للآهة عند تقددم فرض الطاعة لها ويركع أمامها ويقبل 
أقدامها ثم يرفع يديه بالدعاء تارة» ويرفع يده اليسرى إلى الأعلى والأخرى توضاع 
على الصدر أو أنه يرفع يدا واحدة للدعاء تارة أخرى. وتقام الصلاة ف لحك 
ا 

وكان تطور المعابد ف حياة العراقيين القدامى أثر كبير ف تقئين طقوس العبادة. 
وهذا الظهور مرتبط بنجاح مكرس التقديس المعتمدة 56 للقوى الطبيعية أم للآفهة 
فيما بعد ومما زاد في قدسيتها أن وضعت فيها صور الآلهة -كتمائيل- تعيش في 
السماء» ثم تطورت الفكرة فأسكنوها في المعبد. وتحري معظم طقوس التعبد بجتمعة 
فالصلاة تقام مع تقدىم القرابين وحرق البخور. كما ارتبطت الصلاة بالأعياد كعيد 
الزواج المقدس بين الآلهة أو بين الكاهن والكاهنة وعبد رأس السنة(". 


)١(‏ حضارة العراق» تأليف نخبة من الباحثين العراقيين» الجزء الأولء ص”87١‏ وما بعدها. دار الحرية للطباعة» 
بغداد 14.5١1ه-1986.‏ 

)١(‏ المدخل إلى تاريخ العالم القدم» د. سامي سعيد الأحمد )25017-1705/١١‏ مطبعة جامعة بغداد 11174 الديانة 
عند البابليين»صض27 .١‏ 

(") الدياتة عند البابليين ص ١.ء‏ الأعياد في وادي الرافدين» راححة خضر عباس. رسالة ماجستير» آلة طابعة» 
مقدمة إلى قسم الآثار» جامعة بغداد» .1١9175‏ 
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القمر إلى ان عشر شهراً ينانا اليه شهراً واحداً لموازنتها مع السنة الشمسية وكل 
شهر لديهم مقسم إل قاين أو اشع وعشرين يرم" 

وفي صلواتهم الجماعية يبتهلون للآلهة بأن تبعد عنهم شبح الكوارث والأمراض 
وأن تحلب لهم الخير» ودعواهم هذه غالبا ما تكون على شكل تراتيل دينية مصحوبة 
بالموسيقى الي يعزفها الموسيقيون وجلّهم من الأسارى في الحروب ويعتبر الزواج 
المقدس من أهم احتفالاتهم التعبدية ويقام عادة في (يوم رأس السنة يوم الطقوس) 
و(يوم القمر الجديد) حيث يبدأ بوصول موكب الملك إلى المعبد وقد احتشدت 
الجماهير لاستقياله. والعروس الكاهنة تستعد لهذا الزواج بالاغتسال وتطييب جسمها 
بالماء والدهن والعطور وفمها بالعنير وتزين عينها بالكحل وترتدي أجمل الثياب وعد 
التقائهما تطلب الزوجة من الآغهة أن تمنحه شارات الملوكية وأن تسبغ نعمها وخخيراتها 
على الناس وفي السهول والأهوار والغابات. والمهدف الأساسي لهذه الشعيرة التعبدية 
هو تقرير المصير للملك والبلاد على يد الآغة إذ يؤمن العراقيون القدامى أن الآلحة (أنو 
وأنليل) يقررون شؤون الملوكية والبلاد وأقدار الناس مرة كل سنة وأن ما تقسرر الآلههة 
سوف يتحقق وغير قابل للتغيير”" وتختتم مراسيم الزواج المقدس عادة بإقامة احتفال 
كبير يشارك فيه عامة الناس وتعزف خلاله الموسيقى وتردد الأغاني وتقدم المأكولات 
والمشروبات. 

والزكاة لديهم تتمثل بالصدقة الموحبة للعطاء سواء للآلهة أو للفقراء والمعوزين 
ولآمهة الخصب والزراعة دور كبير في حث الناس على التصدق ومساعدة الآخرين 
رغم أن قسماً وفيراً من الصدقات يذهب للكهنة خدمة المعبد والمتمثلة بالأموال 


)١(‏ المدحل إلى تاريخ العالم القديم د. سامي سعيد الأحمدء ص576. 
(؟) حضارة العراق» 5/1١‏ 71. 
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وأطلق العراقيون لفظ (شيتو)'" على الصيام» وهو لديهم شعيرة تطوعية وليس 
فرضاً ملزماً فيمسكون فيه عن الطعام والشراب من شروق الشمس إلى شفق غروبها 
ويفطرون على غير اللحوم من الألبان والنباتات إلا ما حرم منها. ومدة صيامهم 
ثلاثون 0 الى يقسموها إلى ثلاثة أقسام: 
ا القسم الأول يضوموق فيه اربعة عشر روما متعالية في فصل الكتقاء موائقة لأعداد ' 

الكواكب السبعة المشهورة وأفلاكها. 
؟- قسم يصومون فيه سبعة أيام في الربيع. 
ع قسم يعوو قن تننة اباد قاقد النريوك 7" 

وكانت احتفالاتهم الدينية وأعيادهم بصورة خاصة تعتبر مواسم حج معتمدة 
لديهم إذ تحري الاحتفالات في المعابد الحاوية لتماثيل الآلهة برعاية الملك والملكة حيث 
تتسم هذه المراسيم .مظاهر الفسرح والسرور ويحضرها عادة جمهور غفير من عامة 
الناس. ويصحبها الصلاة وتقديم القرابين والنذور والصدقات إلى خدمة المعبدء 
وتصدح الموسيقى بالألحان تفخيماً وتعظيماً لآهتهم الي غالباً ما يقصدها الناس في 
غير مواسم الاحتفالات لطلب العفو أو حاجة ما أو رفع مكروه أو استجلاب خير أر 
أي طلبة يتمنى المتعبد تحقيقها. 


الفرع الثاني: الطقوس التعبدية عند المصريين القدماء. 

تدل الآثار التاريخية القديمة على أن الشعب المصري القديم تنوعت فيه مظاهر 
العبادة نظراً لعمق الموروث الحضاري فيه وتراكم طقوس العبادة تبعاً للآلة المعبود وما 
يوجبه هذا التنوع من قدسيات متباينة لهذه الإله الأكبر أو ذاك الذي دونه ويستتبع 


.7٠٠١1١قشمد انظر كتابنا (العبادات ف الأديان السماوية) ص8 2,3 دار الأوائل»‎ )١( 
الحراب ف صدر البابية والبهائية» محمد فاضل» ص688؛ دار التقدمء 55" اه.‎ )١( 
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ذلك كله ما أفرزه خيال الكهنة والرهبان من تحليات متنوعة تتبع نمطية العبادات الي 
ابتدعوها لكل معبود في المدينة» ناهيك عن عدد الآلهة المعبودة إذا كانت الآللهة عند 
المصريين القدامى تتداعى من القمة إلى السطح حين يبزغ بحم آلة أخرى في مدينة ما 
كن للحالة السياسية للبلاد تأثيراً كبيراً في ذلك التداعي .7" 

إن خيال الكهنة والملوك ساعد على توضيح مراسيم تعبدية تعمق قيمالإبهان 
والانقياد للإله المعبود» وجل هذه التخيلات مستمد من الأساطير الي توارثوها من 
أجدادهم. وكانت كافة التشريعات التعبدية والممارسات الطقسية بحري وتنفذ باسم 
الملك وتأحذ طابع القدسية عند حجرة قدس الأقداس مركز الإله. 

وتنوعت طقوس العبادة من منطقة لأخرى لاختلاف صفات المج ود ولكن 
المصريين بعبادتهم لمظاهر الطبيعة وخاصة قرص الشمس أوجدت لديهم نمط محدد مسن 
العبادة استمر لفترة طويلة. مما دعى الآلهة الصغيرة إلى أن تستمد طقوس تعبدها من 
'مراسيم وضعت بالأصل للآلغحة الكبار. 

وازدادت الشعائر التعبدية تنوعاً عندما انتتشرت أسطورة وعبادة (أوزيريس) ال 
صيغت لها عدة طقوس ذكرت ف بحملها أن (أوزيريس) الميت قد بعث للحياة 
بواسطة ابنه (حورس) الذي وهب والده عينه ليأكلها ليعيده إلى الحياة الشائية9©.. 


وتتحدد صعوبة تقنين العبادات المصرية القديمة إلى أسباب عدة لعل من أ*مها 
الكتابات المقدسة)”". 


(1) الأديان» د. رشدي عليان» د. سعدون الساموك» ص57 دار الحرية» بغداد» 159175م. 
)١(‏ الديانة المصرية القديمة» ياروسلاف تشرن» ترجمة د. أحمد قدري» ص 2١15‏ دار الشروق الطبعة الأولل؛ 
القاهرة» 5١151١1ه-595١م.‏ 
(*) مصر والشرق الأدق القدم» نحيب ميخائيل» ص57؛ مؤسسة المطبوعات الحديثة» ط 25 مصر. 
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وبحمل القول أن نمط العبادات لديهم يدور حول محور الآهة وخدمتها وتقديم 
القرابين والنذور وإقامة الشعائر الاحتفالية والأعياد لطلب النصر أو عند حدوثه أو 
لاستجلاب الخير ودفع الشرور عن البلاد. 

وكانت الخدمة الدينية أهم ما بميز المعبد الفرعوني إذ تنوعت وتوزعت بين 
الكهان كل حسب مكانته ومركزه الإيحائي الجسالب لخيال الأسطورة فكان على 
الكاهن أن يطهر نفسه في البحيرة المقدسة الملحقة بالمعيد وعند دخوله للمعبد يشعل 
لناروعة البخزة بالبصورق بتقدم إلى افنين: الأقيداق حي يوبجد الآله عي إنناه 
زاكع على الأر قن مرتلاً الصلاة له وين الس طوس انيت مواد ابا الع 
يقدم له العسل ويحرق مزيداً من البحور ويدور بعد ذلك حول الإله أربع مرات 
وأخيراً يقوم بتنظيف التمثال وينزع عن الملابس القديمة ويكسحه بالزيت المقدس'". 

أما المراسم الي يجريها الملك للتطهر فقد كانت تحرى في (بيت الصباح) إذ يرش 
الملك بالماء من البحيرة المقدسة بواسطة كاهنين اثنين ويصاحب هذا الطقس ترتيل 
كلمات وصيغ مناسبة لتغمر الملك بالحياة والحظ الطيب ويبخر الملك بالبخور ثم 
تقدم له أربع كرات من النتزون لمضغها ويدهن الملك ويزود بأدوات الزينة وعلامات 
السلطة الملكية 9) ْ 

وتتزافق الصلاة كفريضة تعبدية مع احتفالات المعبد والأعياد في صور متباينة 
توضح ابتهالاتهم وتبجيلهم للآخة أو للملوك وقوفاً تارةء وحثوا تارة أخرى. 

والصيام كان فريضة يتقربون بها من أرواح الموتى» ونظراً لأن الموتى محرومون 
من طعام الدنيا فإنهم يؤمنون أن صيام الأحياء سوف يرضي الموتى وهو في الوقدت 


(0 


.١79ص الديانة المصرية القديمة»‎ )١١( 
.١5٠١ص الديانة اللصرية القديعة‎ 4 
ود‎ 
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وتمتزج عندهم فريضة الصيام مع الطقوس المبهمة الى رسمها لهم الكهنة الذين 
شرعوا لهم الحلال والحرام من المأكولات. 

وللكاهن صيام خاص به إذ يمر بمراحل معينة فيصوم عشرة أيام في التكريس 
الأول عن أكل اللحم وشراب النبيذ. وفي التكريس الثاني يصوم عشرة أيام بعد تلقيه 
واحباته المقدسة؛ ويصوم ما شاء له صوم رغبة لا فرض عليه في الثالثة ويعتقد الكهنة 
أن وسم صيامهم بالأسرار المبهمة يعطيهم نوع من القدسية شأفم في ذلك شأن 
الصلاة الى وضعوا لها تراتيل مبهمة ولم يسمحوا للناس بفهم مضامين ها ليضمنوا 
لأنفسهم نوعاً من التبجل والاحترام طمعاً في كسب المزيد من واردات عابي 

وصيامهم يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبما وعتنعون عن تناول الطعام ومعاشرة 
اناي . 

وقبل أن يشرع الكاهن بالصيام عليه أن يخدم المعبد سبعة أيام متتالية من غسير أن 
يقراي الما وقة عند إلى و 

ويصوم عامة الشعب أربعة أيام من كل عام عندما يحل اليوم السابع عشر من 
الشهر الثالث من فصل الفيضان0). 

ويصومون تطوعاً في احتفالات موسم الحصاد وكذلك في الأعياد كوفاء 
للنيل» ولديهم صيام سبعين يوما يمتنعون فيه عن أكل كل شيء من الطعام خلا الاء 
وام 


.١595 انظر الفكر الديي القدم؛ تقي الدباغ» ص845ء دار الشؤون الثقافية» بغداد‎ )١( 
.1517 مطبعة السنة المحمدية» ط» مصر‎ 2١45 (؟) مقارنة الأديان» أحمد شلبي» ص‎ 
.١948٠ المكتبة العصرية, صيداء طاء‎ ١ ٠ الصيام من البداية حي الإسلام؛ د. علي الخطيب» صه‎ )( 
.١١ هع الصيام من اليداية حق الإسلام» صخش‎ 
.١١6ص (ه) الصيام من البداية حى الإسلام»‎ 
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وتعتبر الأعياد لديهم مواسم حج حيث تقام المراسم الاحتفالية أثناء زيارقم 
لأماكن تواجد الآلحة في معابدهم المنتشرة في المدن وأشهرها معابد (إيزيس) و(نتح) في 
مدينة منفيس» و(آمون) في مدينة طيبة. ويقدمون الأضاحي والنذور لكهنة المعيد 
معبرين عن سرورهم وفرحتهم, ويرون أن من يولد في أيام الأعياد سوف يكون 
طالعه 5-5-5 ف ا 


الفرع الثالث: طقوس الديانة اليونانية بين الأسطورة والفلسفة 

امتزج نمط السلوكيات الطقسية في الديانة اليونانية القديبهة بتأثير الأساطير 
والسحر والتخريف الذي رافق خوفهم من مظاهر الطبيعة فنسجوا لهم شعائر ممزوجة 
بالطلاسم والأسرار لا يفهما عادة إلا الكهان لأنها من صنعهم وتأليفهم ليوهموا العامة 
يجملة من العبادات والطقوس الي تقرهم زلفى من الإله المعبود ليصوفهم من العذاب 
ويحفظهم من الشرور ويمدهم بأسباب القوة والخير. 

وهناك عبادتان مميزتان من بين العبادات الي مارسها اليونانيون القدماء اللتان 
ترمزان إلى عبادة خاصة بإله العالم واغتصابه للعذراء (كوري) وقصة الآفات ال 
حلت بالأرض آنذاك. وما يرافق ذلك من احتفال عظيم يبدأ في شهر سبتمبر حيث 
يبدأ بالحث على البعث الروحي والتعميد في البحر حيث تقام مراسم الترسيم ويتتهي 
الاحتفال بزواج مقدس27©. 

ا لولوغها ف القدم فإن العبادات اليونانية القديمة قد مرت .ممراحل متلاحقة 
اكونك ا رضيدة تن الطقوين: واطداتة المعوص ادق شكال و اط كوسها 
وفلاسفتها تنم عن مسحة فلسفية على حساب المعتقد ثما جعل تفسير تلك الطقفوس 


)١(‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب؛ سلسلة عال المعرفة إصدار المجلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 
عدد ”/ا١1)‏ ص"لا. 
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أمراً حيرا للباحثين في الفكر الديئ القديم ويدلل على ذلك ما اكتشف من أثار في 
جزيرة (كريت) للحضارتين المينية والمسينية”©. 

وانتشرت عبادة الآلهة الأنثى في اليونان لأنها تمثل قوة الخنصوبة في الطبيعة فهي 
(الأم) و(الأم العظيمة) و(الأم الآحة) وغالباً ما يكون لهذه الآ الأم زوج 1 رفيق» 
إله شاب يموت فتحزن عليه ثم ينهض من حديد أو ييقى حياً معجزةا 'وروض. 
اليونانيون القدماء هذه الآلة الأم وجعلوا منها ربة للطبيعة البرية وصائدة عذراءء 
وارتبطت صورة الإله بالحيوانات والطيور والثعابيين كما ارتبطت بالعمود والشحرة 
والسيف والفأس وصارت لما السيطرة على جميع بحالات الحياة والموت. وللزواج 
المقدس جانباً مهماً من الطقوس التعبدية اليونانية القديمة. وارتبط جانب كبير من 
الديانة اليونانية بالتطهر والقداسة: فامحراب أو قاعة الأسرار الدينية مفصولة معزولة على 
حدة. ولا يدحلها إلى الكهنة فحسب وعامة الناس يدخلوها في السنة مرة واحدة. 

وكان الدنس تهمة بشعة وخير ما صورها لنا الأدب اليرناني في مأساة أوديب 
الذي قتل أباه وتزوج أمه. ويعد كبش الفداء صورة من صور التطهر» ففي عيد الإله 
أبوللو تلقى خطايا الجماعة على عات تق فرد واحد يسمى (فارماكوس) ثم يطرد من 
المدينة» ومن أساليب التطهر التضحية بخنزير أو كلب أو ديك أو الاغتسال في ماء 
البحر ثم تطورت هذه الأساليب إلى بحالات أوسع كلها تهدف إلى التطهر أو القضاء 
على المرض"” 

وقد طور الكهنة والسحرة الأساطير والخرافات وجعلوها جزءاً من المعتقدات 


)١(‏ الحضارة المينية أنشأها سكان جزيرة كريت والجزر المحاورة لها ما بين (100؟1-١١٠١١‏ ق.م) والحضارة 
المسينية تنسب لأقوام شبه جزيرة اليونان وجزر بحر أيجة في الفترة ما بين عام ١١١٠١٠١6‏ ق.م» راجع 
الفكر الدينٍ القديم» د.. تقي الدباغ»؛ ص75 

."١ص المعتقدات الدينية لدى الشعوب»‎ 23١ 

2_١‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب» ص" لا. 
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اليونانية الدينية القديمة فأصبح عملهم هذا عملاً إيداعياً محضاً بطريقفة لا شعورية 
وأشهر الهتهم المعبودة (زووس) الذي تقدم إليه القرابين والنذور» كما أَنهم يصلون بين 
يديه صلاة مصحوبة بأصوات الموسيقى من ناي وطبلة وقيثارة» وعبدوا أيضاً (الربة 
الحية ربة المنزل الحساسة) ويستشعر اليوناني وهو يتعبد أنه قد اتحد مع الله عند 
'تأديته للطقوس فيقوم بالمشي على القدمين مسافة طويلة ف المواكب الاحتفالية والأعياد الدينية 
الرسمية المرافقة لشعيرة الصوم والتطهر الممزوجة بالفرح والرقص وشرب الخمر””. 

ولم تفارق شعيرة الذبائح وتقدم النذور للآهة الصلاة؛ بل أن الفريضتين 
ممت جتين فعا ففي حوار وضعه أفلاطون يحمل سقراط محدثه على التصريح "أن 
التقوى وضمان خلاص العائلات والمدن ف معرفة ما يرضي الآلهة إما بتأدية الصلاة أو 
في تقدم الذبيحة)”") 

والرسوم التاريخية القديمة تشير إلى نهم أدوا الصلاة واقفين وجشوا إلى الأرض أو 
امتدادا عليها ع بالدعوات والتراتيل الدينية» ول يكن للصلاة وقت محدد بل إهم 
يأتون بما عندما يرومون الذهاب إلى المعبد أو عندما يقدمون الذبيحة للآلهة أو عندما 
يستشفعون آلهتهم باستنزال الخير أو دفع المكروه أو أي بغية يتمنون تحقيقها. 

ووضع الكهنة للصيام طابعاً فيا وقسموا أسراره إلى أسرار صغسرى وأسسرار 
كبرى (فالأولى تقام في فصل الربيع بالقرب من "أثينا" ويغمر فيها طلاب الأسرار 
أنفسهم بالماء فيستحموا ويصومواء وعند طلب الأسرار الكبرى وهي الفترة الى تدوم 
أربعة أيام لمن حاز الأسرار الصغرى؛ يعاد عليهم الاستحمام والصيام والذين سبقوهم 
قي الأداء ل مثل ذلك الموعد من العام الماضي كانوا يؤخذون إلى بو الماع حيست 
الاحتفال السري؛ وهناك يفطر المبتدئون والصائمون, بأن يتناولوا عشاء ربانيا إحياء 


)1١(‏ الفكر الديئٍ القدم» ص١7‏ و .515-51١4‏ الأديان صغ. 
(؟) الفكر الديئ القسم؛ ص١؟57.‏ 
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لذكرى "رملتر" الإله)'"2. ويصوم أهالي "تورنتم" كل عام شكراً على النبحاة مسن 
حصار نزل بمم فلما زال عنهم الحصار بقوا على صيامهم”") 

ويضوم البونائيون عندها يدوا عزافة لذللك كوو قل درت :يصوموة رنتبساء 
للنصرء ورجال الدين في جزيرة كريت يصومون مدى الحياة عن أكل اللحوم 
والأسماك والطيور”". 

وَيْضوءٌ الشعب عشرة أيام قبل الحرب استؤالاً للنصر. وتقوم امحخصنات الائينيات 
بالصوم وهن خافيات أياماً تسبق تنة تع لتزاين لي كانت تق الول افتعيية 
وظيفة رجل الدين تهدئة الضمير بالطقوس لإحيائه بالتحذير.") 

والترغيب للصيام هو أمر نفسي يعمد إليه رجال الدين لإقناع العامة ممارسته 
وآمنوا أن الصائم يستطيع عمل المعجزات من قتل الأفعى إذا ما تفل في فيها””) 

وتمثل أعيادهم الاحتفالية و القصد إلى المعبد أو الآلهة المنتشرة بكثرة في 6 
حجا غير ملزم إرضاءاً لها وطلباً لترحمها في حفظهم من المخاطرة والمكاره 0 لكل 
حير» وأشهر أماكنهم الي يؤوموفا للحج هيكل (ديانا) في مدينة (افسوس)"") 


.١١١ص الصيام من البداية حى الإسلام»‎ 2547/١ قصة الحضارة»‎ )١( 

(١؟)‏ الصيام من البداية حى الإسلام» ص١١١.‏ 

() مقارنة الأديان (الإسلام» ص2145 ط4. 

(4) انظر كتابنا (العبادات في الأديان السماوية) ص١75-91.‏ 

(5) الصيام من البداية حى الإسلام» ص7 .١١‏ 

(5) محلة معهد الإسكندرية الديي السنة الأولى» العدد الأول» ص57 2١‏ مطبعة الأزهر. 
نض 


35.11 010// :مط 


الفرع الرابع: محور الشعائر التعبدية في المعابد الرومانية 

حاول الرومان أن يوفقوا في طقوسهم التعبدية بين ما ورثوه من اليونانيين وما 
هو موجود لديهم من شعائر محلية» ويدور محور طقوسهم حول الآفة والمعبد ونظرا 
لكثرة الآحة المعبودة تباينت قدسيتها حى قيل أن الروماني يبتهل في دعاء واحد إلى 
آلحة كثيرة بل لم يكن في وسعه التمييز بين تمثال قيصر وتمثال الي 

واتخذ الرومان عائلة الإمبراطور الحاكم رموزا إلهية وألحقوا يهم الأبطال والأمراء 
فعبدوهم إلى جنب الآلحة.7") 
إن الطقس الأساسي عندهم الذي يقيم اتصالا بين الرب والئاس هو التضحية 
بالحيوانات (الماشية والخنازير والغنم ) وتتضمن شعائرهم التعبدية التحضير والصلاة 
للمتلقي والقربان معاء فيقومون برش رأس الضحية بالذرة والنبيذ بعد ذبحها. ويقفوم 
بالذبح متخصصون من طبقة أدن نيابة عن الكاهن» وترفع أحشاء الذبيحة من قبل 
العراف الذي من خلاله تقبل الآلهة أو ترفض الأضحية» ثم تطهى الذبيحة وأخيرا تعاد 
الأحشاء إلى الإله والبقية يأكلها المشتركون في الحفل» وإذا ما رفضت الأضحية 
يبحث عن أضحية أخخرى حت توجد المقبولة منها ومن شعائر القراين عند التطهر 
سير المشاركون حول المنطقة المراد تطهيرها في موكب يضم الأضاحي والمشاركين» 
وتقدم الأضاحي للإله (حوبيتر) خاصة في أيام النصر على الأعداء'”. 

والطابع المميز لشعائرهم التعبدية هو الجمع بين الصلاة والذبيحة ومن طقوسهم 
أيضا أنهم يرشون الخمر على الأضحية وتنثر عليها فتات الكعكة المقدسة ثم يقوم 


)١(‏ مدل إلى تاريخ الرومان وآداههم وأثارهم؛ أ.بتري. ترجمة يوثيل يوسف عزيز» مطبعة دار الكتب» جامعة 
الموصلء؛ /ا/51١.‏ 
(؟) الرومان. و.ه.ب ترحمة عبد الرزاق يسري ص5 5» فضة مصرء ص95"58١.‏ 


() المعجم الموسوعي. د. سهيل زكار» 5170/7. 
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مساعد الكاهن بذبحها ثم تفحص الأجزاء الداخخلية فحصا دقيقا وخاصة الكبد". 

وتعاد طقوس تقدم الذبيحة إذا ما حصل خطأ في تلك الشعائر. ويقوم الكاهن 
بالصلاة أمام جمهرة الناس من المصلين فيرتل تراتيل وأدعية بصوت حافت في حين 
يقوم أحدهم بالغناء على المزمار. وجميع الحضور يستمعون بصمت عميق وحم 
وقوفا. 

ونظرا لكثرة معبوداقم المتنوعة المصدر فقد ساد شعور لدى الناس بالسخرية من 
طقوس العبادة ئما حدى بالإمبراطور قسطنطين أن يسمح بفقح روما للمبشرين 
ع9 

ويؤدي الروماني صلاته في البيت جثوا أو وقوفاء رافعا يديه إلى الأعلى طالبا 
العفو والرحمة والقوة من معبوده» وتصاحب الموسيقى الصلاة في الاحتفالات الرسمية 
أو الشعبية. 

وغالبا ما تعطى الهبات والصدقات إلى خدمة المعبد من الكهان والعاملين في خدمة 
المعبد لأن الناس يضنونهم وسطائهم في التقرب إلى الإله المعبود ليقبل هباتهم وصدقاقم. 

والصيام عندهم مزيد من تعاليم محلية وهندية ويونانية جسدت الجوع وعذاب 
المسد كوسيلة للخلاص من الخطايا والذنوب» وأحذوا من المنود الصوم معن 
الحرمان القسري المتواصل طمعا في الوصول إلى الصفاء الروحي والقرب من الإله 
المعبود وهو ما عمد إليه فقهائهم أمثال (ليكوزموس) مشرع (أسبرطة) وفيت ساغورس 
العالم الرياضي7". 


ونظرا لدور الكهنة في التأثير على معتقدات الناس فقد اهتمت الدولة الرومانية 


)١(‏ انظر: مدحل إلى تاريخ الرومان وأدابهم وآثارهم. أ. بتري ص47» اليونان والرومان» ص7517. 
)١(‏ الأديان» ص85. 
نان 


35.11 010// :مط 


مم وأنشأت لهم مدارس خاصة للعلوم الدينية مهيأة لهم جميع مسستلزمات الدرس 
والتحصيل. وأنشأت ف (أثنيا وولفي وأيلوزيس) مدارس خاصة في التعمق الروحاني 
الصوفٍ لتحقيق الغاية ف وصول أرواحهم إلى الاتصال المباشر بالإله عن طريق النسك. 

ا لق من الكهان وأفردت لهم وظيفة رسمية في روما 
مقرها في البلدية(") 

أما الكاهنات ف المعبد فيصمن ثلاثة أيام إلا عن ورق الغار ليمضغنه» وتجلس 
الكاهنة الصائمة على نضد عال مستنشقة أبخرة منتنة من مقعد مشستعل فتضطسرب 
اضطرابا شديدا بصورة لما الكهنة بأن من عمل الآهة. إلى أن تصل إلى حالة الهذديان 
فتهذي بكلمات يتناولها الكهنة ويحرصوا على تأويلها بعدة وجوه من التفسير وقد 
يصيغوها شعرا يذيعونه على طالب النبوءة مقابل مبلغ من المال”©. 

ولم يعرف الرومانيون الحج بالمفهوم الحصري وإنما كان الحج لديهم مزيجا من 
الاحتفال بالآلهة ضمن مواكب كبيرة يقدمون فيها القرابيين والنذور ويعم دون إلى 
الابتهالات الدينية والتراتيل وإحراق البخور وطلب المغفرة والنصر من الإله المعبود . 


)32عغ2 الصيام من البداية حى الإسلام» ص9 .١٠١‏ 
)١(‏ المصدر ذاته» ص7١١.‏ 
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المبحث الثاني 


الأأحكام التشر عية والفقهية ي؛ الأددان الحبة 

الفرع الأول: العقيدة الصينية القدبمة ونظام العبادات 

كانت العقائد الصينية القديمة تؤمن بأنه لم يكن هناك شيء قبل خلق العالم على 
الإطلاق» ثم ظهر شيء ومن هذا الشيء خلق (بان كو) وعندما مات تجمعت أنفاسه 
و ا عا وأضحت أناته الأخيرة الرعد وأصبح الدم في عروقه الأنهار وعظامه 
الصخور وأسنانه المعادن وشعره الغابات والأشجار ولحمه الأرض ورأس الجبال» وأصبحت 
عينه اليسرى القمر؛ وكانت الحشرات تعلق في جسمه ثم تحولت إلى آدميين وهكذا نمت 
قصة الخلق» وظهر كونفوشيوس أكبر الحكماء ليكون أعظم القديسين لديهم. 

وتمثلت في كونفوشيوس جميع العقائد الصينية القديكة» وبرغم ابتعاده -ومريديه 
أيضاً- عن ذكر تعاليم تتعلق بالسماء أو الطقوس أو الآحة» وهو إذا كان قد تجاهل 
دعا لأس لي رضي انها انمد كل :يانه وملو ).عق تطاهره رسيي فسوق ل يفطل 
ذلك عن جهل أو استخفاف ولكنه كان يرى أنها ليست من جوهر الدين؛ فعقيدته الي 
عمل من أجلها ونشر تطبيقها تدخل بالفعل ضمن ما يسمى بالمذهب الإنساني. 

وكان يقول: أن الإنسان لا يصل إلى مراتب التقدم عن طريق التعبدات بل 
يصلها عن طريق ذاته بالمعرفة الصحيحة”"©. 

ورد كونفوشيوس على سؤال وجه إليه عن أهمية الطقوس الدينية فقال: إن 
خدمة الإله تصبح لا معنى لها إذا أهملت خدمة الناس7". 

ورغم أن الكونفوشيوس خمسة كتب مقدسة إلا أنه لم يتطرق فيها إلى عمط 
)١(‏ الأديان في القرآن» محمود بن الشريف» ص8 .٠١‏ 


)١١‏ المعتقدات الدينية لدى الشعوب» سلسلة عالم المعرفة» رقم ؟/ا3ء ص788. 
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العبادات بل إنه دعا في كتابه (المراسيم) الناس إلى عدم الإقبال على الطقوس الدينية 
بل عليهم تطهير نفوسهم وتنزيهها بالعمل الأخلاقي والابتعاد عن السقوط في اماد 
والآثام» ولكنه مع ذلك اتخذ لنفسه طريقا تأملياً في العبادة» فالصلاة كانت لديه صمتا 
دون كلام ينأمل في عقله كل معانني الإنسانية الحقة التي ترنوا إلى حب الخير 
ومساعدة الآخرين ومساعدة الروح في صفائها ورقيها. إذ كان يؤدي الصلاة وهو 
حالس لا يتحرك؛ وغالباً ما كان يذهب إلى المعبد لتقديم القرابين والنذور» وأوحب 
على مريديه الاستحمام قبل التوجه إلى الصلاة وكان يقول: (المخطيع في حق السماء 
ليس له من يتوجه إليه إلا بالصلاة)”©. 

ونظرا لكون تعاليم كونفوشيوس مبادئ إنسانية أخلاقية فقد اهنم كثيراً بإبداء 
الصدقة (الزكاة) للمحتاجين إليها من الفقراء والمعوزين وكان يقول”©: فعل الخير.. 
هو الرغبة في العمل لصالح الشعبء والاستقامة وهي آلا تفعل للآخرين ما لا تحب أن 
يفعلوه لك. تلك هي الفضيلة الكاملة وكان يرى أن مساعدة الآخرين هو الطريق. 
الأمثل لإصلاحهم والأحذ بيدهم ليكونوا عناصر فاعلة حيرة في ا مختمع» وأن تركهم 
وعدم تقديم يد العون إليهم يسبب تعطل المجتمع وفساده لأنهم سيصبحون أداة 
شريرة تدمر النفوس البريئة والعاقلة. فالإحسان للغير جزاءه راحة النفس. والإحساس 
جزاء الإنسان. 

أما الصيام فكان نظامه لامحدوداً عند الصينيين القدماء وإنما يعتمد ذلك على 
طاقة المتعبد وتحمله ورأوا فيه تطهيرا للنفوس وصفائها ونقائها. 


وكانت زياراتهم لعظمائهم من الكهنة والقديسيين تعتبر.عثابة حج مقصود إذ م 


(1) انظر ذيل الملل والنحل المطبوع مع الملل والنحل 201/7 للشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. مطبعة 
الحيدري» يمبي» ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 551١م.‏ 
)١(‏ قصة الديانات» سليمان مظهر» ص5 25١‏ مكتبة مدبولي» القاهرة 418 1ه-ه195١م.‏ 
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يشرع لديهم تحديد مكان مقدس حاص يحجون إليه» ونظراً لتوالي الحضارات وتراكم 
المعتقدات فقد شاعت في أوساطهم مزارات كثيرة ولعل أهمها قناز قن كو ون 
وهذه العادة تولدت لديهم عندما زار أول إمبراطور صيينٍ ضريح كونفوشيوس قٍِ 
(شوفو) عام 54١ق.م,‏ وق عام 1 كرمت الأسرة الحاكمة اثنين وسبعين من أتباع ش 
الكونفوشيوسية. وبعد ذلك ,عائي عام صدر مرسوم بوجوب تقديم القرابين العظيمة 
للكونفوشيوس أربع مرات كل عام؛ وقام أهل بلدة كونفوشيوس بناء معبد تمجيداً ‏ 
لذكراه وثي عام ههدم صدر مرسوم يقضي بإقامة معبد لكونفوشيوس في جميع المدن 
الكبرى من كل ولاية من الولايات”". 

ومن أشهر أماكنهم المقدسة قدعاً (هيكل تيان) الذي يمثل رفات أحد أشهر 
ع 

ودين الداة والقراين السعيرة عتاضر اننامعة لذئ غيل الأستلذف الصيية ‏ 
التقليدية» وغالبا ما تكون مراسمها تستتبع منزلة المتوفى في العائلة وفي النسب كما 
يشير إل ذلك قاتون كوتفو تيون والهدف الأساسي منه هو مساعدة الروح للنفس 
في رحلتها النطيرة إلى العالم السفلي وتحونها إلى روح في لوح الأحداد» والسروح 
الجديرة فقط هي الي يمكنها أن تصعد إلى السماء وروح الباو (0©) الى تسكن عادة 
في القبر يحب أن تدعم أيضا وتسكن حتى تصبح شبحاً خخطير]”». 


.7؟١ص قصة الديانات» سليمان مظهرء‎ )١( 

)١(‏ بحلة معهد الاسكندرية الديئ العدد الأول» السنة الأولى» ص57 2١‏ مطبعة الأزهر. 

(؟) المعجم الموسوعي للديانات والعقائد والمذاهب تعريب لقنت وتقديم د. سهيل زكارء 074/6 دار 
الكتاب العربي» دمشق» 31 518 1ه -19917م. 
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الفرع الغاني: الأحكام التشريعية في الديانة الهندوسية 

لإعطاء تحليات واضحة حول الأحكام التشريعية في الديانة المندوسية يجب 
الرجوع إلى كتاب (منو دهرماساسترا) الذي يحتوي على الشرائع ع الي تتبعها الطوائف 
المندوسية» يقول ناشر الكتاب: أنه مؤلف عتيق لا يعرف مبدأه ولا مؤلفه؛ وقيل أنه 
من تأليف أول عارف على الأرض وضعه بإلهام من الله في زمن غارق في القدم؛ وقد 
ورد ذكره في المؤلفات الي يرجع عهدها إلى القرن السابع قبل الميلاد ما يدل على أن 
بعض أجزائه كتبت قبلها وهو على العموم يحوي الشرائع الي لا يحيد عنها الهندوس 
المتدينون حتى الآن» ونستشف من ذلك أن ليس هناك مؤسس للهندوسية يمكن 
الرجوع إليه كمصدر لتعاليمها وأحكامهاء فالهندوسية دين متطور وبجموعة ضخخحمة 
من التقاليد والأوضاع تولدت من تنظيم الآريين لحياتهم جيلاً بعد جيل بعدما وفدوا 
إلى الهمند واستطاعوا أن يسيطروا على سكانها الأصليين. فنظموا ا تمع وسنوا 
القوانين ومع احتكاكهم من السكان الأصليين وأطلاعهم على تقاليدهم وتراثهم 
أوجدوا لهم ديانة استمدت اسمها من اسم البلاد (الهند) والتصقت بالشخصية المهندية» 
لذا فقد ورد في نص الدستور الهندي (إن البلاد فيها الهنود والبوذيون والمسلمون 
والسيخ والمسيحيون...) إذ اعتير الهندوس أنهم الحنود الأصليون)” ''. 

وقد تبلور.. الفقه المندوسي على يد الآريؤن.القادمون من ضفاف بحر قزوين إذ 
يعثلون أبرز ا مجموعات المهاحرة إلى لهند وبها تبلورت المفاهيم والتقاليد ومنها الديانة 
الهندوسية. 

ونظراً لكثرة الآلحة عند الهنود والمقدر عددها ب )"١(‏ مول له فرعف ينا 
لذلك الطقوس التعبدية وتمازحت التشريعات الفقهية. ولكنهم في الأعم الأغلب 
استقروا على ثالوث مقدسي متكون من (براهما) الخالق» و(فيشنو) إله الحياة والرحمة 
والخير و(شيفا) إله الدمار والفناء . 


)١‏ موسوعة الأديان في العالم» ص86. 
)١(‏ موسو : ص 
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وتقوم أسس ديانتهم على (الكارما) وهو قانون الحزاء أو العدالة والانطلاق نحو 
انعتاق الروح من الجسد واتحادها بالإله (براهما). ويتحدد الإطار العام لعبادتهم من 
خلال عقيدة تناسخ الأرواح ووحدة الوجحود مرتكزين في جذور دعوتهم على أصول 
طوطمية قديعة تقدس أرواح كثيرة”". 

ويحتل الماء عندهم مكانة كبيرة من الأهمية باعتبار فوائده الجمة للخياة عند 
جميع المحلوقات» وقد اعتمد الهندوس الماء في الطهارة. إذ بحد من طقوسهم ما يتفق 
مع ما جاءت به الشرائع السماوية) فالخنابة عندهم يتم التطهر منها بالاغتسال بالماء 
كما جاء النص عليها في كتاب (منّوسمرتي): (إذا ما تحرج الم من الإنسان فإنه 
يتطهر بالغسل)'". 

وتغتسل المرأة بعد الحيضء وأما بعد الإجهاض وإسقاط الحمل قبل أوانه 
فالراحب معرفة كم من الأشهر مضى على حملها بحيث تقوم بالتطهر بعد عدة أيام 
هي عدد الأشهر الي مضت على الحمل.. حاء في (منوسمرتي): (تطهر المرأة بعد 
الإحهاض بيوم من كل شهر من أشهر الحمل وتطهر بعد الحيض بالغسل)”". 

ويؤمر بالتطهر كل من لامس شخصاً من الأسافل أو امرأة حائضاً أو نفساء أو 
جثمان ميت أو لمس من قد لمس جثمان ميت. ولا يتنجس بموت كنل فن مات في 
معركة أو هلك بصاعقة أو دون بقرة أو برهمي أو قتل بأمر الملك أو يريد الملك أن 
يكون طاهر]). 

والطهارة عندهم نوعان: حسي وهو الاغتسال بالماء» ومعنوي كطهارة الروح 
بالعلوم المقدسة والعبادات. يقول نصهم التشريعي (أن العلم والنار والطعام والتراب ' 
)١(‏ انظر كتاب المؤلف (العبادات ف الأديان السماوية)» ص5”. 
(؟) موسوعة الأديان في العالم» الديانات القديمة» ص*١١.‏ 
(؟) موسوعة الأديان في العالم» الديانات القليكة» ص7١١.‏ 
(4) المصدر ذاته والصفحة نفسها. 

لك 
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والقلب والماء والطلي بخثي البقر والهواء والطقوس الدينية والشمس والزمن كل ذلك 
تطهر جسم الإنسان.. إن البدن يطهر بالماء» أما الجوف فيطهر بالصدقء ويطهر 
الروح بالعلوم المقدسة وبالعبادات ويطهر القلب بالعلم الصحيح)20©. 

نستنتج من ذلك أن الربط بين طهارة البدن وطهارة الروح والنفس أمر يعنتهى 
الأهمية؛ كما أن كهنتهم في المعابد قد يرشون الناس ببول البقر ظناً منهم أنها تعطي 
البركة» واتخذ بول البقر مادة للتطهر. 

وتعددت ف الهند الأماكن المقدسة بمرور الزمن وخاصة الواقعة على ضفاف 
الأشهر الي يعمد إليها الهندوسي للتطهرء أو للاستحمام؛ والصلاة لديهم ها مقدمسات 
أو أركاناً إن صح التعبير لا تنم إلا بها وهي الاستحمام وارتداء الملابس النظيفة ذات 
اللون الأصغرار الأبيض» وعلى المصلي أن يغسل يديه وفاه بالماء المعطرء والرحل 
يجلس متربعا والمرأة تحنو على ركبتيهاء ولا توحد عندهم صلاة جماعية أو جامعة 


00 


فالصلاة عندهم كلها فردية وهي على أنواع ثلاثة: 
أ- صلاة برفقة كاهن يتبع فيها ترانيمه. 
ب- صلاة برفقته دون أتباع الترانيم. 
ج- صلاة فردية محضة. 

ويصلي الهندوسي في اليوم مرتين واحدة في الصباح وأحرى في المساءء فصلاة 
الصبح وقتها من انبلاج الفجر حتى مطلع الشمسء وهي تسقط هفوات وذنوب 
المصلي الي ارتكبها في الليل أما صلاة المساء فتسقط ذنوب النهار. (على المصلي أن 
يقرأ في صلاة الصبح كايتري في قلبه وهو واقف على قدميه من انبلاج الفجر حتى 
مطلع الشمس» ويقرأها في صلاة المساء وهو جالس إلى ظهور النجوم”". 


.1١1؟ص موسوعة الأديان في العالم» الديانات القلعة»‎ )١( 
.٠١ موسوعة الأديان في العالم» الديانات القليعمة» ص؟‎ )؟١(‎ 
.٠١ موسوعة الأديان قي العالمء الديانات القليمق» ص؟‎ )*( 
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ونظراً لأهمية الصلاة لديهم فإن تاركها يعاقب بالطرد ويصبح من المنبوذين وهم 
الطبقة الخادمة (الشودار) ويحرم من حقوق المولودين ثانية: أي من انتقلت إليهم روح 
ا ا 

ويعتبر التأمل العقلي طلبا لصفاء النفس من أهم طرق العبادة لديهم ويفضل ا 
في الغابات أو على ضفاف الأنهار. ويستخدمون الأزهار والنار الي يوقدون بها البخور 
أثناء صلاتهم في المعابد وبرفقة الكاهن. وغالبا ما تشارك الصلاة طقوس تقديم القرابين 
والنذور والهداية لآلهتهم وهيئتها أما وقوفاً أو جلوسا مع ترتيل الأدعية الدينية"". 

والصيام”'" بمثل لديهم شعيرة نسكية تعبدية مهمة» إذ تمثل تطهير لكل شيء وهو 
ليس فرضاً واجباً عليهم وإنما هو عبادة تطوعية يتوجه فيها الصائم بكل أحاسيسه نحو 
معبوده م ركزأ فكره فيه بصمت مذهل وامتناع عن الأكل والشرب والصيام عندهم 
يبدأ مع بداية كل فصل من الفصول الأربعة مضافاً إليها اليوم الأول والرابع عشر من 
كل شهر قمري كما يصومون مدة كسوف الشمس (كالمسلمين) وخلاله يمتنعون 
عن الصلاة والاتصال الجنسي» وأصحاب العقيدة نفرويكنة" سوموة طون 
يستغرق النصف من كل شهر قمري ويفطرون عند طلوع القمز فإذ انتهى الشهر 
وأتى الحلال الجديد أفطرواء وقدموا القرابين لآلهتهم ثم صعدوا إلى الأسطح داعين 
امتهم أن ترزقهم وتغفر لهم ثم يشرعوا ف تناول الطعام. 

وهناك ألوانا من الصيام تنتهى بالملوت تطبيقاً لنظام الزهد المكلف الب يعتبرونه 


)١(‏ العبادات في الأديان السماوية» للمؤلف.ص7؟ 
)١(‏ الصيام من البداية حتى الإسلام. علي الخطيب مسن منشورات المكتبة العصرية صيداء طاء 21318٠١‏ قصة 
الحضارة» مج7؛ ج"اء ص50". 
(1) (الجندريهكية) عقيدة يغظم معتنقوها القمر ويعدونه من الملائكة»راجع ابن النديم, الفهرست» ص48 5) 
مكتبة ضياءء» بيروت» .١9514‏ 
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ولم تشرع لديهم الزكاة ولكنهم حببوا للداس التصدق على الفقراء والمعوزين 
لأنها مدعاة إلى تآخي القلوب وألفتها وتواددهاء وهم يكثرون من الصدقة في مواسم 
الحج. ويوجبون دفعها إلى خدمة المعابد المقدسة من الكهان والرهبان القائمين 
بالحفاظ على الأماكن المقدسة ورعاية شؤونها. 

م مدي ع 
اه يقن له مه د حرق دي لا وصود انوس 
وفضيلة 0 اماو لضي جارد الكل 00 
ويؤدون فروض الطاعة ويقدمون 0 وام ويدعون 1 0 0 
الأماكن 0000 الباردة 7" 
ار و ل ا 
و اباس ا ده 
ل اي م ا 
الغير ملزم لديهم- أو عند الموت الذي يوجب في شريعتهم إحراق جثة المتوقي ثم 
يضع رماده في أنبوبة ويلقى في نهر الغائج المقدس. بل أنه كان من طقوسهم إحراق 
لمرأة الي يتوفى عنها زوجها وهي حية وظلت هذه العادة سائدة لديهم حتى أواسط القرن 
الناسع عشر للميلاد حيث سنت الحكومة البريطانية الي استعمرت الخند قانوناً ممنع ذلك. 

وتحرم الشريعة الهندوسية لعب القمار وتعاقب من يمارسه إذ يعتبرون القمار 
كسبا غير مشروع وهو من جملة أنواع السرقة إِذ يقولون (على الملك أن يمنع المقامرة 
(1) تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرزولة؛ أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» ص/!11 24 مطبعة يلس 

دائرة المعارف العثمانية) الهند» .١58/‏ 
:5 
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والرهان في مملكته لأنهما يبيدان الملك... على الملك أن يعمل جهد طاقته لإبادة 

المقامرين والمراهنين لأن القمار والرهان سرقة ظاهرة). 

. كما تحرم الديانة الهندوسية الرشوة وتحارب النفاق والتدليس وتحظر التنجيم 

والارتزاق من خلاله وتعاقب كل من لا يمارس عمله بصدق وأمانة كالأطباء. 
كما تحرم الخمر لأنه بحس ومصدر للحبثء؛ وكذلك الغش والسرقة الي قد 

تصل عقوبتها إلى الإعدام حال تكرار فعل السرقة. 
وإليك بعض النصوص الفقهية الواردة في كتاب (متّوسمرتي)!"©: 

-١‏ إن الخمر بحسة كالإثم فعلى المولودين ثانية الايشربوها. 

1-. يعاقب بالغرامة امالية الصغرى أو المتوسطة كل من يغش زبائته أو يغالي في النمن. | 

+- على الملك أن يقطع أيدي اللصوص الذين يسطون على المنازل ليلاً للسرقة ثم 
ليصلبهم... تقطع اصبعا اللص في أول سرقة يسرقها وتقطع يده وقدمه في 
السرقة الثانية ويعاقب بالموت في السرقة الثالثة. 

4- إن المرتشي والماكر والمدلس والمقامر والمغلم الذي يعلم أداء الطقوس الدينية 
بالأجر لا للثواب والذي يسلك الخبث والنفاق والذي يعيش بالتنجيم ورجال 
الحكومة الكبار والطبيب الذي لا يمارس مهنته بصدق والمشعوذ والمومسس 
الماكرة. وغيرهم من الناس الذين يخادعون ويمكرون جهراً والذي يتزيا بزي 
الفرق العالية» هم شوك للرعية. . على الملك أن يستقصي أخبار هؤلاء الناس 
ويقبض عليهم فإذا أصبحوا في قبضة الملك عليه أن ينظر إلى أحرامهم وإلى 
قواهم البدنية ثم لينزل العقاب بكل واحد منهم بالنسبة إلى جرمه. 

ه- لا تؤذ غيرك ولو أوذيت ولا تتكلم ما يؤذي غيرك ويمنعك من النعيم الأخعروي 
ولا تحسد الآحرين على ما أتاهم الله من فضله. 
وجاء في كتاب (منودهرماساس/ا) نماذج من الفقه الهندوسي منها”©: 


.١١17ص موسوعة الأديان في العالم» الديانات القديمة»‎ )١( 
.١7 (؟) موسوعة الأديان ف الغالم» الديانات القديمة» ص5‎ 
هه‎ 
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لا يجوز أععذ الريا الفاحش ولصاحب امال أن يأخذ روبية وربع روبية عن 
مائة روبية في كل شهر. 

إذ وجحدت لقطة في مكان» يأمر الملك بحففلها حتى يوحد صاحبها والذي 
يسرق مثل هذا المال يلقى أمام فيل ليدوسه جزء لجحنايته. 

الولد الأكبر هو الذي يرث والديه أما أحوته وأعواته فلكهم يعيشون تحت 
أمره لأن الأخ الأكبر عنزلة الأب. 

إذا حاول عم صبي صغير أن يستولي على أملاكه فليمنعه الملك من ذلك 
وليحول الأملاك إلى إدارته حتى يبلغ الصبي الرشد. 

والعقار الذي لا يوجد له صاحب يبقيه الللك في يده ثلاث سنوات فإن لم 
يغرف صاحبه خلال هذه المدة يصبح ملكا للملك بعدها. 

يجب على الملك أن يكتفي بالقليل من الضرائب على رعيته فيأخذ من أرباح 
الفضة والذمب النصف ومن الحبوب الثمن أو السدس. ومن ثمار الأشجار 
السدس وكذلك قصب السكر والعطور والعقاقير أما الصناع والعمال 
والمنبوذوت فيسخرهم الملك يوماً واحد) في كل شهر لأعماله فهذه هي 
الضريبة الي عليهم أن يدفعوها. 

ينظم الملك بواسطة الخبراء أثمان السلع المتقلبة كل خمسة أيام إلى خمسة عشر. 

لا بملك الولد والزوجة والرقيق شيئاً وكل ما يحرزونه ملك لعائلهم. 

لا يحوز للملك أن يقبض ضريبة على الأعمى والأبله والأكسح وابن السسبيل 
ومن يساعد المتبتلين إلى الكتاب المقلس. 
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الفرع الغالث: نظام العبادات والتشريع عند الزرادشتين 

الزرادشتيون المعاصرون يؤمنون بأن زرادشت نبي ومن تعاليمه الإيمان بوحود 
الثواب والعقاب في اليوم الآخر مع التركيز على القيم الألاقية ويحث دينهم البشر 
على نشر المبادئ الأساسية الثلاثة: 
-١‏ الفكر والنية الحسنة. 
؟اسم القول الحسن. 
«- العمل الحسن. 
أما أصول دينهم فهي ستة: 
-١‏ التوحيد الإبكان بنبوة زرادشت 
د بقاء الروح. 
و العاد.ي يزع القياهة: 

ومن أساسيات طقوس التعبد عندهم النار الي يرون فيها مصدراً للنور الذي. 
يحب عليهم الاتجحاه إليه وهو جزء من نور (أهورامزدا) إله النور والسماء. يقول السيد 
رستم شهزادي المرجع الديئنٍ الأعلى للزرادشتيين (نحن نعتقد أن نبينا زرادشت كما . 
نحن نعتقد بوحدانية الله فلا نعبد غيره... إن ما نفعله هو أننا نتجه للنار في بعض 
الأحيان باعتبارها تمثل النور الذي نعتقد بأنه انعكاس أو مظهر من مظاهر الله فنحن 
ف الحقيقة وعندما تتوجه لعبادة الله نتجه إلى النور بأي شكل كان ففي النار تكون 
تبلق الشمين وق الليل القدن او المتدوع أو أي ضيباء كان ومننها الثار طعاسيية 
نعتقد أن نور جميع هذه الأشياء يمشل النور الإلمهي فالمهم إذن أن نتيجة لأي مصدر 
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التو هفنا كان فكل ار حمق غثيلة لنااتقدنها ولا تدهم 07 

ولأن النور مقدس لديهم وبما أن الطبيعة لا توفره لهم في الأوقات كافة عمد 
الزرادشتيون إلى ما هو اصطناعي فكانت النار مصدر) للنور ممكن في كل الأوقات. 
فهي مقدسة ولا شأن كبير في عباداتهم. 

وتتسم النار كرمز للطهر والسمو الرباني: وأمروا اتباعهم الاحتفاظ بها متقدة 
مضطربة بالمعنى الرمزي والروحاني بعدما أوكلوا الإشراف على إدامتها إلى طبقة 
خاصة من الكهنة حيث يأتون خمس مرات في اليوم ليوقدوها من الأخشاب 
المعطرة”©. ويوقدها الكاهن نهار وليلاً ويضع على فمه للا كمامة يدنس النار بعدما 
يقوم بخلع أحذيته وغسل الأجزاء المكشوفة من جسده ويتلو صلاة قديمة تسمى (الغانا). 

أما الصلاة فتقام عندهم خمس مرات في اليوم بعدد أقسام اليوم الخمسة عند 
بزوغ الشمس وعند الظهر وعند الغروب””". 

ولم يرد في كتابهم المقدس الافستا ما يوجب فرض الزكاة بل فيه الحث على 
مساعدة الآخرين بالمال والطعام والكسوة إذ فيه تقريب ومحبة للنفوس.ء إذ بتآلفها 
وتعاونها رحاء للمجتمع وسلامة له من الآفات الخنطيرة كالغش والرياء والسرقة. 
وحثشت شريعتهم اتباعها على العمل وأن يأكلوا من كد أيديهم لا من عطايا الناس 
هم وعمدوا إلى تقديم الأعمال النافعة أو المواد المفيدة للناس تكفيرا عن أخطائهم 
مثل. إعطاء رجحال الدين من الأسباب لإنحاز وظائفهم وإعطاء المزارعين الأدوات 
الإنتاجية الزراعية لغرض إنتاج المحاصيل» وأوجبوا إعطاء انحاربين ما يحتاحونه من عوك 
وسلاح لحماية دولتهم. 


والشريعة الزرادشتية حرمت الصيام ولم تشرعه ووجدت فيه أضعافا للفلاح عن 


)١(‏ موسوعة الأديان في العالمء الديانات القدرعة» ص7/810-5485. 
(؟) موسوعة العقاد الإسلامية» 9د الفتديداد نقله للعربية ص"#؛ د. داود الجلبي» مطبعة الاتحاد الجديدة؛ 
الموصل 71١‏ اه. 
(*) الأديان في القرآن» محمود بن الشريف» ص87. زرادشت الحكيم» د. حامد عبد القادر » ص2)87 مكتبة 
نهضة مصرء القاهرة. 
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مزاولة عمله فلا يقدم على الإنتاج بما ينتج عنه أن قوت الداس سيصبح صعب المنال» 
ونظر زرادشت إلى الزراعة على أنها عمل مقدس وواجبا دينيا لأنه يعطي الثمار 
والخير للناس يقول البستاني في معارفه ١‏ يخل دين من الصيام إلا دين زرادشت)"". 
وجاء في كتاب (الافيستا) المقدس أن أول عهد يأخحذه الزرادشي على نفسه أنه: 
أعبد الله الواحد اهورامزدا. واني أعتئق دين زرادشت وأقراني سألتزم التفكير في الخير 
يقول (حفري بارندر) للزرادشتية رموز تذكرهم بدينهم كجزء من زيهم 
ال لاض 

لقومي: 

-١‏ الرمز الأول: الكوشي: وهو خيط مقدس به اثنان وسبعون حيطا ترمز إلى 
أسفار (اليسنا) وهي تعقد وتربط مرات عديدة في اليوم تعبيراً عن التصميم 
لدي والعزم والأخلاق 3 

١ت‏ الرمز الشاني: يرندون قميصا يرمز إلى الدين ويرتدي الكهنة أردية بيضاء 
ويضعون عمامة على الرأس وقناعا على الفم أثناء تأديتهم للبعض الطقوس 
ليتجنبوا تلويث النار المقدسة بأنفسهم. 


)1١(‏ دائرة المعارف» بطرس البستاني» 589/؛ طبعة طهران. 

(؟) موسوعة الأديان في العالم» الديانات القليمة»؛ ص788. 

(*) موسوعة الأديان في العالم, الديانات القنمة» ص789-15848. 
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الفرع الرابع: الأحكام الفقهية في الديانة الصابئية 

يؤمن الصابئة المندائيون بكافة الأنبياء والرسل والموت والحياة والحنة والنار وآخر 
أنبيائهم البي يحبى بن زكريا اي وكتابهم المقدس (كنزاربا) أي صحف آدم لين 
وأهم طقس ديِئٍ لديهم التعميدء وأركان دينهم: الشهادة» التعميد الصدقة» حرمة 
النتان» الصلاة» الصيام). 

التعميد هو الطقس التعبدي الأول والأهم في شريعة الصابئة المندائيين لأن الماء 
يعتير لديهم رمز للحياة بل الحياة نفسها فالماء في عرفهم سائل قادر لا على إنحصاب 

إن طقوس الاغتسال بالماء تقام مع إجراءات وصلوات معينة هي يحد ذاتها 
احتفال دي مقدس» وللتعميد ثلاثة أنوا ع7" 
-١‏ الرشامة (الوضوء). 
؟- الطماشة (الطهارة). 
+- المصبتة (التعميد الكامل). 

اد سن التعميد إلى زمن آدم 00 0 منداثيا 0 وبه 
ا ل ع ديات 
يكون التعميد يوم الأحدء أما التعميد الثلافي فيقوم به ثلاثة كهان في نفس الوقصت 
يرتدي ملابسه الدينية (رستا) وهي ملابس قطنية بيضاء ترمز للطظهر والنور وكذلك 
الخال مساعدة (شكندا) والمتعمد ان 


ويحتاج الكاهن المعمد إلى أدوات يستخدمها في التعميد وهي (طبق من طين) 


.١15548-1١ 5480١ تاريخ الصابئة المندائيين» محمد عمر حمادة؛ صغ 28 دار الوثائق» طاكء سورياء‎ )١( 
115٠ ءا١ط (؟) التعميد المندائي؛ الشيخ رافد الشيخ عبدالله. ص5» مطبعة التاهس بغداد»‎ 
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وتسمى طرياناء وقنينة وكأسين صغيرين ووعاء للنار ووعاء الرائحة المعطرة» وبنات 
الآسء وراية بيضاء- راية البي يحيى تستعمل في التعميد الكبير والأعياد والمناسبات 
الدينية. 

والكيفية الي يحرى فيها التعميد هي أن يقوم الكاهن بتغطيس المتعمد ثلاث 
غطسات ف الماء الجاري بعدما يتلو عليه فاتحة التعميد باسم الحي العظيم. ثم يرتسم 
المتعمد ثلاث أرتماسات لحهة المتعمد ويشرب ثلاث جرعات من الماء الجاري تعطى له 
من الكف الأيمن للكاهن, ثم يؤنحذ العهد منه؛ ويتوج بإكليل مظفر من الأس» 
وتوضع اليد اليمنى على رأسه؛ ويؤخحذ العهد منه مرة أخمرى. ثم يخرج الكاهن 
والمتعمد من الماء» حيث يمسح جبهة المتعمد بزيت السمسم المقدس المعير عن بركة 
الله ويؤخذ العهد منه مرة ثالثة» ويقدم له الخبز المقدس» ويشرب حرعة من الماء 
المقدس» وأخيراً يعطي الكاهن من المتعهد العهد له ولمساعده؛ بينما تصدح حناجر 
الحضور بالتزاتيل والأدعية الدينية("©. 

والصابئة المندائيون من أكثر الأمم تعبداً وأشدها تديناً ومحافظة على طقوسهم 
' وشعائرهم وعاداتهم وتقاليدهم الصابئية لذلك لا نستبعد أن تكون صلاتهم وصيامهم 
أول كيفية عرفها البشر للصلاة والصوم, وتشتمل إقامة هذه الطقوس على رسوم 
وطقوس أضيفت إليها على توالي الأزمنة تبدأ بالطهارة وتنتهي بتأدية الصلاة. 
الطهارة: 
أ- الوضوء "الرشامة": 

حين يقنزب المندائي من النهر يقول: 

"باسم الحياة العظمى لك الشفاء والطهر يا أبي وأباهم برياوزء اليردنه العظمى 
للماء الحي". 

ثم يشد حزامه ويجلس على شاطئ النهر متجهاً نحو الجدي ويتلوا النية بلغنه 


)١(‏ التعميد المندائي» ص5. تاريخ الصابئة المندائيين» ص57) وما بعدها. 
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وترجمتها "السلام عليك أيها الماء الحاري من تحت عرش الرب الذي يحيي بك كل ما 
في الأرض". 

قر رس يس يندا يدول اكيز "لاف" ' وهو يقول: "باسم 
الحياة العنظمى أطهر يدي ببح رح بارا اعم النور وليجعل وضوئي 
عا بأفكار الور" 

ثم يغسل وجهه ثالثاً وهو يقول: تبارك امك وسبحان اسمك ربي الحي بحري 
هذا حمداً لسيماء الجلال الأعظم الذي قام من ذاته. 

ثم يبل يده بالماء ويجمع أصابع يده اليمنى ويعررها على جبهته من مبدأ صدغه 
الأيمن جتى نهاية صدغه الأيسر "ثلاث" وهو يقول: أنا-فلان بن فلانه- أرسم برسم 
الحياة اسم الحي واسم مندا أدهي منطوق على: : نطقنا بكلام النور وضمائرنا نقية 
مؤمنة بأفكار النور أبارك اسمك وأسبح اسمك إلمي عارف الحياة "مندا أوهي" مبارك 
ومسبح أنت يا ذا السيماء العظيمة» سيماء الجلال يا من انبعث من ذاته. 

دل سبابتيه في أذنيه "ثلان" ويقول: "أذناي يصغيان لصوت الحي" ثم 
1 ا باحانا ويقول: "أنفي يشم رائحة الحي". 

ثم يرش قليلاً من الماء على ركبتيه "ثلاث" ويقول: ركبتاي تثنيان وتسجداك 
للحي ربي. 

ثم يرش قليلاً من اماء على رجليه "ثلاث" ويقول: رجلاي مالكتان طريق العهد والإبمال. 

وبعد ذلك يقول: 

"زحي لدي أنه ليس من عبدة النار "المحوس" ولا من أتباع "موسئن”" "اليهوة" 
ا الح ول ا 
ويقول: -أنا فلان ابن فلانة- تعمدت بعماد بهرام الزن ةنق وي 
لأرتفع به إلى العلا. اسم الحي واسم مندا ادهي منطوقان علي. 


ردنت 


35.11 010// :مط 


يقوم بعدها ويغمس أطراف أصابع رجليه في الماء ويقول: "يرفع عن يدي 
ورجلي تسلط الشياطين واللجن اسم الحي واسم مندا ادهبي منطوقان علي" . 

أما نواقض الوضوء عند المندائيين هي: البول والغائط وخروج الريح ولمس 
الحائض والنفساء واللحم الأحنبي والأكل قبل الصلاة. والوضوء عندهم فرض لكل 
صلاة فلا يجوز الدمع بين صلاتين بوضوء واحد.”© 
ب- الغسل 'الطمالة": 0 

الاغتسال فرض عند المندائيين ويشترط أن يكون بالماء الحي» ولكن بعد أن 
اضطر كثير من الصابئين إلى العيش في المدن بعيداً عن الأنهر وينابيع المياه أجاز 
علماؤهم لهم مؤخراً الاغتسال .مياه الحنفيات على أساس أنها متصلة بخزانات متصلة 
مياه جارية في الأنهر والسواقي والآبار النابعة كما جوزوا جلب الماء الي من بعيد 
وصبه على المغتسل. ظ 

أما كيفية الاغتسال: يقوم الشخص بالارتسام في الماء الجاري ثلاث مرات يقول 
عقب كل مرة: باسم الحياة العظمى أسأل القوة لتغشئئ قوة اليردنه الماء الجساري لتاتي 
إلي وقد ارتسمت في اليردنة تحت سطحها وقبلت العلامة الطاهرة» لقد لبست أردية 
النور ووضعت على رأسي إكليلاً متألقاً أن اسم الحياة واسم مندا ادهيي منطوقان 
عليء أنا -فلان بن فلانة- المتعمد بعماد بهرام الكبير بن القدرة وعمادي سيحرسي 
ويرفعنٍ إلى أعلى. | 

وإذا أراد المغتسل الصلاة فعليه أن يتوضأ بعد الغسل لأن الغسل وحده لا يكفي 
لإقامة الصلاة. 

وتعتبر الجنابة من موجبات الغسل وكذلك الحيض والنفاس ولمس جثة الميت 
ولمس شخص نحس. ويجب أن يكون الغسل من الجنابة ومن لمس جثة الميت حالاً قبل 


)١(‏ انظرء تعاليم دينية لأبناء الصابمة» ص55-117» الصابئون. عبد الرزاق الحسين» ص٠‏ 41-9.» الصابفة 
المندائيون» الليدي دراور» ص58 2177-١‏ 
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الأكل والشرب”". 
الصلاة "البراخة": 

يجب على الصابئي المندائي أداء ثلاثة صلوات في اليوم: قبيل طلوع الشمس 
"صلاة الصبح" وعند زوالها "'صلاة الظهر" وقبيل غروبها "'صلاة امسا 

ويقولون: أن الصلاة كانت مفروضة عليهم سبع مرات في سبعة أوقات في اليوم 
حتى ظهور ني الله تعالى يحبى اكلا فضم بعضها إلى بعض وجعلها ثلاث فروض في 

وتقتصر صلاة المندائيين على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض من دون 
سجود وتستغرق قراءة الأذكار والأدعية فيها ساعة وربع ساعة تقريبا. 

ويقرأ في صلاة الصبح ما ترجمته: 

-١‏ سبحت إِلهي بقلب طاهر "موجود الحي" موجود الله موجود منذدا ادهي 
بشهادة الحى وبشهادة ملك عالح الأنوار الله الذي انبعث من ذاته لا باطل ولا مبطل 
اسمك يا حي وإلهي وعارف الحياة. 

السلام والطهارة لك يا أبا بيت الرحمة. 

السلام عليكم يا أبانا القدامى الموقرين. 

السلام عليك يا كتب ربي الحي الأزلي الموقر. 

السلام عليك يا إلهي يا مرسل الإعان إلينا. 

السلام عليك أيها الملاك الذي عرفنا بالوحي. 

السلام عليك أيها الملاك جبريل. 


)١(‏ عبد الرزاق الحسي» الصابئون» ص 86. الصابئة المندائيون؛ الليدي دراور؛ 2١59‏ وما يعدها. 
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السلام عليك يا سيدي إبراهيم العظيم. 

السلام عليك يا أم الحياة. 

السلام عليك يا يحيى 

السلام عليك يا شيت بن آدم الأول. 

السلام عليك أيها الملاك سام. 

السلام والطهر عليكم أيها الملائكة والمساكن والحياة والجماعات وعلى ساك 
عالم الأنوار جميعاً. 

السلام عليكم والزكاة وشفع الخطايا تهدي هذه النفس -نفس- فلان بن 
فلانة- الي ذكرت في هذه السورة وطلب الرحمة وشفع الخطايا إلي أنا. 

- مسبح ربي عهدا محفوظا بأسماء الحي ربي قومواء قوموا أيها الأبرار 
المتعبدون قوموا يا عباد يا مؤمنون» قوموا وسبحوا وسبحوا الحي ربي وسبحوا لملك 
السلام وسبحوا للأسرار الخفية النورانية. 
الموقر الذي انبعث من ذاته2©. 

ويقرأ في صلاة الظهر الفقرة الأولى والثانية بما سبق في صلاة الصبح ثم يقول: 
بسم الحي ربي أنا الحي القيوم سجدنا ولربنا ولمنداد ادهي سبحنا ولذياك ذي الجلال 

-١‏ بأسماء الحي ربي الوقتء لطلب الرحمة؛ والآذان لتلاوة السور تعالوا أيها 
اليقظون» حبريل يعلم الساعة» وشيتل يتنم بالراتيل كل إنسان يتعمد بالعماد يسلم 
ويستقيم بتلاوة السور. 


)١(‏ تعاليم دينية لأبناء الصابئة؛ ص5 *؛ الصابئة المندائيون» ص 255١‏ وما بعدها. 
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- باسم الحي ربي للحي سجدنا ولله ومندا ادهيي سبحنا ولذاك ذي الجلال 
الموقر الذي انبععث من ذاته. 

ويقرأ المندائي في نهاية كل صلاة الآتي: 

"عهدا نحفظه بأسماء الحي ربي المتربع على عالم الأنوار العام بكل عبادة السلام 
والزكاة لكم يا ذا القوة والحق يا صاحب الأمر والنهي وهادي القلوب أتشفع 
حطاياي نهدن ون فلخرقت روه نيال ردزكوة افوا 0 
العمل فيه» وتقام صلاة خاصة به تتلى بعد الانتهاء من صلاة الصبح أو صلاة الظهرء 
ولديهم صلاة كثيرة مستحبة منها صلاة عيد السبت أيام أو ليلة القدر إذ تقتصر على 
الوقوف فقط مع قراءة الأدعية والتراتيل الدينية» وصلاة الكاهن وهي أطول صلاة 
لد ,0( 
يهم . 

وقبلة الصابعة المندائيون نحو الشمال» يقول الشيخ رافد الشيخ عبد الله عضو 
امحلس الروحاني للطائفة الصابئية في العراق (أن قبلتنا باتحاه الشمال تمشل في اعتقادنا 
وجود عالم النور بهذا الاتجاه» ودليلنا إلى الشمال جغرافيا هو النجم القطبي أو بجعل 
دنا التمع باتحاه:شروق العتضين)73: 

وينح المصلون في صلاة الصبح والظهر والمساء كلما ذكرت كلمة السجود. 

والصيام من أركان دينهم قال النبي يحيى (وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمفشل 
رجحل معه صرة من مسك في عصابة» كلهم يجد ريحاء وأن لوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح الميلف 7 


.79-15 الصابئة المندائيونء ص 2757 تعاليم دينية لأبناء الصابئة» ص4‎ )١( 

(1) الصلاة المندائية وبعض الطقوس الدينية؛ الشيخ رافد عبد الله نم ص/اا مطبعة شركة التاهس؛ بغداد 344١م.‏ 

(*) قال ذلك خلال مقابلة المولف له في بغداد يمنزلة» بتاريخ .1١5957/1/95‏ 

(4) تاريخ الصابئة المندائيين» ص »4١‏ نقلا عن بحلة النزاث الشعبي؛ العددان 7-5 السنة الخامسة» ص54؛ 151/4. 
إن 
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ويؤكد ابن النديم فرض الصيام عند الصابئة فيقول (والمفترض عليهم الصيام 
ثلائون يوماء أولهما لثمان مضين من اجتماع آذار» وتسعة أخر أولها لتسع بقين من 
اجتماع كانون الأول» وسبعة أيام أخرى. أو لثمان مضين من شباط20, 

وف حقيقة الأمر لم يخل دين من الأديان القديمة من ذكر الصوم وفرضه وتععين 
مدته وكيفيته -إلا دين زرادشت- ففي أخبار قدماء البابليين والأشوريين والمصريين 
والهنود.. ما ينبع بأن الصوم عبادة عرفها البشر منذ القدم. 

-والضابعة ليع يصرعون- بالامتتاح عن أكل- اللحوم المباحة لهم والسسمك والبيض 
(7) يوما متفرقة بأيامها على طول السنة ويسمون هذه الأيام (مبطلات) حيث 
بيبطل فيها النحرء وقد ورد في (كنزا ربا) ما ترجمته: (") 

"يا أيها المؤمنون لقد قلنا لكم أن الصيام الأكبر ليس بامتناعكم عن الأكل 
والشرب وإما غض البصر عن النظرات الشيطانية والسيئة وعدم استراق السمع لأقوال 
الناس في بيوتهم. لا تتفوهوا بالكذب والأقوال السيئة وطهروا قلوبكم من الحسد 
والضغينة وعقولكم من الأفكار السيئة والشريرة والمنافقة لأن المنافقين ليسوا.كؤمنين. 

الصوم هو أن لا تقتلوا ولا تنهبوا ولا تسرقوا. | 

الصوم هو أن لا تقربوا غير نسائكم. 

الصوم أن لا تنحنوا للشياطين والأصنام والهة الكذب. 

الصوم هو أن لا تسيروا في الطرق الخاطتة. 


والأيام المبطلة لديهم والى يحرم فيها الذبح هي: هه 


)١(‏ الفهرست ابن النديم» ص 27١94‏ مكتبة خياط. 
(؟) تاريخ الصابئة المندائيين ص47» انظر العبادات في الأديان السماوية للمؤلف» ص5 0. 
(؟) تاريخ الصابئة المندائيين»ص57. 

5:0 


أأققط.طم م //:ماط ١‏ 


وووموءء2, 


امل 59 60" (الأيام الخمسة 
التي تسبق البدجة)”") 
-١ ْ‏ (بعد البنجة مباشرة). 
؟- (اليوم الأول من عيد (دهفة ديمانه) ويقع في اليوم أ 
الأول من شهر حزيران ٠‏ 
| 5 وهي آخر أيام السنة المندائية 


والمحرمات عند المندائييين هي: 0 
-١‏ القتل والقتال إلا في حالة الدفا ع عن النفس. 
؟- احتساء الخمر حتى السكر؛ ولعب الميسر طلقا 
+ الأكل والشرب والاشتغال قبل الاغتسال من الحنابة. 


)١(‏ عيد البنجة أي عيد الخليقة. 


)7١(‏ الصابئون» عبد الرزاق الحسيي» ص79 
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ه- الاشتغال في الأعياد وفي أيام الأحد. 

7ا- الحبس عن دين مهما كانت مدته. 

م- حلق الذقن والشارب أو الأخذ منهما. 
وأمرهم نبيهم يحيى بالصدقة إذ قال ( وآمركم بالصدقة "زدقه" وأن مشل ذلك 

كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه» وقدموه ليضربواء عنقه فقال: هل لكم 

أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه)”". 
والصدقة من أركان دينهم وفرضاً دينياً واحباً على كل مندائي؛ وتتعدد الصدقة 

بتعدد المناسبات وأهم هذه الصدقات هي: 9 

-١‏ الصدقة ال يقدمها المرشح للكهانة. 

9- صدقة المعبد ويتطلب القيام بها ثلاث كهانء وثلاثة طواقم وفيها يدحل 

ع5 : 5 : 

(الكنزفرة)”' إلى المعبد مع المساعد الذي يكرس أربع وعشرين فطيرة ويجعلها 
في صفين وحين يلتحق به الكهان الثلائة يكرس كل منهم )١5(‏ فطيرة. 
ويضعونها في صفين» صف بائنيَ عشرة» وصف باثنين» ثم تقدم صدقة مباركة. 

*- صدقة شيتل”'2 ويقوم بإحرائها ثلاثة كهان أحدهم الرئيس الديئن للطائفة 
(الكنزفره) وتقام للميت دون إكليل. 

4- صدقة الكنزفره الجديد ويقوم بها الكنزفره المرشح بجميع المراسم وتكريس 
الفطائر الست والستين ويتبع ذلك تقديم صدقة ودعاء. 

و صدقة تقدم لمن بموت في أحد الأيام المبطلة عند الصابئة مثل يوم الشاني 

.١7 ٠0ص تاريخ الصابئة المندائيين»‎ )١( 

(1) تاريخ الصابئة المندائيين» ص١7١.‏ 

(؟) درحة دينية عالية. 


(4) شيث من أولاد آدم. 
9ه 
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والعشرين من أول شهر بالسنة المندائية واليوم الخنامس والعشرين ما الشهر 
التالي» والأيام الأولى من شهر أيار وغيرها. 
<- صدقة آدم وتقام لمن يموت في يوم من الأيام المبطلة الكبرى (قي الأيام الخمسة 
الي تسبق عيد البنجة» وفي اليوم الذي يلي اليوم المقدس عند الصابعة. وفي اليوم 
السادس والسابع من السنة الجديدة. كما تقام على روح من يموت من عضة 
كلب أو حيوان مفزس أو حية أو لسعة عقرب أو نتيجة حادت ويقوم بإجرائها 
سبعة كهان. 
- صلدقة ساما نديريل: ويقوم بإحرائها ثمانية كهان على أن يكون أحدهم كنزفره» 
وتقام لمن يموت على أثر سقوطه من تخلة أو يموت محترقاً أو غريقاً ف نهر. 
/- وتقام صدقة أحرى إذا مات أحد الزوجين بعد الأيام السبعة الأولى دون أن 
يتناول طقوس التعميد اللازمة. 


وإذا خرج الصابئي من ديائته حرم من الميراث ويقوم الابن الأكبر بتقسيم 
الميراث على العائلة بعد وفاة والده. والمتبع عندهم في تقسيم الارث بشكل عام هو 
نظام التشريع الإسلامي؛ أما الوصية فغير محرمة في العقيدة الصابئية بشرط أن يكون 
الموصي قد أنفق من ماله على الفقراء وامختاجين بدون من أو أذى أو نشر ذلك بين 
الناس إظهار) لكرمه وافتخاراً بنفسه؛ ومن يفعل ذلك لا يحق له أن يوصي كما يفقد 
جزاء عمله وإنفاقه0"©. 
| أما فريضة الحج فلا أثر لها في كتبهم المقدسة» وق مقابلة أجريتها مع د. صبيح 
مدلول بادي الأستاذ في جامعة بغداد وهو صابئي الديانة قال: لح يشرع فرض الحسج 
في كتابنا المقدس (الكنزاربا) ولا في سائر كتبنا المقدسة ولكننا بجيز زيارة قبر نبينا 
يحيى اللي الموجود في أروقة المسجد الأموي بدمشق» ويحبذون زيارة المراقد الشريفة 
لأئمة الإسلام من أهل البيت في كربلاء والنجف والكاظمية في العراق. 


.١5١ص تاريخ الصابئة المندائيين»‎ )١( 


1أ. 35 00)// :مط ١‏ 


الأحكام التشريعية فقي الديانة اليهجودية 


المبحث الأول: الصلاة في الشريعة اليهودية 

المبحث الثابي: المفهوم الديني للصدقة في الديانة اليهودية 
المبحث الثالث: الصيام بين الشريعة والأحبار والكهان 
المبحث الرابع: منهج الحج وتطوره في الشريعة اليهودية 


المبحث الخامس: نماذج من الأحكام التشريعية عند اليهود 
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.010.35 // :مط 


المقدمة: 


أنزل الله تعالى التوراة على نبيه موسى الك الحاوية على الإقرار بوحدانية الخالق : 


والاعتراف باليوم الآخخر وما فيه من ثُواب وعقاب وحسابء وفيها تشريعات منظمة 
للحياتين الدينية والدنيوية لبتي إسرائيل. وأنزلت الألواح على موسى افقلا وهي شبه 
مختصر لما في التوراة ودعى أنبياء بن إسرائيل شعبهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وإقامة 
فروض الطاعة والتقديس لهء وإقامة الصلاة وإيتاء الصدقة (الزكاة) والصيام وزيارة 
(حج) بيت المقدس. هذه هي عقيدتهم المنزلة من لدن البارئ جل شأنه. 

وعرور الزمن تطور المفهوم الدييئ عند اليهود وتغير سواء في جانب العقائد أو في 
جانب العبادات. فآمنوا ب (يهوه) إلا خاصاً بهم دون غيرهم من الأمم: إنها مخارباء 
متعايشاً معهم وهو القائل (سأدمر كل الشعوب الي تقف بوجه اليهود). ولم يوضح 
العهد القديم بجميع أقسامه فكرة عبادة (يهوه) الي لازمت اليهود بعد تحريف ديانتهم 
ويتجلى تأثير الفلاسفة واضيحا في تفسيراتهم الباطنية الرمزية لبعض العقائد الي آمنوا 
بها مثلما عمد إلى ذلك الفيلسوف اليهودي (فيلون) الذي أحدث بأدائه ثورة دينية في 
بن إسرائيل. إن نظرة اليهود إلى (يهوه) نظرة استعلائية نابعة من إكانهم بالشالوث 
المقدس (يهوة» والشعب الإسرائيلي المقدس "المحتار" والأرض المقدسة) لذلك فاليهود 
لم يؤمنوا بجميع الرسل والأنبياء بل كذبوهم ومن أبرزهم عيسى ومحمد عليهما 
السلام. وقتلوا فريقاً منهم وكذبوا آخرين؛ فكانت علاقتهم بالأنبياء علاقة تحد وعدم 


طت. 


بعة. 

وتؤمن الديانة اليهودية بوجود الملائكة ولكن اليهود يعادون بعض الملائكة 
وخاصة جبرائيل» وذكر جبرائيل مرة واحدة في التوراة في موضع ذم أما الحساب بعد 
الموت فلا يؤمنون به إذ يعتقدون أن الشرير يحاسب على أفعاله في الدنيا فور ارتكابه 
الشر» والشرير يموت ولا يحيا (النفس الي تخطئ هي تموت) (حزقيال8/١/4).‏ أما الخير 
فهو الذي يحيا بعد موته ويدحل اللخنة. 


1 
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ونظراً لاختلاطهم بشعوب أرقى منهم فكر) وتنظيماً عمدوا إلى اقتباس صور من 
طقوسهم لذا لايمكن للباحث تفهم نمط عباداتتهم وطبيعتها شكلاً ومضموناً معزل عن 
التأثيرات الخارجية. وتختلف فرائضهم الدينية باختلاف فرقهم سواء ما كان منها مكتوبا 
أر مرويا فالسامريون لا يؤمنون إلا بأسفار موسى الخمسة والقراءون لا يقدسون إلا العهد 
القديم (الشوراة والأنبياء والكتب» والصحف المقدسة) أما الكثرة المطلقة من اليسهود 
المعرفون بالربانيين فإنهم يؤمنون بالعهد القديم والتلمود يقول د. غوستاف لوبون ( 
54 الديانة اليهودية في كل زمان مطابقة لما نسميه اليوم باليهودية)”"". 

وفي التراث اليهودي الدين نقاطا جرهرية حول الوك والأنياء لغتل ابر" إن 
من أنبيائهم من كانت دعوته بحرد امتلاء حماس وشعور مفعم بالجدب ولا يتحقق 
ذلك إلا بوجود رسالة موحاة ينبغي تبليغها إلى الخلق» إضافة إلى عدم وجود أي أثر 
استدلالي فكري في النبوءة اليهودية فتعليم النبي يعن بالمراس لا بالنظرية كما أن 
رجوعه لا يكون للعقل أو النظر ولكن للإرادة. 

وتعتبر التوراة الحالية (امحرفة) هي الصانع الأساسي للعقيدة اليهودية الي تحوي كل 
معتقداتهم وطقوس عباداتهم» وبدونها لا يمكن سبرغور الدين اليهودي المعمول به آنيا. 

وعند إلقاء نظرة شمولية لبدايات التشريع اليهودي يجحد القارئ صعوبة بالغة في 
تحديد المسار الفقهي لنمطية الطقوس والشعائر اليهودية لأنه تاريخ متغير ومتجدد 
ومتطور على الدوام فكأنك تعيش في وسط بجموعة لا متناهية مسن التشريعات 
والطقوس لدين واحد يسمى اليهودية» ويمكن إرحاع ذلك كله إلى عدم تحديد التوراة 
(الأنية) للشعائر التعبدية بالوسيلة الممكن معها تحديد ملامحها وطقوسها هذا من ناحية 
ومن .ناحية أخرى التأثير الكبير للأقوام الت سبقت وجود اليهود في المنطقة أو تلك الي 
عاش اليهود وسطها. 


)١(‏ اليهود في تاريخ الحضارات الأولى» غوستاف لوبون» ص259 نقله إلى العربية عادل زعيتر مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاؤه مصر .١910١‏ 
)7١‏ الإسلام بين الأديان» د. محمد كمال إبراهيم جعفرء ص 2١917‏ مكتبة دار العلوم» القاهرة» ١51/48‏ . 
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المح ث الأول 


الصلاة سي الشس بعة اليهوددة 


ظ عاش اليهود تاريخا متطوراً ومتجدداً كل حين» إذ يمتاز نظامهم التعبدي بتنوع 
مظاهره وطقوسه الي تمتزج فيه الشعائر التعبدية بالمعتقدات الوثنية الي ترى في الصلاة 
طريقاً للوصول إلى القوة الكامنة في المعبود ومحاولة سبر أغوارها لذا فقد اعتمدوا 
السحر والشعوذة وأدخلوها في مضامين صلواتهم حتى قيل أنها سلوك ظاهري 
جسدي للعبادة متمثل بالركوع مع حب الرأس للأمام كي تمس جبين المصلي الأرض؛ 
مع اتخاذ وضع الجلوس المصحوب بتقبيل الأرض الذي يعزز من ذلك السلوك'". 

والصلاة (هي الوسيلة الملزمة لتأدية عمل من الأعمال وهذه الظاهرة نتبينها في 
العهد القديم من الطريقة الي يعبر بها المصلي عن احترامه لله)”. 

وأشهر مصطلحات الصلاة عند اليهود مصطلح (تافيلا) وتدل حسب ما ترجمها 
المستشرق الهنغاري (جولدتسيهر) بالابتهال إلى الله كحاكم, والاستسلام له'". 

واستعمل اليهود كلمة (صلوته) للدلالة على الصلاة في الأزمنة المتأخرة من عهد 
التوراة وأصبحت كلمة مألوفة وذات معنى دين خاص7". 
زم 15د ١‏ لملا معسناكةآ عسوا برط مماتكظ دمتتاعه غه متقعمماءبرممع 


)١(‏ اليهودية واليهودية المسيحية؛ ص1ل. 
(5) .7707.م 1261م 10021553 .منتطاهة ع 11651202 


5( تاريخ الصلاة في الإسلام» د. جواد علي» ص/7. 


أأ.عهط.طاماه»//:مثام أ 


تقديم القرابين بعد السبي) وعد اليهود قراءة نصوص من التوراة صلاة في غير أوقاتها. 

ويصور سفر التكوين (الإصحاح :١7‏ 1) نظلرة صوفية متشددة حيال المصلي إذ 
وق بآن جسن الى ايستظيع أن يتلين 'قي سند متتودهة ولكن قذه النيرة فت 
وطئتها .برور الزمن بسبب نزول الأنبياء الذين عمدوا إلى استخلاص الوحدانية المطلقة 
لله تعالى وبصفاته المقدسة الي تبعد الذات الإلهية عن كل ما يشوب وحدانيتها. 

ورأوا في الصلاة انبعاثاً حديدا لدينهم في الفيزة الي أعقبت تدوين التوراة (ويسرى 
بغض الباحثين في تاريخ التشريع اليهودي أن الصلاة اليهودية بدأت ببداية خحلق الكون 
باعتبار أن ديانتهم أول الديانات السماوية الموحدة كتابياء ويعتقدون أن أول يوم الخلق 
هو وما كنوب نه + 06 , 

واستدل فقهاء اليهود تشريع الصلاة من نص ورد في سفر التثنية وهو (وتحبه 
وتعبد الرب الحك من كل قلبك ومن نفسك). 

قال أحد علماؤهم (أن يعقوب قال لأولاده: ماذا تعبدون من بعدي ؟قالوا: أسمع 
يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فحب إلهك من كل قلبك » من كل قوتك ولتكن 
هذه الكلمات الي أوضيك :بها اليوم على قلبك)7". 

والشهادة في عرفهم توحيد الله صباحاً ومساءا الذي لا يسمح بتصويره ماديا 
وتقرأ في صلاتي الصبح والمغرب فقط كما أنهم يعتقدون أنها تطرد الشر والسد 
والأذى وأنها تطفي نار جهنه!". 

واستعداداً للشهادة يتلى دعاءان الأول يمجدون الله فيه والملائكة وفي الثاني 


١)الصلاة‏ في الأديان الثلاثة» أحمد التهامي؛ ص”ال. 
(5) الكلام لرئيس الطائفة اليهودية في بغداد الحاخام (روبين ناحي). 
زهة تاريخ الصلاة في الإسلام» د. جواد علي» ص6 .١‏ 
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يبمجدون الله لأنه أعطاهم الوصايا العشرة والتعاليم الواردة في التوراة0". 


وكان الدعاء عندهم قرين الصلاة فهم عزجون الصلاة بالدعاء حتى غلب الدعاء 


على الصلاة شكلاً ومضموناً وهو ما تجسد واقعا عندما منعهم الفرس أيام السبي من 
أداء كامل صلواتهم بعد ما رأى الفرس أن صلاة اليهود ما هي إلا دعاء على الأمم 
بالبوار والخراب» وصاغ اليهرد أدعية موها (الحزانة) مزجوها بصلواتهم وصاغوا لها 
ألحاناً عديدة فاجتمعوا على تلاوتها حتى بميزوها عن الصلاة» فلما أنكر الفرس ذلك 
عليهم قالوا نحن نغ وننوح على أنفسنا فخلوا سبيلهم”". 

(ولم تخرج الصلاة .بمعناها العام عن مفهوم الدعاء واتخذت مسارها للأداء اللمتزم 
للوقوف والجشو والركوع والسجود والانبطاح على الأرض إلا في زمن دانيال 
وعزرا)”) 

ويؤكد المستشرقان (كارمروجيب) أن الركوع والسجود من أوليات طقوس 
الصلاة عند الديانتين اليهودية والمسيحية”' ويعد دكوع داود ايلا أقدم ذكر للركوع 

في القرآن الكريم. قال تعالى « وَظكٌ دَاوْدُ أَنّمَا فَجَئَهُ فَآسَْتَغْفَرَ رَتَُهِ وَكَرٌ رَاحعًا 

وَأَتَابَ 04©. 

ويحبون تغطية الرأس عند الصلاة'بغطاء يسمى (كيبوبي) إذ يرون أن الله سبحانه 


وتعالى أوصى لموسى 96 بأن على هارون ونسله أن يلبسوه تعبيراً عن الاحترام 


)١(‏ محلة ما بين النهرين؛ عدد /الا» لسنة ١1557‏ ص 47» مطبعة الأديب البغدادية من مقالة بعنوان (صلاة الصبيح 
الطقسية في العهد القديم) للدكتور جاك إسحق. 

)١(‏ هداية الحيارى ف أحوبة اليهود والنصارى. الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر قيم الجوزية» ص77١»‏ مطابع 
يوسف بيضون, بيروت» طاك3 5.07 اهب 19481م. 

(6) الفكر الدينٍ الإسرائيلي» د. حسين ظاظاء 159. 

(1) الفكر الدي الإسرائيلي» ص١17.‏ 

(5) سورة ص الآية 4 7. 

ا 


.اط مه )»//:ملام ١‏ 


للنصوص والمقدسة الي يقرؤوفها في صلاتهم'". 
وكان اليهود ففعا لسرن القلنسوة وفوقها منديل صوفي دقيق أثناء أداءهم 
الصلاة". ْ 

والطهارة لديهم نوعان: © صغرى وكبرى. فالكبرى تتمثل بغطس الرجحسل أو 
المرأة ثلائة مرات في الماء» وتتربص المرأة قبل الغطس إثر الولادة أو الإجهاض وعليها 
أن تنتظر خمسة عشرة يوماً قبل التطهر بالغسل وتقضي الأسبوع الأول في التربص لما 
قد يطرأ خلاله من ظهور بعض بقايا دم الحيض ثم تطهر وتحل. ظ 

أما الطهارة الصغرى فيقوم بها اليهودي يومياً قبيل كل صلاة وهي تشبه عماية 
الوضوء في الإسلام وكيفيتها هي أن يأخذ اليهودي لتراً من الماء الطاهر وعلامة 
طهارته صلاحيته للشرب. ولا يعتد عندهم بماء البحر أو الماء المالح. ثم ييداً بغسل ٠‏ 
اليدين ثلاثاً قبل إدحالهما في الإناء ثم يغسل بعد ذلك كامل الوجه ثم يتمضمض ثم يعمد ١‏ 
إلى مسح وجهه عنديل ثم يتبع عملية الغسل بالدعاء حمداً لله الذي أعطاه الماء طهور9». 2 ' 

وفي الوقت الحاضر يكتفي اليهودي بغسل اليدين فقط معللين ذلك بأنه قدبماً ْ 
كانوا يغسلون الرحلين لأهم حفاة أمام الرب ولأن الأرجل واف اطع جا ناي ا 
لغسلهاء وإذا لم يوجد ماء فإهم يتطهرون بالتراب وكيفيتها: هو أن ينظف يديه | 
بالتراب بحيث يغرقهما به وبذلك تتم الطهارة.'") ظ 

وكانوا ينادون للصلاة قديماً عند حلول وقتها بالنفخ في الأبواق المصنوعة من سن | 
قرون الكباش ومن المعدن والآن هم يستخدمون الأجراس”" وقبلتهم إلى جهة الغرب | 


(1) الصلاة في الأديان الثلاثة» ص55 المدخل لدراسة المذاهب والأديان» .185/١‏ 
)١(‏ موسوعة الكتاب المقدس» ص٠‏ ”» إصدار دار منهل الحياة» لبنان 1١59551‏ . 

(5) الصلاة في الأديان» ص84. 

(4) الصلاة في الأديان الثلاثة» ص84. 

(ه) الصلاة في الأديان الثلاثةقء» ص84. 

(5) محلة بين النهرين عدد »/١/55‏ لسنة 2135-٠‏ ص275 انظر سفر العدد ,٠١/١١‏ 
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(مغارب الأنوار) وإليه تمت الإشارة في القرآن الكريم بقوله تعالى: ( وما كنت يجَانب 
لعي إذ ضيئآ إلى مُوسى الأمر 4"". 
5 5 ل 0 
ويعلل أشهر فقهاءهم (موسى بن ميمون) اختيارهم ججهة الغرب لسببين ': 
الأول: امتثالاً لقول التوراة (سكينة في الغرب). 


الثاني: إن عابدي الأوثان كانوا يعتمدون لبناء هياكلهم وقصورهم فوق الأماكن 


لمرتفعة خاصة الحبال وإن سيدنا إبراهيم كي أختار حبل (الموريا) وأعلن فيه التوحيد . 


وجلذها لوخ لفرت لأن قدس الأقداس يقع في الغرب من جهة هياكل الوثنيين الي 
تقع في جهة الشرقء والبي إبراهيم اكت ميز هذا البيت بالوحي وكان معلوما لموسى 
لتقلا نظراً لوصية إبراهيم اكد لأحفاده بأن يكون هذا البيت بيت عبادة» ولكن 
التوراة لم تصرح أو تشخحص إلى جهة الغرب بل أشارت إليه فقالت (فأي موضع تخيره 
الرب)7". وتمثل جهة الغرب الجهة إلى بيت المقدس. 
وعند موسى بن ميمون ثلاثة حكم في اختيارهم لجهة الغرب وهي: 0 
-١‏ أن لا تتمسك به الأمم وتحارب عليه حرباً شديدة إذا علموا أن هذا الموضع هو 
غاية الشريعة في الأرض. 
؟- أن لا يفسره الذين هو الآن في أيديهم غاية ما يمكنهم. 
+ وهي الحكمة الأكيدة أن لا يطلب كل سبط أن يكون ذلك لذاته ويفوز به فيقع 
من الخلاف والفتنة مثلما وقع في طلب الكهانة. 


واهتم الأنبياء بالصلاة باعتبارها الشعور الديئ المعمق الذي يربطه الإنسان بربه 


)١(‏ سورة القصص الآية؛ ؛. 
)١(‏ دلالة الجائرين» موسى بن ميمون ص 1517-55٠0‏ انة اللاهوت الكتابى» ص؟077. 
ين» موسى بن ميمول ص معجم اللاهو بي» ص 
(؟) دلالة الحائرين» موسى بن ميمون؛ ص »551١‏ معجم اللاهوت الكتابي» ص7 57. 
(4) دلالة الجائرين» ص555". 
53 


أأع ها طامام»//:مكاط ١‏ 


ؤ 
ظ 
' 
1 
ظ 
ظ 


فنجد أن لبعض الأنبياء صلاتين أحدهما باطنية تعبر عما يختلج أنفاسه مسن شعورء 
و تجرف ظاهرة تشتمل على مختلف الآراء المفصلة بالدعاء والرجاء لله تعالى' '. 

وقديماً صلى اليهود واقفين وراكعين» وكانوا يثنون ركبهم في أثناء الصلاة» وهي 
عادة كان الجميع يؤدونها عند وقوفهم أمام ملوكهم كما حدث عند وقوفهم أمام 
عآماق الرري ”أ وضلى ليهات الب اد (راكعاً ويداه مرفوعتان إلى السماء”". 
وأيليا (صعد إلى رأس جبل الكرمل وخر على الأرض وجعل بين ركبتيه): وقول 
غروا (وجدوت على ركيق: بسطت يدي نحو السماء وقلت..)0'»؛ أما دانيال فكان 
(يجنو على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم ويصلي ويعترف)20. 

وأوجب اليهود وطهارة الموضع الذي يصلون فيه من النجاسات» وجعلوا بيوت 
عباداتهم نخالية من الصور والتماثيل لأنهم أهل توحيد لذا فهم لا يصلون في كنائس | 
النصارى لقولهم بالتثليت النافي للوحدانية» كما أهم لا تموروة السالادكق المسحاير لاط 
الميت بحس ولا في بيوت الراحة والمزابل”'' واشترطوا اللأيارة بانموية حابشالا 
لقول الرب (واستعد للقاء إلهك يا إسرائيل)””. ظ 

ويتوجه للبيعة لغرض التطهر كل من لمس جثة ميت أو أجرى اتصالاً حنسياً أو 
لمس الحشرات أو دم الحيض والنفاس والخنزيرء وكأنه بذهابه للبيعة يعلن طهارته من | 


جديد لخالقه 280 


(1) انظر سفر الملوك الأول: »4/١5‏ ارميا 4/9 ١‏ و 7/0و 11١/5‏ و .1١/15‏ 

ع6 سقر الملوك الأول 8/هه. 

(") سفر الملوك الأول .47/١8‏ 

(4) سفر عزرا 5-4/9. 

6 انظر دانيال 11/5. 

(1) سفر أشعياء .١7/79‏ 

(/) 1963 .022160م27معم1 م01 كخطعتهزمه0 .67م ١701.10‏ لهسم ته دعصا متلعمماء نرإعمط 
(8) الصلاة في الأديان الثلائة ص١8.‏ 

(4) الصلاة في الأديان الثلائة» ص١8‏ 


35.1 00)»// :مط 


وسميت مساحدهم با نحاريب» والقرآن الكريم أطلق عليها لفظ (بيع) ومفردههما 
بيعة» ويسميها يهود العراق (التوراة). 

ويعد كتاب (الصلاة اليهودية) أقدم كتاب لديهم يشتمل على بمجموعة الصسلاة 
اليومية إذ وضع في بابل في الفترة الممتدة من 57/-8515م. وهو يختلف في وصفه 


' للصلاة عن الصلاة اليهودية الحالية وبقي ما ينوف على الألف سنة بدون طبع إلى أن 


طبع ف (وارشو) سنة 8765١م؛‏ ووضع (سعدي الحأون) رئيس مدرسة (سور) في 
بابل كتاب (سدورا) للصلاة بين سنة 147-955748م, يحتوي على صلاتين من وضعه 
عرب إحداهما بنفسه؛ وعرّب الأخرى (حمسح بن يوسف) كما وضع موسى بن 
ميمون كتابين للصلاة هي (سيدورتفلون كل هشاتا) وكتاب (الياد) طبع مع ترجمة له 
بألمانيا في بطرسبرج في سنة ١1881م.7)‏ 

إن هذا الكتاب يتحدث عن الله سبحانه وتعالى في منحه الخير وفرضه الصسلاة 
عليهم إنما يحدد يومياً عملية الخلق» والإنسان هو جزء من الخليقة فعايه أن يوهب 
روحه وجسده لمرضاة الله أثناء وقوفه للصلاة بين يدي -خالقه0". 

والصلاة المعهودة لديهم لم توضع إلا بعد السبي وف عهد الأنبياء وبعد تأسيس 
أمكنة العبادة والميكل وحيمة الاحتماع وعند تقسم باكورة الأثمار وبعد الانتهاء مسن 
الأعشار وهو ما اتفقت عليه جميع مصادرهم التاريخية. 9 ا 

وورد ف كتاب (دانيال) ذكر عدد الصلاة مستدلين بقوله (إذ ركع على ركبتينه 
ثلاث مرات باليوم وصلى وشكر أمام ربه©©. 


(١)محلة‏ معهد الإسكندرية الديئ .١41/١‏ 

(؟)بحلة معهد الإسكندرية الديئي .١41/1١‏ 

(7)المدخل إلى دراسة المذاهب والأديان .180-117/9/١‏ 
(4)سفر دانيال: »)5-1١/5‏ سفر التثنية 95/ه-١١.‏ 


الا 


١ أأ.ققط.طماه)»//:مغاط‎ 


واستدلوا من المزمور (55) على أوقات الصلاة (الصباح والظهر والمساء). 

وقبل إقامة الصلاة يستحضر المصلي النية (كوانة)''؟ في قلبه؛ ويرى بعسض 
المسلمين أن التبريكات المعروفة باسم (تفلاة) تقابل تكبيرة الإحرام عند المسلمين وهو 
رأي لا صحة له لأن هذه التبريكات هي أدعية تسبق الصلاة عند اليهودء وتظوق 
موسوعة الأديان أن هذه الأدعية (تفلاة) تعي الوقوف في الصلاة أثناء قراءفاء 
واشترطوا أن يكون لباس المصلي محتشماً وأن تغطي شعر رأسها بغطاء سموه (خيليا)» 
وعند ذكرهم في الصلاة لاسم الله تعالى يدفعون أحسامهم في حركة إلى الأعلى 
بالوقوف على الأصابع برهة ثم يدعون دعاء توسل.”") 

وفي زمن أنبيائهم بعد موسى اتدل أدخلوا على الصلاة تعديلات وإضافات 
وذلك بقراءة نصوص من العهد القدم لم تكن تقرأ من قبل» واسستتخدموا (الشال) 
الذي يوضع على الكتفين» وهو مصنوع من نسيج أبيض أو مستطيل الشكل في كل 
زاوية من زواياه حلية وثمانية أهداب أربعة منها بيض وتعرف بالعبرية (صيصت) وهي 
رمز لطلوع الفجرء والأحرى متفاوتة في زرقتهاء والشال قسمان: صغير ويرتدى في ٠‏ 
الصلاة الفردية» وكبير يستخدم في الصلاة الجماعية كيوم السبت والأعياد وأمداب ْ 
الشال تقوم مقام المسبحة عند المسلمين يسبح بما المصلي وعادة ما يكفن اميت بالشال ْ 
الكبير» وهم يرون في الشال (رداء روحي تلف به أرواحهم .عند الملة فيجعلهم | 
وكأهم ملائكة قديسون أصفاهم الله بحسن عنايته ورعايته)”". ظ 


واستحدث اليهود ف صلاهم (التفلين) أو (التفليم) وهو عبارة عن (قطعتين يسن : 
ورق مكتوب من كل منها بعض أسفار التوراة مثل (اسمع يا إسرائيل) داحل علبتين | 


(١)دائرة‏ المعارف الإسلامية 4 .7814/١‏ 
هه 21م أعنطاظ لصة ممتعناء 1 04 دتلعمم1ءنزعمع 
2:15 6 ,زو0همآ ,ودوع صذد اكتاعمظ بسعمطع8 بصددآ لععءمطاصة 


0 


]أ.00.35)»// :مط : 


صغيرتين من جلد الغزال أو أي جلد آخرء توضع فوق الذراع الأيسر مقابل القلب 
وتثبت بسير من جلد يلف على الذراع ثم على الساعد سبع لفات ثم على اليد”". 
وتثبت الثانية بسير أيضاً بعصابة فوق أعلى المبهة في الوسط مقابل المخ ثم يعود 
ويتم لف السير الأول ثلاث لفات على الإصبع الوسطى أو الإبهام وإن كان المصلي 
أشول وجب عليه أن يربطها إلى الكف اليمنى ويتلو المصلي (وأخطبك لنفسي إلى 
الأبد 00 لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمرام وأخطيك نشي بالأمبان 
وتعرفين الله)”") 
وعند وضع حافظة الذراع يقرأ (مبارك أنت يا الله الهنا الذي قدسنا بوصايا 
وأوصانا بوضع التفليم)'"" كما يقال وضع حافظة الذراع مثل القول (وأخطبك 
لنفسي..) ويراعى أن يوضع التفليم ونا ولا يكون هناك فاصل بينهما وبين الجسم 
كخاتم» وساعة وأن يلزم السكون وقت وضعهاء وبعد الانتهاء من الصلاة يزال التفليم 
حسب ترتيب الوضع فتفك لفات الإصبع أو لا ثم تفليم الرأس ثم لفات الساعد 
والذراع ثم الحافظة)7؟». 
واستند فقهاء اليهود في فرض «التفليم) على فهم حرفي ظاهري للقول. الوارد في 
التوراة (وثبتها على يدك ولتكن عصائب بين عينيك) والحقيقة المراد هنا هو المعنى 
امجازي وهو التمسك بها كما يتمسك الإنسان بشيء تميز في يده20. 
ولا يوضع التفليم في أيام السبوت والأعياد ويوم الغفران بل يلبس في باقي أيام 
الصلاة الأخرى. 


)١(‏ المدحل إلى دراسة المذاهب والأديان 2١81/1١‏ اليهودية واليهودية المسيحية» ص5ل. 
)١(‏ اليهودية واليهودية المسيحية» ص37 انظر كتابنا العبادات ف الأديان السماوية» ص880. 
(5) اليهودية واليهودية المسبيحية»)ص 5 /,. 
(؟) اليهودية واليهودية المسيحية»)ص5/. 
(0) الفكر الدين الإسرائيلي» د. حسن ظاظاء ص4895١-185.‏ 

ايف 
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الشخصية ولا علاقة للها بالطقوس ولمواعيد والمراسيم مثل صلاة إبراهيم ويعقوب 
وموسى ويوشع) عليهم السلام وتؤدى في أي مكان فالنبي يونس أداها في بطن 
الحوت» ودانيال في جب الأسود» والصلاة الثانية صلاة مشتركة إذ يشارك فيها 
الجماعة علنا في أماكن مخصوصة وأوقات معلومة حسب الطقوس الي يضعها ويقررها 
رؤساء الدين والكهنة واليهودي يصلي ثلاث مرات في اليوم. 

صلاة الصبح: وتسمى (شحرين) ووقتها من بزوغ الشمس إلى ارتفاع النهار 
الأدعية والطلبات وهي تتكون من أربع ر ت يفصل بين ركعة وأخرى أدعية 
وأذكار توحد الله وتحمده على جعله يهوديا من أحفاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
ويطلب التوبة والمغفرة من الله ولا سجود فيها بل ركوع أو انحناء”. 

صلاة الظهيرة أو العصر: وتسمى بالعبرية (المنما) و (تفلية هعربيت”” ووقتها | 
من انحراف الشمس من نقطة الزوال إلى ما قبل الغروب بعشرين دقيقة وفيها أربع ١‏ 
ركعات يفصل بينها أدعية وأذكار وقراءة منتخبة من أشعار الزبورء وفيها اعتراف | 
أداها داود اكيز إذ يقول في مزموره الخامس (الغداة أوجه صلاتي نحوك وانتظر). ا 

صلاة المغرب: وتدعى (عربيت) ووقتها من غروب الشمس وراء الأفق أي أن | 
تنم ظلمة الليل ويجوزون أداءها قبل وقتها بساعة في الأيام الاعتيادية» أما في يوم ١‏ 
السبت فتؤدى بعد مغيب الشمس بعشرين دقيقة» وف الأعياد الرئيسية تصلى بعد | 


)١(‏ انظر كتابنا العبادات في الأديان السماوية» ص85. 


1170/1١ المدخل إلى دراسة المذاهب والأديان‎ )١( 
.١؟ص الصلاة في الأديان الثلائة» ص١ ١-/17١٠ء المدحل إلى دراسة المذاهب والأذيان؛‎ )©( 


3ع 
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المغرب' بعشر دقائق وهي تتكون من أربع ركعات يفصل بينها أدعية وأذكار وفيها 
يطلب الغفران ويكثرون فيها التوحيد لله ويحبذون قراءة التوراة والتراتيل الدينية» 
ويشترطون أن يكون الإمام حسن الصوت ومن نسل (لاوي). وتعد البركات الثمانية 
عشر (شيمونة عشرة) مع قراءة نص الشهادة الركنين الأساسيين لصلاة المغرب20.. 

أما صلاة يوم السبت فتعتبر مهمة لديهم؛ حيث يقف الرجحل الذي يؤم المصلين 
ويسمى (شيليح هصبور) فْ منصة مرتفعة نسبياء والمصلون جالسون على اريكتين 
متقابلتين متعددتين؛ فيبدأ بحمد الله وتمجيده ويقرأ دعاء (الهناواله أبائنا إبراهيم وإسبحق 
ويعقوب الطارق القوي الذي إحسانه على العالم أن الشعب المختار...) ثم: ينزل من 
المنصة. وبرفقة مصلي آخر يقوم بإخراج التوراة من محلها امحفوظة فيه وفي أثناء ذلك 
يقرأ شيئا من التوراة (سماع يا إسرائيل الله ربنا الله واحد إن ربنا واحد. إلهنا هو ربنا 
مقدس هو) ويحمل التوراة الموضوعة في صندوق ويسير الإثنان إلى المنصة مع نغمة 
ترتيل ويقول (أعلن عظمة الله ولتعظيم بحده سوية يا إلهي إن ما لديك من العظمة 
والقدرة والمحد ما لديك هو النصر والجلال في جميع السموات والأرض)7' وعند جحلب 
التوراة يقف الجميع إجلالا لهاء وبخشوع ترفع إلى الأعلى وتقرأ بعض الأدعية» ويفضل 
عندهم أن يكون القاري من نسل (لاوي) حسن الصوت ويقول (تبارك الله مصدر 
كل التبريكات تبارك الله مصدر كل البركة الخالد. تباركت يا الله ملك الككون الذي 
اختارنا من بين كل الأمم وأعطانا التوراة فبوركت يا الله معطي التوراة). 

ثم يتم رفع التوراة إلى أعلى ويقول (هذه هي التوراة الي وضعها موسى أمام 
إسرائيل هذه هي التوراة الى أعطاها الله بواسطة موسى)"©". 


)١(‏ الفكر الدين الإسرائيلي ص77١»2‏ وما بعدها المدحل إلى دراسة المذاهب والأديان» ص١٠8١.‏ الصلاة في 
الأديان الثلائة» ص/ا١١1.‏ 3 
)١(‏ المدحل إلى دراسة المذاهب والأديان» ص١/١2117‏ 2778 1001523 عتنتطكتةخ رعرةط ه11 
(*) انار موسوعة أيام المقدس» ص2584 انظر سفر التثنية 05-4/5» انيل لوقا ١5/5‏ و5/5. 
ه؟ 


5.11 .مامه »//:م 11 1 


ثم تفتح لفات التوراة وتوضع في وسط المنصة ويقوم شخص ثالث بالوقوف إلى 


جانب أمام الجماعة (شبليح هصبور) لتأشير آيات التوراة الي يقرأها أمام الجماعة» ثم 
تعاد لفات التوراة داحل العلبتين في الصندوق بالهيئة نفسها ال جلبت بها ويقولون 


(تباركت عظمة الله العلياء عظمته عالية فوق السماء والأرض وعلم شعبه وعافا 
المحلصين» بي إسرائيل الذين الأقرب إليه)0"©. 


. ١5ص تاريخ الصلاة في الإسلام ص7١» الصلاة في الأديان الثلاثة»‎ )١( 
صه7.‎ 191١ لسنة‎ 7١/594 محلة بين النهرين العدد‎ )1( 


وأقام اليهود قليماً لصلاة المساء طقوساً تتكون من:9”) 

ذبيحة المساء. 

قاع وضنايا الله العصر. 

ب ركتين (أي قراءة دعائين). 

الصلاة المركزية (ليسمع) أي قراءة نص الشهادة (اسمع يا إسرائيل). 
ب ركتين خحتاميتين. 

قراءات منتخحبة من البركات الثمانية عشر. 

قراءة من الكتاب المقدس وتقرأ في أيام السبت والاثنين والخميس والأعياد فقط | 
ويسبقها ترتيل سفر العدد ٠١/ه-5.‏ وآية من نبوءة أشعياء 7/517 ثم صلاة ١‏ 
يرفعها الشعب تبدأً (أيها الرب إليك العظمة والقدرة وابحد). 
قراءة منتخبة لبعض المزامير على النحو التالي: 

- يقرأون يوم الأحد المزمور 77. 

- ويقرأون يوم الاثنين المزمور /5. 

- ويوم الثلاثاء يقرأون المزمور 857. 

- أما يوم الأربعاء فيقرأون المزمور 14. 

- ويوم الخميس يقرأون المزمور .8١‏ 


كا 


51ك/060001] ُ 


- ويوم الجمعة يقرأون المزمور 947. 

- والمزمور (47) يقرأونه يوم السبت. 

ويقسم نص الشهادة عندهم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مأحوذ من سفر التثنية (4-4/5) ويبدأ بآية التوحيد ثم وجحوب محبة الله 
وأعلانها للملا وربطها على الأيدي وعلى قوائم الأبواب ونصها (اسمع يا إسرائيل 
. الرب إلنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك» من كل قوتك ولتكن هذه 
الكلمات الى آنا أوصيك. بها اليوم على قلبك: 

ظ الثاني: مأحوذ من سفر التثنية أيضا حيث يذكرون وعد الله وإطالة حياتهم وتام وصاياه . 
الثالث: مأخخوذ من سفر العدد 4١-70/١0‏ حيث يذكرون وصية الأهداب 
. وهي (أهداب الروب الي يلبسونه في الصلاة "الطليت" الذي يذكرهم بوجوب طاعة 
لل والابتعاد عن الشر). ظ 

0 ولليهود الربانيون صلاة تسمى (شيمونة عشرة) وتدعى (عاميدا)" ' (وتافيلا) 
ٍ وعدد بركاتها ثماني عشرة بركة وأن الخبر (صموئيل الأصغر)”© أقحم فيها البركة 
التاسعة عشر وترتيبها في العاميدا الثانية عشرة وهي ليست بركة» بل لعنة يصبونها 
على الفرق الأخخرى من غير اليهود الربانيين7" وخخاصة على فرقة الصدوقيين”' وتعد 
. هذه البركات هي الصلاة الحقيقية الفريدة لاحتوائها كافة النيات الي يتضرع بها 
. المؤمنون لله سبحانه وتعالى. 

)١( :‏ الفكر الروييٍ الإسرائيلي ص175. المدخل إلى دراسة المذاهب والأديان18/1. 

(1) مجحلة ما بين النهرين العدد 7١/19‏ لسنة ٠195؛‏ ص/1. 

. (6) الربانيون ويدعون أيضا (بالكتبة) هم خيراء الشريعة إذ أولوه شريعتهم وطبقوها على بحريات الحياة اليومية 


:(4) الصدوقيون فرقة لا تعترف إلا بالعهد القديم وترفض الاعتراف بالتلمود كما أنها لا تؤسن بالبعث ولا باليرم 


الآخرء وتعتقد أن العقوبات والمثوبات تحصل في الحياة الدنيا ويقولون بأن ربهم الخاص (يهوه) الذي احتارهم . 


ويذكر ابن حزم بأن موسس هذه الفرقة رحل يقال له (صدوق) راجع تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية) 
ص 2/١‏ موسوعة الكتاب المقدس» ص56" .١‏ 
بالا 


١ أأنكط.طم4ه)ا//:ماط‎ 


عن عمحهيحهيان 


وتمتاز البركات الثلاث الأولى والغلاث الأخيرة من غيرها من البركات بأنها تقام 


أيام السبت والأيام الاعتيادية» أما الأدعية المو حودة بينها فلا تقام أيام السبت 


والأعياد(") وقدياً كانوا يحفظونها غيبياً وتسهيلاً للذاكرة كانوا يتخذون إصحاحات 
قد على غده كلمات كل بركة. فمثلا آية سفر الخروج رقم 7/١7‏ تحتوي على 
)١07(‏ كلمة وهو عدد الكلمات ف البركة الرابعة وهكذ(". 


وقسموا البركات إلى ثلاثة أقسام: 9 

شباحيم: أي تسابيح» ويشمل البركات الثلاث الأولى (ربشونوت) وتحتوي على 
تسابيح وتعظيم الله تعالى. 

يقشانون» أي توسلات وطلبات وتشمل القلاث عشرة بركة المتوسطة 
(اجعاعيوت) وتحتوي على طلبات الشعب. ظ 
هوداؤوت: أي تشكرات: وهي أدعية تشمل البركات الثسلاث الأخيرة 
(احرتوت) واتفق فقاؤهم أن القسم الأول والثاني من هذه البركات لا يتغير 
مطلقاً في كافة الصلوات على مدار السنة أما القسم الثالث فيتغير أيام السبوت 
ورؤوس الشهور والمواسم والأعياد ويبدل بما يلائم الأوقات . 

وهذه أسماء البركات مع بيان محل ورود ألفاظها في الكتاب المقدس:©) 

أبوي: الأباء لورد ذكرها فيه”". 

صبورت: أي القوات: تنسب حبروت الله تعالى وتسمى (تحيت هيتيم) وفييها ْ 


)١(‏ مجحلة ما بين النهرين عدد /الا» سنة 2١991‏ ص44 

(؟) الصلاة في الأديان. الثلاثة» ص 2١514‏ الفكر الديئ. الإسرائيلي»؛ ص”7. 
() الفكر الدين الإسرائيلي» ص/الا. 

(4) الفكر الديئٍ الإسرائيلي» ص177. 

(0) سفر المخروج 5/7 ١ء‏ سفر التكوين 4/١4٠‏ و .1/١8‏ 


,8 


ْ 0/35. 


ذكر لقيامة الأموات7"©. 

*- قدوشت هشيم: أي قداسة أسم المملالة2"0, 
4- إنه حونن: وتعرف بطلبة لأجل الفهم والحكمة”". 
ه- توشيه: أي التوبة©). 

ا 4 
1- سلبيحة: أي العفو والسماح :. 
/ا- بركة هيحاولة: أي لأحل شفاء ال 
8- بركة هاحوليم: أيضا لأجل شفاء المرض”"أيضا 
9- بركة هشاتيم: دعاء لأحل محصولات السنة©. 
- بركة حليوت: دعاء لأحل جميع مس00 
- هشينيم: دعاء ضد الصدوقيين 0. 
5- صليقيم يتيم: دعاء لأحل الم نوت 03 ش ا 
-١‏ بيان بروشليم: دعاء إعادة بناء أورشليه” "©. 


4- بان حييمع: أي دعاء إعادة نسل داود7"". 


.1١/ك6و و86 ١ل” و5"‎ 1١١-1/ مؤمور‎ 25٠6/٠ سفر التثنية ١٠١//ا١. أشعياءء‎ )١( 


() مزمور 2١4/١545‏ هزمور .,55/١8‏ مزمور 45١/"-/ء‏ دانيال ؟1١7/1,‏ 
(5) مزمور 24/915 ."/1١5‏ 1 
(4) سفر اشعياء 77/7 ارميا 2315/7 مزمور .٠١/414‏ ا 


(0) سفر أشعياء ©9//5. 

(5) مزمور وهر ةلله :هر هد« ار "11و "اه 
(#)أرميا: 1١4/117‏ و./5ك مزمور ههو؟١‏ و #١٠(/ه.‏ أرميا/ 4/91 .١‏ 

(()أشعياء: 1١/١١‏ و90 "او "4ه و ه4/١5؟‏ و 5/5.0. أرميا ١6//ا,ء‏ حزقيال/ 41 .71/١‏ التثنية 4.0/٠‏ 
سفر مي 5/6. 

(9)أشعياء .15/١‏ هوشع: 251/7 مزمور 5/79 

(١1)مزمور 4١‏ أشعياء 68؟7/ه. 

(11)ارميا 3٠/81‏ أشعياء ١5/5‏ مزمور 5/79 و 7/58 و 0ه. 
(15) زكريا 4 مزمور 407 7/١‏ و وم/+-لا” و؟9١/ه.‏ 
)١1(‏ مزمور 5/58. 

3 ١ 

1 


١ م‎ ://00 35.11 


-١‏ تفلة: دعاء لأحل قبول الصلاة”"©. 
-١‏ عيودة: دعاء لأجل إعادة طقس العبادة في الميكل”". 
-١‏ هوادأه: دعوى اعتراف وشكر””". 
شالوع؛ أي طلبة لأحل السلةة”؟. 
ووضع فقهاء اليهود صلوات مستحبة كثيرة يتقرب بها المتعبد لله عز وجل ومنها | 
صلاة جماعية يقوم بأدائها ما لا يقل من عشرة مصلين حى يجوز لهم فتح التوراة ظ 
والقراءة فيها. وهي صلاة مرتبطة على الدوام بالمناسبات والأعياد”". 
ويؤدون صلاة القمر في إحدى ليال الأسبوع الثاني من كل شهر ويتوحهوت | 
بالكلام إلى القمر إذ يكررون فيها ثلاثاً القول (لتكن طالعاً سعيداً لنا ولكل إسرائيل» . 
مبارك مصورك» مبارك صائعك) ثم يرتفع المصلون إلى الأعلى على أطراف أصابعهم ١‏ 
ويقولون (كما أننا نحاول أن تلممتك هكذا ليت كل الذين'يققون نوا لينضروا بنا لا ' 
يقدرون أن يلمسونا)”". 
أما صلاة الغفران فتقام يوم الغفران مرة واحدة في السنة» وهو يوم الأيام عندهمم 
ويوم التكفير عن الذنوب ومدته عشرة أيام. ويؤدي هذه الصلاة الكاهن الخادم في ٍ 


تزفق 


المعيد مع كاهنين اثنين أخرين وتبدأ الصلاة بدعاء (الكل يدعوا الله) '. 


وهناك صلوات مستحبة لديهم مرتبطة بالأعياد منها: 09 


.11/4 :اخيم)١(‎ 

.5/٠١ صموئيل: 25/77 مزمور 79/* و 3/9 سفر أرميا‎ .١1/45 أخبار الأيام الأولى‎ )١( 
.8/7 سفر العدد 47/5. ميخا 5//. مزمور‎ 03١/79 مزمور‎ )"( 

(4) مزمور 9١١58/1١1و589١/ه.‏ 

(5) اليهودية واليهودية المسيحية فؤاد حسنين على ص7". 

(7) اليهودية واليهودية المسيحية؛ ص4 ". 

(7) التفليم تحقيق أبو صادق» ص88. 

(8) الصلاة في الأديان الثلاثة» أبو طبة» ص١١١.‏ 


.م قط. 0160 )1//:مخاط 


صلاة (يوم كبر) المعروفة باسم (كل ندري)» وهي صلاة تقام مطلع عيد الغفران 
وهي تدعو إلى طلب الغفران من الله تعالى عن الوعود الي قطعوها على أنفسهم لله 
. تعالى ول يوفوا بما وأصل هذه الصلاة يرجع إلى عهود اضطهادهم وسبيهم. 

ويصلون صلاة عيد المظال (الشبيكوت) إذ تقام في (ه تشرين) ويستخدمون 
أزراق الأشجار أو :اتح لعطلرها علق .هيعة سفن" #الللة يستظلون ةيوسن 
كاملاًء أما في الوقت الحاضر فإنهم يكتفون بإقامة عرش رمزي ف منازلههم يشير إلى 
موضع صلاتهم. 

ويصلون من الفجر إلى منتصف النهار عند حلول عيد (شيعوت) وهو عيد يأني 
بعد عيد الفصح بسبعة أيام يوم (” جوان) ويحتفل به .مناسبة نزول التوراة في جيل 
تيناء وقتعا متغلون به اميه زوع الحضاد ويقراون ق .هذه الصنلذة الوصايسا العتسيرة 
ويقوم الحبر الأكبر بشرح مضامينها وتبيان مغزاها للمصلين. وهناك صلاة يوم السبت 
الي يشترطون لإقامتها حضور عدد مناسب من المصلين إذ يرتلون فيها دعاء (البسماح 
حقادا) ولا يسمحون بإقامتها في البيوت.”") 


)١(‏ للاطلاع على المزيد من الصلوات اليهودية المستحبة لرجال الله وأنبيائهم راحع (الصلاة في الأديان الثلاثة» 


ص5 .)١٠١‏ 
م 


١ أأعقط.طماه)//:مكام‎ 


مم 


00.35.11 :مط 


المبحث الثاني 
المفهوم الدينى للصدقة يثْ الددانة اليهودية 


لم تشر التوراة إلى معنى محدد لمفهوم الصدقة (الزكاة) بل أدرجته ضمن مصاديق 
عدة مثل » الرحمة» العدالة. 

وعرف المعجم الكتابي للاهوت الصدقة في العهد القديم: بأنها بادرة صلاح من. 
الإنسان نحو أخيه وهي ف عرف كل الكتاب (اقتداء بأثر الله الذي هو أولاً أبدي دليل 
الصلاح نحو الإنسان)7"©. 

وقد ورد لفظ (صداقا) في الكتب الثلاثة (دانيال-طوبيا-يشوع بن سيراخ) به 
وهي مشتقة من (صدق) وهو العدل» والمقصودية هنا إيصال كل ذي حق لمستحقه 
وإعطاء كل موجود من الموجودات بحسب استحقاقه. 

وقدياً كانوا يرون أن غير اليهودي لو تصدق بصدقة فإنها لا تقبل منه لأنه لا 
يتصدق بنية حسنة خالصة لوجه الله تعالى وإنما يفعل ذلك رياعءٌ منه وكبرياءء اما 
الصدقة الي يدفعها اليهودي لمستحقها فهي مقبولة عند الله تعالى لأنهم أبناء الله وشعبه 
المختار وهي بذلك تحعلهم أرفع شأناً وأعظم قدرً. والصدقة كشعيرة دينية قديمة جحداً 
وافقت شعيرة تقديم القرابين والنذور الي كان المتعبد يقوم بها عند زيارته للمعبد 
وأصبح لها تأثير في النفوس تشير إليها مصاديق دلالتها على أنها عمل تقوى وتدل على 
الأمانة الشخصية في الممارسات اليهودية. 


.47١ص‎ » معجم اللاهوت الكتابي‎ )١( 
4 


.5 هط.طاماه//:ملاطاا 


وجاء في أحكام الزكاة ما نصه في سفر التثنية (إذا حصدت حصيدك في حقلك 
ونسيت حزمة من الحقل فلا ترجع لتأخذها للغريب واليتيم والأرملة لكي يباركك 
الرب إلهك في كل عمل يديك)”". 

وورد ذكر الصدقة في سفر اللاويين بقوله (وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا 
تكمل زوايا حقلك وكرمك لا تعلله ونشاركرمك في الحصاد ولقاط حصيدك لا 
تلتقط» للمسكين والغريب تتركه أنا الرب إلهكم)”". 

وأوجب فقهاؤهم إعطاء عشور كل ثلاث سنوات لصالح الذين لا يملكون أرضا 
تخصهم فالأيتام والأرامل والغرباء واللاويين. وخاصة كهنتهم الذين يأخذون العثور 
على نتاج الضمانء ويتتفعون بما ييقى في الميكل من القراين. 

وما جاء في سفر التثنية بخصوص العشر ما نصه (ف آخحر ثلاث سنين تخرج كل 
عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابكء فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم ولا 
نصيب معك والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك ويأكلون ويشبعون لكي 
يباركك الرب إهك في كل عمل يدك الذي تعمل)2. 

واتبع اليهود نظاماً خاصاً في التصدق في عهد تدوين التلمود وتلخص بتقديم 
وجبات طعام يومية كما أنهم يوزعون النقود على الفقراء وامحتاجين أسبوعياًء وغالبا 
ما كان يعهد هذا العمل إلى الثقات من الرحال» ويقوم فريق من الأمناء التقاة يفحص 
أمر المعوزين والبحث عنهم مراعين عواطف المساكين والفقراءء أي أنهم يتحاشون 
إحراج المحتاجين في السؤال وبذل ماء الوجه. واستمر هذا العمل التطوعي الخيري فترة 
طويلة ولكن في القرون الوسطى انتشرت ظاهرة التسول في اجتمع اليهردي ما قضصت 
على نظام التصدق اللائق الذكرء وصورت حالة التسول -خاصة في القرن 
)١(‏ سفر التثنية 4 ؟/9١.‏ 
(؟) سفر اللاويين .١١-9/1١9‏ 


(5) سفر التثنية 5 794-14/1. 
45م 


00.35.11 // :مط 


السابع عشر- في كتاب (ملك الشحاذين) لمؤلفه (تانك ويل) ولم يض اليهود على 
هذه الحالة الشاذة ف مجتمعهم إلا بعد مرور عشرات السنين 20 

وعند مباركة الكاهن (ملكي صادق) لني الله (ابرام)''© ورد ذكر العشور على 
لسان الكاهن بقوله (مبارك إبرام من الله العلي مالك السموات والأرض فأعطاه العشر 
من كل شيع)”" 

يقول أحد فقهاء اليهودية:2 أن عشر محصول الأرض والأنفال كان واحباً على 
بني إسرائيل ونصف مثقال من الدينار لمن كان في العشرين من عمره أو فوق العشرين 
غنياً كان أو فقيراً وقد ورد في سفر الخروج ما نصه (كل الشاقل هو عشرين جيره؛ 
نصف الشاقل تقدمه للربء الغئ لا يكثر » الفقير لا يقلل عمن نصف الشاقل حين 
تعطون تقدمه للرب للتفكير عن نفوسكم)"". 

واد هش لزنه لأتفقد الققراء. سن الأرضن لذلتلك انا | وصينلق انه 
أفتح يدك لأحيك المسكين والفقير في أرضك)©. 

ويقول المزمور(١‏ 5) (طوبى للذي ينظر إلى المسكين). 


)١(‏ الأركان الأربعة» أبو الحسن علي الحسيئ الندوي» ص178» دار العلم » بيروت. 

هه (إبرام) هو اسم ني الله (إبراهيم) عليه السلام القديم» راجع الشرقاوي محمود. الأنبياء في القرآن؛ اه 
مطبوعات الشعب ودائرة المعارف الإسلامية» طبعة دار الشعب الجزء الأول. 

(؟) التناقض في تواريخ وأحداث التوراة من آدم حتى سبي بابل. قاسم محمدء ص١٠٠.‏ ستار باريس للطباعة؛ 
مصر؟55١.‏ 

(5) راجع كتابنا (العبادات في الأديان السماوية) ص91. 

() سفر الخروج .١5-11/80‏ الشاقل (مثقال) ويساوي )١5,00(‏ غم أما امن يساوي ( ا 
(77,5) غرام. والككار يساوي (50مُنْ) ويعادل ٠٠٠١(‏ شيقل) للغطلاع راجع. المجتمع الإسرائيلي حتى 
تشريده. د. فؤاد حسنين علي» ص؟7١١.‏ مطبعة الرسالة» مصر"955١.‏ 

(1) سفر التثنية .١١/1١©‏ 


]أ.35. 110/00 


وكانت الزكاة ال تجبى بنصف شاقل فإها تدفع إلى حيمة الاجتماع في القدس 
لينفقوها في شراء أواني المذبح» ويقول أحد علماؤهم أن ما سقط من المحصول عند 
حصاده على الأرض لا يلتقطه المزارع بل يتركه للغرباء والمساكين والطيور ويفعلود 
ذلك مع بعض الغمار كان ذلك في العهد القديم. أما الآن فهم يعمدون إلى تقهتم 
الصدقات كل حسب طاقته نقداً كانت أو محصولاً. ولقد كانت أموال الزكاة تدفع 
إلى بيت المقدس ينال فيها نسبة واحدة من الستين ارجال الدين أما العشر فكان 
للاويين من آل هارون ويوقف عشره لضيافة الوافدين والحجاج وينفق على إطعام عامة 
امسافرين والفقراء والأيامى واليتام؛ وإن تحديد العشر في التصدق نسبة لا تضر بالمتصدق ماديا 
فلا تضره بضيق أبداً بل هي نسبة بسيطة يستطيع اليهودي أداؤها للمستحقين من الأقارب؛ 
الأقرب فالأقرب» وأصبحت الصدقة من بحريات الأعياد الدينية فقد كان التصددق على 

الفقراء يرتبط بترتيب احتفالاتهم الدينية إذ تقول التوراة على لسان نبي الله داود الكتكل 

(وقسم على جميع الشعب على كل جمهور إسرائيل رجالاً ونساء على كل واحد رغيف 
خبر وكأس حمر وقرص زبيب ثم يذهب كل الشعب إلى بيه(" . 

تقول دائرة المعارف والأديان: أن المبدأ الأساسي لهذا التنظيم هو جمع الضرائب 
للأمور الدينية كما جاء في القانون الأساسي لليهود وهو أن يقدم عشر هذا العشو إلى 
رطال ادي إلا أن نشاط اليهود وحماسهم لمع الأموال اختلف قوة وضعفاً ويتبع 
درجة التزام الفرد اليهودي وتطبيقه لتعاليم الشريعة ويمرور الزمن أذ التهاون في دفسع 
هذا الحق مأحذه في نفوسهم ما أزعج رجال الدين وحدا بهم الأمر إلى إنذار أبناء 
دينهم بوقوع العذاب عليهم وأن غضب الرب وسخطه سيحلان عليهم ولكن العامة 
منهم لم يستجيبوا لنداء رجال الدين مما زاد ذلك في اكتناز الأموال» فأصبحوا أثرياء 
بفحش كبير فمالوا إلى التأويل والتعليل .عنعهم الامتغال لهذه الفريضة0). 
)١(‏ راجع كتابنا (العبادات في الأديان السماوية) ص18. 


)١(‏ الأركان الأربعة» ص78١»‏ نقلاً عن دائرة المعارف والأديان. 


كى 


35.11 010// :مط 


الممحش الثااث 


الصيام ين النشسبعة وال حبام والحكهان 


ْ الصيام فريضة دينية موغلة في القدم مارسها الإنسان جنبا إلى جنب تقدم الضحايا 
١‏ والقرايين والتذور والضدقات؛ وذكر لفظ الضيام أو ما يدل عليه ضمن مياق طفسوس 
١‏ شكلية معقدة حسب غطية الأداء وطبقا للممارسات التعبدية في هذا الموطن أو ذاك. 
ووضعت الموسوعات الفقهية بإسهاب معان عدة للصيام لكنها تجمع على أن أهم 
'.وصولا إلى الكمال الروحي والصفاء الذهيئ الموصل إلى العبادة الحقة لله تعالى. 


١‏ تقول موسوعة الكتاب المقدس الصوم (امتناع كلي عن الطعام والشراب يوما واحدا)”". 
200 وهو يعي (مراقبة اليوم للحصول على الغفران الإلهي معتمدا على إخلاص توبة 


ْ المرء وإرشاده لأخيه الإنسان إلى الطريق الصحيح)”". 

ْ واليهود وسعوا من مفهوم الصيام كثيرا وذلك راحجع إلى كسثرة اجتهاداقم 
. وتأويلاتهم لمعناه كي يتوافق مع الحدث التاريخي الذي يتعايشون فيه؛ كما أن نظرهبم 
. للأمم غير اليهودية واستعلائهم عليها كان له الدور البارز في صياغة وتشريع أفاط 
| مختلفة من الصيام لم تورد في التوراة. 


وعرفت دائرة المعارف الإسلامية الصيام عند اليهود بأنه (الإمساك عن الأ 
وعر ثره المعار وما 8 95 عن 


)١( '‏ موسوعة الكتاب المقدس؛ ص7١7.‏ 
ٍْ (؟) 69م.01.10/ أهمم نه معاصا ملعم 0ل إعدع 


ا الم 
ٍ 


0 5.1 ط. 0100 // :مقاط 


والشرب من الصباح إلى المساء إلا أن المفروض بشريعة موسى من غروب الشمس إلى 
مساء اليوم التالىي)”" . ٍ 

وانقطع اليهود عن الأكل عموماً في فتزة ما قبل السبيء وورد في كتب الأنبياء | 
عدم أكل الخبز حصر)”" . ْ 

ولا كان تاريخ اليهود جله نكبات وكوارث وسخط من الله تعالى عليهم | 
لمخالفتهم أوامر الشريعة وخروجهم عن طاعة أنبيائهم ووقوعهم في الأمر مرات عدة 
لأحل ذلك كله اتسم الصوم عندهم بطابع الحداد انقوف وفظر) لكترة مو قل دهم 
في الحروب فقد أدوا فيان لموتاهم أو لدفع الخطر عنهم وطلب الصفح من الرب أو ا 
لالتماس الشفاء من الأمراض أو بعد نكبة وطنية» وفي فترة السبي اعتبر اليهود الصيام ا 
مارسة تنم عن تقواهم وحفظهم للعهد بغية الحصول على الثواب”". | 

وتنوع الصيام عند الهو افاققك عله ضور واحد ي التوسع عن الأمساع عن 
الأأكل والشرب 7 إلى الامتناع عن العمل أو حتى الكلام. فقد أوجب العهد أ 
القديم عليهم صيام الامتناع عن العمل أياماً تمثلت بيوم السبت من كل أسبوع (كل | 
من صنع عملاً في يوم السبت يقتل قتلا©. (فأخرجه كل الجماعة إلى خبارج احلة أ 


ورجموه بحجارة)'2. ِْ 
من هذين النصين يتضح أن عقوبة من يعمل يوم السبت تصل إلى القل والرحم| 
وتقول التوراة (لا يعمل فيها عمل ما إلا ما تأكله كل نفس فذاك وحده منكم)"' في| 


١ مطبعة طهران.‎ 7945/١5 إعداد وتحرير إبراهيم زكي حورشيد وآخرون‎ »19/1١١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
(؟) المرجع السابق. ا‎ 
راجع في هذا المعنى للصيام الأسفار التالية: سفر يهوديت 5/8» سفر دانيال 279 سفر صموئيل الأول 7/9 و)‎ )©( 
وللمزيد انظر المدحل إلى دراسة المذاهمب‎ ١7/5 سفر كريا 2154/4 سفر يوئيل‎ »5/١ سفر باروك‎ 
.488 ومعجم اللاهوت الكتابي‎ 2174/١ والأديان: عبد الرزاق محمد أسود‎ 
.18/9١ سفر الخروج‎ )4( 
.55/١68 سفر العدد‎ )5( 
سفر الخروج اق‎ (39 
1 184 
0/006... 


إشارة إلى امتناع العمل في اليوم الأول واليوم الأخمير من عيد الفطر الذي يستغرق 
سبعة أيام2"0. ويمتنعون عن العمل في اليوم الخمسين من قربان الرب امتثالا لما ورد في 
سفر اللاويين إذ قال الرب يا موسى (قل لبن إسرائيل في الشهر السابع في أول الشهر 
يكون لكم عطلة» د ل ا سل كر 
تقربون وقودا للرب)”". | ا 

. ولكن اليهود اليوم يعملون يوم السبت إذا اقتضت الضرورة لذلكء أما :0 8 
الفطر فهم يزاولون أعمالهم التجارية فيه رغم كونه عطلة دينية» متخذين هذه يدن 
من الرخصة من تشريعات أوجدها أحبارهم إجحازة للقيام بعمل واحد فقط في أيام 
حدودة”" مثل يوم تذكار هتاف البوق» وهو أول يوم في الشهر السابع (عطلة ويوم 
الكفارة الموافق للعاشر من الشهر السابع ولا عمل فيه إلا القربان» كن قي ادن 
عملا واحدا في اليوم الأول من عيد المظال والثامن عقبه. ش 

وصام اليهود يوما واحدا عرف (بصوم تموز) وهو صوم عوض عن أبطال شعيرة 
تقديم القربان بعد السبي البابلي والذي انتهى بخراب الميكل وتدميره على 211 
نصر) عام (080 قم) وحلول الصلاة التقليدية محله. ولككن اليهود في فترات لاحقة 
وعندما أعادوا بناء مدينتهم المقدسة (أورشليم) أصبح مجم يوخ اقرز خر دري قن 
لديهم ونظرا لأن هذا الصيام يرافقه التصدق بالمال أو با محاصيل الزراعية ولنزعتهم 
الاستغلالية في كنز الأموال والمدحرات فقد جاء هذا الصوم (الامتناع عن العمل) 
حك اختبار حقيقي في صدق تعاملهم مع الشريعة» وبهذا المعنى أشار العهد القديم 
إليهم بقوله (لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم-لا)20. 


(١)الصيام‏ من البداية حتى الإسلام 147 .١‏ 
(1)سفر اللاويين 70/97 
. (؟) سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان. نوفل بن نعمة الدين جرجيس» ص١١2‏ بيروت 18175. 
(4:) سفر الخروج 5 وانظر سفر اللاويين 71-90/98. 
04 


٠ :مام‎ //010 35.1 


وأشار القرآن الكريم إلى نوع مسن صيامهم وهو صيام الصمت الذي مارسته 
العذراء مريم عليها السلام قال تعالى على لسان مريم عليها السلام ف إِتِى نَدَرْتَ 
لوحم صما فلن ألم وم نيا 04" 

وصيام الصمت لديهم يقصد به استفراق الصامت في صمقه ضاربا على تقس 
ثوب التوبة من الخطايا والندم على ما اقترفه اللسان من بذيء الكلام وفاحشة") 
ويعتقد أن اليهود اقتبسوا هذا انوع بن السماج اي الجعريب القديمة حتى إننا نحد عبارة 
(نادوا باعتكاف) و (قدسوا قياف متكررة في التوراة» ومن أمثلة هذا النوع من 
الصيام توبة (آحاب) وذلته نت ابا عر يل امود علي عفلة 
واضطجع بالمسح ومشئ بسكوت)7© 

وورد هذا النوع من الصيام أيضاً في نصيحة النبي داود الكت لب إسرائيل بقوله 
(ارتعدوا ولا تخطئوا.. تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا)””. 

وروى لنا أبو الفتوح الكرملي في مؤلفه (الصيام في القديم والحديث) نوعاً آخر 
من الصيام عند اليهود وسمي بصيام السلوك وهو سلوك اجتماعي ناجح يبقي الناس 
على حبهم واحترامهم”'» وصمت بنو إسرائيل وجميع الشعب عندما قدموا إلى (بيت 
نل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب وصاموا ذلك اليوم إلى المساء'”2. 


.75 سورة مريم الآية‎ )١( 

(؟) انظر كتابنا العباداته قي الأديان.السماوية» ص ١١١‏ 

(0) سفر الملوك الأول» 717/7١‏ 

(4) المزموز 4/6. 

(0) انظر كتابنا العبادات ف الأديان السماوية» ص9١١.‏ 

(1) الصوم في القديم والحديث أبو الفتوح ناصر الدين الكرملي» ص5 7 مطبعة الكونكورد. 
0 


0/35. 


وصورت التوراة الصامت عاقلاً إذ قالت (ولذلك يصمست العاقل)29 


(الجاهل يكثر الكلام)”"2» ثم قالت (امحتقر صاحبه.. فيسكت)7".. 


وإن 


وتذكر التوراة أيضاً أن النبي حزقيال قد حوطب بالانعزال عن بن إسرائيل تمهيداً 
لإنزال العقاب عليهم بعدما بالغوا في عصيان أوامر الله سبحانه وتعالى... (اذهب أغلق 
على نفسك.. لأتهنم يبك عرو وكذلك عندما أخبرهم بقرب دمار (أورشليم) 
رحرابها وركاة فى الله الدانية عفرة.. .ول اكن بعد أبتاضي 1 ونيد للك أيضا في 
القرآن الكريم عندما بشرت الملائكة زكريا يحبى الكتكلا من زوجته العقيم» فطلب من 
ربه آية يعرف بها ليتلقى تلك النعمة بالحمد لله والشكر له فأجابه الله تعالى بقوله. 


- 


د ءَيَنْكَ أل تُحَلْم آلثاس كلعَةَ أَيامِ 


-١‏ اليوم العاشر من الشهر الخامس' (يوم احتراق الهيكل والمدينة). 
؟- اليوم العاشر من العاشر (يوم ابتداء حصار أور شليم). 
0-٠‏ يوم يظن أنه الثالث من الشهر السابع (يوم استباحة بنوخذنصر لأورشليم قتلاً ونهبا). 


4- اليوم التاسع من الشهر الرابع من كل سنة وهو يوم استيلاء الكلدان على أورشليم. 


.١7/9 سفر عاموس‎ )1١( 

(؟) سفر الجامعة 2.١5/١١‏ 

(©) سفر الأمثال .17/11١‏ 

(14) سفر حزقيال» +/ه7-/717. 

(0) سفر حزقيال» 77-1971/8#. 

(5) سورة آل عمران الآية .4١‏ 

(/)دائرة المعارف » بطرس البستاني 2170-55/١١‏ مؤسسة مطبوعاتي طهران. 
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.35 م0»ا// :مقط 


ويرى ابن كثير في تفسيره أن صيام اليهود كان من العتمة إلى العتمة وإذا ما 
صلق أخبهم ونام صام عن الطعام والشراب والنساء''" ويحبذ في أيام الصيام التصدق 
للتقراغ والساكين وإطعامهم العشاء التقليدي * ' 

ويؤمن اليهود أن شريعتهم فرضت عليهم فرضاً واجبا صيام يوم واحد في السئة وهو 
العاشر من الشهر السابع ويسمى يوم الغفران (يوم كبور)» ويبتدؤن صيامه قبل غروب 
الشمس بنحو ربع ساعة إلى ما بعد غروب الشمس ف اليوم التاللي بنحو ربع ساعة'". 

وورد في سفر اللاويين ما نصه (ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع 
قُ عاشر الشهر تذللون نفوسكم)””. 

شترطوا لصيام يوم الغفران ألا يقع في يوم الجمعة أو الأحد أو حي رق أن 

مدة يوم 5 هو سبع وعشرون ساعة من قبل مغيب الشمس لليوم الأول إلى ما 
تعاتب اليس للبوم الفاك 7 

ويقول اليهود أن دليل وجوب صيامهم يوما واحداً هو أن (موسى كل عندما 
اختار عشرة أسباط ليكمل السبعين شيخ للقاء الله تعالى» وبعد أن أصبحوا شيوخاً 
أمرهم موسى اكت أن يصوموا أو يتطهروا ويطهروا ثيابهم) ". 

ويؤدون ره جماعياً عند حدوث كارثة كالهزائم في الحروب أو رداءة امحصول 


أو غارات الجرائدك. 


(١)تفسير‏ ابن كثير 77/1١‏ طاح دار الأندلس بيروت» 4٠05‏ اه. 

(؟)الأركان الأربعة ص٠9١.‏ 

(؟)موسوعة الكتاب المقدس» ص5 .7١‏ 

(؛)سفر اللاويين .79/١5‏ 

(0) الفكر الدين الإسرائيلي د. حسن ظاظاء ص5» معهد البحوث والدراسات العربية» الإسكندرية 191/1. 

(١)الموسوعة‏ اليهودية (باللغة العبرية) إصدار بحموعة العلماء اليهود 571/77 تل أبيب. 

(7) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ١9/١5‏ الإمام محمد فخر الدين الرازي. طبعة دار الفكرء ط"؛ بيروت 
هئ ١-هم9١.‏ 


34 


.0/35 ش 


ومن مظاهر الصيام عندهم شق الثياب إلى الحد المسموح وذر الرماد على 
الرؤوس وعدم تمشيط الشعر وغسل الجسم'"2 ويلبس اليهودي في يوم الغفران اللباس 
الأييض المسمى (التليث) أما في أيام الصيام المستحبة الأخرى فيليسون اللياس الأسود 
ويسموفا أيام الصوم الأسود”". 
وذكرت الموسوعة اليهودية خمسة وعشرين ذكرى مقدسة حزينة يستحب الصيام 
فيها هي: زه 
-١‏ أول نيسان مقتل أولادها دون في المخيم. 
؟- العاشر من نيشان وفَاة النبية مريام. 
735 نيسان وفاة يشوع بن نون. 
4- العاشر من أيار وفاة الكاهن الأعلى وأولاده وأسر الفلسطينيين للملك. 
ه- (59 سيوان) وفاة صموئيل الكاهن. 
-١‏ (*"” سيوان) توقف الإسرائيليون عن جلب باكورة المزروع والحيوانات.' 
1- (50 سيوان) إعدام الكهنة سيمون بن جايد- وإسمائيل بن إيلثار. 
- (1؟ سيوان) احتراق حنينة عندما كان ممسكاً بصحيفة التوراة. 
4- (137 تموز) انكسار الألواح وتوقف أيام الأضاحي وحرق أبوسيتموس للقابوت 
ودخخول الرومان للمدينة المقدسة. 
-٠‏ أول آب ذكرى وفاة هارون الكاهن. 
-١‏ 8آب ذكرى نخحراب المعبد في القدس للمرة الأولى والثانية. 
18-5 آب انطفاء النور الغربي زمن الأحاد. 


١‏ أيلول وفاة الجواسيس نتيجة حدوث وباء. 
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٠“ -14‏ تشري مقتل جداليا وجماعته في مدينة مرباح. 
-١‏ ه تشري وفاة )7٠١(‏ إسرائيليا في سجن اكيبا. 
+- 7 تشري اليوم الذي مسن به بأن يقتل الإسرائيليون بالسيف والمصوع بسبب 
العجل الذهبي. 
١5( -١١‏ و7 مادحوان) الذي أفقأ به نبوحذ نصر عينا صدقيا وقتل أولاده. 
2 1 أو 78 أكلسيت) اليوم الذي أحرق به يهوه ياكيم للنصوص الي كتب 
عليها باروخ ما أملاه عليه أرميا. 
1 (9 تبيشو) ترجمة التوراة اليونانية زمن بطليموس. ظلمة في العالم لثلاثة أيام. 
-٠‏ (4 تبيشو) وفاة عزرا. 
١؟-‏ (8 شباط) وفاة المنقبين دون يشوع. 
فشين شباط تجمع الإسرائيليين الحرب قبيلة بنيامين. 
م«+- 7 آذار وفاة موسى الكلككلة. 
4؟- (9آذار) الخصام بين بيت شامال وبيت هليل. 
ولأحل الاستسقاء وطلب نزول المطر صام اليهود اليوم من الثاني إلى اليوم الحادي 
عشر من بداية السنة» ويصلون صلاة الاستسقاء» ويتصورون أن الله تعالى خلق الكون 
في تلك الفترة» ويصومون كذلك يومي الاثنين والخميس تحديداً وهي الأيام الماحخصصة 
عندهم لقراءة وتدارس التوراة» كما يصومون يوم رأس السنة''©. 
ولا يصوم اليهود والصيام الأربعي الذي قام به موسى الكل لزعمهم أنه يستحيل 
عليهم ذلك لأن موسى ايد لم يفطر خلاله فهو صيام خاص به. يقول س فر الخسروج 


779/5١ دلالة الحائرين» موسى بن ميمون ص5 559» تحقيق حسين أتاي جامعة أنتحرة 9174 ١م؛ الموسوعة اليهودية‎ )١( 
.78/95 سفر الخروج‎ )١( 
54 
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ونادت (استير) الزوجة اليهودية لملك فارس (ازدشيربن بابك) بصيام ثلاثة أيام 
قبل أن تنقذهم من مؤامرة (هامان) وزير الملك» وعندما بجحت مؤامرتًا اتخذوا لذلك 
عيداً. وقرّ فيهم الصيام وسمي هذا العيد (عيد فوريم) وقيل أن لها صياماً معروفاً باسمها 
يقع في )١1(‏ آذار”). 

وأدف البهوة وما غزيياً شمل الانسان واحيوان معا مسعدين :ذلك على نا 
جاء في سفر يونان القائل (فقام يونان وذهب إلى تينوي.. فأمن من أهل تينوى بالله 
ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم وبلغ الأمر ملك تينوى فقام عن 
كرسيه وتخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد ونودي عن أمر عظمة الملك 
قائلاً لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيقاًء لا ترع ولا تشسرب مان 
وليتغط ,بمسوح الناس والبهائم)”"©) 

وورد ف أنحيل لوقا (الإصحاح 8١1/؟١)‏ إن الفريسيين القدماء صاموا يومين في 
الأسبوع وهو ما أداه الفريسي الملتزم بتعاليم دينه فيؤدي الصلاة والصيام) (أصوم 
مرتين في الأسبوع). 

وحرم اليهود بعض أنواع الطعام كاللحوم أثناء صيامهم؛ إذ حرم بعضها لظرف 
خاص أو لاتصافه بصفة معينة أدت إلى لنتوك ا نت رس وي لسر بر 
قبل حيوان» وكل حيوان نطح إنساناً فقتله 9) 

وحرموا كل دم مسفوح حرام في الطير والبهائم والدم بصورة عامة نمس لديهم 
وكذلك ورد تحريم شحم كل ثور أو كبش أو ماعز إذ يقول سفر اللاويين (الإصحاح 
07 (كل شحم ثور أو كبش أو ماعز لا تأكلوا). 


.١7١ص الصيام من البداية حى الإسلام»‎ )١( 
.8-1/9 (؟) سفر يونان‎ 
.17/1١7 وسفر المخروج»‎ 2١1/7 انظر سفر اللاويين‎ )1( 
كك‎ 
١ //:مااط‎ 006.35. 


وحرموا أيضاً أكل كل حيوان بحتر مثل الدمل والأرنب والخنزير ومن الطصير 
الحدأة والبوم والكركي والبجع والنسر والعقاب والباشق بأنواعه» وحرموا اللقفلسق 
والببغاء بأجناسه والهدهد والخفاش بأنواعه» وحرموا عليهم من حيوان البحر ما ليس بذي 
زعانف وحرشف وكل ما كان يشي على بطنه أو على أربع وكل ما كثرت أرجله وبسن 
كل ما يدب على الأرضء وحرم أيضاً أكل اللحم النيء والمطبوخ في عيد الفطير”"". 

أما القرابين المقدمة إلى المعابد عن طريق الكاهن في المناسبات فقد حرم أكلسها. 
وهي قد تكون بقرة أو غنماً أو طبرا أو دقيقاً أو زيتا أو لبناً وبعضها يحرق كله ويحرم 
أكلها أو يحرق جزء منه والباقي من نصيب الكاهن يحل له أكله أو أكل بعضها)"'. 

إن تحريمهم لأكل اللحم ورد في سفردانيال وهو من كتب الأنبياء المتأخرة عن 
نزول التوراة على موسى الكتكلة بعدة روماو اه لتقل أنه حرم اللحوم. يقول 
سفر دانيال (وفي تلك الأيام أنادانيال كنت صائماً ثلاثة أسابيع لد 
ولم يدخل في فمي لحم ولا حمر وم أوهن حى تمت ثلاثة أسابيع)”"" 

إن قول دانيال (و لم يدحل فمي..) لازمة استجابة شخصية من لدنه بعدم التقرب 
من أكل اللحم لا تحريمه مشاركة لبن إسرائيل مصاهم في أرض السبي ومع ذلك ْم 
يشاركه اليهود في صيامه. ولو قضى دانيال هذا الصوم بمذه الكيفية من التحريم لخالف 
قول موسى الكليكا لكل إسرائيلي عندما قال (إذ وسع الرب المك تخوفك لحما كلمك 
وقلت: تأكل لحماً لأن نفسي تشتهي أن تأكل حماً كل ما تشتهي نفسك تأكل حما)”. 

ولم يشرع موسى اكت وقتا معيناً بمنع فيه تناول اللحم» ؛ أما صيام دانيال فهو 
الأقرب إلى صيام الوصال الذي صامه الأنبياء موسى ومحمد عليهم السلام). 


.١55-1١1؟ الصيام من البداية حى الإسلام» ص4‎ )١( 

.١19514 )١ط اليهود من كتابهم د. محمد علي الخولي» ص”47» دار الفلاح للنشر والتوزيع» عمان»‎ )١( 
,9"-1/1١ سفر دائيال‎ )"( 

(:) انظر الصيام من البداية حى الإسلام» ص؟١١.‏ 
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أما تحريم الخمر واستنكارها من خلال النص المتقدم» وغيره ففي كتابات اليهود 

حيرة من أمرهاء فبعض النصوص تستنكرها وهي: 

كما اا 

(صاحب النذر عن الخمر والمسكر يفترز)”". 

(احذري لا تشربي حمراً ولا تأكلي شيئاً بخساً)”". 

(الخمر مستهزثة» المسكر عجاج من يترنح يما فليس بحكيم)2. 

وهناك نصوص تدعوا إلى شرب الخمر وهي: 

-١‏ اشرب حمرك بقلب طيب7". 

7ت أشريوا واسكزوا أبهاالأ0 

وهناك نصوص تسمح لبعض الناس بشرب الخمر وتحذر بعضاً آخر من شرها 
مثلها ما ورد في سفر الأمثال: (ليس للملوك أن يشربوا خمراً ولا للعظماء المسكر. . 


)١(‏ سفر حبقوق» ؟7/ه. 
)١(‏ سفر العدد 5/". 
(9)سفر القضاق .4/١‏ 
(1) سفر الأمثال 2.1/٠١‏ 
() سفر الجامعة 7/9 
| (5) نشيد الانشاد .١/0‏ 
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المبحث المانع 
متهي احج وتطومره سي الشسدعة اليهودية 


شرع الحج في الديانة اليهودية كفرض دين مقدسء فقد جاء في التوراة في سفر 
الخروج ذكر أنه على كل يهودي أن يحج إلى المعبد المقدس ثلاث مرات في السسنة.. 


(ثلاث مرات يعيك لي قي السدية 7 


وجاء أيضاً في سفر الخروج (ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام 
السيد الرب إله إسرائيل)”". 

ا بالحج إلى بيت المقدس أما النسنص 
الثاني فيشير إلى أن التكليف يشمل الذكور فقد وهذا ما أشارت إليه الموسوعة اليهودية 
إذ قالت: ” إن أداء الحج فرض على الذكور فقط دون الإناث والقاصرين والعميان 
والعرجان والمسنين والمريض بالعقل والجسم وكل شخص عليه أن يقدم شيئاً لم يمحدد 
قيمته في إشارة إلى نوع من الحبات أو الصدقات -أي بالمفهوم الإسلامي (الزكاة).' 

وعرف معجم اللاهوت الكتابي الحج بأنه: رحلة يقصد كا المؤمنون إلى مكان 
مقدس بظهور إلحي أو بنشاط معلم دين من أجل تقدم صلاقم في إطار ملائم لذلك 
بصفة خاصة» ويجري التمهيد للحج ببعض طقوس التطهير وتتم الزيارة في تجمع من 


.14/797 سفر الخروجء‎ )١( 
79/8 (؟) سفر المخروج‎ 
المرسوعة العبرية 4/6 "ا 34.م غ801 ./آ.21 419عةمم1ء تزعص اوبعل عط]‎ )5( 
48 
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ان أن زنزى' نوين اللضاعة الذينية الى يحون لبهم : 

وتتفق جميع الفرق اليهودية الدينية على أداء فريضة الحج إلى بيت المقدس إلا فرقة 
السامريين الذين يجحعلون من جبل (عزيزيم) الواقع بين بيت المقدس ونابلس قبلة لهم 
ويؤمنون أن (يهوه) أمر داود النبي أن يبن بيت المقدس بحبل نابلس وهو الطور الذي 
كلم الله موسى اي فيه فتحول داود إلى بيت المقدس وبنى البيت فيه مخالفا أمر 
الرب”2 وعبر تاريخهم الطويل فرض عليهم التطور الزمني مسزارات ععدة ومرجع ذلك 
يعود إلى تأثرهم بالأقوام الي سبقتهم وعايشتهم في آن واحد خاصة الأشوريين 
والكنعانيين متذرعين بحجة أن الأنبياء السابقين أمثفال إبراهيم واسحق ويعقوب قد 
استخدموا هذه المعابد في طقوس التعبدية وبما أضفى عليها شرعية وقدسية ظهور 
تحليات إلهية على يد الأنبياء السابقين. 1 

ويذكر سفر التكوين فرض الحج بالمعنى الحصري المرتبط بتاريخ بي إسرائيل 
وعزاراتهم المقدسة... (ثم قال | لله ليعقوب قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك مذبحا 
لله الذي يظهر لك حيث هربت من وجه عيسو أخيك)””. 

وف القرن الرابع عشر قبل الميلاد حج اليهود إلى الموضع الذي أودعوا فيه تابوت 
العهد, وكانوا يحجون أكثر من مرة في السنة آنذاك واستخدم الحجاج اليهود الآلات 
الموسيقية المختلفة في طريقهم إلى (أورشليم) للتخفيف من تعبهم في رحلة الحج'. 


ومن الغريب أن نصي سفر الخروج وسفر التكوين واضحين في تحديد عدد مرات 


)1١(‏ معجم اللاهوت الكتابي تأليف فريق من الباحثين اللاهوتيين ص 27017 دار المشرق» ط”» بيروت مترجم عن 
كتاب بالفر نسية ١917.‏ ,تاوائلء عبعتاطتط عتعهامعطا عل عقلناطوءه10 
(1) راجع سفر الملوك الثاني 7 وسفر أخيار الأيام الثاني 78. 
(6) سفر التكوين 1/6 
(5) بحلة معهد الإسكندرية الديئٍ العدد الأول ص47 2١‏ السنة الأولى؛ انظر المزمور (85) والمزمور ))١1١9(‏ 
تفصيل الكتاب المقدس» بدون مؤلف» ص١١ .٠‏ المطبعة الأمريكانية ©1916. 
00 
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الحج المفروضة عليهم دونما لبس وغموض ف حين أن أعضاء المجمع اليهودي في العراق 
يؤكدون أن فريضة الحج فرضت عليهم مرتين اثنين في السنة؛ وعندما واجحهتهم 
بالنصين الآنفي الذكر استغربوا ذلك ولم يبرووا استغرابهم بشيء والتزموا الصمت. 
واليهود في الوقت الحاضر يرون ف فريضة الحج شعيرة غير ملزمة بل هي عبادة تخيرية 
على كل يهردي ذكر أو أنلى شاباً أو شيخا حيك يححون إلى المذينة القدسئة (القلس) 
حيث حائط المبكى الذي يعدونه بذيلا للفيكل والعنة اللذين لا وتعود هما الآ3. 
ويعتبر (جبل حوريب) في طور سيناء من الأماكن المقدسة الى ظهرت ها تجايات" 
إهية متمثلة بنداء الله تعالى كليمه موسى الك وإعطائه الشريعة. فقد ورد في سفر 
الخروج ما نصه: (فقال لا تقترب إلى ههناء إخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع 
الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة)0©. 
كما أنهم كانوا يتلون الدعوات والبركات عند (جبل جرزيم) وينهالون باللسات 
والويل على أعدائهم عند (جبل هيبال) مستمدين هذا المعى من نص ورد ف سفر 
التثنية ونصه (فاجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل هيبال)”". 
ظ ووردت إشارات في سفر الملوك عند صعود النبي إيليا إلى حبل حوريب واليشع 
إلى حبل الكرمل7". 
ويعللون تقديسهم للأماكن المرتفعة إلى وجود المذبح المقدس حيث تقام الذبيحة 
على منصة المعبد الذي استقر فيه التابوت بعد رجوعه من فلسطين ثانية9). 


وف حقيقة الأمر أن اليهود تأثروا بعبادات الكنعانيين الذين اتخذوا من الأمحافه 


(1) سفر الخروج» 6/9. 

.79/١1١ سفر التثنية‎ )١( 

(5) انظر سفر الملوك الأول ١-8/١9‏ و8١/45.‏ 
(5) انظر سقر الملوك الثاني 9/١‏ و 50/4. 
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المرتفعة أمكنة مقدسة شيدوا فيها معابدهم وأقاموا فيها طقوسهم الدينية المقدسة 
متحذيها أماكن للزيارة والحج. ولكن اليهود عندما اقتبسوا هذه الشعيرة منهم خصوا 
بها (يهره) فقط لذا فهم ركزوا في عبادتهم ضمن هذه الفريضة الجماعية في مكان 
واحدء ويعد اليكل مزارا مقدسا يؤمه الحجاج احتفالا بالأعياد السنوية. 


ويؤومنون أن (حبل صهيون) يحميهم من الأعداء وبحلثا أمينا من الأخطار الي قد 
يتعرضون لها من أعدائهم. يقول سفر يوئيل: والرب من صهيون يزبحر ومن أورشليم 
يعطلي صوته فتزتحف السماء والأرض ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبي 
إسرائيل)'". 

وأشار كتاب المزامير إلى حوار طقسي بين الحجاج وخدمة الميكل وكأنه 
صلوات وتراتيل دينية ييتهلون بها معا لتحقيق أمانيهم في السيطرة على الشعوب 
بفوام اسقاري: ويذكر أحد المزامير صلاة التوبة ال تربط بين الكهنة 
واللاويين في المهيكل والمدينة المقدسة"". 

وتشرح موسوعة الكتاب المقدس المسماة (أنا الألف والياء) صعود الحجاج ف 
تزاكت حاشدة إلى المدينة المقدسة (أورشليم) وتذكرهم بأن الله يحرسهم في احتفالهم 
الديي هذا ويحميهم من الأعداء وتكرر عليهم النص الوارد في أحد المزامير وهو يقول 
(أرفع عي إلى الجبال من حيث يأتي عوني معوني من الرب)7". 

ويعتبر النشيد الديئ والتزاتيل والأدعية من أهم مظاهر الحج اليهودي مفل نشيد 
المراقي الذي أكدت عليه عشرة مزامير )170-١7٠0(‏ وهو أبيات رثائية متساوية 
السطور في العبارات والكلمات ذاتها تتكرر كالصدى من بيت إلى بيست» ويستمدود 


.5/7 سفر يوئيل‎ )١( 

.١717 و‎ ١95 انظر المزمور‎ )١( 

(©) الكتاب المقدس (أنا الألف والياع مجموعة الباحثين اللاهوتيين ص217817 دار منهل الحياة سلينان» 1191) 
وانظر المزمور ١؟١.‏ 


اع قط.طماه»//:مااما! 


من (نشيد صهيون) ينابيع العظمة والأنفة والشموخ وفي نفس الوقت يشير هذا النشيد 
بضيوف الميكل الإلهمي -الحجاج- ويعتبرهم جنده المدافعين عنه. 

وبى السامريون هيكلا خاصا بمم في (جرزم) يحجون إليه كل عسام وأصبح 
منافساً لميكل بيت المقدس زهاء مائين عام من بنائه إلى أن قام رئيس كهان بيست 
المقدس (حناهير كانوس) قبل الميلاد بأكثر من مئة عام يهدمه» ولكن السامريون أعلدوا 


0000 


ويستعرض تاريخهم الديي الخاص بالحج أحداثاً يتجلى فيها التنوع في أداء 
الطقوس واستحداث طقوس جديدة مرافقة لمسيرة الحج؛ إلى أن ظهرت أول بوادر 
الحج التوحيدية على يد النبي حزقيال ونفذها بعده (يوشيا) ومن ثم قرر الاحتفسال في 
أورشليم بعيد الفصح وعيد الأسابيع والمظال. 

وهذا التوحيد في الطقوس مهد لاختفاء العديد من المعابد ا محلية الب أقامها 
اليهود. .مختلف طوائفهم أمثال (مزارشكيم) و (مزاربيت إيل) و (مزار يئر السسبع) 
و(مزار عفره وصرعة) حيث يوجد مقر التابوت الذي يحتفل به كل سنة بعيد الرب» 
7 5 1 0 
وتركوا مزار قبر النبي (صموئيل) في الحليل'"". 

ويعمد الكهنة إلى وضع شعائر دينية ْ موسم الحج يدور محورها حول وصف 
المذابح والأنصبة المقدمة للهيكل المقدس.”" وهذا ما فعلوه عندما يتوحهون إلى حجبل 
صهيوكت بالتعظيم والطواف حوله. . .(طوفوا بصهيون ودوروا حولما عدوا أبراجها 
ضعوا قلوبكم على متارسها.. لأن الله هذا هو اهنا إلى الدهر والأيد)©. 


.081/١ انظر موسوعة العقاد الاسلامية‎ )١( 

(؟) انظر سفر يشوع 55-1717/54؟؛ سفر صموئيل الأول :/٠١‏ سفر عاموس 5/ه. سفر القضاة ١1/5‏ 
و١/19-١273‏ وراحع سفر الملوك الثاني وسفر أخبار الأيام وانظر معحجم اللاهوت الكتابي 751. 

(5) انظر سفر التكوين 1/-24 55/ه؟ و7/9. 

.١4-55/44 المزمور‎ )8( 


00.35.11 :مط 


وحث أشعيا النبي على ممارسة الطقوس والاهتمام بها تعبدا للرب وطاعة له تعالى 
يقول أشعيا (هلم نصعد إلى جبل الرب)”" (ولا يفسدون في كل جبل قدسي)؟"". 

(ويصنع رب النود للجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سمائن)"" (...لأن رب 
الجنود قد ملك في جبل صهيون في أورشليم)» (ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم 
الذين جاؤوا علتى أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب 
الجنود) . 

ويطلق اليهود على الحج ازا (عيد المظال) ومدته ثمانية أيام تبدأ يوم الخنامس 
عشر من تشرين الأول» وحتى الثاني والعشرين منه» وهو يوم حج لهم يجلسون تحست 
ظلال سعف النخيل وأغصان الزيتون تخليداً لأحدادهم في أيام التيه عند خروجهم مع 
موسى الكلتكلا من ا 

ويقرأ اليهود في موسم الحج المرتبط بعيد الأسابيع (العنصرة) سفر (راعوث) 
الذي يذكرهم بإعطاء الله تعالى الشريعة لنبيهم موسى اك ويقومون بالتصدق يجزء 
من محاصيلهم في موسم الحصار”©. 

ويحبي اليهود ذكرى الخروج من مصر وعبور موسى الل البحر في موسم احج 
المرتبط بعيد الفصح الذي يدور بين الفاني عشر من آذار إلى المخامس عشر من 


نيسان©). وإيجازا لما ذكر فإن فريضة الحج عند اليهود مرت ناهج متغيرة الإطار وإن 


(1) سفر أشعياء 37/9 4/11 5ت 17/74. 

)7١(‏ المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(ه)سفر زكريا 18-15/15. 

(5) دائرة المعارف الإسلامية 51/17 مطبعة الشعب» مصر. 

7) تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية د. سعدون الساموك» عليان» ص19. 

(8) مقارنة الأديان (اليهودية) ص27 وانظر سفر القضاة :4/1١‏ وسفر الملوك الأول 2/8. 
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أأكهط. ماما :ماق 


اتفقت في المضمون فبداية توجهوا إلى الأماكن المرتفعة كتذكار لذبيحسحة الرب» ثم 
عمدوا إلى الاهتمام بقبور أنبيائهم وأوليائهم متأثرين بالأقوام الوثنية الي عاصرقم. 
ويعتبر بناء الهيكل والمعبد من قبل نبي الله سليمان الطيفقا نقطة التحول في تاريخ 
مقدساقم لأنه حقق هم التوجه الوحدوي والوحدة الشينية ليميا للمكن المقدس 
مرسخاً في نفوسهم عقيدة الشعب المختار» فكأنهم رأوا في الحيكل والمعبد وجودهصمم 
وامتدادهم الديئ والحضاري الذي يفرض عليهم واجباً مقدساً يحتاجهما واليهود اليوم 
يتوجهون في حجهم إلى القدس وبالتحديد إلى حائط المبكى واقفين أمامه في صف 
طويل واضعين اكفهم عليه يدعون بالويل والثبور على الأمم ويتباكون عنده 
ويتذكرون بحسرة بحدهم الزائل المتمثل فيكل سليمان الذي يزعمون أنه مدفون تحت 
المسجد الأقصى. 


.0.35 0ا//: مط 
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المبحث الخامس 


اذيهمن الأأححكام التتشربعية عند اليهود 


لعل الأبرز في تشريعات الديانة اليهودية ما يعرف بالوصايا العشر الى أوصى يما 
اله تعالى موسى اليك وهي كما وردت في سفر الخروج .)17-4/5١(‏ 
أت لا تصنع لك تمثالاً. 
؟- لا تسجد للتماثيل ولا تعبدهن. 
؟- لا تنطق باسم الرب باطلا. 
4- أذكر يوم السبت لتقدسه. 
ه- أكرم أباك وأمك. 
-١‏ لاا تقتل. 
/ا- لاتزن. 
/- لا تسرق. 
9- لا تشهد على قريبك شهادة زور. 
-٠‏ لا تشته بيت قريبك ولا امرأته ولا عبده ولا ثوره ولا حماره.'") 


وتعد الذبائح من أقدم الممارسات التعبدية الطقسية» ونظامها معقد لديهم لا حد 
)١(‏ الديانة اليهودية» ص7١‏ . 


00.35.11 :مام 


لها فكل مناسبة لها ذبيحة من نوع محدد وعمر محدد تذبح بطريقة خاصة؛ كما أن 
أجزائها ترمى في اتحاهات خاصة أمثال ذبيحة الثم وذبيحة الخطية والنذر وذبيحة 
السلامة وغيرها كثير. رغم أن كناههم ينكر عليهم ذبائحهم ومحروقاتهم لقوله (لأني لم 
أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من مصر من جهة محرقة وذبيحة)' '. 

وذبح قائدهم (بفتاح) أبنته وفاءً لنذر نذره إن انتصر في معركته مع الأعداء وققام 
بحرقها سروراً للرب!! ”2 

وذبيحة النذر لديهم تتكون من (حروف واحد وحولي ونعجة واحدة حولية 
وكيها واحداً وَسّلّ فطير من دقيق أقراصه ملتوية بزيت ورقائق فطير مدهونة 


ويجوزون الربا مع الأحنبي ويحرموه على ملتهم يقول سفر اللاوين (لا تأذ من أخيسك 
زب070., ويقول سفر التثنية (وللأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تفرض بربا)”". 


ولا يجوز الاقتراب من المذبح لكل من فيه عيب خخلقي كالأعرج والمكسوره يذه 
أو زجله وكذلك الأعيى 20 . 


وعلى السارق أن يعوض ,كثلي ما سرق» وفي تشريع آخر يقول كتايهم (إن وحد 
السارق يرد سبعة أضعاف ويعطي كل قينة بيته)”". 


.715-151/97 سفر أرميا‎ )١( 
.40-199/11١ (؟) انظر سفر القضاة‎ 
انظر مقارنة الأديان اليهودية؛ د. أحمد شلبي» ص 541 وما بعدهاء مكتبة‎ 216-١7/5 انظر سفر العدد‎ )*( 
.١9814-ا/طةيرصملا النهضة‎ 
سفر اللاويين 8؟55/5.‎ )4( 
.70/79 سفر التثنية‎ )0( 
.77-15/51١ انظر سفر لاويين‎ )>( 
.1/1١ سفر الأمثال» 50/5 وانظر سفر الخروج‎ )0( 
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وعقوبة الابن العاق الرحم جتى الموت (إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع 
لقول أبيه فيرجمه جميع رجال مدينته حتى الموت)”". 

ويحكم بنفس العقوبة كل من سب أمه أو أباه”"". 

حرم سفر اللاويين بيع الأرض بقوله (والأرض لاتباع البنة لأن لي الأرض وأنتم 
غرباء نزلاء عندي) لاويين» 5؟77/7. 

وتقطع يد المرأة إن هي أمسكت عورة رجل إذا وقع بينهما شجار.9) 

ويعفى من القتال في شريعتهم كل من بتى بيت ولم يدشنه نغروي كريا ل 
ييتكره ومن له خخطيبه ولم يأخذها والخائف:0) 

وجاء في نحاسة الميت في (سفر العدد )١ 5/١9‏ ما نصه (إذا مات إنسان في خيمة 
فكل من دخل الخيمة وكل من كان فيها يكون بحسا سبعة أيام). (وعلى ذلك الذي 
تنجس عليه أن يتطهر وإلا فإنه يقتل (انظر سفر العدد 0070/15©. ويرحم كل من به 
جان أو تابعه بالحجارة7". ظ 

والختان فريضة على كل يهودي يحتمها الولاء للجنس» وقيامه بهذه العملية يثبت 
ولائه على أنه يهوديء (وقبيل عهد المكابيين كان الختان يجري للذكر والأنشى بصورة 
بسيطة تمكن الشخخص من الإدعاء بأنه غير مختون ليتقي عدوان غير اليهود عليه فلما 
جاء المكابيون أمر الكهنة أن تزال الغلفة عن أخرها حتى لا يحاول اليهود الاندماج في 
غير اليهود من الشعوب)”". 


(1) سفر التثنية .51-1١8/91‏ 

.5-7١ انظر اللاويين»‎ )١( 

(7) سفر التثنية» ©؟11/5-؟1. 

(4) اليهود من كتابهم ص5 4» وانظر سفر التثنية ١٠؟/4-1.‏ 
(5) انظر مقارنة الأديان (اليهردية) ص757. 

)١(‏ مقارنة الأديان (اليهودية) » ص7917. 

(/) مقارنة الأديان (اليهودية) ص7917. 


35.1 010//: مط 


ويحاول اليهردي أن يعيش كملاك يعبد الله في يوم التكفير» والملاك لا يأكل ولا 
يشرب ويكضي وقته كله في العبادة وتعظيم الله وهذا اليوم يسبق بتسعة أيام تسمى أيام 
التوبة حيث يظهر اليهودي تطهيراً يكفل له النقاء خلال العام القادم وفي اليوم العاشر 
يوم الصوم والعبادة تكمل طهارة اليهودي وتغفر سيعاته وتقع هذه الأيام في الشهر 
السابع من شهور السنة اليهودية:("©) ١‏ 

ولا يعتبر اليمين الذي يقسم بها اليهودي في معاملاته مع غير اليهود يمينا لأنه 
كأنه أقسم لحيوان والقسم للحيوان الي رطفا لتعاليم التلمود المقدسة عند 
اليهود فإن ما بملكه غير اليهودي (المسيحي خاصة) من مال وعقار هو من متعلقات 
اليهود وله التصرف المطلق فيها وله الحق استرجاعها من المسيحي متى شاء ويجوز 
لليهردي الحلف زوراً كما يجوز له أن يودي عشرين ينا كاذبة ولا يعرض أحد 


إخوانه من اليهود لضرر ما”". 


.7٠00ص مقارئة الأديان (اليهودية)‎ )١( 
٠.1958 الديانة اليهودية» د. يوسف عيد» ص78١ وما بعدهاء دار الفكر اللبناني» بيروت» طاء‎ )7( 


ل 


0/35. 
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الديانة المسيحية 


المبحث الأول: الصلاة بين العهدين والتشريع الكنسي. 
المبحث الثاني: الصدقة بين مفهوم العشر والعطاء الذاتي. 
المبحث الثالث: طواعية الصيام في الكتاب المقدس بين الحقيقة والإلزام. 


المبحث الرابع: رحلة الحج بين الزيارة والأثر التاريني. 


00.35.11 :مط 
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توطئة : 
العملت النجانة مده يكيان العاف وثيةعيدين الفا ييا دعر 
للتوحيد والإيمان بخالق أزلي واحد. وأمر بإقامة الصلاة والصيام وأداء العشر وسائر 
فروض التعبد والطاعة لمخلوقه شأنه في ذلك شأن الأنبياء الذين سبقوه؛ ومحيئه الكننها 
بعد موسى كليم الله كان مكمصلاً لرسالته في ب إسزائيل وأبزر ما لتقي هو 
السلوك الإنساني الذي انحرف به اليهود وأبعدوه عن روحية السماء وإنسانية الإنسان» 
فعبدوا المادة والسلطان والجشع» وحرفوا الدين الموسوي وأبعدوه عن مضمونه الرسالي 
السماوي. ٠‏ 

إن الدين المسيحي ثورة القيم الفاضلة على انتهازية اليهود وطغيانهم وتطاولهم على 
أنبيائهم. ولم يأت السيد المسيح بشريعة تخالف شريعة موسى الكليم بل هي شريعة 
مكملة لاء وما نراه اليوم مسن شعائر عند المسيحيين لا يعدوا كونه تشريع كنسي 
أصدرته مجامعهم وهيئاتهم الكنسية لتنظم لهم شؤونهم الدينية بعيداً عن شريعة موسى 
اللليكلة. 

ويرتبط تاريخ المسيحيين بنشأة المسيح اليل وبشارته بدعوته باعتبارها أصالة 
جركة تصبحيحية لليهودية من داخلها مل حيث انه قد كان ملتوما بكتريعة التوراة 
وأنه ما جاء لينقض بل ليكمل روحية السماء الى هدمها اليهود. وأنه حصر دعوته في 
اليهرد وكان حواريوه جميعاً من اليهود» وأقرّ المسيح وأكد على الشريعة اليهودية 
النابعة من التوحيد الخالص. فقال في جوابه لمعلمي الشريعة: ما أعظم وصية في الشريعة 
فأحاب: الوصية الأولى وهي: اسمع يا إسرائيل الرب الهنا هو الرب الأحد. .. إن الله 
واحد ولا إله سواه» بل ورفض حتى أن يدعى صالحاء قلا صال إلا الله وحدهء وأنه 
بحرد رباني ومعلم» وهذه حقيقة أجمع عليها المعاصرون المؤرخون للمسيحية. 

وعمد بولس في التحول عن قواعد الجسلال والحرام المنصوص عليها قْ شريعة 


1١١17 
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موسى كتفلا مما حمل مورحي اليهودية على التنديد به وإطلاق لقنت والأبوفايتس) أ 
سيموت المحوسي المرتد عن الشريعة. 
لقد جابهت دعوة السيد المسيح التق رفضاً يهودياً صارماًء وكان الكت قليل 
الصبر على مساومات الدين التقليدي وبصفة خاصة الالتزام بالطقوس الي كان 
الفريسيون يعدون اتباعها المقياس الوحيد للتقوى. 
وانتشر تلاميذ المسيح يبشروه بدعوته في ثلاث بيكات دينية مختلفة: 
-١‏ بيئة دينية يهودية تتعصب لتوراتها وتنكر وتنبذ المسيحية والمسيحيين. 
؟- بيئة دينية يهودية مسيحية تتمسك بالتوراة والإنخيل وتؤلف بينها وهي محاولة 
عقيمة بين عقيدتين متناقضتين واستطاعت هذه البيئة أن تتبنى التوراة ولكنها 
أضاعت المسيحية. 
_- بيغة مسيحية بحتة تنكر التوراة ولا تتبناها وعثلها الفلاسفة والحكماء وهؤلاء 
نبذوا التوراة واعتبروا تراثها هو الحكمة والفلسفة وامحبة المثالية اليي جاء بها 
الفكر الرواقي الذي هو خليط من نتاحات الفكر الوئني واجتهادات بولس ودعاة 
احالس الكنسية الذين احتهدوا في جعل المسيحية فكرة أمية عالمية شاملة دون 


ربطها بأرض وشعب أو بعرقية خاصة. 


ل 
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المبحث الأول 


الصلاة بين العهدين والتش رع الحكنسي 


ترعرع السيد المسيح الفلا وسط المحتمع اليهودي الذي نظمت شريعته الأحكام 
والطقوس الدينية لب إسرائيل وأشبعت نهمهم وعطشهم الروحي من العبادات 
وخاصة الصلاة. (فقد نبت يسوع في شعب يحب الصلاة وكان المعلمون (الربيوذ) 
يذكرون أجمل العبادات عن الصلاة ومن أقوالهم "الله قريب من مخلوقاته قرب الأذن من 
الفم"0. ظ 

ونظراً لأن رسالة السيد المسيح الكيفك جحاءت مكملة لرسالة موسي الكلليقلا. ولأن 
ظهور السيد المسيح في فلسطين في وقت غطت الشريعة اليهودية احتياجات النأس عن 
الطقوس والتعاليم؛ من أجل ذلك لا يمكن فهم ما جاء به المسيح الكتكلةا.معزل عن 
تشريعات الديانة اليهودية. 1 ا 

حييث أقام صلاته في اليكل (أورشليم) مع بي إسرائيل وصلسي الساعتين 
الشرعيتين اللتين أمرت بهما الشريعة اليهودية ف وق الصباح والمساء الموافقتان آنذاك 
لسياق الحياة اليومية للناس أي ساعة نهوضهم من النوم صباحا وساعة عودتهم من 
العمل وخلودهم إلى الراحة. 


)١(‏ تفسير العهد الحديد» وليم باركلي. نقله إلى العربية الس فايز فارس» ط”» إصدار دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية» القاهرة. 


أأكوط.0ماها// :مقاط ١‏ 


إن فترة التشريع اليهودي الي عاصرها السيد المسيح الكل في نظر المسيحيين هي 
فترة مرحلية مؤقتة تم الالتزام ببعض أحكامها لفترة قصيرة متمثلة بالعسهد المسيحي 
الأول ويشبهوها عرحلة الطفولة في التشريع الذي نما واكتمل فيما بعد في ظل المفاهيم 
والتعاليم الجديدة الئي جاء كما المسبيح العلمفلة. 

ويعتقد المسيحيون أن عيسى اك قد حرر الإنسان مسن قيود الشكليات 
والأطر الى فرضتها الشريعة اليهودية مثل (السن بالسن) وقانون تكرار الكسلام 
وشكليات الصلاة -من ركوع أو جثو أو سجود- على رتيبة واحدة مملة في نظرهم. ظ 
يقول من في أنميله (وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم فإهم يظنون أنه 
بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تنشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاحون إليه قبل أن 
تسألوه)0©. 

والمسيحيون لم يشترطوا شروظاً لازمة لإقامة الصلاة بل حبيوا إليها أمورا 
وضعوها من تلقاء أنفسهم. وفي يوم السبت المقدس مارس المسيح كيلا تعليم الصلاة 
وشارك اليهود في صلاتهم. 

يقول مرقس في أنحيله (ثم دخلوا كفر ناحوم وللوقت دخل المجمع في السبت 
وصار يعلم فبهتوا من تعاليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة) '. 

وكانت صلاة الصبح تمثل لهم اكتشاف الحياة من جديد فهي تمثل قيامة من عام 
الأموات (النوم) إذ بعد توقف الحياة يأتي النور المشع وهو صورة من البعث اللجديد للها 
وأقامها السيذ المسيح على انفراد (وقام في الصباح الباكر فخرج وذهب إلى مكان قفز 
ليصلي هناك)0". 


)1١(‏ أنخيل م 5//ا-م. 
() انجيل مرقس »57-971/١‏ وانظر أيضاًء 7-1/8. 
() انحيل مرقس .15/1١‏ 


1.15 


.35 0]0//: م ل 


أما صلاة المساء فكانوا يؤدوها قبل أن يأووا إلى فراشهم وفيها يشكرون الله 
تعالى على نعمه الي أسبغها عليهم في النهار ويستغفرون للذنوب الي ارتكبوها في 
النهار وورد ذكر صلاة المساء في المزمورين )١40(‏ و(41١)‏ ويقول مرقس (لتككن 
صلا كالبخور أمامك وارفع كفي كتقدمة السناء). 

وأكد السيد المسيح على فاعلية الصلاة والاستعداد الكامل لدى القدرة الإلمية 
للاستجابة لطلبات الإنسان الذي يصلي لربه قي السماء تلك الفعالية الي تدعم الروح 
بالقوة الي تستطيع أن تزم الشياطين كما حدث أنحيل مى عن ذلك عندما جاء رجل 
وطلب من تلاميذ المسيح الكت أن يخرجوا شيطاناً من ابنه فعجزوا فلما جاء المسيح 
ليقلا أخرجه. فلما سأله التلاميذ عن أسباب عجزهم أجاب (أن هذا الجنس لا يفرج 
إلا بالصلاة والصيام). ا 

والحواريون اقتفوا آثار معلمهم المسيح في إقامة صلاتي الصباح والمساء » واستنبط 
السيعينن الأوائل من سيرة حياة السيد المسيح الك وال قضاها ف صلاة دائمة لله 
تعالمى قاعدة ذهبية ليشدوا منها قوة الربط بينهم وبين الله تعالى فعهعمدوا إلى تحديد 
مخطات للصلاة -أوقات- تقوي صلتهم بالله فاعتمدوا في تنظيم صلواتهم على التقسيم 
المدني للنهار الذي يقسم إلى )١7(‏ ساعة ونصفها السادسة ومنتصف النهار بين 
الساعة 5-١‏ ويسمونها الساعة الثالثة والنصف الثاني الساعة التاسعة أي بمعى آخسر 
قسموا النهار بين العمل والصلاة فبعد أن تقام صلاة الصباح تقام صلاة الساعة الثالشة 
(التاسعة سانا ومن ثم صلاة الساعة السادسة (الثانية عشرة ظهرا) وصلاة التاسعة 
(الثالئة عصراً) وصلاة المساء الي تقام قبل النوم. وصلاة منتصف الليل"©. 

ويجب انس ون عا الفرد العامل وصلاة الراهب الذي يؤدي صلوات سبع 
مرات وربما يزيدون عليها ويؤدوها بعمق كالمتصوفة مستدلين برسالة بولس إلى مل 


)١(‏ مجحلة بين النهرين عدد 2/9 ص 267 لسنة 21355 مطبعة الأديب البغدادية» بغداد. 


1١ 1١7/ 


00.35.11 // :مط 


كورنثوس القائلة (الصلاة بالروح). 

يقول د. جاك اسحق© حول تشريع صلاة الظهر (وأضيفت صلاة الظلهر زمن 
السيد المسيح إذ وجد الناس متسع لشد النفس بصورة أقوى مع الله وتطبيقا لمبدأ فرض 
العهد الجديد يقول المسيح (صلوا في كل حين). ش 

لقد أكد السيد المسيح اليا في تعاليمه على السلوك الروحاني والنظرة الإيجابية 
الصادقة لله تعالى من دون مباهاة أو رياء منوهاً في ذلك إلى بعض الحالات الغير 
صحيحة الى كان البهود يعمدون إلى إظهارها أمام الناس كي تبرزهم في أعينهم 
مصلون خاشعون. يقول السيد المسيح (ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون 
أن يصلوا قائمين في الجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس)”". 

ولأن تلاميذه من الأميين فقد أضاعوا الكثير من تعاليم المسيح وإرشاداته فكان 
يخاطبهم دائماً (يا قليلي الإبمان) ويقول لهم (أيها الجيل الغير مؤمن إلى متنى أكون 
معكم... إلى متى أحتملكم..) وفي آخر يوم من حياته اكتف قال لهم (كلكم تشكون 
قُِ هذه الليلة)'© وف الحقيقة شك بعضهم في ذلك...(ولما رأوه سجدوا له ولكن 
بعضهم شكوا)”". 

واضطر المسيحيون بعد حصول القطيعة بينهم وبين اليهود عام ./ام إلى إقامة 
شعائر خاصة بهم ومع ذلك م يقيموا طقسا ثابتاء ففي القرن الأول الميلادي (أحذوا 


يتلون الصلاة ثلاث مرات في اليوم دون تحديد أوقات معينة)”©. 


(*) م جاك اسحق: صاحب محلة (نجمة الشرق) وصاحب امتياز بحلة بين النهرين الصادرتين في بغداد يحمل 
دكتوراه في العلوم الدينية الشرقية قسم الطموس اللتورجية يعمل أستاذ في كلية بابل للفلسفة واللاهوت ببغداد 
وف جامعة (روح القدس) في الكسليك بلبنان. 

(1)انجيل متى /ه. 

)انيل متى 5؟51/9. 

(5)انميل متى 117/158. 

(4) جملة بين النهرين عدد 21/9 ص65: لسنة .١5915‏ 

014 


]أ. 00.3 // :مم 


يقول د. جاك اسحق: ”2 مال المسيحيون الأوائل إلى عدم حصر الصلاة في 
أوقات محددة وساعات معينة تمسكاً (بالقاعدة الأنجيلية الذهبية) ال أوصت (بالصلاة المستمرة. 


والتاريخ المسيحي يذكر أن السيد المسيح الك صلى طيلة حياته منفردا .ول 

يوردوا أي ذكر لصلاة جماعية صلاها المسيح مع تلامذته أو مع الشعب ولكن هناك 
قرابة متشابهة بين صلاة تلاميذه واليهود من حيث المعنى والمبنى لا سيما في صلاة 
الطلبات الثماني عشر الي لا يزال اليهود يتلونها اليوم إلا أنها تمناز عنها بما فيها من 
الساطة وانكبرية الى ينغن الله فيهاً. ظ ش 

وقد دعى السيد المسسيح إلى الصلاة الانفرادية بقوله (فأما أنت فمتى صليت 
فادخل إلى مخندعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخنفاء فأبوك الذي يرى في 
الخفاء يحازيك علانية)7'' وقال.لوقا (وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه” 
(وصعد إلى جبل ليصلي)' . 

وكثيرا ما كان اين يصلي عندما تلم به شدة أو عزيمة على أمر جليل وهو ما 
قاله لأحد أصدقائه: عندي اليوم أعمال كثيرة وشاقة فيلزم صرف ثلاث ساعات ف 
الضلوات لله ليرشدني وليهدين وليعضي في أعمالي)20. 

وعرّف (افقريوس) في القرن الرابع الميلادي الصلاة بأنها (رفع الروح إلى الله) أما 


القديس أوغسطينوس (410-754) فعرفها بأنها (حديث موجه نحو الله" . 


)١١(‏ مقابلة كان المؤلف قد أجراها معه في بغداد. 

.”/5 انيل مي‎ )١( 

(؟) انيل مي. 

(؛) انيل مي 78/9. 

(5) انظر تاريخ المسيح» اسحق سنتاؤوس» ص 896. 

3( (الروحانيات) البيرأبوناء منهج تدريس في كلية بابل للفلسفة واللاهعوت» آلة كاتبة) ص72 .١‏ 
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ويعد التأمل أحد الطرق المختلفة لأداء الصلاة الي قسموها إلى نوعين صلاة 
فردية (عقلية) تمثل التأمل الروحي النابع من العقل والقلب واللسان وأخرى جماعية 
(لفظية) وتتم بترجمة اللسان للحركات العقلية والقلبية وأقسامها التمجيد والشكر 
والطلبة وهذا ما اشتملت عليه المزامير. 

ولصحة الصلاة وتمامها يحب أن تقدم باسم السيد المسيح يقول يوحنا ف انحيله 
(الحق أقول لكم أن كل ما طلبتم من الأب باسمي يعطيكم إلى الآن تطلبتيرا نينا 
باسمي أطلبوا تأحذوا ليكون فرحكم كاملا). ويحب أن يسبق الصلاة الإيمان الكامل 
بأنهم سينالون ما يطلبون طبقاً لما جاء في مرقس عن قول للمسيح (لذلك أقول لكم 
كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا ان تنالوا فيكون لكم) ولا توحد مسن حسادة 
للصلاة كاشتراط البلوغ ما دامت الصلاة طلباً ودعاء فكل الناس في حاجة إلى ذلك 
فيستوي الجميع في ذلك. أما التغيير في الصلاة فلهم الخيار بتلاوة ما يشاؤون مسن 
كتايهم المقدس وما يناسب عراف يكرت اداواحرق مسرل اورم الروحي 
للصلاة الربانية (سيأني بيافها لاحقاً). 

ويؤمنون أن أعداء الإنسان ثلاثة (الشيطان والجسد 5-00 ضدها ثلاثة 
(الصلاة ضد الشيطان. الصوم ضد الحسد والصداقة ضد العال)'©. 

والعهدين القديم والحديد أكدا على ضرورة الصلاة والامتثال لطاعة الله وإليك 
بعض هذه النصوص 

(كونوا على الصلاة مواظبين)'". 

(اسهروا وصلوا)'". 


6 التحفة الروحية في الصلاة الفرضية» صه. مار أغناطيوس» مطبعة الأمة بغداد. 
)١(‏ رومية .١7/١7‏ 
(5) ايل م 51/77. 


.0/35 ا 


(باسم الصلاة يأني كل البشر)” '. 

(طوبى للساكتين ببيتك يسبحونك)”". 

وأمر (بجمع نيقية) في سنة 80 77م2 بتأليف أول صلاة مسيحية ذلك أن أسساس 
جميع الأدعية (الصلاة) الواردة في العهد الجديد أصلها مسستمد مما أداه المسسيح في 
(كشماني)'". ٠‏ 

ويرى علماؤهم أن كلمة صلاة أصلها (آرامي) .معن ينحين أو ينث أو يتممدد 
وأن كلمة (صلواتا) معناها الانحناء» واستعملت في بعض اللهجات الآرامية لتعني 
الصلاة (الدعاء ) وأدى السيد المسيح الصلاة بأوضاع مختلفة منها: 
ااه ملق ناخد قال مويق اله وم تدم قليلا وخر على وجهه وكان رضلى): 
-١‏ وصلى راكعا في ظروف احتفالية عند رجحم (اسطفانوس) وهو يدعوا الراجمين؛ 

وكذلك بولس صلى راكعاً ني خطابه إلى أهالي (آفسس). 
- ومصلى مطروحاً على الأرض. قال مرقس ف أبميله (ثم تقدم قليلاً وخر على 

الأرض وكان يصلي). 
4- جثا على ركبتيه في صلاته ببستان الزيتون. يقول لوقا (وانفصل عنهم نحو رمية 

حجر وجثا على ر كبتيه وصلى). 

يقول (د. روبير بيولاي) الأستاذ الفرنسي في أحد الجامعات اللاهوتية إن 
المسيحيون في القرن السابع الميلادي بدأوا بأداء الركوع المشابه للمسلمين» وف الصلاة , 
الفردية يوجد الانحناء الكامل على الأرض والركوع7). ٠‏ 


20 2.7/58 مزمور‎ )١( 
.4/81 مزمور‎ )5( 
كشماق: المكان الذي ان فيه (يهوذا الاسخريوطي) السيد المسيح وسلمه للجنود.‎ )*( 
.١5١ص العبادات في الأديان السماوية للمؤلف»‎ )5( 
قفن‎ 


أنه هط طامام»1//:ملام ١‏ 


وفي طقوس كنيسة المشرق (النساطرة) عندما يتوجه الكاهن في القداس إلى المذبح 
فإنه يسجد للأرض ثلاث مرات في المساحة الممتدة بين وقوفه أمام المصلين 
والمذبح)!". 

أما بخصوص الطهارة في الصلاة فيحدثنا عنها (د. جاك اسحق) في بحلة بين 
النهرين فيقول: إن الطهارة الي نوجدها قبل الصلاة يحب أن تكون روحية لنقاء النفس 
دون شرط الطهارة المسدية» وأننا نحبذ طهارة المسد من كل رئيس ونجحس وأما 
الوضوء فلا يقيمونه وقد ورد ذكر غسل الأيدي قبل أداء الصلاة في كتاب (اقدم 
النصوص المسيحية للمورج نصور ويوحنا ثابت)”"©. 

أما قبلتهم فإلى جهة شروق الشمسء والمسيح الكل صلى الجهة بيت المقندس 
ويستخدمون دق الأجراس والنواقيس عند مناداتهم إعلاماً ببدء الصلاة أو صلاة جنازة. 
أو حفل تعميد أو التثبت والصومعة بيت لعبادة النصارى. 

وتعد الصلاة الربية (الربانية) أساس صلواتهم لقول المسيح (فصلوا أنتم هكذا أبانا 
الذي في السموات ليقدس اسمك. ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء 
كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا 
للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تحربة لكن نجنا من الشرير)”". 

وقد وردت طلبات هذه الصلوات في صيغتين مختلفتين. فصيغة لوقا أقصر إذ ورد 
فيها حمس طلبات بدل سبع وفي الأجزاء المشتركة فرقان أو ثلاثة فوارق ثانوية يتعذر 
أن يجزم أيهما الأقدم ففي كل منهما بحد مؤشرات على استعمانها في بيئتها الخاصة؛ 


.وعوط ./17ئ.م إهاتتو186 امعط قطتة1215 صندعة 126 أعتمتعامة ‏ ,01018018111 ولاطا (0) 
يريعموعاءعتيوء8 
)١(‏ محلة ما بين النهرين؛ عدد 7/9 لسنة 2١5917‏ صه 25 بتصرف. 
(؟) انظر معجم اللاهوت الكتابي» 57 .١‏ 
فل 


35.1 00// :مام 


فالجماعات الأولى كانت تستعمل صيغاً مختلفة هذه الصلاة)”2. 
ويذكر الكتاب المقدس أن صلاة المساء أول صلاة أقيمت» م الصباح 
والظهيرة» ولا يترتب على ترك الصلاة أي حكم دين من عقوبة جزائية لأن الصسلاة 
يعدوهًا من خصائص الإنسان ومشمولاته. 
وتحوي صلاة المساء على الشعائر التالية: 29 
-١‏ ذبيحة المساء وتقدم قبل الساعة الثالثة بعد الظهر وهي حمل حولي وسمين. 
؟- تلاوة الوصايا العشر. 
ا زكري راق و رساي ال لولاا عو روك لامي لزي 
إلهك من كل قلبك وكل قوتك)”". 
4- دعاءان يمجدان الله وتصفان حكمته وعظمته. 
7 فلاوة داعو يحرقوة "فوا بقارة الله ويتف عون لباقم لطعتو 
5- يقرأون البركات الثماني عشرة وقراءات منتخبة من التوراة خاصة أيام السبت 
والاثنين والخميس والأعياد يسبقها تراتيل من سفر العدد 70/٠١‏ وبعض مسن 
نبوءة (اشعيا) 7/7 ودعاء تمجيد الرب. 
- يرتلونٍ المزامير حسب النظام التالي: 
.١‏ الأحد مزمور 7. 
.١‏ الاثنين مزمور /4. 
*. الثلاثاء مزمور 85 أو .4١‏ 


.١198/8 الكتاب المقدس (أنا الألف والياء) العهد الجديد» ص ١ث.؛ دار المشرق بيروت» طلا‎ )١( 
ص4ل.‎ 21١99٠ لسنة‎ 27١-59 (؟) مجلة بين النهرين عدد‎ 
٠ .4-4/5 سفر التثنية‎ )9( 

يفنل 


م 


الأربعاء مزمور 4و أو 7؟ 


. الخميس مزمور 8١‏ أو /6٠١‏ 
5. الجمعة مزمور 97 أو 47. 


0 


.9١ السبت مزمور 97 أو‎ .٠07 
وجرياً على عادة اليونان القدامى بإشعال مصباح اباك بوم ا السيحيون ايا‎ -, 
بذلك ويقولون (السلام عليك أيها النور الصالح العزيز) ويقصدون بالنور السيد‎ 
"7. المسيح اكتنة‎ 
وأول صلاة جماعية أقيمت في القرن الثالث الميلادي في عهد'" (هيبوليتس) ثم‎ 
تنابع إجراءها في بقية الأمصار المسيحية. وقامت راهبة إسبانية في القرن الرابع المبلادي‎ 
وتدعى (إبجاريا) أو (ايتاريا) يوضع كتاب (يوميات رحلة ١11581-178م) ضمت‎ 
مشاهد هذه الصلاة في كنيسة القيامة بأورشليم إذ يبدأون برتبة الإضاءة بين الساعة‎ 
)١41-١4٠ الرابعة والخامسة بعد. ثم يقرأون المزامير المسائية ومنها (مزمور‎ 
ويوجحهون طلباتهم باسم السيد المسيح ثم يعقبه طواف حول الصليب وقراءة منتخبة‎ 
من الكتاب المقدس.‎ 
أما صلاة الصباح عند المسيحيين فعناضرها الرئيسية مستلهمة من المرامسيم‎ 
والأدعية الي كانت تؤدي في الميكل والمجامع والعهد القديم لم يعط معلومات مفصلة‎ 
)” عنهاء ولكنها عموماً كانت تحتوي على الشعائر التالية:‎ 
استعداد المصلي نفسياً وإمانياً لإقامة صلاة صامعة سابقة للصلاة الجامعة في‎ -١ 
اميكل يتأملون فيها بانفرادبمفردات معان الكلمات الذي ينطقونها في الصلاة.‎ 


)١(‏ محلة بين النهرين عدد 7١-59‏ لسنة 2١99٠‏ ص85. 
(1) العبادات ف الأديان السماوية للمؤلف ص557١.‏ 
(؟) محلة ما بين النهرين عدد /ا/9/8-1ء لسنة ١995‏ الصفحات 75 8م21 399 251 248 .6١‏ 
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؟- التبخير الصباحي: نخاصة يوم الأحد, وهي من مكملات الطابع الاحتفالي» ومن 
مستلزمات صلاة المساء في كنيسة المشرق. ورد المزمور )١10(‏ ما نصه (لتكسن 
صلاق كالبخور أمامك). 
*-. الذبيحة الدائمة: وقد ورد ذكرها آنفاً وأشار إليها المزمور .)١9(‏ 
- قراءة المزامير الصباحية. 
ه- تلاوة الوصايا العشر. اا ش 
*- قراءة الصلاة المسماة (اسمع) مع قراءات وأدعية مختارة من التوراة والإنحيل. 
وتمتاز الصلاة الأسبوعية ف يوم الأحد بمخطبة يقدمها القس في موضع يقتضيه الحال. 
وتتميز الصلاة في الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية بحملة أمور منها: 
--١‏ صياغة الأدعية في أناشيد وترنيمات تغيئ بألحان مرسومة ومقررة. 7 
؟- تتميز يبصمت يسود الكنيسة عند ذكر الله. +0. 
*- التأمل والسكون عند بعض الأدعية. 
وبخصوص الصلاة في الكنيسة البروتستانتية الأسقفية يقول رئيس الطائفة الروحي 
القس كرم فرج: في الكنيسة البروتستانتية الأسقفية يضمون الركبتين إلى الأرض - 
الجثو على الأرض- عند تناوهم العشاء الرباي» والقداس لديهم طقسا مهما ولطلكيون 
على قداس يوم الأحد يوم الرب وهو واحب محتم في الآحاد والأعياد ويرجعون أصله 
إلى السيد المسيح الذين يرون فيه أول من وضع سره في الكنيسة ليلة الأحد حينما أخذ 
خبزا وبارك وكسر وأعطى تلاميذه وأوصى تلاميذه أن يفعلوا ذلك)”". 


آنا فين :القذاش بق «الكتينة الرقة ال رييوله مراحم القو ار اعيتي ارين 


.١5 العبادات في الأديان السماوية للمؤلف» ص0‎ )١( 
(؟) القس كرم فرج الرئيس الروحي للطائفة الأنحيلية (البروتستانتية) ف العراق راجع كتابنا (العبادات في الأديان‎ 
ش‎ .١5 السماوية)» ص90‎ 


تا 


35.1 ط00//: ما ١‏ 
ٍ 


روبير بيولاي إلى العشاء الأخير للمسيح مع رسله قبل رفعه إلى السماءء أما الكنيسسة 

الشرقية فتؤمن بالعشاء المسيحي بعد صلبه0©. 
ويعتبرون إقامة القداس في الكنيسة هو لتقديسها باعتبارها موضع أداء فروض 

العبادة إذ تمسح جدرانها الأربعة بزيت الميرون من قبل القس» وقد تندئس الكييسة كأن 

يسفك الدم فيها أو يدفن فيها كافر غير متعمد فتتلى صلوات معينة لإزالة التدنئيسس 
وتطهيرهاء ومادة القداس لديهم تتكون من الخبز والخمر» ولقبول الخبز فيه شروط 
كاحق 

3 بمثل الجسد الطبيعي للمسيح ويكون مصنوعاً من دقيق البر الخالص إشارة إلى 
عنصر التراب معجونا بالماء الطبيعي مذابا به شيء من الزيت إشارة إلى عنتصسر 
الهواء والملح إشارة إلى عنصر النار. 

_- أن يكون مختمراً لقول المسيح (إني مطعمكم حميرا فتعودوا كلكم من ذلك الفطير 
تأكلون الآن فصاعداً الخبز المحتمر معجوناً ومخبوزا). 

ا يصنع الخبز على شكل قرص مستدير مطبوع في وسطه ختم مدور مقسم إلى 
ان عشر جزء يسمى الحزء الواحد منه (الجوهرة) و (الجمرة) يقب حخمسة 
ثقوب وقت خبزه إشارة إلى المسامير الخمسة الى سمر يما مسد المسيح اكلا 
على حد زعمهم. 
والخمر يحضروفا من العنب ويمزجوفًا مع كمية معادلة لها من الماء في إشارة إلى 

الدم والماء الذين جريا من جبين المسيح عندما طعن بالحرية على الصليب كما يزعمون 

ويقيمون القداس يوم الأحد الذي يعتبرونه يوماً مقدساً لأن المسيح قام بين الأموات 


.١56ص العبادات في الأديان السماوية للمؤلف»‎ )١( 
. تفسير القداس. إسحق ساكاء ص7‎ )١( 
5 


35.1 00// :مط 


(وأحيزت إقامته 5 الأعياد والمواسم حسب الترتيب الكنسي ويومسسي الجمعة 
والأربعاء من كل أسبوع وفهت عن إقامته قْ أيام الصيام الأربعيئ المقدس خلال يسوم 
السبت والأحد والأعياد وفهت عن إقامته في يوم الجمعة لأن المسيح قدم نفسه ذبييحة 
ذموية فوق “حشبة الصليب فلا حاجة لإقامة ذبيحة أخرى)2"0. 

ومن آداب حضور القداس لديهم طهارة النفس ونظافة الجسم والامتناع عسن 
الأكل لفترة بسيطة؛ وينحصر الإعداد للقداس بالكهنة حسب درجاقم (الأسقف- 
القسيس-الشماس- الكاهن) وكل واحد من هؤلاء يمثل المسيح في نظرهم إذ يتلفظ 
ألفاظ المسيح في العشاء الأخير وهو ينوب عن الآخرين برفع الصلاة من أجلهو”". 

يقول القس البلجيكي (لوسيان كوب): إن أول مرة عد فيها (قداس الأحد) 
سنة 17م وأن أول ذكر لما جاء في رسالة بولس الأولى إلى (أهل كورنئوس) وارتبطت 
الموسيقى بأداء الصلاة إذ ورد في الكتاب المقدس ذكر لكثير من الآلات الموسيقية» 
ويعرفون الموسيقى بأكهما (صناعة يبحث فيها عن أحوال النغم من جهة تأليفه للذيذ 

| والناقر وعن أحوال الأزمنة المتخللة بين النغمات من جهة الطول والقصر وهي تتم 

يرأين: الأول علم التأليف وعلم الإيقاع ويسمى الأصول والثاني الترنم فهو تطريب الصوت 
وإنفان الغناء حى يصير شجياً والترنم الموزون يقال له إنشاد وبغيره ترتيل)7"..: 

ويعتبر كتاب (اليسالتر) من أهم كتب الكنيسة اليهودية الموسبيقية والذي اعتمده 
فيما بعد المسيحيون درا كان لضفه لاد 

'وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني ما نصه (ورثى أرميا يوشيا وكان جميع المسين 
والمغنيات يندبون يوشيا في مراثيهم إلى اليوم وجعلوها فريضة على إسرائيل). 


)١(‏ تفسير القداس» اسحق ساكاء ص25 بتصرف. 

(١)تفسير‏ القداس» اسصق ساكاء ص١١‏ بتصرف. 

(*) تفصيل الكتاب المقدس 8/6 . هء المطبعة الأمريكانية» 19.08. 

(؛) انظر الإسلام بين الأديان؛ د. محمد كمال إبراهيم جعفرء ص375 دار العلوم القاهرة؛ 151/4. 
يفنل 


35.11 010// :مط 


ويرون في الموسيقى أثرا فعالاً في تنشيط العمل العبادي فهي (تساعد الجماعة 
على أداء العبادة أداءاً حسناً وتساعده على توجيه الشعور والأفكار لله كما تسستعمل 
كصيغة تعبيرية مباشرة عندما يؤدي الناس هليلاتهم أو تسبيحاقهم أو صلواقم وهو لا 
برضى بآية ‏ موسيقى تؤضع لكلمات مقدسة بل لا بد .لوسيقى خاصة جديرة بقداسيسة 
الماسسنة وجلة 0 

ويورد سفر التكوين أن موسى الكت أخبر عن (يوبال) الذي عاش قبل 
الطوفان وكان أبا لكل ضارب في العود”". 

وجاء في سفر أشعيا (تكون لكم أغنية كليلة تقديس عيد وفرح قلب بالناي ليأني 
إلى جيل الرب إلى صخر إسرائيل). 

وأخيراً ونظراً لشدة اهتمامهم بالموسيقى من الوجهة الدينية فقد عدها المسيحيون 
العامل الوحيد الذي يمكنه توحيد سائر الطوائف المسيحية ولا زال المسيحيون إلى يومنا 
هذا يستخدمون الموسيقى في طقوسهم التعبدية لإبانهم أنما تشكل مع قراءة النتصوص 
المقدسة وحدة متجانسة. 


الأوائا بلغتهم العبرية ولم تترجم إلى اللغة اليونانية إلا في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد 
35 7 
5 7 1 00 5 كه 

لأجل أن يقرأها اليهود المشتتون وهي الترجمة الي تعرف بالترجمة السبعينية : 


)0 الإسلام بين الأديان» ص7١ .١‏ 

(1) سفر التكوين 51/6. 1 

زفة كتاب المزامير مترحم عن الفرنسية» مجموعة من العلماء اللاهوتيين المطبعة الأمريكانية:» بسيروت» المطبعسة 
الكاثوليكية» .١54884‏ 


00.35.11 :مط 


المبحث الثاني 
الصدقة بن مفهوم العشس والعطاء الذاتي 


تعتبر الصدقات المرادفة لمعنى (الزكاة) في الفكر المسيحي مندرحة ضمن مفهوم 
ل ل 


أحشاءه دون أيه الأبجيان27. : 


وورد لفظ (الصدقة» الصدقات) في انحيلي ميٍ ولوقا فقطء ويربطه المسنيحيون 
معناهما .كقدار أعانهم بالسيد المسيح الكتيلا وحسب مراتبه من نفوس المتصدقين به 
وهذا ما تنادي به عموم الرسائل السماوية المحشة غلى التصدق والإخسان على 
الحتاجين» فيكون معناها هو قصد جزاء رباني كما هو الحال في الإصحاح السادس 
من انيل مي. ظ 

وف إشارة واضحة إلى الرياء الذي كان يتصنعه اليهود أمنام الناس عندما كانوا 
يتصدقون على الفقراء حاولت الأناحيل أن تعطي للصلاقة مفهوما إنسانياً تبيلً يكسب 
الأحر للمتصدق ولا يمس كرامة المحتاج. يقول متى في أنجيله (احتززوا أن تضعرا 
صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم اجر عند أبيكم الذي في 
ل ل ا 
والأزقة لكي يبمجدوا من الناس)”"©. | 

رقع كلا ورك لق ند ل لو ترح ااا ل ل 


.١15/7 انيل يوحنا /217 راحع يعقوب‎ )١( 
.5-1/1 انيل مي‎ )١( 


لحيل 


١ أأ.كهط.ماماه//:م1]‎ 


لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية)'" 


يقول اسحق سنتاؤوس: إن ما جاء به عيسى اَل في باب الصدقة هو جديا 
خالف به ما تعود عليه اليهود من إظهارها بمظهر الرياء”" . 

ويصور لوقا في أنحيله نزعة تشددية للصدقة إذ يقول (بيعوا ما تملكون وتصدقوا 
اتخذوا لأنفسكم أكياساً لا تبلى» وكزاً في السماوات لا ينفذ حيث لا يقرب سارق؛ 
ولا يبلى سوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضاً)”". 

ويقول م (إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع مالك وأعط الفقراء لك 
تدرا فق اللسما 53 

وذكر قاموس الكتاب المقدس أن اللفظ اليوناني للصدقة المترجم (أجر) ورد 
مرات عديدة في أنحيل مي مرادفاً لمفهوم الصدقة في المفهوم المسيحي» وشمل معناها 
أيضاً كل الممارسات الدينية الدالة على معن الأمانة الغدية ق نوش العتباذات 
المتمئلة بالصلاة والصدقات والصوم؛ وال دعى السيد المسيح اكتقةة إلى الأحذ بم 
وال 0 

والكتاب المقدس يحدد للصدقة ا تباه أما 
الناس يقول مي: (فإذا تصدقت على أحد فلا تنفتح أمامك في في اللبوق كمايفعم 
رودو قات راكرارء مدعي الا وأوحبوا إعطاء الصدقة بنية صادقا 
له تعالى (... ففي الوعظ أوالعطاء فليعط بسخخاء أو القيادة فليقد باجتهاد أو إظفها 


.4-5/1 انيل مي‎ )١( 

.١1951 تأريخ المسيح» اسحق سنتاؤوس» ص77 المطبعة المصرية» الإسكندرية‎ )١( 

5 انيل لوقا ١/م-ع”,‏ 

(1) انيل مي .71١-19/5‏ 

20 المقدس (أنا الألف والياءم العهد الجديد» ص١‏ 5. وتحد هذه الممارسات في أنجيل مي 5/5 و 15/7 
مطحر ةل ؟؛. 

(5) انيل مي 5-7/1. 


.00.35 // :مط 


الرحمة فليرحم بسرور)”". ومن صفات الصدقة أيضاً ديمومتها للخير وجزاءها متصل . 
إلى يوم البعث وهذا ما وضحته الرسالة الثانية إلى أهل كورتئوس. وكذلك رسالة. 
(بولس) إلى صديقه (تيموثاوس) إذ يقول في معرض بيانه أن الإنفاق بكثرة هو اكتناز. 
مدخزة للحياة الأخرى: (وأن يصنعوا سلاحا وأن يكوئوا أغنياء في أعمال صالحة وأن 
يكونوا أسخياء في العطاء في التوزيع مدحرين أشي ينانا شنح الل لكي 
بمسكوا بالحياة الأبدية)2" . 

و أنحيل لوقا جحاءت الصدقة .معنى المكافأة (بل إذا صنعت ضيافة فادع . 
المساكين اددع والعرج العمي فيكون لك طوبى إذ ليس لهم حتى يكافئوك لأنك. 
تكافئ في قيامة الأبرار). 

أما أنخيل مرقس فيروي مثال الرجل الغ الذي يتصدق بالمال الكثبر والمرأة الي 
تتصدق بفلسين» 3 بأن تلك المرأة قد تصدقت .ما تملكه في حين أن الغئى تصدق 
بفضلة رزقه وبقي رأس ماله محفوظ”". ش 

والعطاء في المفهوم المسيحي هو استجابة طبيعية للمحبة» فبولس لم يأمر أهل 
كررنئوس بالعطاء بل شجعهم على اثبات أن محبتهم صادقة» وأن كيفية العطاء أهم 
من مقدار العطاء. 0 

يقول بولس (إن الله يريدك أن تعطي ما عندك لا ما ليس معك. فالعطاء الضحي 
يحب أن بكرن عطاءً مسكولاً)2)2. 


ووضع فقهاؤهم أربعة مبادئ للعطاء هي: 97 


.4/١١ الرسالة إلى مؤمئ روماء‎ )١( 

(1) رسالة بولس إلى ثيموئاوس. 

(5) انظر إنحيل مرقس .44-41/١7‏ 

(5) التفسير التطبيقي للعهد الجديد» ص ١؟57»‏ الناشر شركة ماستر ميلياء دار إلياس العصرية للطباعة» القاهرة» 
طادهة؟199., 

(0) التفسير التطبيقي للعهد الجديد» ص١57.‏ 


١ 


أأ قط طماه»//:مثاط ١‏ 


-١‏ الرغبة في العطاء بسرور أهم من مقدار العطاء. 
؟- يلزم بذل كل جهد للوفاء بالتزاماتك المادية. 
- إن أعطيت الآخرين في وقت حاجتهم فسيساعدونك بدورهم في وقت حاجتك. 
0-4 ومع ذلك يجب أن تعطي من أجل المسبح وليس من اجل شي تحنيه من عطائك» فكيفية 

العطاء تعكس مدى الإخلاص وهذه المبادئ تسري مهما كانت ظروفك المالية. 

وورد في الأناحيل ذكر (العشور) كضرب من أمثال العظة والعبرة حاول مسن 
حلالما السيد المسيح أن يعطي تصويراً لبعض الحقوق المالية الى نظمتها الشريعة 
المسيحية آنذاك» والمسيحي يؤمن أن فرض (العشور) مفروض عليه كما هو الحال عند 
اليهود إذ تؤخحذ من الأموال النقدية وغير النقدية فتؤخدذ من بكر الغلات الزراعية ومن 
نتاج الحيوانات وتعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين» ولكن إعطاؤهم للعشسر 
بالتحديد لا يقصد منه الإيفاء التام يمذا الواحب أمام الله سبحانه. بل إن نسبة العشسر 
تتداخل عندهم مع الصدقة الذاتية للفرد فلا تتميز بينهما ومرور الزمن اضمحلت هذه 
النسبة» وبقي الإنسان في تصورهم ميال إلى التصدق على الفقراء في أوقات غير محددة 
بالكم والكيفية وحيث أن الإنسان مؤتمن على ماله فيجب عليه أن يتصرف في ضوء 
إمكاناته المالية وأن تقدسم بكور الغلات وبكور الحيوانات وما يقدمه الإنسان للمعمد 
والكنيسة من قرابين وعشور هي من أنواع الصدقة”". 

وورد في أنحيل لوقا أن رجلاً يدعى (زكا) قد طبق ما فعله يوحنا المعمدان (يحيى 
اي ) باستبداله العشر التقليدي الذي كان سائدا قبل بجيء السيد المسيح اطلا 
عقاسمته بالنصفء والمسيحيون ينظرون إلى تصرف (زكا) بأنه تصرف ذاني وتشبيه 
بتصرف يوحنا المعمدانى» والإنحيل يقول في معرض بيان الحكمة الي تنطوي عليها 
أحكام الصدقات في نشر التكافل والألفة بين الناس: (أعطوا تعطوا كيلاً حيداً وليداء 
مهزوزاً فائضا يعطون في أحضانكم لأنه ينقص الكيل الذي به تكيلون يكال لكم). 


.١الال-١ا/5ص راحع كتابنا العبادات في الأديان السماوية,»‎ )١( 
نضىل‎ 
:مط‎ // 00.85.11 


الممحث الثالكث 
طواعية الصيام سب الحكتاب المقدس ين الحقَيقَة والالنرام 


لا يوجد في الكتاب المقدس ما يشير إلى فرض الصيام وجوباً على المسيحيين بل 
فيه ما يفهم أنه فرض اخحتيار يلجأ إليه المسيحي عند الحاجة ويقترن بالصلاة لأإحبل 
التذلل» وليس هناك ف الأناحيل ما يحظر التنادي إلى يوم صوم وصلاة ف كنيسة مسن 
الكنائس ولأجل حاحة ما. 

والسيد الس اق قضى حا في ملاة سعمرة مع زب أو ياسع 
البتة» يقول مي (فصام أربعين هارا وأربعين ليلة وأخيرا جاع)0". 00 

وهو اكْيا أراد للصائمين عدم إظهار صومهم”" للآخرين لكيلا يصبحوا مرائسين 
كما كان يفعل اليهود آنذاك» وحث أتباعه على الصوم وامتدحه وهذا المديح اعتتسيره 
امسيحيون فرضا كفائياً لا عينياً. 9) 

والمتطلع إلى تاريخ خ التشريع الفقهي المسيحي يجحد أن الغالب فيه تشريع كنسي 
وضعته مجامعهم الكنسية الي عدت قراراتها ذات قدسية ملزمة وأن من يخالمها يعد 
ارجا على الذيق: 


أن الصيام في عهد السيد المسيح لكي كان طوعياً يقوم به المتعبد أمسا لغسرض 


.7-1/4 انيل مي‎ )١( 
.7/ انظر سفر اللاويين 2553/15 زكريا‎ )١( 
انظر معجم اللاهوت الكتابي؛ ص488.‎ )"( 
1١ 


اكه طماه»// :ملام ١‏ 
1( 


إيفاءه بنذر عليه أو لقضاء حاجة أو طلبها أو عند المرض طلبا للشفاء وفي معرض رده 
على سؤال بعض تلاميذ يوحنا (وكان تلاميذ يوحنا والفريسيون صسائمين. فجساء 


بعضهم إلى يسوع يسألونه.. لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسين وأما تلاميذك 


فلا يصومون؟ فأجابهم هل يقدر أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ مبادام 
العريس بينهم لا يقدرون أن يصوموا ولكن ستأنٍ أيام يكون العريس فيها قد رفع 
بينهم فيومذاك يصومون)7© 

لقد انتقد فقهاء اليهود تلاميذ السيد المسيح لعدم إتيافهم بالصيام فأجايهم السيد 
0 خاصة وأن الإنسان لا يصوم محرد الصوم ولكن 
ا أو أزمة كال مرت به | القتيئلاا في الصحراء عند مواجهته للشيطان 
فصام أربعين يوم" 


وهناك فريق من المسيحيين يرى أن عيسى الهلا لم يفرض عليهم صياما إلا 


'الصوم الكبير (صوم يوم الكفارة) السابق لعيد الفص-”") وهو اقتداء بصوم اليهود 


المعروف (بصوم كيبور). 

والمسيحيون الأوائل الذين ينتمون إلى السلالة الإسرائيلية يصومون يوم الكفارة 
أما المسيحيون الذين لا ينتمون إلى أصول أخرى فلم يلحوا في ذلك”©. 

ومن مظاهر الصائم أن لا يكون عبوساً وأن يكون نظيفاً وأن لا تظهر عليه أي 
علامات توحي بصيامه يقول الإنجيل (ومى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فريمم 


يغيرود وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. .. وأما أنت فمي صمت فأدهن رأسك 


(1) انجيل مرقس 270-1/1 ونظر انجيل مي 5/4 217-1١‏ انيل لوقاه 7077. 
(؟) سبيل المسيح» إبراهيم فارس» ص8 ه؛ دار منهل الحياة لبنان 988 .١‏ 

(") دائرة المعارف» بطرس البستاي ١١/0٠/ء‏ مؤسسة مطبوعاتي إسماعيلي طهران. 
(4) الأركان الأربعة للندوي» ص١5١.‏ 
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اسل وجهك لكيلا تظهر للناس صائماً لأبيك الذي في الخفا)". 

ومظهر الصيام هذا عند المسيحيين رد فعل لما كان اليهود يفعله اليهود ف 
صيامهم من نثر الرماد على الرؤوس وعدم غسل الجسم والملابس. 
ل 
الناموس أو الأنبياء. ل ل ١‏ 

إلا ما كان مدعاة للتباهي أمام الناس والتظاهر بالصيام حتى ظهور (بولس) 
المشرع الأكبر للديانة المسيحية. وظهرت فيما بعد ملامح الصيام وما يحب تناوله من 
طعام وما لا يحب خاصة عندما عرف الصيام بأنه (شريعة كنسية تكيفها الكنيسة 
حسب مقتضيات الزمان والمكان)0©. 

والامتناع عن الأكل هو خخاص بالامتناع عن أكل اللحوم والألبان والبيياض / 
بأنواعها يومي الأربعاء والجمعة» وقيل هو الامتناع عن الطعام اه 
منتصف النهار ثم تناول طعام الي من الدمسم ولا يعقدد فيه سر الزواج” "رماي 
نان ذلك لاحفا: 

وأقر بجمع الرسل في أورشليم سنة (١٠/ام)‏ صوم الصمت وهو الامتناع عن 
الكلام وتلتزم به كنيسة دون أخخترى. موحد بن لع بد اكه وال 
الدين وارتبط كثيرا بالأعياد والمناسبات الدينية. 


.17/7 زكريا 236/1 يوئيل‎ 238-١7/1 انيل مي‎ )١( 

.10//5 انيل متى‎ )١( 

(؟) الصوم من البداية حتى الإسلام» ص١5١.‏ ا 

(4) مقارنة الأديان» المسيحية؛ أحمد شلبي» ص 000 


.010.35 ا// :مط 


ولا يشكل الصوم عند المسيحيين صوم اليوم بطوله؛ إذ يمكن للصائم أن ييأخذ 
الإذن من رجل الدين بعدم الصياه(2. وتشهد الرسالة الثانية الذي بعثها بولس إلى أهل 
كورنئوس أنه فرض عليهم أصواماً أو أفهم أدوا صياماً مرتبط بحدث له علاقة بيبولس 
مثل صيامهم يوم ألقي القبض عليه في روما بدعوى دعوته للدين الحديد يشأ عامل 
روما أن يحاكمه لأنه كان رومانيا فأرسله إلى فلسطين فاتفق إن هاج البحر فصام 
بولس طلباً للنجاة وصام معه المسافرون أربعة عشر يوماً إلى أن أنجاهم الله من الغرق 
فاتخذوا ذلك الصوم سنّة.9©) 

وبدأت بعد وفاة بولس مرحلة جديدة من التشريع الكنسي للصيام فبان بوضصوح 
تقنين ناص للصوم محدد الأيام والساعات والأطعمة خاصة في القرن الرابع الميلادي وكان 


الدافع إليه هو الحاجة والخوف من شعور عموم المسيحيين بأنه لا يؤدي الغرض الذي مسن 
أجله ذكر الصيام في الأناحيل بعد علمهم أنه فرض تطوعي لا إحباري وأول ما ابتدأت 
الكنائس بفرضه من أنواع الصيام تلك الي متعلقة بالظروف الى مر بما السيد المسيح اكلا 
كيوم القبض عليه من قبل الحاكم الروماني لفلسطين ويوم الصلب ويوم المبعث. 

وفي القرن الأول الميلادي فرضت الكنيسة أنواعا من الصيام منها ما تحدث عنه 
القديس (إيرنيس) الذي رأى فيه أن بعض أنواع الصيام ما يستغرق اليوم ومنها ما 
يستغرق اليومين أو بضعة أيام ومنها ما يستغرق أربعين ساعة متوالية واستمرت هذه 
الحالة مدة طويلة'” وعرور الزمن ونظراً لاحتكاكهم بالشعوب الي عاصرتهم 
وعايشتهم اقنبسوا منها بعض الشعائر من ضمنها الصيام ولكنهم على العموم في 
القرون المسيحية الأولى اشتركوا في أداء أنواع من الصيام وهي: 


-١‏ صوم شعبي شارك فيه الناس عامة إذ فرض ف القرن الثاني المسبيحي صوم يوم 


(١).525م‏ 7 املا وتلعمواء نزع مع علوه8 لاءه/7آ عط .أمة1 طاتطدة .2ت مقطتهمول 
2( الصوم قِِ القدم والحديث» ناصر الدين أبو الفتوح» ص؟3. 
(*)الأركان الأربعة» ص؟517١.‏ 


١ 


00.85.11 ا// :مط 


الجمعة (جمعة الآلام أو الصلبوت)7© 

؟- امتثلوا لما ورد في إنجيل لوقا (اصوم مرتين في الأسبوع)”'© فصاموا يومين في 
الأسبوع وهو أنموذج لصيام الفريسي المؤمن. 

*- صاموا يوم الأربعاء من كل أسبوع لاعتقادهم ولادة السيح فيه» واليهود كانوا 
يصومونه وقيل أن الذين ينتظرون التعميد يصومون يوماً أو يومين ويشساركهم 
الكاهن في الصيام. 

4- في القرن الثالث الميلادي ظهرت أيام للصوم كان الصائم فيها ينهي صومه عند 
ماع الديك أو إذا أرخى الليل سدوله.”" واختفى صوم الأربعين في القرن الرابع 
فلم يوجد له أثر» ولكي يوسعوا من قاعدة الصيام فرضوه على المتهمين إذ عدت 
الالتزامات المفروضة عليهم شاقة مثل أن يكون الحاني عاق القدسيكين مالا 
أ زهو روما تعدا عل اللو ولخيده فق رفطارة مامد بالمطالتة بالمسييين 9 , 
ويبدأ الصيام عند الكاثوليك من منتصف الليل إلى منتصف النهار والصيام اللازم 

عندهم هو (الصيام الكبير) ويحق الصيام على كل من بلغ السابعة من العمر ويتتهي 

بالستين للرجال والخمسين للنساءء وهم يمتنعون عن أكل اللحم والبياض (البيض 

والحبن والحليب والزبد) يومي الأربعاء والجمعة"". 
والكنيسة الكائثوليكية التزمت بصوم يوم واحد هو (يوم 2 الكبير) بعد أن 

أبطلت غيره وجوبا". 


(1) الأركان الأربعة ص57١0‏ جمعة الآلام يوم معاناة المسيح من آلامه وصلبه. 

(؟) انيل لوقا .17/١8‏ 

(©) الأركان الأربعة ص57١.‏ 

(1) شرح التعليم المسيحي» القس يوسف لويس ص97١2‏ مطبعة البوتيري ا 

(5) الصيام من البداية حى الإسلام» ص١8١.‏ 

(7) سلاحك المسيحي» العنداري» ص 585و 784 235484809 مطبعة المرسلين اللبنائيين» لبنان .١95٠0‏ 


1 


امه طمام»//:مقلط ١‏ 


والتزمت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بصيام الأريعي ونا" "ان سيق عنية 
الفصح ما عدا (الأحد) وهو صوم يوم يسمى صوم (الينبوع) وتدل عليه كتابات 
علمائهم أمثال (أرينوس) و (ترتوليان) وهو صوم كان في بدايته قصير وكان محدوداً 
بأربعين ساعة الواقعة ما بين صلب المسيح وقيامته (حسب اعتقادهم). ولكن بتقادم 
الأزمان ازداد ليصبح أربعين يوما حسب صيام موسى وإليا واليشع وعيسى عليهم 
السلام. ومن وصايا العهد القديم أقرت صيام الصمت وجعلته تشريعاً كنسي”". وقد 
بالغت طائفة (النزاييست) في جنوب فرنسا في صيام الصمت فأوجبت على نفسها ألا 
تتكلم طيلة حياتها فدعوا (بالسكوتيين). 

ويصومون يوم يعرف بيوم (الأحد الأبيض)(" وهو الاسم الذي يطلق على عيد 
معروف لديهم باسم (هبة الروح القدس) وقيل هو اليوم الذي تم فيه تأسيس الكنيسة 
المسيحية حيث يقومون بالتعميد ولبس الملابس البيضاء وقيل أن أصله راجع إلى العيد 
الثاني من أعياد اليهود وسمي كذلك لأن أيامه هو اليوم النامس عشر بعد ثاني يوم 


عبد اله 0 


وتغير معناه عندما قصد المسيحيون من صيام يوم الأحد الأبيض جمع المدة 
المحصورة بين عيد الفصح وأعياد الأحد الأبيض البالغة (مسين وام الي تمجد قيامة 


المسيح وهو يوم فرح لديهم وفيه يصلون واقفين ولا ينحنون لأحل أن يوصفوا 


لي ال 


(8.)1١1.م‏ .3.آملا معتمسمائط وتلعمملء زعم 
(؟)الصيام من البداية -حتى الإسلام» ص5 .١8‏ 
/م١ ١‏ مكلم/ا معتممملء8 متلعمماء رزعمع/1 .م .ه.آه/ هتلءمماء نزعمة و'ورءطسفطه غقة"1() 
.م ممنعتاع؟] كه دلأءمماء0 عناعدمعءة 
مم .1.5ه؟ وتلعمماءع 09 قعه طسصسقطعناكة" .ذم هتلعم 0/10 عوأعهمء8 (1) 
65م همتع ذاعظ 2ه وتلعمماء0 عنأاعممعقره) 


١74 
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وبمرور الزمن فرضت الكنيسة الكاثوليكية على رعاياها صوم أيام الأربعاء 
والجمعة والسبت بعد أول أحد من أيام الينبوع والأحد الأبيض) ويوم )١4(‏ أيلول 
| ويوم )١7(‏ كانون الأول وهذه الأيام تسمى أيام (الأمبر) وهي مأخوذة من معنى 
. (الرماد) الذي يواري الممارسون له على رؤوسهم كدليل على خضوعهم لله تعالى.'") 
وفي سنة )11١(‏ ميلادي تم إدخال صوم (يوم القديسيين) كعيد إحياء لذكرى 
الشهداء الذين سقطوا في سبيل الدفاع عن الدين في الأول من مايس من السنة ذاتهاء 
وف سنة (174م) صار هذا العيد يحيا في أول تشرين الشاني على أساس أنه يدخحل 
جميع القديسيين'2 واستمر صيام الأربعين وصيام (الأمبر) موضع عناية الكنيسة 
' الكاثوليكية حتى سنة 3475١م)‏ وعندما أتى البابا (بولس السادس) بقوانين جديدة 
للصيام ثملت أيام الصوم جميع أيام اليتبوع والأحد الأبيض وعيد ميلاد السيح وأيام 
. الأمير وقد أنقصت أيام الأمبر إلى يومي (أربعاء الرماد) و(الجمعة الحزينة) وفيها يأكلون 
اللحم مع وجبة ادن روح اعرد كت لاملاو اللترة تي اليد الصائم ما 
000 ش 
وف تشرين الثاني ١977‏ حدد رحال الدين الأمريكان متطلبناكت الصيام 
بالامتناع عن أكل اللحوم في جميع أيام الينبوع وحثوا أتباعهم على الامتناع التطوعي 
ف أيام الجمع كعمل فردي؛ كما حثوهم على تقديس وصيام يوم ما قبل التناول 
(تناول العشاء السري)”©. 
وفوضت الكنيسة الكاثوليكية لرجال دينها إعفاء من رغب من اتباعها من 
الوانبات الدينية ومنها الصيام ما أعطاها الفرصة من فرص أصوام متفاوتة يحانب 


.45م للط1 رم 

اام 701 ونلعمه اع تزعو نعم610//؟ م..01.9٠؟‏ هثلءعمه1ءنزعمظ لوورء الملا 5 هه 
4 لم3 .آهل وءتسسماتر8 وتلعمم1ء زع ص8 

١١م‏ .701.5 معتسسمالظ متلعمم1ءلإع د( ) 


6 


اكه طماه)//:مغاط ١‏ 


سنوات لا شهور) وأياماً"». وهكذا بقي في قانون الكنيسة العالمي (الكاثوليكي) الصيام 
في جميع أيام الأحد ويوم القديس (مرقس) وأسبوع الفصح وأيام الطلبات وجميع أيام 
الست وا 

وتتفق الكنيسة الأرئذوكسية الشرقية مع نظيرتها الكاثوليكية في الصوم الكبير 
باعتباره أعم وأهم أنواع الصيام ومدته خمسون يوماً أو خمسة وحمسون يوماً ولاديهم 

يقة فلكية لضبط وقته من عام إلى عام حيث أن النسيء يحول دون وضع تاريخ 

ابت له مضافاً إلى ابتدائه بيوم (الاثنين) من أيام الأسبوع وهو أقرب (اثنين) إلى 
الاحتماع الكائن فيما بين اليوم الثاني من (إشباط-فبراير) إلى اليوم الشامن من آذار 
(مارس) فأي يوم اثنين أقرب إليه فهو رأس ذلك الصوم كما يصومون (صيام القدوم) 
أي قدوم المسيح ويقع قبل عيد الميلاد”” . ش 

وتكثر أيام الصوم في الكنيسة الأرذوكسية حتى تصل إلى (5757) يوم ومنها: 
-١‏ صوم الميلاد ومدته أربعون يوما من (58 توفمير إلى 5 ايناير)”". 
صوم العذراء ومدته خمسون يوماً ابتداءً في (أول مسري)”". 
+- صوم نينوى ومدته ثلاثة أيام كالي قضاها (يونان) يونس الكل ببطن الحسوت 

وكما أوردها سفر يونان في العهد القديم .)72/١(‏ 


1 الث 5.لآ 11م ١١‏ ١1.أه/؟‏ أقدمتقصعنه] مزلعمه ابرعم طات عملاكه1 “تعاكة0 1(1260007) 


(0) انظر كتابنا العبادات ف الأديان السماويةء ص88 2١‏ الصينام من البداية حتى الإسلام» ص/51 ١‏ موسوعة 
تأريخ الأقباط والمسيحية 2777/١‏ التقليم المسيحي الأرذ وكسي» أغناطيوس فرزلي» ص 84» مطبعة أناتولي» 
الإسكندرية. 

.1م .1 1.آه/ كستاكة"1 .“تعامة0 .]1 . 1260001 (1) 

(ه) موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية 177/١‏ الصيام من البداية حتى الإسلام» ص!8١.‏ 


(1) الصيام من البداية حتى الإسلام ص1١‏ موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية؛ ص١/7.‏ 


١ 
:مط‎ // 006.35. 


؛- صوم الأربعين يوما وهي أيام صامها المسيح ويصومون قبلها أسبوعا سمره أسبوع 
الاستعداد وبعده أشبوعا آخخر سوه أسبوع الآلام. 

ه- صوم العنصرة (الرسل) وتمارسه الكنيسة منذ عصر الرسل وليس له عدد محدد 
من الأيام وينرك أمره بيوم (أحد العنصرة فإذا تقدم هذا الأحد زادت أيام الصوم 
وأن تأخخر انقضت وتنتهي تقريبا في )١١1(‏ أيلول'". 0 

؟- صيام الاستعداد (البراموت) وهو متفاوت المدة بين اليوم والثلاثة أيام» وعادة 
يسبق عيد العماد الذي يوافق يوم (١١طوبة)!©‏ فإذا جاء العيد يوم السبت يكون 
(الاستعداد) يوما واحدا (الجمعة) وإذا كان الأحد يكون يوم الجمعة الم 

وإن كان يوم الاثنين فيكون ثلاثة أيام (الجمعة والسبت لانم والكنيسة 

الأرذوكسية كالكائثوليكية في أخذها بالامتناع عن أكل لحم الحيوان ونتاجه أثناء 
الصيام الكبير» وكلا التشريعين كنسيين» وهم يمتنعون عن أكل اللحم خلال 
الأسبوع الأول من أيام (الينبوع) وبعد ذلك يمتنعون عن أكل السمك والجسين 
والزبد والدهن والحليب عدا أيام السبت والآحاد”". 
وطائفة النساطرة ترى أن (الرجل الذي يجحتهد في العبادة وترك التغذي باللحم 

والدسم ورفض حير الحيوانية يصغي جوهره حتى واو بلكره لكام 

والأرض ويرى الله جهرة)27) 
وتوجد أيام شعبية للصوم فيك الكنينية القتطية الأركلو كهية ضنيية نا لد 

الكاثوليك ومنها: ”) 


.١817ص الصبام من البداية حتى الإسلام»‎ 2307/١ موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية‎ )١( 
أحد أشهر السنة المسيحية ولعله الشهر الرابع عند اليهود المسمى (طبت).‎ ةبوط)١(‎ 
5 32561. عصتاكة!‎ 01.1٠١.537 
70/١1١ (4)أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر زمن المأمون العباسي انظر دائرة المعارف» بطرس البستاني‎ 
موسوعة تاريخ الأقباط والمسيحية» ص7075.‎ )0( 


انمق ططماه)1//:مام ١‏ 


-١‏ الصوم الكبير. 
6 صو الميلاد وعدد أيامه ثلائة وأربعون يوماً تنتهي بعيد الميلاد. 
َك صوم الرسل ويبدأ بيوم الإثيين وهو مختلف في مدته بين )41-١9(‏ يوما. 
5- صوم العذراء ومدته )١5(‏ يوما. 
ه- صوم نينوى ومدته ثلاثة أيام صامها ني الله (يونس) اكئة في بطن الحوت. 
وعموماً يحرم المسيحيون عقد الزواج في أيام الصوم الكبير الذي تحسب من جمعة 
البياض إلى الأحد ومن بدء صوم الميلاد إلى ما بعد (عيد الغطاس) إلا إذا اقتضت 
الضرورة فيرخصه الأسقف. وموواغتة الزر عاو باعي أمكا و الكسدة 
البروتستانتية (فعادة لا يعقد الزواج في يوم الرب» يوم الأحد)”"". 
0 وتترك الكنيسة البروتستانيتة مسألة الصوم للشخص الذي يقرر مى يصوم وكيف 
يصوم. ومناط رغبته الشخصية إحساسه الذاتي في احتياحه للصوم وقدرته عليه؛ فإذا ما 
صام وأفطر يحل له أكل ما يشتهيه من المأكولات. وتشهر الكنيسة البروتستانية 
بالداعين إلى الانقطاع والمانعين الناس من أكل ما أحل الله مفل (مرائين ينطقون 
بالكذب وظمائرهم مكوية؛ ويمنعون الناس من أكل أطعمة خلقها الله ليتناولوها بشكر 
كل من آمن وعرف الحق. 
يقول أحد رؤساء الكنائس: لا توجد أيام مخصوصة أو محبذة للصيام في الكنيسة 
البروتستانتية ولكن المرء عندما يجد نفسه في حاجة تستدعيه إلى الصيام كطلب للشفاء 


من مرض وطلب فرج من كربة ألمت به أو لأي حاجة أخرى فإن عليه الصوم”". 


)25١5ص العدد؛»‎ 2197١ مجلة المشرق» محلة كائثوليكية تديرها كلية القديس يوسف» السئة الثامنة عشرة»‎ )١( 
بيروت,‎ 

(؟) دستور الكنيسة الإنحيلية» ص46 . 

(©) انظر كتاب المؤلف العبادات في الأديان السماوية؛ هامش (؟) ص١51١.‏ 


١55 


]أ.5 .م0 ء//:ماخط 


والكنيسة البروتستانتية تختلف عن الكنيسة القبطية في أن الأولى تنتكر الصيام 
والثانية تتمسك به. والبروتستانتية لا تتمسك بالصلاة على أنفس الموتى والمسالحين 
وطلب الرحمة لهم والقبطية تتمسك بذلكء والبروتستانتية لا تعترف بالأعياد المقامة 
إكراماً للمسيح أو الشهداء والقديسيين وال تتبعها الكنيسة القبطية وتم بها 7" 
وتشير دائرة المعارف إلى أن أشد أنواع الصيام المسيحي هو عند طائفة الأرممن 
والقبط إذ يصومون الأربعاء والجمعة من كل أسبوع إلا ما وقع منها بين الفصح 
والصعود ويصومون عشرة أسابيع من كل سنة وهي: ”") 
-١‏ بعد الأحد الأول من عيد الثالوث. 
؟5- بعد عيد التجلي. 
«- بعد عيد انتقال العذراء. 
3 صيام عيد الصليب ف أيلول. 
ه- بعد الأحد الثالث عشر من عيد الثالوث. 
5- بعد الواحد والعشرين من عيد الثالث. 
-٠‏ الصوم السابق لعيد الميلاد. 
8- صوم الميلاد. 
3- صوم المر. 


ا صوم الفصح. 


.١5؟ص الصيام من البداية حى الاسلام:‎ )١( 
طبعة طهران.‎ 7١/١١ (؟) دائرة المعارف» بطرس البستاني‎ 
١1 


00.35.11 // :م اط 


1١145 


0/5. 


المبحث الرابع 


مرحلات احج بن النر دأمرة والأشس التأس ببحخي 


عرف معجم اللاهوت الكتابي الحج بأنه (رحلة إلى مرقد القديس أو زيارة إلى 
مكان مقدس آحرء ويتم ممارسة هذا الطقس لدوافع مختلفة» فهي لأجل الحصول على 
المساعدة الروحية أو لأجل القيام بصيام التشكر أو القيام بفعل تكفيري)”". 

إن المتطلع إلى التاريخ المسيحي لا يجد بين ثناياه ما يشير إلى الاهتمام بضرورة 
زيارة الأماكن الي ارتادها وعاش فيها السيد المسيح ككل كما أن الأناحيل أرب 1 
تبحث في فريضة الحج بمعناه الحصري ولم تورد اي اتنؤيةمن النيد اسيم كيل 
فرضه أو الإشارة إليه» ولكنها ذكرت أنه عند بلوغه من الإ عشر ذهب معأمه 
ونخطيبها يوسف إلى أورشليم تنفيذاً لأمر الشريعة اليهودية وهذه الزيارة مرتبطة بعيد 
الفصح اليهودي» يقول أنجيل مى (وصعد يسوع إلى أورشليم)”2. ويقول ب 
(وبعد هذا كان عيد اليهود فصعد يسوع إلى أورشليه)”". 


وأدى (بولس الرسول)” ' حج العنصرة(") بعد رفع السيد المسيح بخمس وعشرين 


00 معجم اللاهرت الكتابي» صامه ”7. 

ا ؟/3 و 0/95" و ١/0‏ و 21١/7‏ انظر تاريخ المسيح اسحق سنتاؤوس» ص5١.‏ 

(5) انجيل يوحنا 1/0 

(4) كان بولس يهوديا يحارب المسيحية بضراوة وقتل الكثيرين من اتباع عيسى التق إلا أنه أدعى أنه التقى بروج 
السيد المسيح وهو في طريقه إلى دمشق فهداه إلى نوره فكرس حياته للمسيحية ونشرها كتب رسائل ٠‏ وأعمال 
كثيرة تحدث عنها الكتاب المقدس مما ميزت الديانة المسيحية مميزات واضحة» الاو ات 
اليهودية والمسيحية» ص7؟. : 

1 


١ قط.0مغه»//:ملاط‎ 5.11 


عن وزنظ ١‏ السيجيون إلى حسد المسيح هو الهيكل البديل لهيكل اليهود”". لذا ققد 
اقتصروا في أول الأمر إلى زيارة الأماكن الي تمثل رمز المسيح وهو -المذبح- الموحود 
في كل كنائسهم» ويشير المذبح إلى مكان صلب المسيح الذي يمثل الذبيحة الكاملة 
للرب وال تقدس ذاتها بذاتها"”. 


وتحدث أربعة عشر مزمورا بتراتيل يتغيئ بها الزائر لبيت المقدس كمقدمسات 


لفريضة الحج عند الم 
يقول السيد المسيح كييك (حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهنا أكون في 
وسطهم)” . 


وفي عهد قسطنطين (5.*م) بدأ المسيحيون بالاهتمام بالأماكن الي ارتادها 
السيد المسيح وكذلك بأضرحة القديسيين» تطلس افونا العامة فر عدت على 
زوادها الالتزام بماء واهتموا بكافة سبل الراحة للحجيج ما يسهل عليهم أداء هذه 
الشعيرة والحصول على البركات من الكاهن الذي يرتدي ملابس خاصة مميزة لهذا 
ا محفل» وعند انتهاءه من أداء كافة الشعائر يضع الحاج شارة تدل على المرقد الذي 
زاره» وطوال رحلة العودة يجد الحاج أماكن عديدة سيت لمعه رايا" , 


ويؤمن المستشرق الفرنسي (لويس ماسينيون) بأن الأماكن المقدسة انعكاس لله 
المقدس. و إن المكان -أيا كان- إنما جاء تقديسه من خلال شعور الناس واعتقادهم 
بأن له قوة جذب روحية تلقائية تشدهم إليه كما أنه يعبر في نظرهم عن الرغبة في 


اا م م م ممم ندند امار 0ك 


(1) حج العنصرة» يؤديه اليهود لمناسبة إعطاء الشريعة لموسى الة من الله تعالى. 

.6 .ع15[ 442 م.ق له معنتمصواتر8 وتلعمماء برعم بجع 2(11) 
(") انظر الرسالة إلى العبرانيين .٠١/17‏ 
(؛) المرامير .١94-11٠‏ 
)2 انيل مي .70/1١8‏ 
١/01. 8. 5442. 5١‏ معتسسماتر8 متلءمماء برعم بعلح ع1 

١.5 
]أ.35. م06 //:مغاط‎ 


إزالة مواطن التمسك بالحياة الدنيو 
اماي 00 المدف منه 

سياسي بحت» وشعاره دين مبطن”) وهو في نظرهم بداية لعصر جديد في المسيحية 
لوقف المد الإسلامي واستعمار للشرق. 

وفي القرون الوسطى كان رهبان فلسطين يزورون أوربا لمع التبرعسات 
والصدقات لإقامة الأماكن المنحصصة لراحة الحجاج للمدينة المقدسة وفي نفس الفترة 
كان الحجاج يلبسون لباسا رصاصيا مميزا وقبعة ذات حافة طويلة ويحملون كيسا 
للمتاع ويتلقون تكربما طوال رحلتهم لا يعطى للمسافرين العاديين لمكانتهم الدينية'”© 
ورور الزمن انحرف الحج عن رسالته الدينية فأصبح وسيلة للكسب المادي من خلال 
الاتحار بالسلع المخستلفة7 . 

واتخذ الحجاج شعيرة الحج طريقا للتكفير عن الذنوب ووسيلة يتقرب بها إلى ما 
م اح اوعدي ناناف العا درون ارش لاما ملك إنكلررا (هنري 
الثامن) إذ حج حافيا بأمر البابا (أوريان الرابع) إلى قبر القديس (توماس بيكيت) الذي 
قتل عام 10١١م‏ وحذا حذوه الفقراء والأغنياء"". 

وسمي زوار فلسطين في القرون الوسطى (بالنخيليين)”؟ لأنهم بعد أن يستحموا 
في نهر الأردن يأخذوا غصنا من النخل ليقدموه عند رجوعهم إلى رجل الدين كي 
يضعه على المذبح علامة لتطبيقهم جميع تعاليم الزيارة. ١‏ 


.191/5 دائرة المعارف؛ بطرس البستاني‎ )١( 
.19481 (؟) (لويس ماسينون) جان موريون ترجمة مي النجار» ص2177 بتصرف» بيروت»‎ 
1أه/ا تناه ااهل وعتسمماترظ(؟)‎ 7١ 2.8 
)1(1510 701.15١ 
تعريب وتصنيف‎ )715/١ دائرة المعارف» بطرم البستاني 1941/5» المعجم الموسوعي للديانات والعقائد‎ )0( 
وتقديم» د. سهيل زكارء دار الكتاب العربي» ط١ء دمشق» 4148 1ه-ا149.‎ 
.59/5 دائرة المعارف‎ )5( 


١ /ا‎ 


.010.85 ا// :مط 


وصدر (اعتراف أوزبرغ) عام .هام الذي أقره رجال الدين المصلحين الذين 
صوروا الحج على أنه عمل طفولي عديم النفع والجدوى» ورأوى فيه ثراء للحجاج من 
وراء التجارة في منافاة واضحة لمفهوم الحج الديي وقدسيته ما حدى بعموم المسيحيين 
أن ينظروا إلى الحجاج وما يؤدوه من طمّوس باستهزاء واستخفاف» فعملت الكنيسة 
الكاثوليكية على أن تسقط عن اتباعها فريضة الحج. 0" 

ولكن رور الزمن ونظرا للتغيرات الاحتماعية والسياسية الى أصابت المختمعات 
المسيحية تغيرت نظرة رجال الدين المسيحيين إلى الحج فأعادت الاعتبار لهمذه الفريضة 
وشعائرها ما حدى بالكنيسة الكاثوليكية بأن تعرف الحج بأنه (أعمال ذات قيمة دينية 
معتقدين بأن الحجاج يستحقون مكافأة سماوية)(". 

والكنيسة البروتستائتية لا تعتزف بالحج فريضة ملزمة ولكنهم يزورون قبر المصلح 
(لوث ركبنك) في (أييورت) أتكلوشاير. - 

نظا نعدة مكلام كليل اليج ققد أعتنوا بطقوسه وآولوها اعتماسا بالا 
حتى قبل حيث ما وجد الكاثوليك وجدت الأماكن المقدسة. 

واشهر مزاراتهم القّدس وروما (حيث استشهد القديس بطرس) وضريح 
والقديس بولس واللورد» وفي انكلتزرا إلى (وولسينغهام يزورون) وإلى مغارة (لوردز) 
بفرنسا ومزار القديسة (آن) الببرية في كيوببك بكندا. أما الكنيسة الروسسية 
الأرئذوكسية فلها مزارات عدة منها -إضافة إلى أورشليم- ديرثالوث الأقدس في 
(كيان) ومزار القديس (الكسندر تفسكوي) قرب بطرسيرج”". 


ف 00 7 معتصم م8 منتلعمماء نزعودظ بجعلة ع1 (1) 

١7‏ .آو/ا “امتساه1 معتمصم كك 8(؟) 

0 0 ومتمسمائء8 متلعمه1اء بعص ه31 5(156) 

(4)المعجم الموسوعي للديانات والعقائد 5 الموردء منثير بعلبكي 4 لالاء دار العلم للملايين؛ ط١١ء‏ بيروت 
»١ 57‏ دائرة المعارف» بطرس البستاني 5457/5. 


١4 


00.35.11 ا// :مام 


وف الوقت الحاضر أقاموا جمعيات إرشادية تحث الناس إلى زيارة فلسطين في كل 
سنة مرة نخاصة أماكن (جبل الزيتون وحبل صهيون ووادي يهوشافاط وبيت الحم 
وجبل تابور وكنيسة (حيرانيا)'"2: كما تحثهم تلك الجمعيات لزيارة (منف وطيوه) 
وصوامعها في مصر حيث كان يقيم القديس انطونيوس والقديس بولس الطيوي'". 

وعلى العموم أصبح لكل مسيحي مزاراته الخاصة يزورها مع عائلته تمشل في 
غالبيتها رفات قديسيهم أو الأماكن الي ارتادها السيد المسيح الئل وأمه البتول. 

وتفتخر الكنيسة الألمانية بأنها ومنذ عام ٠9١١م»‏ تحتفظ بقميص السيد المسيح. 
أما الكنيسة الإيطالية فإنها تدعي بأن لمريم العذراء بين فيها في مدينة (لوراتو)» 
والكنيسة الإسبانية تتبجل ببعض آثار مريم العذراء والقديس يعقوب الرسول في 
(كميوستل). ”7 
ظ ويقام في مدينة (رومية) يوبيل دي آمر كل سنة من كل قرن فجعله البابا 

| (الكيمنفس السادس) في آخمر كل خمسين سنة والبابا (أوريانوس) في آخر كل 

(”اسنة) وأخير جعله البابا (بولس الثاني) في آخخر كل 8؟ سنة 9©. 

وإيجازا لمفهوم (الحج) عند المسيحيين فإنه لم يعد فريضة ملزمة أو واجباً دينيا 
معنياً يلزم به المسيحي كل عام أو أكثر. يقول القس كرم (رئيس الطائفة الإنجيلية في 
العراق)(لا يوجد ما يسمى بالحج أو الزيارة في الحياة المسيحية قديها أو حديثاً ولا يعتبر 
هذا الفعل ممارسة روحية تقوي إيمان المرءء حتى الأماكن الب عاش فيها المسيح لا 
يجب زيارتها ولكن لا مانع من زيارتها للإطلاع عليها تاريخياً)””. 


.5915/5 دائرة المعارف» بطرس البستاني»‎ )١( 

.5980/5 دائرة المعارف‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف 596/5. 

(1) دائرة المعارف 558/5. 

(5) قيل هذا الكلام حلال مقابلة المؤلف له في الكنيسة الإبجيلية في بغداد. 
١8‏ 


]أ.35]. م0 »//:م اط ١‏ 


إذن فالحج أو ما يمثله من المفاهيم لديهم هو زيارة إلى مكان مقدسء أو إلى مرقد 
أحد قساوستهم لغرض الحصول على البركات والغفران وتقوية الروح المعنوية عند 
البعض منهم وليس عند جميعهم» وكرور الزمن اتخذدت كل طائفة لما مزارات خاصة 
بها فقامت بتقديسها بالإضافة إلى تقديسهم لكل الكنائس حيث المذبح الذي يصور 
مكان صلب السيد المسيح الككل. 


00.85.11 // :مط 


أحكام الزواج فَهقٍ الأديان 


خا ط 010 // :مام ١‏ 


١١ 
أ.06606.35)ا//:مااط‎ 


نظام الزواج فقي الأدياز 


الوضعية والحية 


المبحث الأول: نظام الزواج في الأديان المندثرة 
المبحث الثابي: نظام الزواج في الأديان الحية 


00.35.11 // :مط 


1١6غ‎ 


.635 0م0//: 


مخاط 


المبحث الأول 
نظام الزواج في الأديان المندثرة 


المطلب الأول 
نظام الزواج عند العرافيين القدماء 


أعتمد العراقيون في أحكامهم الخاصة بالزواج نظاماً تشريعياً غاية في التنظيم 
والدقة المدشودة في العناية بعقد الزواج وحفظ الحقوق الزوجية» وتأمين قدر أكبر من 
العدالة لبناء أسرة تقوم دعائمها على الأحترام المتبادل وصيانة الحقوق من الضياع؛ 
متوخحين من إنشاءه بناء مجتمع قوي متراص في روابطه الأسرية» وهذا ما نصت عليه 
شريعة (ليبيت عشتار)» ومن بعدها شريعة حمورابي. 

لقد كان أساس الزواج في الأسرة العراقية القديمة هو أحادية الزوحة» إذ ليس من 
حق الرحل أن يتزوج امرأة ثانية إلا في حالات معينة تستوجب ذلك” مشل مرض 
الزوجة .كرض معد أو لا يرحجى شفاؤها منه أو عدم إنخابها للأطفالء أو إنكارها 
لزوجها والتقليل من قيمته أمام الناس بالخروج عن طاعته. 

ويشترط ف صحة عقد الزواج قانونيته”” أي تسجيله في عقد مكتوب ومشهود 
عليه من قبل عدة شهود وعوافقة والد العروسء ووالد العريس على قيام الزواج. فإن 


.م١5/8 دار الخرية للطباعة - بغداد‎ - ١,884 العراق في التاريخ - تأليف لحنة من الخبراء - ص‎ )١( 


.١84 العراق في التاريخ ص‎ )١( 


5.6و طم1ه»1//:مام ١‏ 


المرأة إذا بقيت في بيت الرحل لمدة سنة كاملة , ولم يكتب ها عقداً مكتوباً بشسهرد لا 
تعد زوجة شرعية27 ونص المشرع العراقي أنه على كلا الزوجين أن يحافظا على سمعة 
الأسرة ويصونان كرامتها وأنذرت المخالف منهما بعقوبات شديدة وصارمة. 

عل إنحاب الأولاد من أهم مقاصد الزواج لأن فيه تماسك للأسرة وقسوة 
للمجتمع؛ لذا فأن الزوجة الي لا تنجب الأولاد يكون حري على الزوج الذي 
صرف مالا كثيراً على زواجه أن يتزوج بأمرأة أخرى وعندها تكون الزوجة الثانيسة 
ل ا 
إحدى الإماء سرية له لإبجاب الأطفال» أو ينبن طفلا ا ار يعد إن 01 

ويعد بيت الزوحية مقدساً للزوجة بعززرة نخحاصة تعده لراحة زوجها بقيامها 
:بواجباتا البيتية وخخدمة الأطفال وترتبيتهم وتنشئتهم النشأة صالحة كي ينفعوا 
مجتمعهم؛ ح أن الزوجة !| إذا دلت خحطأ بيت رجحل آخر فأها تعاقب بإلقائهائي 
النهر ما ل ثبت ضد ذلك0". 

وتبدا مراسيم الزواج بالخطبة فبعد موافقة والديهما على عقد زواجهما يتفقان 
على المهرء فيذهب الخطيب إلى بيت نخطيبته حاملاً هدية الخطبة لمخطوبته ودفع ثمسن 
الزواج» وإن صادف أن الخطيب ألغى خطبته لتعلقه بحب امرأة أرى وقال لأب 
مخطوبته (لن أتزوج أبنتك) فأن والد المحطوبة يحتفظ بكل ما جيء إليه به من هدايا 
ولا ترد للخاطب”) فكأنه تعويض أدبي لما لحق بأبنته. 


وعادة ما يقوم الأب بتقدم المهر اللازم لتزويج أبنه» كما كان عليه أن يقدم 


١11/485 دار الفارابي - الأولى بيروت‎ - ١ حضارة مصر والعراق - برهان الدين دلو ص9‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الشرق القدم د. أحمد أرحيم هبو ص .١58‏ دار الحكمة اليمانية الأولى -- صنعاء /١995‏ العراق في 
التاريخ ص .١85‏ 

() حضارة مصر والعراق. برهان الدين دلو ص؟177. 


(14) حضارة مصر والعراق - ص4 ”17 


0/35. 


الهدايا اللازمة والتجهيزات الخاصة بزواج أبنته. وإذا توفى الأب قبل زواج بعض ١‏ 
أولاده سواء من البنين أو البنات كان على الورثة أن يقدموا لهم مهراً أو هدية مناسبة 
وذلك قبل أن يقتسم الورثة تركة المتوفي0©. 

وإذا جاء الخطيب إلى بيت خخطيبته بهدية الزواج ودفع ثمن الزواج وأساء إليه 
صديق له بأن قال أن حماه المقبل قال (لن تتروج ابنيّ) فأنه يرد مضاعفاً ما جيئ إليه. 
به» ولكن صديقه لا يتزوج تلك الزوحة"". 

والهدايا المقدمة من والد الفتاة إلى أبنته عند الزواج تتناسب وإمكاناتهما المادية» 
وقد تتضمن هذه الحدايا أموالاً منقولة وغير منقولة» وهي في الواقع تمثل حصة الفتاة في 
تركة أبويهاء ومن حق الزوجة أن تحتفظ بجميع الهدايا وفي جميع الظروف إذا ما 
توفيت تعود جميع هداياها إلى والديها أو إلى ابنائها أن كان ها أبناء””. 

والمهر المقدم للزوجة ملكا لها بعد زواجهاء وإن توفيت يؤول إلى الزوج. إذا لم 
يكن لها أولاد» فأن كان ها أولاد ورئوها". 

وإذا أتصل رجل بخطيبة رجحل آخحر ولح يكن قد واقعها رحل من قبل وكانت لا 
تزال في بيت أبيها وأمسك بها فأنه يقتل أما المرأة فأنها تطلق حرة ولا حكم 
0 

ويؤدي الوالدان دور كبير في احتيار الفتاة المناسبة لأبنهماء كما أن لهمادوراً 
مهما ف إتمام مراسم الزواج وكانت موافقة والدي الخطيبين شرطاً ملزماً وأساسياً,في 
قيام الزواج وصحته. ولا يعرف فيما إذا كان يؤحذ برأي الفتاة عند اختيار الزواج 
)١(‏ العراق في التاريخم ص١٠5١1.‏ 
(؟١)‏ حضارة مصر والعراق. برهان الدين دلو ص 57”5. 
(؟) العراق في التاريخ ص .١5٠‏ 


(5) العراق في التاريخ ص .١5٠0‏ 
[ف4 حضارة مصر والعراق ص ضر 


المقبل لأن وثائق الزواج تدده اروك أبفق :العلعا لا شير إلى لل 

وذكرت وثائق الزواج المكتشفة أن الخطيب يقدم لخطيبته المأكولات 
والمشروبات والملابس وال حلي الثمنية بعد الخطبة مباشرة» ومن ضمن الطقوس المقامة 
في حفل الخطبة أن يقوم الخطيب بصب الزيت أو العطر على رأس الخطيبة وقد تطول فترة 
لقره وق وين لما لمرو الخبطة بالفتى بوالفثاة كمقر ين اتحدهنها مداة. 

وإذا ما تم عقد الزواج كاملاً حلّتء الزوجة لزوجها شرعاً وتترتب على ذلك 
الحقوق الزوجية لكليمهما من واحب الاحترام والعطف والأرث وسائر الفروض 
المنزتبة على عقد الزواج. 

وقد نصت شريعة ليبيت عشتار 

إذا حدث أن خطب رجحل من والد المخطوبة أبتئه ودفع له المهر وَقيل أبو 
المخطوبة المهر من الخاطب ولكنه بعد فترة من الزمن غيّر أب الفتاه رأيه في الخاطب 
وأعطى بنته إلى رجحل آخر وجب عليه أن يرجع المهر إلى الخاطب الذي قبضه منه 
ماع . 

وتعتبر جرية كبرى وعقوبتها الموت إذا ما قام رحصل بتسليم مهر لابنة رجل؛ 
وقام بعد ذلك رجحل آخر باختطافها ودخل بها اغتصاباً بدون موافقة أبيها وأمها”". 

ويحدث أن تفسخ الخطوبة لأي سبب كان فأن المسؤول عن الفسخ يتحمل 
المسؤولية ويقوم بدفع التعويضات ومن حق الخطيب إذا توفيت خطيبته قبل إثمام 


ىر أنه: 


.١5٠ العراق في التاريخ ص‎ )١( 
.١51١ص العراق ف التاريخ‎ )١( 
(ليبيت عشتار) خمامس ملوك أسرة (إيبسن) الذي حكم ف النصف الأول من القرن التاسع عشر قبل الميلاد‎ )5( 
وشريعته تسبق شريعة حمورابي بقرن على الأقل.‎ 
4٠5 حضارة مصر والعراق ص‎ ):5( 
.4 (ه) حضارة مصر والعراق ص09‎ 
١ 
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الزواج أن يعقد قرانه على أحد أحواتها أن كان لما أحوات» وكذلك الحال بالنسبة 
للخطيبه الي يتوفى عنها خطيبها فمن حق أحد أخوة الخطيب أن يعقد القران عليها 
أن كان للمتوفى أحوة”"2 ومن حق الزوج أن يوصي بأي جزء من أملاكه إلى زوجته 
وفق وثيقة محررة وإلى ذلك أشار قانون حمورابي”". | 
ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يوفر لها بيتاً معدا بكل التجهيزات المنزلية) 
أما إذا لم يوفر لها ذلك فسن حقها أن تهجره أو أن تطالبه بالتعريض وإذا ما أسر 
زوجها في الحرب ولم تحد الزوجة في بيتها ما يحفظ لأسرتها الحياة فللزوجة أن تدحل 
بيت رجل آخر ولا لوم عليها"". | 
وإذا رفضت المرأة أن تعيش في بيت زوجها ردت إليها بائنتها(؟ الي جاءت بها 
من بيت أبيهنا وعددكل ها أن تزك البيت”". ا 
وقد تطرقت شريعة حمورابي إلى حق الزوجة في استرداد بائنتها حين طلاقها ما 
م تكن ناشزاء وتوسعت في التفصيل فأوضحت أن بائنة المطلقة ذات الأولاد هي 
نصف. أملاك زوجها لتستغله في تربية الأولاد حتى يبلغوا أشدهم ثم تقوم بتجزأة قسم 
منه لتستعين به على زواج جديد أن استحبت فراقهه'". 
وحكمت تلك التشريعات أيضا للزوجة العاقر المطلقة بأن إضافت إلى حقها في 
البائبة تعويضا إضافيا مجزيا وجحعلت بائنة الزوجة العاقر المتوفاة من حق أبيها بعد أن 


يسترد زوجها منه قيمة هداياه إليها حين عسرهاء وتبقى الزروجة المريضة في بيت 


.١51١ص العراق في التاريخ‎ )١( 

.١51١ص العراق في التاريخ‎ )١( 

(6) حضارة مصر والعراق - ص4717. 

(4) البائئة (نققات الزواج). 

(ه) حضارة مصر والعراق ص 574. 

(5) تاريخ الشرق القديم الجزء الثاني - د. أحمد ارحيم هبو ص .١55‏ 


١8 


١ 0//:مغاط‎ 0.35.١] 


الزوجية محتفظة بحق الانفاق عليها من قبل الزوج أن أراد الزواج بأمرأة ثانية لعلة 
مركن زوتجلة الأول” », ولكن أن رفضت الزوجة المريضة البقاء في البيت كان لزاماً علسى 
0 5 افق 
زوجها أن يعطيها بائنتها ال جلبتها معها من بيت أبيها يوم زواجها وتترك البيت . 
وإذا أتخذ رجل زوجة ثم ماتت دون أن تحيئه بأطفال وأعاد له حموه ثمن النزواج 
الذي قدمه لهم الزوج أثناء عقد الزواج» فليس للزوج أن يدعي حقا في بائتقها لأن 
هذه البائنة من حق بيت أبيها إذا ا عد يستتزل مبلغ هن 
الزواج بأكمله من بائنتها ويرد بقية البائئة إلى بيت ا 
وإذا لم يقدم الزوج لزوجته هدية الزواج _ ترد إليها بائنتها وتحصل من ماع 
زوجها على ميراث يُعَدُ أحد الأنصبة فأن ضايقها أولادها لإحبارها على ترك الدار 
5 ع 0 0 5 6و٠‏ 04 
تحرى القضاة الأمر فأن ثبت ألقي اللوم على الأولاد ولا تترك المرأة البيت فإذا عولت 
على تركه فتترك لأولادها هدية زواجها الي أعطاها إياها زوجهاء أما البانبفية لق 
20 03 8 ُ 3 03 
أخذتها من بيت أبيها فتأخذها معها حي يتزوجها الرحل فيعطيها' ا 
ويقتسم أولاد الزوجة من زوج واحد أو من زوجين أثنين __ بعد طلاق أو وفاة 
أحدهما _ البائنة في حالة وفاتما أما إذا لم تكن قد رزقت أطفالاً من الزوج القاني 
فأطفال الزوج الأول وحدهم يتقامون البائنة 0 
والرجل الذي لم يقدم بائنة لأبنته ال كرسها لمعبود» أو جعلها متعبده فأنها بعد 
موته تأخذ نصيباً من تركته بمقدار الثلث ولها استثماره طيلة حياتها فقط لأنه يخخسص 
ا ش 
)١(‏ تاريخ الشرق القدم الجرء الثاني بلاد ما بين النهرين (العراق) د. أحمد ارحيم.هبو ص .١55‏ 
(؟) تاريخ الشرق القدم الجزء الثاني بلاد ما بين النهرين (العراق) د. أحمد ارحيم هبو ص .١55‏ 
() حضارة مصر والعراق ص 470. 
(4) حضارة مصر والعراق ص 475. 


(ه) حضارة مصر والعراق ص 475. 
3١‏ حضارة مصر والعراق ص 5717. 
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وإذا لم يقدم الأب البائنة لابنته المككرسة لمعبود (المردوك) بابل ولم يسجل لها وتيقة 
مختومة فأنها بعد موته تشارك أحوتها في تركة الأب بنسبة الثلث لا ولكن ليس لها أن 
تباشر أية التزامات إقطاعية لأن لمعبود (مردوك بابل) حق منح ميراثها من تشاء'”". 
وعند تحرير الأب وثيقة مختومة لابنته الكاهنة عند تقدم بائنتها فلها بعد موته أن 
تأخذ نصيبها في تركة أبيها ولكن لو لم يقدم الأب لابنته الكاهنة بائنة لأنه لم يزوجها 
' فعلى أخوتها بعد موته أن يقدموا إليها هدية تتناسب مع قيمة التركة الي خلفها الأب 
ويقدموها إلى زوجها"". 
وفي الحقيقة مقابل هذه الضمانات الى كفلتها التشريعات للزوجة فأن الشريعة 
العراقية القديمة قد أَلْرَمَتْ الزوجة يجملة واحبات عليها القيام يما تجاه زوجها في بينهاء 
فأن شكاها زوجها أمام مجلس المدينة» وتبين بالدليل لأعضاء المجلس إعمال الزوجة 
لزوجها بتقصيرها في واجباتها عمد المحلس إلى حرمافها من بائنتها'. وأعطوا السماج . 
للزوج بأن يتزوج عليهاء ولا أن تبقى في داره م ولكن إن تبينوا نشوزها وأضراره! 
بروجها بالدليل ألقوا بها في النهرء وأن ثبت زناها أمروا بتقييدها هي ومن زن كماء 
فيلقيان في النهر إلا إذا عفا الزوج عنها وعفا الملك عن عشيقهاء وإذا بت تآمر 
الزوجة على قتل زوجها من أجل عشيقها أعدمت على الخازوق©. 


.1797 حضارة مصر والعراق ص‎ )١( 
.143710 (؟) حضارة مصر والعراق ص‎ 
. ١17 تاريخ الشرق القدم الجزء الثاني ص‎ )( 
.١517 تاريخ الشرق القدم الجرء الثاني ص‎ )5( 
١5١ 
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المطلب الثاني 


نظام الزواج عند المصريين القدماء 


نظر المصريون إلى الزواج بأنه ضرورة قصوى لحفظ النوع البشري وإدامة 
لكينونته» ولما يكفله من استبقاء الذكر بعد الموت. لذا فقد أمروا بالحث على الزواج 
والتبكير به وعدم تأخيره لضمان الإنحاب أكثر في مرحلة الشباب. 

ويتضح هذا المععئ ما حلفه لنا المصريون القدماء من وصايا تأمر بذلك. قسالت 
وصية كتبت في عهد بناة الأهرام: ((إذا كنت قادراً على الباءة - نفقات الزواج - 
فأتخذ لك دارا مستقلة» واحتر لك زوجة تحبك حي ترزق منها بالولد))!". 

وقال الحكيم (آني) قبل ألفي سنة في وصية لتلميذه (حونسوهتب) كتبت باللغة 
الميراطيقية: ((إذا بلغت العشرين فقد حق عليك الزواج حى ترزق بطفل وأنت لا 
تزال في ريعان العمر وعنفوانه وف ذلك مدعاة لاحترامك وإجلالك وبرهمان على 
صلاحك وتقواك))'". 

لقد بلغ من حرص امجتمع المصري على قيام الزواج والحث عليه أن قام السادة 
الأقطاعيون بالجدية ف البحث عن زوجات من الفتيات العاملات في دورهم وغيرها 
الغرض تزويج العزاب من موظفيهم وعمالهم ليضمنوا لهم الاستقرار وإنشاء الأسسرة. 


)١(‏ عادات وتقاليد في العصور القديمة ص 47 هامش رقم ١‏ تأليف -- محمد كامل عبد الصمد - الناشر مكتبة 
دار العربية للكتاب الطبعة الأولى -١996©‏ مصر. 

(؟)عادات وتقاليد في العصور القديمة ص 47 هامش رقم ١‏ تأليف - محمد كامل عبد الصمد - الناشر مكتبة دار 
العربية للكتاب الطبعة الأولى -١956©‏ مصر. 
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ا وكذلك تفعل الملكات إن أردن إظهار رضاهن وعطفهن على تابع من الاتباع فيزو جنسه 
ولعنالعى وستقاقن وَتكْمل الللكة وصيفها اقذانا فقلا عن السداف الست 0 

ونظراً لاتساع الحضارة المصرية وشموها لأحقاب زمنية سحيقة في القدم فأنه لم 
تصلنا طقوس ثابتة للرواج ولكن مع تباينها كانت تشترك في سمات تكاد تكون متفق 
عليها في خطوطها العريضة. 

ا ا 
المعبد بحضور أقرباء الزروجين و في الغالب كان والد العروس هو الذي يجهزها بعدَة 
الزواج”". 

ويتعهد الزوج بإعطاء الزوجة مهرهاء وأن يعطيها كل عام مبلغ معين لشراء ثياههاء 
وعليه أن يدفع لزوجته غرامة أن هو تزوج عليها ضرة. ولا يتصرف بشيء إلا بأذفاء وقد 
كان الزوج ينسب إلى زوجته فلانه كما كان الأولاد ينسبون إلى المرأة"". 

ركع اررع روات هد العدر ومن حق الزوجة أن ترهن ثلث أملاك 
الزوج ثم اتسع هذا الحق تدريجياً ح شمل كل أملاك الزوج قري 

لقد تساوت المرأة بالرحل ف القانون المصري القديم» وف عهد الأسرتين الثالنة 
والرابعة (من عام 75/.0-.705 ق.م) كان لكل مصري الحق بالتزوج من امسرأة 
واحدة فقط. وكانت أهلية الأداء عند الزوجة كاملة إذ من حقها التملك والتصصرف 
في الأموال دون إذن زوجهاء وهذا يعن أن ذمتها المالية كانت منفصلة عن ذمة 
زوجها(". 

.4 عادات وتقاليد في العصور القديمة ص4‎ )١( 

)١(‏ الدين المصري - خزعل الماحدي ص 778 دار الشروق للنشر والتوزيع 2١1535‏ الطبعة الأولى. 
'(©) المرأة المصرية بين الماضي والحاضر - أحمد طه محمد ص 71١‏ مطبعة دار التأليف - 1599ه --19179م. مصر. 
(؛) عادات وتقاليد في العصور القديمة ص9”. 


(8) المرأة المصرية بين الماضي والحاضر. أحمد طه محمد ص4 ؟. 
1١57‏ 
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ومن الحريات الى أعطاها المصريون القدماء إلى المرأة أن سمحوا ها بالفهور في 
المعابد سافرات الوجوه.ء وها الحق أن تشاطر الرجل في السباق والصيد”". 

وقد كان طقس عقد الزواج يشرف عليه كاهن الاله (أمون)27. وفيه يقسم 
الزروج خلال العقد على تعهداته بأسماء أربابه واسم فرعونه. وينص كتاب الزواج 
على قيمة الصداق من أوزان الفضة ومكاييل الغلال» وفي حالة الانفصال بين الزوجين 
يدفع الزوج مبلغ مؤجل؛ وفي عصر متأحر من تاريخ المصريين فرض على السزوج 
إعطاء زوجته نصيباً من الحنطة صباح كل يوم ومقداراً من الريك كل فهر ورانسا 
لنفقاتها الفردية كل شهر أيضاء وفرض راتب لتكاليف زينتها كل عام بالإضافة إلى 
دفع تعويض للزوحة إذا ما سرحها وقام بالزواج من آخخره'". 

وقد كان ولي أمر العروس هو الذي ينوب عن العروس في العقد في القرن السابع 
قبل الميلاد2» والقانون التشريعي المصري أباح للعروس وللثيب بخاصة أن تحضر كتابة 
العقد بنفسهاء ذلك العقد الذي يشهده الشهود من القرية أو الي وتسجل اسماؤهم 
به وردت أسماء ووصائف شهود في عقود متواضع في مدينة طيبة مثل رئيس أسسطبل 
وكاتب وكاهن"". 

ويسير نظام الزواج في مصر على نظام مكوث الزوج في بيت الزوجة؛ فإذا ما ثم 
العقد فالرجل يذهب إلى بيت زوجته أو أسرتها للعيش إلى جانبهاء أما إذا تزوج 


/م14171١‎ - دار المعرفة - الثااقة- بيروت‎ ٠/4 دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي‎ )١( 
الوجيز في تاريخ الحضارة المصرية القدعة د. صلاح حسن عاوور ص - الناشر مكتبة إيهاب - الطبعة‎ 
.١595- الأولى‎ 

)١(‏ عادات ومعتقدات ف العصور القديمة ص ؛ 4» الدين المصري . خزعل الماجدي ص 2778 المرأة المصرية بين 
الماضي والحاضر ص 55. 

(؟)الدين المصري - خمزعل الماحدي ص 71١8‏ . 

(4) عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص؛ 4» الدين المصري - ص 77/8. 

(0) الدين المصري. خزعل الماجدي ص 798. 
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الشاب بزوجتين أثنتين» فأن كل زوحة تذهب إلى بيتها الخاص؛ ويزورهما السزوج 
العاو1: 
وفي عهد الأسرة التاسعة عشرة الحاكمة في مصر يعتير الزوج ضيفاً على بيست 
زوجته أو على بيت أسرتها وبالتالي كان كل متاع البيت ملكا للزوجة". 
ظ كان الردل القع غالة نا تزوج زرعة رالحدة برضم أن المع المتريي ديرا 
على نظام تعدد الزوجات لا سيما بين أهل الطبقة العلياء ولكن العوام من الناس كان 
يكتفي بزوجة واحدة(". 


أما خادمات البيت فهن إماء الرجل وملك بمينه ولا يعد ذلك من فساد الأحلاق 


وكافك رقفل الشرة درون زواعا مزه فلفةان يدون اطالا حر عي فيان 
بلغن هدفهن فسخ عقد الزواج”". 

وغالباً ما يكون سن الرواج للرجل خمسة عشر عاماً وللبدث أثنا عشر عامال"©. 

والمرأة في عقد الزواج هي الطرف المتعاقد الوحيد فهي الي تُملي شروطها على 
الزوج وهي المرجع الأخير في أمر الزواج» وأهم بند في عقد الزواج كان يجري وفق 
السياق التالي: 


.7 17 عادات وتقاليد في العصور القديمة ص‎ )١( 

(؟)عادات وتقاليد في العصور القديمة ص 7 نقلاً عن كتاب عادات الزواج وشعائره - أحمد الشنتناوي. 

() تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي . تأليف - الأستاذ جيمس هنري برست ص 0ه - ترجمة 
د. حسن كمال - الناشر مكتبة مدبولي - القاهرية 11415ه-9595١م.‏ 

(4) عادات وتقاليد في العصور القديمة ص 8؟. 

(5) الجنس في العالم القدم بول فريشاور ترجمة فائق دحدوح ص ١١5‏ - مطايع دار العلسم دار الكتندي - 
الأولى- 954١م.‏ 

(5) الوجيز في تاريخ الحضارة المصرية القديمة د. صلاح حسن ص /١١5‏ عادات وتقاليد في العصور القليكة ص58. 

حل 
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(إذا تركتّك بصفتك زوجاً لي بسبب كراهيي لك أو لأي أحببت رجلاً عر 
غيرك» فأ سوف أعطيك مثالين ونصف مثقال من الفضة وأرد إليك المعيسارين 
ونصف المعيار من الفضة الي أعطيتن إياه كهدية عرس)" © 
٠‏ وف استطاعة الزوجة أن تطلق زوجها بدون أبداء السبب في ذلكء على أنه كان 
ينص في بعض الأحيان في عقد الزواج أن ليس للزوج الحق في طلب الطلاق”". 

وحفت الشريعة المصرية الزوج على حُبّ زوجته وأن يعمل لها كل حير وإلا 
يدس وسعاً في ذلك فهي حقل طيب يحمل الثمار الطيبه وورد في بعض النصوص أنه 
يحب على الزوج أن يكون نخادماً مخلصاً لرئيسك حي يدوم بيتك ولك أموالك 
وسيكون مرتبك ا 

وإذا كان الزوج المصري من الأغنياء وأراد إبراز حُبّه لزوجته صنع تمثالاً لفيتة 
وآخر لزوجته جنباً إلى حنب وبإئمام عقد الزواج يعتبر الزوج حكيماً لأنه تزوج»وقد 
ورد في بعض عقود الزواج القديمة للمصريين ما نصه”: ((أني أعترف بحقوق الزوحة 
علي فأنئي من اليوم لن أعارض طلباتك ورغباتك» وسوف أعترف بك زوحة لي 
أمام كل الناس؛ ولكن ليس لي من القدرة بحيث أقول لك وأنت زوجي) بل أنا هو 
الرجل الذي هو زوحك أنه منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه 5 لك أستطيع أن 
أمنعك عن أي مكان يلذ لك الذهاب إليه) أني أتنازل لك عن جميع ما أملككه ف 
المنزل» وليس في مقدوري أن أتدخحل في أية صفقةٍ تقومين بها منذ هذا اليوم» وإن كل 


. عادات وتقاليد في العصور القديمة ص47‎ )١( 
.4 (؟) عادات وتقاليد في العصور القديمة ص7‎ 
ديانة مصر القديكة, أدولف ارمان ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر و د. محمد أنور شكري ص 4؟1. الناشر‎ )"(' 
اهاء 1198م.‎ 5١8 مكتبة مدبولي القاهرة - الأولى‎ 
. 4١ص عادات وتقاليد في العصور القديكمة‎ )4( 
احلمل‎ 
:مط‎ // 06.35. 


تصرف أبيك أو أي قريب من أقربائك؛ وإذا أعطاني أحد أي مبلغ فإني سوف 
أسلمك إياه بدون تأخير» وبدون أية معارضة وسأدفع لك - بالإضافة إليه - عشرين 

ويعتبر الأطفال الشرعيون للزوج هم ورثته الشرعيون» وقد ورد قي نصوصهم 
أن #متتمحقانك المرأة لاتير ته إلا إنات الأسرة لذ كان العراء ابو الساء كو اذا 
يعمد الزوج في الغالب بعد وفاة زوجته إلى الزواج بإحدى وريئات زوحته لينعم 
بالرحاء» وكان حق وراثة الملك ينتقل بواسطة المرأة بحكم الأمومة الزوجية وبناء على 
هذا تقلدت إحتشبسوت) على عرش الملك لأن والدقها كانت من سلالة ملوكية 
بخلاف أحويها اللذين كانت أمهما من محظيات الملك7". 

وإذا بئ الزوج بيتا أو اشترى متزلا فأن ملكيته تنقل مباشرة إلى الزوجة ثم يرد 
إلى أبنائها .مطلق حريتها إذا أرادت» وكانت الزوجة المصرية تدير أملاكها وأمواهها 
بنفسهاء ولم يكن الزوج يستشار في شيء,؛ وأن تدحل في شؤون زوجته عد تصرفه 
5 00 فق 
غير شرعي وعيبا وأمرا غير مبرر . 

وق فترات من تاريخ المصريين القدماء طبق المصريون نظام تعده الزوحسات 
عقد الصلح مع ملك الحيثيين تزوج من أبنة هذا الملك فكانت زوجته الثالئة0؟), وغالبا 
ما يكون هذا النوع من الزواج سياسياًء إذ غالباً ما يلجأ الملك ف مصر القدبهة إلى 
الزواج من بنات الملوك المحاورين توثيقاً لعا الصداقة بين المملكة المصرية وجاراتما 


.١7ص المرأة المصرية بين الماضي والحاضر . أحمد طه محمد‎ )١( 

(1)المرأة المصرية بين الماضي والحاضر . أحمد طه محمد ص7 .١‏ 

(؟) عادات وتقاليد في العصور القديمة ص /ا 

(8) عادات وتقاليد في العصور القديمة ص 717 هامش رقم (5). 
1 


0 اميرات من بابل؛ وقد انتقلت عادة تعدد الزوجات من الملوك إلى عامة 
الشعبء والمثل يقول الناس على دين ملوكهم. 
وانتشرت في المجتمع عادة زواج امحارء20 وابتدأت في الأسرة الحاكمة متذرعين بحفظ 
الدم الملوكيء فكان يباح للملك التزوج بأخنته» وأحياناً بأبتته ثم التقلت هذه العادة إلى 
مان النشن افج هذا لبون من الزواج مألوفاً حتى بعد انتشار المسيحية. 
وشجع ملوك البطالسة في مصر زواج المحارم في القرن الرابع قبل الميلاد» ونم 


يقضى على هذه العادة إلا في نعف القن لاس بعل اباد . 


وقد كانت عادة زواج المحارم مشاعة بين أهل فارس وخاصة بين ملوكهم و كبار 
أمرائهمء وما زاد في شيوعها منادات (فردك) إلى شيوعية النساء والمال فانتتشرت 
الإباحة والزندقة وكان ذلك سبباً في انهيار امختمع الفا رسي 

وكان الأبن في مصر القديمة يكن لأمه عظيم الاحتام والتقدير» وتدلنا كثير من 
الحفريات القديكة على وجود نقوش مقابر الدولة القديمة لأم المتوفى ممثلة في العادة إلى 
جانب زوجته في حين تهمل صورة والده في أغلب الأحيان» وكان النسب يلحق الأم 
فالولد ينسب لأمه لا لأبيد"؟ وجرت العادة عند المصريين أن يذكروا على شواهد 
المقابر نسب المتوفى من جهة أمه بصرف النظر عن أسم أبيه. 

زوإذا كان في مصر القديمة النسب ينحدر عن طريق الأم - لم يكن هناك أبناء 
يمكن أن نطلق عليهم (ابناء حرام) أو أبناء غير شرعبين» لقد كان أبو الأم أهم بكثير 
مم وآلك القتخصضن ذانهم. ْ 


0 عادات وتقاليد في العصور القديمة ص 5-44 4/ الجنس ف العالم القديم - بول فريشاور ص‎ )١( 
.4 4 (؟) عادات وتقاليد في العصور القديمة ص‎ 
.5© عادات وتقاليد في العصور القدرعة ص‎ )( 
. 17 عادات وتقاليد في العصور القليمة ص‎ /1١© الوجيز في تأريخ الحضارة المصرية القديمة ص‎ )4( 
.57 (ه) عادات وتقاليد في العصور القليمة ص‎ 
154 
0/35. 


وأمتن روابط الأسرة تلك الى تخص علاقة الابن بالأم» وكان أفضل الأوقات 
الى يقضيها الرجل هو في حماية جدّه من أمه إذ يفضله في الحماية على أبيه”' . 

وكانت عادة النتان معروفة لديهم والقيام بأدائها أمر واجب وملزم وقد تع 
زواج أحد ملوك الفراعنة لأنه ما زال حديث السن ولم يختن'". 
التاسعة عشرة الوصي على الشاب الناشئ فإذا ما قيأت للشاب وظيفة حسنة كان 
جده لامه أشد الفرحين بذلك”" والظاهر أن مُعَرَيَه من مَعَرّت أمه الي تقول فيها 
الوصية المصرية القديمة الشارحة لحقوق الأم ووجوب احترامها: 

(إعد لأمك كل ما فعلته من أحلك أعطها المزيد من الخير وأحملها كما حماتا؛ 
فمك ثلاث سنوات ولم تكن تشمئز من قاذوراتك وارسلتك إلى المدرسة كي تتعلم 
الكتابة وفي كل يوم تنتظرك بالخبز والجعة من بيتها/””. 


.57 تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي جيمس هنري برستد ص‎ )١( 
.١7١ الجنس ف العالم القدم - بول فريشاور ص‎ )7١(' 

(") عادات وتقاليد في العصور القديمة ص ؟1. 

(4) ديانة مصر القديمة - أدولف أرمان ص 8؟77. 
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]أ.5ط. 00غ0//:مقط ا 


المطلب الثالث 


نظام الزواج عند اليونانيين 


امتاز نظام الزواج اليوناني بتسلط الرجل باعتباره العنصر الذكوري سيد اتختمسع 
الأوحد. فكانت المرأة خاضعة و ثانا لشفل لجسن الأب أو الأخ أو الووج أو 
أقرب الأقرباء لما. 

وكان الهدف من هذه الوصاية المشددة هو منع المرأة من التصرف في العقود 
والإنشاءات المدنية الأأحرى. ومن الغريب أن أهل أثينا قد أهملوا بصورة متعمدة أن 
يعطوا المرأة نصيبها من الثقافة في حين أفهم سمحوا لطبقات دنيا في مجتمعهم أن يغترفوا 
من الثقافة ما شاءوا. 

ولم يستنكر الرأي العام على أهل الساسة والفكر هذا المسلك المشين نظراً لأن 
مجتمع اليونان آنذاك م يكن ليفرق بين مكانة المرأة كزوجة تُنْمْياً أسرة أو بين نظيراقن 
من المحظيات بالتسري والدعارة» فما كان لمتعتهم الشخصية وملاذهمم فأفم له 
راعؤة؛ أما الزوجة فهي بجحرد وعاء حاو للأولاد الشرعيين ومدبرات أمينات لشوؤن 
البيت. 

قال خطيب اليونان الأكبر (دبموستين) : (نحن نحتفظ بالعشيقات لمتعتنا 
وبالمحظيات ليقمن على حدمتنا اليومية؛ أما الزوجات فلكي يلدن لنا الأبناء الشرعيين» 
وليكن مدبرات أمينات لبيوتنا)!2. وكان رب الأسرة اليوناني يختار محظياته عادة مسن 


)١١‏ عادات ومعتقدات قي العصور القديمة ص8؟. 


]أ.25 .ممه // :مط 


ونظر اليونانيون إلى العزوبة باعتبارها جرية كبيرة لا تغتفر وذلك لأنها موجهة 
إل الله الأسيرة واموتغتقد يائد اق اثينا عاق واه المتضوض الدزحة انهم ستوااقانونا 
خاصاً يقضي بأن يقوم قضاة المدينة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تحول دون انقراض أية 
اندر مون الأ ستو 

وتبدأ مراسيم الزواج بالخطبة؛ فيقوم الأباء مجميع الخطوات التمهيدية الخاصة بزواج 
أبنائهم وي كثير من الأحيان لا يسرى الزوج زوجته إلا في أيام الزفاف. فكان الشاب 
اليوناني يشعر أن والده بتزويجه إياه يحاول أن يحول بينه وبين الحياة الحرة الطليقة من كل 
قيد لذا فهو ينظر إلى زوجته على أنها العقاب الذي فرضه عليه أبوه وليس القصد منه 
إنشاء أسرة يراعي فيها زوجته ويحرص على رضاها والعيش في كنفها بسعادة. 

وجرت عادة اليونانيين أن يفردوا مبلغاً من الماء والمتاع لبناتهم بصفة نهائية لحين 
عقد قرانهم وذلك لأن البنات محرومات من الإرث”". 

وكان الخطيب يدفع لمر خطيي طن" اتبثاظ يتملدة أذ ذا كدان تعدا مايا 
فيدفعه مرة واحدة» وفي بعض الأحيان تكون قيمة المهر بعض الخدمات الخاصة الي 
يؤديها والد الزروجة. 

ولم يكن الإغريق ليهتموا بالشعائر الدينية الخاصة بعقد الزواج إذ يرونه عقداً في 
جوهره قائونياً صرفاً لا صلة له بالدين رغم اهتمامهم بحفلة العرس اهتماماً كبيرا إذ 
يرون إقامتها يحب أن تكون في يوم ميمون الطالع كاليوم الذي يكتمل فيه نور القمر 
ويصبح بدراً. ويرى فيلسوفهم (أرسطو) أن الشتاء هو أوفق فصل للزواج. 

ويرى المؤرحون أن اليونانيين يؤثر عنهم أنهم كانوا موحدين للزوجة وإنما 
يطلب الرجل المرأة لغرض النسل لذا سمحت شرائعهم بتزاوج الأهل والأخوة الحفظ 
الدم من الشوائب وعدم الاختلاط الذي قد يسبب صفات ورائية غير مرغوب بها في 
نطاق الجماعة الواحدة. 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد وجدي ج4 ص 7١5‏ - دار المعرفة -- بيروت - الثالئة 151/1م. 
ا/ا١‏ 


.هماه »// :مط ١‏ 


كيرا موعا بالبدر نو يتاوله إلى زوج أبنته ليشرب منه محيباً إياه هذا اماق الخدية 
ومن التقاليد الإغريقية أن تقوم العروس بقص خصلة من شعرهاء وقطعة من زثارها 
دلالة على أنها سوف تترك حداثتها وتهب عذريتها لزوجها. 

وتستحم العروس بعد الوليمة بمياه نهر أو نبع من اليتابيع يُجلب لما تخصيصا لهذا 
الغرض ضماناً لطهارته وصفائه؛ أو أنها تستحم .ياه نهر قريب» وتتزين الفتاة حيث 
تحَمّل شعرها بالسنبل البري وتتركه يتدلى حول رأسها وفوق جبينها. 

إن عقد الزواج عندهم عبارة عن عقد حاص يهدف إلى إنشاء أسرة وتحقيق 
مصالحها الو تنشدها من وراء الزواج فكان الآباء هم الذين يتولون زمام عقد الزواج 
دونما مراعاق لرغبات الأبناء وأهواءهم. ش 

وعند الإغريق يمر احتفال الزواج بثلاث مراحل:7". 

الأولى: ما يتم في بيت الزوجة أي أمام موقد أبيها. 

الثانية: انتقال الزوجة من بيت أبيها إلى بيت زوجها. 

وف اليوم المحدد لحفلة العرس تقام طوس وشعائر متباينة في تعقيدها وبساطتها كما 
رأينا في صورة كونه عقدا قانونياً صرفاً لا يحتاج إلا إلى رضا الطرفين والاتفاق على المهر 
فقط وبعضهم يجري شعائر معقدة تتمشى ومنزلة الزوجين أو إحدهماء ففي الصباح 
الباكر يستحم الزوجان مياه من الينابيع المقدسة الى يجلبها بعض أفراد الأسرة. 


.١ عادات ومعتقدات قٍِ العصور القنيكة ص7‎ )١( 


١7 


.0.85 0ا//: مط 


ويذهب إلى بيت العروس حيث يجتمع أهل العروسين والأحبة والخلان الذين دعوا 

وكان يقدم لكل ضيف يدخل المنزل - منزل العريس فطيرة مصنوعة من 
السمسم المطحون المعجون بالعسل وهذا التقديم جزءٍ أساسي من حفلة الزواج. وبعد 
ذلك يقوم والد العروس بتقديم القرابين لآهة الزواج (ابو ذوس وهيرا وأبو لون" 
وأذ العهد على الزوجين بالتعاهد على الإخلاص والوفاء والتعاون فيما بينهم لما 


تقتضيه أمور سعادتهم ودعومتها. 


ومن عاداتهم أن الذبيحة المقدمة للآلهة تبذل فيها العناية الفائقة لاستخلاص 
مرارة الذبيحة بدون أن تختلط محتوياتها بلحم الذبيحة» حتى لا تدعل حياة الزوحية 1 
أية مرارة أو كربء وبعد أن ينتهي الأب من تقديم القرابين للآغهة حتى يعلن الجمهور 1 
الحاضرين أنه قد قبل تزويج أبنته من الشاب المتقدم للزواج منها ثم يرتل بعض 


الأناشيد المقدسة الي تتحرر ممقتضاها الزوجحة من سلطات بيت أبيها ومن عبادة ا 
| موقده الخاص. ويعتبر الإشهار بالزواج أمرا لازما إذ لا تستطيع الفتاة أن تذهب ١‏ 


لعبادة موقد آخر - وهو موقد الزوج - إلا إذا أعطاها أبوها الأذن بالفصل مقدما من 
موقده. حينئذ تخضع الزوجة لسلطان الزوج وهيبته. 

وتحمل الزوجة من قبل الزوج إلى بيت زوجها في موكب زفاف يتقدمه ا 
الزامرون وحاملوا المشاعل وتصطنع الزوجة الامتناع من دحول البيت فقد جرت ْ٠‏ 
العادة لديهم إلا تدحل العروس بيتها الجديد من تلقاء نفسها بل يجب على الزوج أن 
يصطنع دور الخاطف وكأن الجميع في معركة صورية مصطنعة تزيد من تلقائية الحفل. ْ 


7١5/5 دائرة معارف القرن العشرين‎ )١( 
كفن‎ 


أأ.كقط.طمه»//:ملاط ا 
5-95 


وعندما يدل العروسان إلى البيت تقام طقوس , بسيطة» ويتقدم العروسان نحو موقد 


الروج وعبا في لباس العرس الأبيض. ثم تتلى الأدعية الي يقدمون ها الزوجة إلى الآشة 
- آلحة موقدها وبيتها الجديد. 
أن التتبع خطوات وطقوس الزواج عند اليونانيين يقف مبهوراً إذ أفا كانت 
تحمل ملامح الاغتصاب وفيها نمط من التصرفات وأن كانت تعتبر عرفا آنذاك لا تمت 
بصلة القدسية والطهارة إلى حفلٍ يفترض به القدسية والتجبل والتراهة. 
فالرجل يقوم بال حصول بالقوة على فتاة بكر بالغة غير مخطوبة لشاب أخسرء 
سد سه حر ام اا رجحل 


ل م 1 0 
إلى حد الضعف والوهن فيقوم بمعاشرة الفتاة يوماً بعد يوم إلى أن يستقر رأيه في تحديد 
يوم الزفاف!!. 

وفي صبيحة ليلة الزفاف يعود الرجل إلى عمله؛ أما العروس فتبدأ حياقا بين 
جدران بيتها كسيدة لهذا البيت واقتضى العرف لديهم أن الزوحة لا تأكل في الغرفة 
الى يأكل فيها زوجها ولا تظهر في مكان عام. 

ويقع على الزوجحة عاتق تدبير شؤون البيت والقيام بتربية الأبناء» وهي المسؤولة 
نوات تاركو 

يعتبر الزوج سيد الأمر والناهي المطيع في البيت فبأستطاعته أن يطلق زوجت > 

ل ا ل ل عدا 
هن فرطن في عفتهن وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن البكارة لا تزال لها 


قيمة لدى اليونانيين. 


1١5 


أأ.35. 0م 


وبحكم القانون" يحرم على نساء الطبقة العليا الجلوس إلى النوافذ أو الخسروج إلى 
الشوارع غير محجبات أو بدون صحبة أحد من الأهل أو الخدم. وفي السارح 
الإغريقية يفرد لهن أماكن جلوس خاصة بهن لمنع اختلاطهن بالرجال والمحظيات وكن 
يحضرن المسرحيات المليقة بالمآسي ويمنعن من حضور الفنون ال تخدش حيائهن 
وكرامتهن”". 

ومن الغريب أن الرحل كلما نمت قدراته العقلية واتسعت مداركه الفكرية 
ازدادت الفرقة بينه وبين زوجته الى لا يتعدى حدود تفكيرها حدود بينها وشخصها 
إذ لم تستطع محرارات الزوج في تفكيره العقلي يعانم فلا رون ذلك سلا علين 
حياتهما الزوجية فيكثر الطلاق في سن متقدمة من الزواج» وكان للزوج اليوناني 
حقوقاً بالطلاق تفوق حقوق الزوجة» فمن حقه أن يطلق زوجته لأبسط الأسباب أو 
يطردها من البيت بحضور بعض الشهود إذا لم ترق في عينه» ووجدها ثقيلة الضل غير ٠‏ 
جذابة7© فإذا ما قام بتطليقها وجب عليه أن يرد إليها بائنتها إلى أبيها أو إلى وليها. ا 

وللزوج مطلق الحرية قي أن يطلق زوجته إذا ما وجحدها عاقرا أو ارتكبت عملا 
فاحشاً كفعل الزنا الذي غالباً ما يكون جزاؤه قتل الزوجة» وف بعض الأحيان يقدل 
الزاني أيضاً لارتكابه جرعة الزنا أما إذا كظم الزوج غيظه فأنه يعباقب زوجته عقابا 
جسدياً شديداً ويحتجزها في البيت ويقوم بتضييق الخناق عليهاء ويحرمها من حق 
الاشتراك في الشعائر الدينية اليومية» ومن تقديم القرابين إلى أرواح الموتى بل ومن 
دخول المعابد. 


أما حقوق الزوجة اليونانية في الطلاق فضيّقة» فالزوج أن ارتكب الزنا أو تردد 


.١١ عادات ومعتقدات في العصور القنيمة ص‎ )١١( 
.١٠ (؟) عادات ومعتقدات قِ العصور القديكة ص6‎ 


(؟) عادات ومعتقدات ف العصور القديمة ص ١؟.‏ 


انع هط.طماه»ا//:مئام أ 


على بيوت الغانيات فليس من حق الزوجة طلب الطلاقء إلا إذا أهمل الزوج بتصرفع 
هذا شؤون البيت وكان يسيء معاملة الزوجة فمن حق الزوجة أن تطلب الطلاق وأن 
تحصل عليه ولكن بعد صعوبة كبيرة إذ عليها أن نتقدم إلى كبير قضاة المدينة بطلب 
الطلاق” . 

إن اليونانيين ينظرون إلى الطلاق أنه من المسائل الخاصة الي لا تخضع لشؤوت 
.رجال الدين أو إشراف الدولة. 

أما في مدينة (اسبرطة) اليونانية فكانت التعاليم تختلف بعض الشيء عما في 
أثينا"" إذ أن المشرع اليوناني (ليكرغ) ذهب إلى إباحية الزوجة العاقر» فالرجل الذي 
ل يحب بسبب عقمه فأنه يدعوه إلى تشجيع زوجته على أن تتصل بشاب قوي كي 
تحن به الأرلاد تتكريون عقابة أرناءالة؛ وكان (ليكرغ) قد سمح للرجال أن 
يش ركوا معهم أفاضل الناس في مهمة إنحاب الأولاد وأن يسخروا من هؤلاء الذيسن 
يصرون على الاسثتار بالزوجة دون غيرهم!!. 

وقد علّل (ليكرغ) ذلك بقوله أن الأبناء ليسوا ملكا لأبائهم وحدهم ولكسن 
ملك للدولة قبل كل شيء والدولة الحربية يهمها أن يكون لديها العدد الوفير من 
اجنود الأقوياء المنحدرين من أرُومة قوية سليمة بصرف النظر عن اعتبار آخر' ". 

والمرأة في (اسبرطة) كانت تحتل مكانة أسمى من مكانتها في اثينا ققد كانت 
تلقب الزوجة بالسيدة وكان لها الحرية في الخروج من المنزل وقتما تشاء وكذلك 
الحال بالنسبة للبنات اللواتي حضين بقدر كبير من الحرية الأمر الذي عرض هن إلى 


الانتقاد من نساء المدن اليونانية الأخرى. 


)000 عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص ؟1؟9-؟5؟. 
)0( عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص7 7. 
(")عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص ؟. 


١ا/لك‎ 


0/35. 


والزوجة لم تكن حرة بعد ترملهاء وتكون تحت وصاية شخص بختاره زوحها 
هذا الغرض» وقانوناً لا يجوز لها أن تصبح وصية على أولادها بعد وفاة أبيهم» بل أن 
وصاية الأولاد تنتقل كأمهم إلى وصاية شخص يُختار لهم لهذا الغرض”". 

والنساء اليونانيات المولودات خارج اليونان كان لمن مطلق الحرية في التنقل مسن 
مدينة لأخحرى.؛ ون حق الاشتراك في المنتديات والمجتمعات الأخصرى ولهن حق 
الاشتراك في المنتديات واحتمعات الي يؤمها كبار القوم والفلاسفة وأهل العلم ونظماً 
لإطلاعهن على فنون العلوم وش أنواع الفلسفة الإغريقية فقد استطعن أن يناقشن 


. عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص77‎ )١( 


١ ١ 


اقوط طم غ0»//:مااطةا 


المطلب الرابع 


نظام الرواج عند الرومانيين القدماء 


نظر الرومان القدماء إلى الزواج على أساس أنه عمل مقدس يعطي للدولة قوة 
وهيبة إذ أن العلاقة الزوجية تنتج أولادا يكونون في المستقبل قوة ضاربة تشند من 
عضد الدولة وعدقا وقت الأزمات والحروب. وكانوا ينظرون إلى العزوبة بأكها حالة 
من الاهتمام إذ كانوا يصوروها بأنما ناقصة العقل”'© لا أهلية لها في جميع التصرفات 
كإجراء العقود أو عمل الوصية أو شغل وظيفة أو الادلاء بالشهادة. 

وقد أَبْررْ قانون الألواح الأثني عشر (أن الأنوثة سبب لانعدام الأهاية فالرأة 
ين جحنسها ناقصة الأهلية» والوصاية الشرعية عليها واحبة)!". 

لقد كان المجتمع الرومان مجتمع ذكوري تسلط فيه الرحل في ظل الدولة الفتية 
في أولى أطوارهاء بحيث أصبحت بحرد وعاء لإنحاب الأطفال والعناية يمم والاهتمام 
بالأطفال صحيا كي يكونوا جنودا بواسل يحمون ثغور دولتهم. 

ولم يعتبر الرومان الخطبة ملزمة من الناحية القانونية للطرفين لتنفيذ من أتفقا 
00 
)1١‏ المرأة المصرية بين الماضي والحاضر - امد طه أحمد ص ١؟.‏ مطبعة دار التسأليف - مصر 799 اهس 

4 ام 


(؟)المرأة المصرية بين الماضي والححاضر ص ١؟.‏ 
() عادات ومعتقدات في العصور القديمة. محمد كامل عبد الصمد ص 58 الناشر مكتبة الدار العربية للكتاب - 
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وكان على الأب أن يبحث لابنه على زوجة صالحة تسعد ابن وإذا ما وجدها 
فأنه يتفق مع والدها على مقدار البائنة” الي يدفعها والد الفتاة إليه. ويمكن فسخ 
هذا الاتفاق بعد إبرامه إن لم يكن ملزماً من الناحية القانونية ولكنه إن وقع فهو أمر لا 
يحبذه الرأي العام. 

ولكنه من زاية أخرى أن وقع فهو يعن أن مكانة المرأة آنذاك لم تكن بالصورة 
المقبولة لديهم؛ فهم يرون المرأة خاضعة للوصاية في بيت أهلها أو حتى فيما بعد في 
بيت زوجها بل أن أولادها المولودون منها هم أوصياء عليها والمشهور عن 
(أفلاطون)”" أنه دعى إلى شيوع النساء وإلغاء نظام الأسرة وكان يرى أن تكون 
نساء امحاربين مشتركة بينهم جميعاً فلا يختص رجحل بامرأة ولا والد بولد» أما أرسطو 
فقال (" إن الطبيعة ل تزود النساء بأي استعداد عقلي يعتد به فتقتصر تربيتهن على 
شؤون البيت والحضانة والأمومة وإذا ما تمت الخطبة فالواجب على المحطوبة أن تلتزم 
بالعفاف والأمانة والإخلاص لخطيبهاء وأن لا تخونة مع شخمص آخخر. 

وكان الزواج عند الرومان يتم وفقاً لصور ثلاث: 

فبعد أن يتبادل الخاطب ووالد الخطيبة العبارات المخصوصة في مثل هذه 
المناسبات» إذ يقول الخاطب (هل تعدني بأن تزوجين من ابنتك) فيجيبه والد الخطيبه 
بقوله (فلتبارك الآغهة ذلك أني أعدك بتزويجك منها) وبهذه العبارات تصبح الفتاة 
خطيبة للشاب الخاطب» فيقدم لما الهدايا الشمينة» ويقدم لما خاتما تلبسه المخطوبة 
وتضعه في الإصبع الأوسط من يدها البسرى” 2 فيهنأه الحضور ذاعين لحما بالفرح 


)١(‏ البائنة: المال بخص به أحد الأبناء» وقيل مال تعطيه الزوجة لزوجها لبناء الحياة الزوجية معاء وعند طلاقها 
تسترجعه كاملاً منه. 
(1) المرأة المصرية بين الماضي والحاضر ص .7١‏ 
(؟) المرأة المصرية بين الماضي والحاضر ص .5١‏ 
(4) عادات ومعتقدات في العصور القليمة ص٠”.‏ 
كنل 
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100000 
والسرور والصور الثلاث هي: . 


الصورة الأولى: وكانت تعرف بأسم (اقتسام الدقيق). 


الصورة الثالثة: وتعرف بأسم المتعة. 

والصورة الأولى من شعائر الزواج تنم في بيت العريس في مساء اليوع الذي 
تُحمل فيه العروس من بيت أبيها إلى بيت زوجهاء ويتقدم موكب الزفاف شعلة مسن 
نار تسمى شعلة الزواج» وتتقلد الزوجة على رأسها تاجاً وترتدي ملابس ملئمة؛ 
ويحيط بها ثلة من المنشدين يرتلون بعض الأناشيد الدينية القديمة» وحالما يصل الموكب 
0 بيت العريس يستقبلها الزروج من هودجها ويحملها بين يديه بدون أن تمسها 
قدماه: وبعد أن تستقر الزوجة في منزل زوجها تنطق بالعبارة التالية'"2: ((حيئما أنست 
السيد أكون أنا السيدة)) وهذا اعتراف منها يمتزلة الزوج في البيت وتذكيراً له يمزلها 
في أنها سيدة الدار. 

وف عهد قيام الإمبراطورية”" منحت المرأة امتيازات عدة وحصلت على حقوق 
أكثر فأصبحت تتمتع مكانة محترمة وتحضى في الأسرة بقدر من الاحترام والتبجيل مما 
حررها ذلك من قيود العزلة» وبعدها تبدأ لديهم شعيرة (اقتسام الدقيق) فتتقدم الزوجة 
مع زوجها إلى موقد الأسرة فيقدمان قربان للآلحة ويريقان السوائل» ويتكون بيعض 
الأدعية الدينية ثم يأكلان معاً كعكة مصنوعة من خالص الدقيق» ويحضر هذه المراسيم 


)١(‏ عادات ومعتقدات في العصور القدبعة ص /”٠‏ اليونان والرومان - الأستاذ علي عكاشه. وشحادة الناطور د. 
حميل بيضون ص 5175 دار الأمل للنشر والتوزيع - أربد -- ط١‏ 1م -.١1اهد‏ 
)١(‏ عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص 0 ”» اليونان والرومان ص9؟١5.‏ 
() دائرة معارف القرن العشرين - محمد فريد ودي ج 4؛ ص؛ 27٠‏ دار المعرفة - الثالئة -- بوروت 1511م 
ل 
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© عشرة شهود» وكبير الكهنة» وكاهن الآله (جوبيتر)''2 وهذا الأمر ينعقد يمقتضاه 
حفل الزواج المقدس. 

وتحضى الزوجة في بيت زوجها باهتمام من قبل أهله أو من قبله - أي الووج - 
فيحق لها مشاركة زوجها في استقبال الضيوف ومصاحبتها إياه في المآدب والحفلات» 
وتمارس لفوذا كبيرا في تكييف بحرى الشؤون العامة إِذا "كانت. تنتمي إلى أسرة كبيرة 
تربطها صلاة قوية بأصحاب النفوذ من الأمراء ورجال البلاط!". 

وكدليل على ارتباطهما برباط الزواج المقدس يجلس الزوجان على معقد طرح 
عليه جلد الشاة الى قدمت قرباناً للآلحة7. 

ب : : ةد ار فاح نامتك م 
والمشرب. ثم تنصرف الزوجة بمعية وصيفات الشرف إلى مخدع العرس في البهو 

أما الصورة الثانية من الزواج فهي تشبه الصورة الأولى وتسمى (الشراء) ولكسن 
يستعاض عن شعيرة الكعكة المصنوعة من الدقيق الخالص بإجراء رمزي شل شراء 
الزوج لزوجه وفق ما يقدمه العريس إلى والد العروس أو وليها فينقده قطعة من العملة 
ضئيلة القيمة رمزاً إلى شرائه لزوجته؛ دليلاً إلى أها انتقلت من سلطان أبيها أو وليها 
إلى سلطانه. فأصبحت حاضعة له. 


أما الصورة الثالثة للزواج والمسماة (المتعة) فهي تمثل أبسط أعراف الزواج إذ تتم 


)١(‏ ععادات ومعتقدات في العصور القديمة ص 2*١‏ وانظر الفكر الديئ القديم -- تقي الدبا غ- دار الشؤون الثقافية 
العامة » بغداد .1١99057‏ 
)١(‏ محاضرات في تأريخ الرومان وحضارتهم - تأليف د. لطفي عبد الوهاب ييى - د. حسين الشيخ ص 185 - 
دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية 19914١م.‏ 
(*) عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص ."١‏ انظر تاريخ التطور الديئي. أحمد زكي بدوي. مطبعة احلة 
الجديدة - مصر. 
ليل 
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يدون حفل دين ولا كعكة الدقيق الخالص» ولا القطعة المالية ضغيلة القيمة وإما تسم 
موافقة الفتاة على الزواج» أو ضرورة ذهابما للعيش في بيت زوجهاء وهذه الصورة 
ا منتشره بين طبقة الدهماء ولم تتسرب إلى طبقة الأشفراف إلا في 
عهد متأخر”") 

عر ند كا 6110300 زقله الإزئم وعطي الاراج لمحا رومنيه” 
وهي ججزء ثما ملك خاصة - في حالة وفاته أو إذا طلقها بدون سبب مقبولء وإذا 
أفلس الزوج فان هذا الجزء ء التخصص لزوجته لا يستخدم في الستديد ديونة”') 

والزواج عندهم نوعان””2 يسمى الأول زواج يمانوس والآعر زواج بغير مانوس؛ 
الأول يع أن الرة تر بعا لرحل تندمح في أسرته الي له عليها كل سلطة فتخخضع 
له وتبعه في شؤون حياتها الزوجية بعد أن حرجت من سلطات أسرة أبيها فتنقطصع 
صلتها يهم؛ والنوع ع الثاني يعن أن تحفظ الزوجة مكانتها في منزل الزوجية ولم يكن 
يسمح لها أن تقوم بأي عمل من الأعمال العامة ولا أن تقوم بالشهادة ولا أن توقع 
على وصية أو أن ترث أرضاً ولا عقاراً إلا من زوجها أو أحيها ولكن نظرا - لقصسر 
عقلها - فقد عفيت من اتباع بعض القوانين إذا برهنت الظروف على جهلها ما وف 
كلا الحالتين من الزواج فالنوعين هذان يتطلبان شروطاً لصحة انعقادهما - أي انعقاد 
عقد الزواج - كبلوغ الرجل سن الحلم وكذلك امرأة» وأن لا يكونا من الأرقلىئ أي 
من الأحرار””» وإذا ارتكبت الزوجة خطيئة فاحشة مبينة فأن من حق الزوج محا كمة 
زوجته؛ فيعقد بحلساً يضم الذكور من أفراد أسرته وأسرة زوجته للتشاور معا فيما 
قامت به الزوجة من جُرم قبل تنفيذ الحكم - حكم الزوج عليها- وف بعض الأحيان 
عاك ومعتقدات في العصور القديمة ص 7. 
2( انظر دائرة معارف القرن العشرين ج؛ ص 7٠٠5‏ » عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص؟”. 
() دائرة معارف القرن العشرين 705/4. 


5) دائرة معارف القرن العشريز ١.ل/ا-؟.لاء‏ عادات ومعتقدات في ١‏ القديكة ص ؟7”. 
(؟) دائره معار ين ص و : ر ص 


؟'ماكت. 
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لا يحناج الزوج إلى عقد مثل هذا المجلس إذا ارتكبت الزوجة جرية الزنا فيحكم عليها ْ 
بالإعدام فور(" . 0 

ويستحوذ الزوج على البائنة الت أعطتها لها زوجته فيتصرف ها(" ويستغلها وفق ظ 
ما يراه الأصلح له. | ْ 

وإذا ما ارتكبت الزوجة بعض الأخطاء الى تستوجب دفع بعض الغرامات عنها 
ولم تكن تملك هي المال اللازم؛ كان حريا بالزوج أن يدفع عنهاء ويستوق ماله نما 
فلكه الزوجة من أشياء ثمينه أو مقرّمة بمال» وإن لم تكن تملك شيئاً حقّ له أن يبيعها 
تحبا ترق اليا : 

وكانت المرأة تعمل محجبة في البيت في عهد الجمهورية» ولكن لما حجاء عهد 
الإمبراطورية حرجت من حدرهاء واحتفظت بحقوق إضافية؛ ولكنها كانت لا تسرث 
فأحتال عليها الرومانيون لتمويلها بواسطة الحبة فلما أنس المشرع اليوناني ذلك ورأى 
أن الهبة بودي إن نهل القرواف إل انريف اعرف خرن يوقا أيه ذا ونان 
يعم بحو الرسل اد ايوج لازاه ]ا خا دوه تقر فيما نيهلا أن يران ارا حون 
وأن يكون طن مثل ما لكل ولد من أولادهن”". 

وأعطى المشرع الروماني للزوج حق معاقبة زوجته جسدياً. ولكن من جانب آخعر 
فالحياة الزوجية فرضت على الزوجين احترام بعضهما البعض» فالزوجة لما واحباتها 
المتعلقة بشؤون البيت وأن تبقى قريبا من الموقد وهي | المكلفة بالسهر عليه حي لا تخبو 
ازة أوس زاتحات اقل عرض رمد اقطان نع قبتي طافر انار طاو عت الدمتسير اي 


.”7 عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص‎ )١( 
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عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص””. ا 1 
© المرأة المصرية بين الماضي والحاضر ص 25١‏ عادات ومعتقدات في العصور القدم ص"”. ش 
(4) دائرة معارف القرن العشرين .7١7/16‏ 


ا 000000-01 


اندلا 


مقطا طماه»//اماط ١‏ 


وتقدم له القرابين. وعندما لا توجد في البيت زوجه فان العبادة المنزلية تصبح ناقصة. 

وللزوجة الرومانية حرية الخروج خخارج المزل وكانت ترتدي ملابسس خاصة 
بالمرأة المتزروحة» وكان الناس إذا رأوها أفسحوا لها الطريق احتراماً للما. 

وعندما يحدث الطلاق ويتزوج أحد الزوجين فأن تكرار الزواج غالباً ما يكون 
بدوافع نفعية سياسية أو لجمع الثروة وبنيات النفوذ والسلطةا'". 

والزواج القائم على الصورة الأولى (اقتسام الدقيق) لا يمكن فك ارتباطه لأنسه 
قائم على صورته الدينية وما قام على الدين لا مكن حله أو من الاستحالة حنه إلا 
بإقامة حفل دين جديد إذ أن الدين وحده هو الذي يستطيع أن يفرق مل ما جمعسه 
الدين وذلك في الصورة التالية7©: 

يتقدم الزوجان نحو الموقد المقدس في البيت للمرة الأخيرة بحضور أحد الكهنة؛ 
وأحد الشهود» فيقدم الكاهن للزوجين - كما حدث في يوم الزفاف - كعكة من 
الدقيق الخالص فيدفعانما جانباً بدل اقتسامهاء ويتلوان خلال ذلك - بدل الصلوات 
والأدعية ال تتلى يوم الزفاف - صيغاً أخرى غريبة الطابع» وقاسية» تنم عن البغسض 
والكراهية وهي نوع من الملاعنة» تتنازل ها الزوجة عن عبادة الزوج و آلحته.؟ 

ويهتم الأب بالعناية بأطفاله رغم أن ذلك ليس من واجباته ويرمز إلى ذلك قيامه 
برفع ابنه من الأرض إلى الأعلى ويعطى الطفل اسما في اليوم التاسع لميلاده حينما تطهر 
.ويقلد في عنقه تميمة ذهبية أن كان من الأغنياء وجلدية للفقراء ويظل يحملها إلى أن 
يبلغ مبلغ الرجال” ويحثوهم علىئ التمسك بالفضيلة الرومانية الأساسية كالاقتصاد 
والحد والاحترام للتقاليد المقدسة السامية وعند سن السابعة ينقلون إلى المدرسة. 


١87 محاضرات في تاريخ الرومان وحضارهم ص‎ )١( 
عادات ومعتقدات في العصور القديمة ص 4" هامش رقم ؟.‎ )؟١(‎ 
اليونان والرومان. د. ه. بارو ص 59؟55.‎ )"( 
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المبحث الثاني 
نظام الزواج في الأديان الحية 
المطلب الأول ' 
نظام الزواج في الديانة الزرادشتية 


أوصت الكتب الزرادشتية المقدسة بالزواج وحثت عليه وأعتبرته مؤسسة حيرية 
حك ع الع الفية ورات انام لكالل ليه مساعةة الاغريين عن 
الزواج عندما يحتاجون لمعونة من هذا النوع. 

وورد في أحد الأساطير الزرادشتية (إن الزوجين البشريين الأولين (ماشي 
وماشيان) كان مندبحين حسداً واحداً ثم انفصلا ليتحذا هيئة ذكر وأنثى» ووجذا 
نفسيهما في عالم خلقه الله» وقد خخاطبهما الله محذراً: 

(أنتما كائنان بشريان ابوا البشر فاعملا إذن طبقا للنظام القويم والعقل السديد 
ولا تعبدا الشيطان)0©, 

أن الديانة ا لم تتبن مبدأ الاعتزا ل الزهدي للدي كد رو فى المساياد و 

ل (اهورامزدا)'" أن يقول : أني لأفضل رجلاً متزوجاً على عازب ورجلا مع 
أسرة على آخر بدونها ورجلاً مع أطفال على آخر بدونهم. 


٠٠٠١1 - لجنس ف أديان العالم - جيفري بارندر ص 40 - دار الكلمة سوريا - دمشق - الأولى‎ )١( 

7 الفنديداد: ومعناه مخالفة الشيطان وفيه أبحاث عن خلق العالم وقواعد التطهير» وهو الكتاب المقدس الوحيد 
ضمن إحدى وعشرين كتاباً يتكون منها أقدم كتاب مقدس لدى الزرادشتية» ويتبع جزءٌ واحداً منه حخمسة 
أجزاء يتألف منها الكتاب المقدس (الافستا) راجع كتابنا العبادات في الأديان السماوية ص4 4/ أنظر الأديان. 
قي في القرآن د. محمود الشريف ص ٠‏ مطبعة دار المعارف - مصر ١٠/91١م.‏ 

اهورامزدا كلمة مكونة من (أهو)و(را)و(مزدا)ومعناها على التزتيب ( أنا الوجود الخالق) أو (أنا خخالق الككرن)انظر 

العبادات ف الأديان السماوية للمؤلف ص 5 ؛ وانظر موسوعة العقائد الإسلامية ٠١8/١‏ دار الكتاب العربي -بيروت 


00/5. 


م 


ويقول في موضع أخر: يميج ذلك المكان الذي يبئ الرجحل فوقه ا ةي 
وماشية وزوجة وأطفال وأزهار رائعة)!". 

لقد حفت الشريعة الزرادشتية على تأسيس الأسر واعتبرت الشخص الذي لا 
يأكل الطعام لا يستطيع القيام بالأعباء الدينية ولا يستطيع القيام بأعمال الزراعة ولا 
يستطيع أن يزيد النسل الشخص المتروج مرتبته أعلى من الشخص العازب الشسخص 
ظ الذي بملك بيتاً أرفع من لا بيت له» والغي أعلى متزلة من الفقير”"''. 
١‏ ويتسم الطقس الزرادشي في الزواج بالطابع الدين الذي يشرف عليه الكهنة 
ويقوم والدا العروسان بإجراء ترتيبات الخروج بعد أن يمهدوا لها بزيارات متبادلة على 
تقديم الهدايا والهبات من النقود والفضة وقناديل الإنارة وتقدم الخواتم ودفع المهر 
1 للزوجة بعد أن يتم الاتفاق عليه وغالباً ما يعقد حفل الزواج في يوم 
ا ميمون”“يعتقدون أن طالعه يبشر بالخير لا بالشر فيعمدون في اليوم الأول إلى غسرس 
ا غصين شجرة كرمز للخصوبة: فالعائلة أول ما تتكون من زوج وزوجحة ثم يولد 


الأطفال من الأخصاب المتبادل بين الزوحين. 


ويقوم الكاهن القائم على مراسيم الزواج بوضع علامات حمر على حبيني 
العروس والعريس ترمز إلى أشعة الشمس والقمر ورا تحمل دلالات الخصوبة''. 

ويقوم البعض وأثناء الاحتفال بتقييد أيدي العروسين بسبعة خيوط ثم تفك دلالة 
على الاتحاد» وتقدم في الحفل مباركات بأسم (اهورامزدا) تدعو بطول العمر للزوحين 
وأن ينجبوا عشيرة من الأطفال والأحفاد. 5 


(' الجنس في أديان العالم جيفري باردئر ص "5. 
*'2 الديانة الزرادشتية: نوري اسماعيل ص ٠١-178‏ دمشق -الثالثة / ١95٠‏ 
ف الجنس في أديان العالم حيفري باردنر ص17 . 
9 لجنس في أديان العالم ص 537. 
كما 


ْ 0/35. 


يقول النضن الزواد. ف" (تعلم أن تقوم بالأعمال الحميدة. أبتعد عن زوجحات 
الآخرين» كن خصباً كما الأرض فكما الروح متحدة بالجسد لتكن متحداً وحميماً 
مع أصدقائك وأخحوتك وزوجتك وأطفالك). 

وينفي الزرادشتيون عن أنفسهم تهمة إباحية الزواج ويبدوا أن (مزدك) الذي أسس 
هم مذهباً في الزرادشتية هو الذي دعى إلى الإباحية» ولكن فقهائهم لم يقولوا بذلك. 

يقول المرجع الأعلى للزرادشتية (رستم شهزادي) عن السماح في تشريعهم 
برواج احارم كالأخت والبنت وسواهما: 

(أبداً هذا غير صحيح على الإطلاق وغير مسموح به بتاتاً ولكن في العهد 
الساساني كان هناك ملك أسمه (مزدك) أجاز أن يكون المال والمرأة 0-7 للجميع 
((الجنس في أديان العالم ص 97)). ولم يعد يعلم بها أو يؤمن بها أحد)”) 

ويقطع الزوجان عهدا فيما بينهما بالولاء والإخلاص لله ولأنفسهما معها وأن لا 
يخونا هذا العهد ويتصرفان فيما بينهما بصدق دونما غش وتلفيق. 

ويعد ارتكاب الزنى في الديانة الزرادشتية من كبائر الأعمال؛ ويؤمنون أن جريعة 
الزنى قتل للروح الخيرة ويحول دون تطور الكون؛ وقديماً كانت الزوحة تطلق إذا 
زنت ولككن منذ القرن الماضي غدا أرتكاب الزنا من قبل الرحل سبباً أيضاً للطلاق 
وكذلك لسبب العقم أو العنّة ©. 

ويسمح للزرادشي بالزواج ثانية إذا كانت زوجته لا تنجب الأطفال ولكن 
زوحته الأولى تبقى هي السيدة الأولى”). 

وخلال فترة الحمل يفترض بالرحل أن لا يجامع زوجته بعد الشهر النامس» 


)١(‏ الجنس في أديان العالم ص 1ه نقلاً عن: 

2١‏ 2315665 01 115]01925© 320 2165مططعه كتملع ناء؟ عط 72001 . ز ل 

)١(‏ موسوعة الأديان في العالم - الديانات القليكة ص 489؟5910-1. 
(؟) الجنس ف أديان العالم ص537. 
(5) الجنس ف أديان العالم ص97. 


1١ لام‎ 


حيو ات 00 
اح © 


.0035| // :مام 


ويحرم على الزوجة لمس أي جسد ميت أو مادة متعفنة وتان قري عرل التحتراة ني 
غرفة» وتمكث في سرير منفصل لمدة أربعين يوماً بعد ولادة الطفل» وكانت تتاول 
طعامها بشكل مستقل وتحت إشراف الكهنة تتطهر المرأة بعد الولادة بالاستحمام كماء 
مقدس: وكانت شراشف سريرها تتلف أو تعطى للكناسين'” 

وكانوا يؤمنون بأن نعوذ (اهرمن) الروح الشريرة دنس ولأن الطمث دناسة فهو 
تحاضع لتلك الروح الشريرة وقد خحصص في كل قرية وشارع بيت للحوائض من 
النساء وما زال للوقت الحاضر”. 

واعتبر كل ما تمسكه المرأة الحائض بحسا أو يعدو دنساً والنساء كن يغتسلن قبكى 
.جروجهن من البيت إذا أردت اصطحاب الأولاد معهن» ووضع المشرع الزرادشئي 
عقوبات شديدة على الرجل الذي يتصل بالمرأة الحائض. وذهبوا لتشديد الحصار على 
المرأة الحائض وأوجبوا عليها لبس القفازات وأن تأكل في أوان مخصوصة لهذا الشأن 
وبعد انتهاء فترة الطمث تستحم المرأة وتتطهر”". 

وكان امجتمع الزرادشيٍ ينظر للمومسات نظرة احتقار وإزدراء ويعتقد أنحن 
بنظر اتن يجففن المياه ويسلبن الأشجار أزهارها والأرض خحضرفاء وتشل الشجاعة 


وهن يستحقن الموت أكثر من الأفاعي وأناث الذئاب. 


ع عنس جا ددع بمبتتيي 
(1) الحنس في أديان العالم ص 517. 
(؟)الجنس في أديان العالم ص 5/8. 
(0)الجنس في أديان العالم ص //9. 
184 
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المطلب الثاني 
نظام الزواج عند الصابئة 


ع ع ا عٍِ ع 9 لهل 
وأمرنا أن أتخذوا لأنفسكم أزواجا تغمر بك الدنيا"”") 
"أيها الرحل أتخل لنفسك زوججحة ليحب ويرحم أحدكما الاي 001 
بهذه النصوص المقدسة عند الصائبة تحث الديانة الصابئية على الزواج وتأمر به 
5 ا 5 5 4 ب 
وتعتبره فرض على كل من يستطيع القيام بواحبه وإن ليس للأعزب لديهم مخان في 
الجنة (عالم النور) وهم يرون أن الزوجة أنما حلقت حتى تكون متممة للرجل فتنبجب 
له الأولاد الذين يعتبرون جزء متمما للدين الصابئي المندائي يقول النص المندائي 
المقدس ((والأولاد هم الذي بحملون الجنازة» ويقومون بإجراء الطقوس الدينية الواجبة 
للأباء بعد وفاته))”" معتقدين أنها تساعد المبت على بلوغ عال النور - أي عالم الجنة 
ف آخرته. 
لأنها ضد الحياة المعتبرة لديهم وهي محور الدين وجوهر العقيدة. وينعقد عقد الزواج 
)١(‏ المندائيون الصابئة - محمد الجزائري ص .١197‏ الناشر المعهد الملكي للدراسسات الدينية - الأردن - الأولى -- 
٠:‏ والنص مقتبس من كتاب (القلسنا) الخاص بعقد الزواج راجع كتابنا (العبادات ف الأديان السماوية) 
ص ؛ - دار الأوائل دمشق - الأولى .7٠١١‏ 
(1)المندائيون الصابئة - محمد الجزائري ص .١947‏ الناشر المعمهد الملكي للدراسات الدينية - الأردن - الأولى - 
٠‏ والنص مقتبس من كتاب (القلسنا) الخاص بعقد الزواج راجع كتابنا (العبادات ف الأديان السماوية) 
ص8 ؛ - دار الأوائل دمشقى - الأولى .700١‏ 


(5 ) المندائيون الصابثة - محمد الجزائري ص .١97‏ 
لحيل 


1 
1 


انهو طماه/:ملا! | 


1 


3 


يوم الأحد بالضرورة ولا ينعقد في الأيام امحرمة السالغ عددها 5" يوماً متفرقة على 
جميع أيام السنة”"". 
والزواج لديهم أيضاً واحب على رجال الدين”'"؛ فالروحاني (الوميذه)7" | 

ل ل ل ل ع ل 
درجة عليا حتى لو وصل إلى درجة (كتزفره) فأن لم يتزوج يعتير إيمانه (ناقصا) ولا 
يكتمل إلا بزواجه وإنحابه للأطفال» وتبقى منزلته غير مكتملة إذا م ينجب أطفالاً ولا 
يصح للأعزب ولا للمتزوج العقيم أن يتزأس الواحد منهما حمل الجنازة أو يتوكل أن 
امهنا كو ران ارود ركذ مواق عقد الزواج”) يقول أحد كهنتهم 
(الكنزفرة)””©:(ليس للرجل غير المتزوج من جنة في الآخرة ولا جنة في الدنيا ولو م 
تخلق المرأة لما كان هناك شمس ولا قمر ولا زراعة ولا ماء فالأولاد يرفعون اسم 


الإنسان في الآخرة). 


ا را جميع الطقوس الدينية عدا الوضوء للصلاة وصلاة عيد شويان والتعميد 
الشخصي» ومن هذه الأيام ١١‏ يوما تسمى ثقيلة وهي أيام السادس والسابع من شباط والسادس والعشرون 
والثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون من أيلول واليوم الشاني من شهر كان الأول: أنظر كتابنا 
(العبادات في الأديان السماوية ص“اه. وكتاب الصلاة المندائية وبعض الطقوس الدينية. الشيخ رافد الشيخ 
عبد الله ص37 مطبعة التلهس بغداد94818١.‏ 

(1) موسوعة الأديان في العالم (الديانات القدمة) ص 357 - دار كريس اننزتاشيونال ٠١٠٠-‏ 

(99) الدرجحات الدينية الصابئة هي: 

١‏ --الترميدا: وهي أفلها علماً وتعطى للمبتدثين. 

: ا -الكتزفزاء: وهي الدرجة الوسطى من العلوم الدينية. 

؟-الرشمة : (أي رئيس الأمة) وهي غير متوافرة عندهم لصعوبة تحصليها من الناحية العلمية والدينية. 

راحع كتابتا (العبادات ف الأديان السماوية) ص١١‏ 5/ الموجز ف تاريخ الصابئة المندائيين ص 1١8-1١11‏ - العرب 
البائدة ثقنمة فريد عبد الزهرة المنصور مطبعة أركان - ط1ء بغداد 941١م‏ 

(5) المندائيون الصابئة - محمد الجزائري ص ١510‏ . 


() موسوعة الأديان في العالم ص .771١‏ 


00.85.11 // :مط 


وا محرمات من الزواج في الدين الصابئي هن (الأحمت وذريتها وابنة الأخ وذريتها 
وزوجة أيه وبنات ضرة أخيه والعمة والخالة أو الجمع بين أختين على قيبد الحيباة 
والأم وأم الزوجة والمرضعة» والأمت من الرضاعة والربيبة (بنت الزوجة)”" كما بمنع 
الدين لديهم من الزواج من غير الصابئيين إذ يعتبر المرأة أو الرجل حارجين عن الدين. 

وقد ورد قي سفر (ترسر الفشيالة) أي : أثنا عشر ألف سؤال وتفسيرها حوز 
الزواج من المسيحية إنما بعد إجراء طقوس -خاصة وصعبه عليها”". 

والصابئية الي تتزوج من غير صابئي تعتبر خارجة عن عقيدها وتصبح في :عداد 
الكفرة وكذلك إذا تروج الصابعي بأجنبية". 

أما المهر فهو غير محدد في الديانة الصابئية فالشاب عليه (أن يقدم من المللما 
يستطيع دفعه؛ إلا أنه يجب عليه أن يقدم لخطيبته ما تحتاجه من الملابس والحليء وأن 
يعطيها ما زنته حمصة من الزعفران» ومقدار من الشنان (مادة من النبات تسستخدم 
للتنظيف) وقطعة نقد من الفضة؛ تقدم لأم الخطيبة» رمزاً لتعهدها.للنتتاة وتسمى 
العملية هذه حق ربيثه أي (حق التربية)'"2 ولا يوجد في الشريعة المندائية مهر مؤحل. 

وعادة ما يجري اختيار الزوجة عن طريق التعارف أو من أقرباء الزوج» فيقوم 
أهل الزوج بزيارة أهل الفتاة وطلبها من أهلها بعد أن يكون الشاب قد وافق على 
للك يفا واقتناعه 27 وغالباً ما تكون الفتاة ابنة عمه أو ابئة نحاله”'. 


)١(‏ الصابئة المندائيون - محمد المزائري ص /١5/8‏ تاريخ الصابئة المندائيون محمد عمر حمادة - ص 155 الأول 
-دمشق -١م14اه‏ -1998م. 

)١(‏ تاريخ الصائبة المندائيون ص /١5‏ الصابئة المندائيون ص /١548‏ العبادات في الأديان السماوية -. للمؤلنف 
ص86 . 

() تاريخ الصابئة المندائيون ص75١.‏ 

(5) تاريخ الصائبة المندائيون ص 155. المندائيون الصابئه ص .7١9‏ 

(9) تاريخ الصابئة المندائيون ص .١75‏ 


55.6 مامه »//:ملاط أ 


وتم مراسم الخطبة وفق شعائر وطفوس دينية تند لساعات عدة إذ يجري أول 
تعميد للخطبيين يوم الأحد؛ ولكن قبل التعميد يتم الع كوا فتارفة ال" 
فتقوم زوجة رجل الدين (الكنزفره) مع إحدى النساء الخبيرات بالتأكد من ذلك فإذا 
بااليته عاارعي ري :غيبه نسي اغرود تم اللعريش اتاناء ورذا ليت عدم 
عذريتها يخير الرحل بين إتمام الخطبة أو إلغائها. 

فالبكارة معناها الشرف والطهارة» ويمكن استبدال الكاهن (الكنزفره) بآخحر إذا 
ثبت عدم بكارة الفتاة فيقوم الكاهن المسمى (أبيقس) بإجراء طقوس العقد بنفس 
المراستم أننا إذا كانت المرأة أرملة أو مطلقة فيقوم بالمراسم كاهن برتبة صغيرة”". 

ورحل الدين لا يحبر على إجراء الطقوس للفتاة الناقصة إلا بعد أن يعمد (7515) 
تعميداً في هذه ال حالة يجتمع عدد من رجال الدين ويستمرون بتعميده سبعة أيام كل 
يوم (50) تعميدا”". 

ولا يحوز في الشريعة المندائية عقد الزواج في حالة غياب أحد العروسين مهما كانت 
الظروف» بل لا يتم عققد الزواج إلا بحضورهما ويتم إشهار موافقتهما أمام الناس. 

وتعتبر لوو فيا بعد عقّد الزواج الديئي فقط سواء أقترب منها الزوج أو لم 
يقتوب أو فيما لو توثي فجأة”". 

ومن شعائر الخطبة أن يشيّد بييت القطب (رمزيا) ويدعى (الأندرونه)(') أولا 
وتفرش أرضيته بالحصران أو الأفرشه النظيفة ويهيأ للعروس (الخباء أو الخندر) وتعد 


1١175 موسوعة الأديان في العالم ص 2557 تاريخ الصابئة المندائيون ص‎ )١( 
.١١© تاريخ الصابئة المندائيون ص‎ 7١ 4 (؟) المندائيون الصابئة ص‎ 

(5) المندائيون الصابئة ص 5 .7١‏ 

(5) المندائيون الصابئة ص ه١27‏ تاريخ الصابئة ص .١18©‏ 

(5) تاريخ الصابئة المندايئون ص .١55‏ 


00.5.1 :م 


مائدة العرس وتسمى بالطعام المقدس يضم في وجبته لاماي الحا و 
ويحمل طفلان سلتان تحوي الأولى ملابس العريس» وي الأخرى ملابس العروس» 
وتوضع الأولى تحت السقيفة والثانية في داخل الخباء الخاص بالنساء. 


َه 


ويعمد الزوجان في الماء الخاري بأحد الأنهر» فتعمّد العروس أولا ثم العريس 


العروسين من الماء يدوران حول النار متجهين من الجنوب إلى الغرب 


وبعد جروج 
ومن الغرب إلى الشمال ومن الشمال إلى الشرق ثئم يعودون إلى الجنوب”'؟ وبعدها 
يتبخر العروسان ويرتدي كل من العروسين ملابس جديدة(رسته)؛ ويجري العماد 
الثاني في اليوم الأحد التالي ويجلس العريس أمام باب الاندرونه7 وظهره للقبلة) 
وقبلتهم نحو الشمال والقصد من إقامة بيت الاندرونه هو أن الزوج يريد إفهام زوحقه | ا 


أن بيته هو عدة قصبات وليف ويجب عليها أن تعيش معه على هذه الحال وإن اهداءه ْ 
هذا البيت هو لتعريفها أن زواجها منه لم يكن لأجل امال والجاه' “ويقوم رجل الدين 
(الكنزفراه)”» بفحص ملابس العري» ويلبسه (السكين دولة) سكين من جديد متصلة 
بسلسلة جديدة يختم عليها نقوش حيوانات وزواحف وحشرات يعتقد الصابئة بأنها 
شعار دولتهم الي كانت فيما مضى ثم زالت. ثم يضع في خنصره الأمن حلقة من 
حديدء وعلى العريس أن يتقلد السكين ليل نهار إلى يوم عماده وتطهره الشالث الي 
سيتم بعد سبعة أيام من دخخوله على عروسه. 


ثم يرسل (الكنزفره) رجحل ين أحد أعوانه إلى العروس ليسأها أمام الشهود 


.١1748 تاريخ الصابئة المندائيون ص‎ 2١95 المندائيون الصابئة ص‎ )١( 

.١75 تاريخ الصابئة المندائيون ص‎ )١( 

(5) الاندرونا بيت مصنوع من قصب قائم على الي عشر قائمة كل قائمة تنكون من قصبتين ٠‏ 
(5) تاريخ الصابئة المندائيون ص/111. 

(0) تاريخ الصائبة المندائيون ص 188 المندائيون الصابئة ص54 ١‏ وما بعدها. 


(5) تاريخ الصابئة المندائيون» ص .١78‏ 1 
١‏ 
ككل 


ام قط.ط م101 // :مان ١‏ 


إذا كانت راغبة بالزواج من العريس ثم يقوم بوضع خحائمين في خنصرها ثم يصب 


رجل الدين الماء على يديها ويقدم لها اللوز والزبيب لتأكل وماء لتشربء وتقام بعد 
ذلك الوليمة للمدعوين. ثم يحضر رجحل الدين الخمر (وتتألف من الماء والزبيب والتمر 
بعد خلطها وطحنها فينتج سائل يسمى (همره). 

ويخاطب رج لفون الغريس اقاياذ لا تخاطب زوجتك بصوت مرتفع 1 
تؤذها ولا تهملها ولا تحعلها وحيدة ولا تأكل الأكل اواتركس انام ند مي انان 
أخخره من النصائح”") 

ويخاطب رجل الدين العروس أيضا مجحملة من النصائح الي تحفها على رعاية 
زوجها وطاعته والابتعاد عن الأمور المنكرة ثم يقوم رجل الدين بضرب رأس العريس 
برأس العروس من الخلف ثلاث مرات”") 

وبعدها يؤخذ العهد من والد العروس والعريس وإقامة الصلوات وإلباس الزوجة 
اكليلها وشربها الخمر سبع مرات» ويقوم الزوج بمعاهدة رجحل الدين بالحفاظ على 
عروسه وتمسكه بالعقيدة الصحيحة وتربية الأولاد على ذلك؛ وأخيرا يقوم رجحل الدين 
بإمرار صوجحانه (حركته) فوق رأس العريس ثلاث مرات وبذلك تنتهي مراسم 
الزواج» ولا يستطيع الزوج الاقزاب من زوجته إلا في ساعة فلكية مناسبة يكشفها له 
رجحل الدين (الكنزفره) وبانتهاء الاحتفال يذهب العروسان إلى بيتهما"") 


.179-1١18 » تاريخ الصابئة المندائيون‎ )١( 
.7١1 المندائيون الصابئة ص‎ / ١4٠ تاريخ الصابئة المندايئون ص‎ )1( 
.١50ص (؟) تاريخ الصابئة المندائيون‎ 


لا 
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أحكام الزواج 
في الشريعة اليهودية 


تقهيد - الخطبة 
المبحث الأول : شروط الزواج 
المبحث الثابي : موانع الزواج 
المبحث الثالث: الحقوق الزوجية 


المبحث الرابع: قواعد ثبوت الدسب والتبني عند اليهود 


أأركقط.0ه0ه)ا// :مط أ 


١55 


أأ.06000/235] 


يها 


(الخقطبة) 


الخطبة: تعريف الخطبة: عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما حرفا 
في أحل مسمى هر مقدر بشروط يتفقان عليها(". 

وإلزاة القاهر ة عطي نا والدها ,و القينة خط ا اميا اود اميد أخعر 0 

أما الراشدة فأمرها بيدها'؛ ولكن العادة جرت أن والدها ينوب عنها مي ما 
رطيت عن بالخطية. وكذلك الحال في اليتيمة فالعرف أن تنوب والدقا أو أحد 
أحوقا أو أقربائها عنها في الخطبة. 

والخاطب أمره في يده ولا ينوب عنه أحد إلا بتوكيل منه”"©. 

والخطبة تفسخ بإرادة الطرفين أو إبطالها بإرادة أحدهما(”. 

ولا تعد الخطبة شرعاً إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان7', 

ويجوز توثيق المخنطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم يما منسسن 
(1) شرح تشريعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والأجانب د. عبد الفتاح مراد ص 9175 نقلاً 5 


كتاب الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين تأليف م.جاي بن شمعون مطبعة كوهين ورزئتال. 


مصر ١5١5‏ المادة الأولى ص 175ه. 


(5) المادة الثالئة ‏ المصدر السابق ص 5/اه. 
(5) المادة الرابعة - المصدر السابق ص 5/اه. 
(5) المادة الخامسة - المصدر السابق ص"ل/اه. 
(5) المادة السادسة - المصدر السابق ص 5/اه. 
١/‏ 


أ.6.695مأه»// :مقاط | 


يعدل عن الخطية من المتعاقدي.7©. أما الذي ينقض الخطبة فلا يلزمه شيء غير الغرامة 
المطلوبة الى تسقط اوعد فينع 2ق اسان الاي 

أولاً: إذا ظهر عيب في أحد الخاطبين ولم يعلم به الخاطب الآخر. 

ثانياً: إذا حدث العيب من مرض أو جنون بعد الخطبة. 

ثالعاً: إذا ارتكب أحد الخاطبين الفحشاء. 

رابعاً: إذا اعتنق أحد أقرباء العائلتين ديانة أخحرى أو مدها آخر. 

امن :ا ينان قاطن رواسا 

يوسا إذا لهر أن الذاطب عد التكسيت: 

سابعاً:إذا علم الخاطب أن عو عن كلا نط وار و ابن من يكين ترفنا: 

وإذاقرق أحد الخاطبين بطلت الخطبة”2 ولا غرامة وردت الغداياء أما إذا أهدى 
.أحد الخاطبيين لللآخر شيئاً وجب على المهدي إليه رده أو دفع قيمته إذا قتقله وإذا 
كانت الحدية من المستهلكات أو ما يتلف بالاستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير 
واحب. 

وإذا توق والد المخطوبة أو المتعهد بالغرامة فأن ذلك لا يبطل العقدا' أن 
السلطة الشرعية إذا قضت باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم يما لزمست 
وي . 


)1١١(‏ المادة السابعة المصدر السابق ص975. 

(؟) المادة الثامنة المصدر السابق ص 01"5. 

(") المادة العاشرة من الأحوال الشرعية للإسرائيليين نقلاً عن شرح تشريعات الأحوال الشخصية للمصريين غسير 
المسلمين والأحانب د. عبد الفتاح مراد ص8175. 

(4) المادة الثانية عشرة من الأحوال الشرعية للإسرائيليين ص 915. 

(5) المادة الحادية عشر من الأحوال الشرعية للإسرائيليين ص 5/ا5. 
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نصوص الأصول التشريعية للأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين 
الخاصة بالخطبة:20: 

ان 1 ابتك اصن يقن رد اخاطاة فلل نوسنت يعصسهنا نيعا ل 
أحل بمهر مقدر بشروط يتفقان عليها. 

مادة ؟: القاصر يجوز لوالدها أن يخطب لا وإذا كانت يتيمة جاز لوالداها أو 
أحد أخواتا أن يخطبوا لها. 

مادة": الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها مس 
غائت الشطية ريوط كما رت العافة أيضا أن الثيمة ورت عنها والدقينا أو يلد 


أحواتها أو أقارها. 

مادة 4: الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل. 

مادة ©: يصح فسخ الخطبة بإرادة الاثنين أو إبطالها بإرادة أخدهما. 

مادة؟: لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان . 

مادة لا: يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم 
بما من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين. 

مادة8: ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء آخر غير الغرامة المطلوبة. 

مادة 9: ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجدت سبب من الأسباب التالية: 

أولاً: إذا ظهر بأحد الخطيين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخخر. 
ثانيا: إذا طرأ العيب أو حدث جنوب أو مرض بعد الخطبة. 


تت 


ثالنا: إذا ثبت على أحدى العائلتين أرتكاب الفحشاء. 


.55١ص شرح تشريعات الأحوال الشخصية‎ )١( 


١4 


أأققط.طمأ0»//:ماط ا 


رابعاً: إذا أعتئق قريب إحدى ا 0 

خامسا: إذا أسرف الخاطب أو سرق. 

سادسا:إذا اتضح أن الخاطب عدم التكسب. 

سابعاً: إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لما زوجان. 

مادة :٠١‏ إذا توق أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وردت الهدايا. 

مادة119: إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات 
الملزم يما لزمت تركته. 

مادة ” :١‏ وفاة والد المحطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفك 
وتسري الغرامة على الورثة. 

مادة": إذا غير أحد الخاطبين أقامته من بلد إلى بلد يجبر الآخر على الانتقال 
معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فأن الغرامة في هذه الحالة تسقط. 

مادة 4 :١‏ إذا أهدى أحد الخاطبين شيفاً إلى الآخر وجب على المهدي إليه رده 
3 دفع قيمته إذا فقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف 


بالاستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير واجحب. 
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الملبحث الأول 
شروط الزواج 
المطلب الأول 
الرضا بالرواج وصحته 


فرضت شريعة الربانيين”2 وشرعية القرائين”" رضا الرجحل والمرأة بالزواج 
واشنزطت تطابق إيجابهما وقبولهما في العقدء سواء كانا هما الطرفان أم كان من 
رضى بالزواج من له الولاية أي منهما من الأولياى. وقدأكدت على ذلك (المادة 
مونو كانه اله العاض باللافقة الريافية لو نه وم حاف برع لمن" ولع 
كتاب شعار الخنضر الخاص بالقرائين. 1 

ويجحوز التعبير بالإيجاب بألفاظ معينة يقوها الرحل بالعبرية (... تقدست لي زوجة 
بهذا المخاتم أو بكذا أو كان شيئاً آخر)”؟؟ وعند القرائين جايس ارول المهر كله 


)١(‏ الربانيون: ويشكلون غالبية اليهود» ويعتقدون بالتوارة والتلمود ويقولون أن الله لم ينزل على موسى (ع) 
التوراة فقط بل أنه أنزل عليه أحكاماً أخرى أمره إلا يكتبها وإنما يبلغها شفوياً كما أنهم يؤمنون (بالمشنا) 
التؤارة الشفوية الي أنزها الله تعالى على موسى (ع) نْ جبل سيناء مدة الأربعين يوما الي قضاها وحيا. أنظر ا 
كتاب (الأديان) القسم الثاني - د. سعدون الساموك . د. رشدي عليان - دار الحرية بغداد / القراءرن 1 
والربانيون - مراد فرج ص ””. 

(1) القراعون : وهم يؤمنون بالتوراة فقط ككتاب سماوي انزله الله على موسى عليه السلام. 

() مقدمة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية الإسراثيلية - جاي بن شمعون ص 7١‏ الإسكندرية. 


(4) المصدر السايق (م55) ص .7١‏ 


35.1 00)»// :مط 


أو بعضه يشهد الآخحرين على نفسه بقوله (بعهد طور سيناء وبفرائض جبل حوريب 
قد حطبت وتقدست لي فلانه بنت فلان لتكون لي زوجة على طهارة وقداسة؛ مهر 
ووئيقة وقترل #اشرية بينانا ترس وبق السرائيل" 

ويتم قبول المرأة بأي لفظ يدل مثل (رضيت - قبلت). 

ويشترط في الزوجين البلوغ والعقل على حلاف بين الربانيين والقرائين حول 
تحديد مفهوم البلوغ إذ أن الربانيين يحددون 5 يا أما القراوّن فأنهم يعتمدون 
بالبلوغ الطبيعي فقطء فالربانيون يجزون الزواج بعد بلوغ الثلاث عشرة سنة بالنسبة 
للرحل » والمرأة بأثنتى عشرة سنة ونصفء وبحيث تنبت عانتها ولو بشعرتين'"» وأن 
كانت (م7؟) من كتاب جاي بن شمعون تنص على أن السن اللائق للزواج هو ثمانية 
عشر عاماً وهو من قبيل المبالغة ليس من قبيل القيود القانونية). 

أما زواج غير البالغ - أي من لم يبلغ السن المحددة عند الربانيين أو سن ممن لم 
يبلغ الحلم عند القرائين - فعند طائفة القرائين يعد بناطد ذا كان ذ كرا سواء أكان 
ذلك .كوافقة الأب أو بغير موافقة » أما إذا كان بنتا فالزواج هنا يختلف فيما إذا كان 
لها أب أو لم يكن فأن كان لما أب فأمرها في يد أبيها يزوحها ويقبل طلاقهاء وتلك 
ولاية الإحبار بصورتها الواضحة وإن لم يكن لها أب وجب الانتظار حتى البلوغ”". 

ويختلف الأمر قليلاً عند الربانيين فالزوج القاصر (دون الثالثة عشرة مسن عمره) 
لا يطلق بل يفسخ كما نصت على ذلك (م **) من كتاب حي بن شمعونء أما 


)١1(‏ شعار الخنضر في الأحكام الشرعية الإسرائيلية للقرائين. العلاقة الياهوبشيا صي ص /١‏ تعريب وشرح الأستاذ 
مراد فرج. الإسكندرية -/13110. ش 

هه المادة 7 من كتاب جاي شمعون ص (المقدمة ف الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين. 

(©) الأحوال الشخصية لغير المسلمين» توفيق حسن فرج- نشر منشأة المعارف ط7 إسكندرية ص 7ه وكتاب 
الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب د. أحمد سلامه - ط١-‏ إسكندرية 1957 ص 044- 
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الصغيرة فقد ورد بشأنها أكثر من نص يفيد بأن زواجها يكون يموافقة وليها ما دامت 
بكرا لم تتزوج من قبل» فاق اق قا أهاوزومها كان رواسيا محيهاء نالاب 
يستطيع تزويج أبنته الصغيرة حتى بغير رضاها أما إذا لم يكن ها أب فأنها تتزوج 
بولاية أمها عليها بشرط أن يكون ذلك بشاهدين إلا إذا كان زواجها قد وضع قبل 
بلوغها بست سنين ويصح الفسخ بلا إشهادء ويظل لها حق الفسخ متى تحملء أو 
تحاوزت الاثنى عشرة سنة ولو بيوم فيسقط حينئذ حقها”". 

ولم يعالح علماؤهم عيوب الرضا أو إبرازها بشكل واضح. ومن ثم فهي لا تيز 
الطعن بالإبطال لتوافر عيب الغلط والتدليس أو الإكراه في صورة محدودة بشكل غير 
مباشر فالقراءون لا يعتدون بالغلط بل يفوضون التحري قبل عقد الزواج فإذا ما 
انعقد لا يجوز الطعن فيه”" أما الربانيون فأنهم يجعلون من الغلط نتيجة التأكيد 
كاش عت "لعن الكدر عالقا لق 

أما بالنسبة للاكراه فلم يرد له عندهم تنظيم محدد: وقد ورد بشأن المغتصبة لزوم 
قبوها فلا تكره على الزواج يمن اغتصبها إذ القبول والرضا شرط لا بد منه””". 


)١(‏ المقدمة ف الأحكام الشرعية (م 4؟) ص 

(؟) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانئب ص .58١‏ 

(؟) المصدر السابق ص ١هه.‏ 

(54) شعار الخضر في الأحكام الشرعية الإسرائيلية للقرائين العلاقة الياهوبشياصي ص 7١-7١‏ /الأحوال الشخخصية 
لغير المسلمين ص 08/8. ش 


.35 006»//: مقاط" 


المطلب الثاني 
الشرط الثاي (المهر) 


جعلت الشريعة اليهودية المهر ركناً من أركان الزواج وبدونه يعد العقد باطلا 
وي بذلك تختلف عن الشريعتين المسيحية والإسلامية؛ فالأولى تعتبره عنصراً عرضها 
لا يؤثر وجوده أو عدم وجوده على الزواج وحيث لا يتفق عليه فلا يلزم؛ أمافي 
شريعتنا السمحاء فالمهر أثر لازم وليس ركنا في الزواج» فعقد الزواج الذي يد كبر 
فيه المهر ول يتفق عليه يعتبر عقدا صحيحاً وعند عدم الاتفاق عليه يعطى للزوجة مهر 
أمثالها من النساء وقد فصل القراءون في المهر أحكاماً موسسعة: في حين عرضها 


الربانيون بشكل مختصرء وكما هو مبين أدناه. 


أحكام المهر عند القرائين: 

المهر ما تقتئ به المرأة ولا يجوز إغفاله'؟ وهو قسمان مقدم ومؤوخحرء ووجوب 
مشروعية مقدمة مستند على ما ورد في التوراة (مهروتها للزوعة) وبرحسيره فعول 
التوراة أيضا( وبرت قا بلا فضة) والمقدم يقابل الصداق» والموخر حكمته تشديد 
الطلاق لكيلا تهون المرأة في عين الرحل فيطلقهاء اكاش يض ونه ثب امسا عضة 
تطليقها أو ترملها وقد احتلفوا في تحديد المهر 7 فمنهم من حدده» ومنهم من | 
يحدده معيار كما ذهب إلى ذلك فقيه القراثين الياهو بشياصي الذي رأى أن على 


)١(‏ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأحانب ص ؟55. 
)١(‏ شعار الخضر ص ؟/ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 517 0. 
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المهر ولو (بارة)17' أما ما يوازيها فالعقد صحيح. 
ووضعوا للمهر شروطاً منها”©: 
كه الذيكرة مالعرر لاساو 
قن ان وكرن ارا عع نار ل طوة لضع والع رن ابريقوه وقزان 
الشرك بالله ولك ما يتعلق بعبادة غير الواحد الأحد. 
حرموا أن يكون المهر من الأشياء المقدسة كقرابين بيت المقدس. 
5- حرموا أن يكون المهر مسروقاً أو مغصوباً. 
ه- جوزوا أن يكون المووكيا لاعن وعمل يؤدي كخدمة سيدنا يعقوب حماه 
الهر: 
ويعطى مقدم المهر إلى كبير الحاضرين في الاحتفال وهذا بدوره يعطيه للزوجة 
إذا كانت بالغة أو لأبيها أن كانت قاصرآن وإذا توفيت ورثها ورثتها فيه. 00 
الدخول بالزوجة قبل تقديمه (©, والمؤجحل يحب عند الطلاق أو الوفاة وإذا ماتت فلا 
يورث» وهم يرون أن المؤجل إنما شرع لسد حاجة المرأة عند التزمل أو الطلاق ولكن 
كوتها فحكمة وجوبه تنتفي2). 


أحكام المهر عند الربانيين: 
المهر ركن عندهم سواء كانت المرأة فقيرة أم غنية) وأوجبت م١)‏ من كتاب 
حاي بن شمعون أن يسمى المهر ف عقد الزواج, أما (م/4) فقد أوجبته بصرف النظر 


)١(‏ البارة عملة نقدية بسيطة. 

(؟) الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 5ه الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 4 .3١‏ ا 

(؟) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 4 5ه. ْ 

(5) المصدر السابق ص 56 5/ الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 505. 
ه.” 


5.6و طماه»/:مكام ١‏ 


غها إذا صلق مقابلة على جهاز او ل عصل". 
واختلفوا في تحذيد قيمة المقدم فمنهم من قال 27 يصح العقد لو بأصغر نقدء 
ولكن (م99) من كتاب المقدمة نصت على أن (المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو 


وحدده بعضهم بخمس وعشرين محبوبا معتمدا على ما ورد في التوراة من عبارة 
(كمهر البكارى) (فالكاف) للتشبيه بعشرين وأداة التعريف بخمسة فيكون المهر خمسة 
وعشرين وهو تفسير غريب» بل هو تفسير صبياني كما وصفه صاحب شعار 
7 

أما شروط المهر فهي نفس الشروط الى وضعها القراءون المذكورة سابقا 
وتستحق الزوجة مؤخر صداقها بالطلاق أو بوفاة زوجها إذا توفت وزوجها على قيد 
الحياة» فالموخر يؤول إلى ورثتها بعكس الحال عند القرائين””©. 


.217 انظر في ذلك شعار الخضر ص‎ )١( 

(0) الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 5 . 5/الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين وللأحانب ص 550. 

(5) شعار الخضر ص8". 

40 المصدر السابق ص 58-57 / الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 55/ الأحوال الشخصية للوطنيين غير 
المسلمين وللأحانب نسب ص 80ه. 
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ا 

ْ 

المطلب الثالث | 
الشكل الديني في الزواج ا 


يتخذ اليهود الشكل الديى شرطا جوهرياً لقيام عفد الزواج وتتمثل هذه 1 
الشكلية في (التقديس وكتابة العقد وصلاة البركة (الاحتفال العلي) » وتفصيل ذلك 
على النحو الآتي: 

١-التقديس:‏ وهو التخصيص ”*' ويتم بقول الرحل للمسرأة أمام الشهود 
(تقدست لي زوجة بهذا الخاتم أو بكذا إن كان شيئا آخر» ويكون مملوكا للرحل هذا 
عند الربانيين» أما القراؤن فيسلمونه إلى كبير الحاضرين ليسلمه إلى الفتاة أو وليها. 
والشهود عند الربانيين عددهم اثنان ممن لهم الأهلية الشرعية الكاملة من غير جنون أو 1 
عته أو حرس أو صمء ولا تقبل شهادة المرأة ولا الخنثى ولا الكفيف؛ فأن كان أحد ا 
الشاهدين كامل الأهلية والآخر ليس كذلك بطلت شهادة اللجميع, أما عند القرائين ا 


فيجب إلا يقل عددهم عن عشرة رجال أو نساء”؟. 

فالتقديس عند الربانيين يجعل الزوجة مرتبطة بالزوج شرعاً فلا حل لغيره إلا 
بطلاق أو بوفاة» ولكن التقديس وحده لا يكفي لحل المعاشرة الزوجية بل لا بد مسن 
كتابة العقد وصلاة البركة. 


؟- كتابة العقد: نصت (م57) من كتاب شعار الخنضر على كتابسة عقد 


(1) الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص ١ .":5٠0‏ 
(5) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص كهه-لامه, 
7 
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الزواج('؟ كما نصت (م5) على أن عقد الزواج يعرب بالعبرية بكلمة (كتوباه) 
ويدون في العقد مقدار المهر وجميع الحقوق الشرعية الزوجية؛ وما يشترطه الزوجاد 
على بعضهما ما لا يخالف الأصول أو الشرع. وقد حوت (م14) على حكم غريسب» 
إذ ألزمت الربانيين به وهو أنما جعلت إقامة الزوحة مع زوجها غير حلال شرعاً إذا 
فقد عقد زواجها أي أن (تحافظ لتحم عم زرعيا عبفيها اعدامن سبساءت 
5 أهلها وإذا فقد وجب تحرير عقد آخر فوراً وإلا كانت إقامة الرجل معها غسير 
لول شرعا0”. 

والقراءون أيضاً يعتبرون العقد الكتابي أو الوثيقة مرا ججوهرياء هالو ثيقة مهس 
كناية عن العقد يثبت كتابة ويوقع عليه الشهود العدول وصورقا (في يوم كذا من 
شهر كذا يجهة كذا تحت حكم فلان حضر فلان بن فلان وشهد على نفسه بقوله: 
كونوا علي شهودا وثقوا بكل ما أنا وقائله واكتبوا واعتنوا أني عقدت على فلانه بنت 
فلان لتكون لي زوجة على طهارة وقداسة بمهر ووثيقة وقبول كشريعة سيدنا موسى 
وإسرائيل)7". ْ 

وقد لا تحتوي هذه الوثيقة (القنوان) على مؤجل الصداق وإما ينبت هذا فيما 
بعد في قائمة الجهاز ولكن الغالب هو اللجمع بين اللجهاز والزواج بونيقة واحدة وهر 
الأفضل©. 

+-الاحتفال الديئ: ويمثله صلاة البركة واليَ تتم بحضرة عشرة رحال على 


)١(‏ شعار النضر من ١١8-١١‏ - / الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 777١‏ / الأحوال الشخصية للوطنيين 
غير المسلمين وللأجانب ص 6005. 

(؟) الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 579/ الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 5817. 

(م) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 1هه- 08/8. 

(4) المصدر السابق ص 8هه. 
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الأقل('" في احتفال علبي حيث تقام المراسيم الدينية ويتم فيها مباركة الزوجين وعندها 
بحل للرجل أن يدخحل بزوجته وبيمكن توضيح ذلك بالقول (يتقدم الرحل إلى العسروس 
أو وكيلها على نشيد ما يناسب المزامير ويحلف اليمين يمين العهد ويعطيها بعض المسهر 
ويكرر قوله (عقد عليك على الأبد) فيقول الموثق (بارك الله فيكما باسم الله تباركهما 
ليغدق الله عليكما من فيض السموات ويجاوبه الجميع بقوهم: ويكون بيتك كبيست 
فارص... ثم يقرأ الموثق البركات السبع ”2 وعندها يحل للزوج الدحول بزوحته. ْ 

ويعقد عقد الزواج في دور العبادة أو المعابد ويحرم عقده عند القرائين يوم الجمعة 
إكراماً للسبت وكذلك أيام الحداد والأيام المقدسة الي ينهى عن العمل ما وكذلك 
الحال عند الربانيين على تفصيل طويل لا حاجة لذكره”". 


)١(‏ انظر (م97) من كتاب شعار الخضر. 

(؟) انظر تفصيل هذه البركات في هامش رقم (؟) من كتاب الأحوال الشسخصية للوطنيين غير المسلمين 
وللأحانب ص 68ه. 

(5) المصدر السابق ص 9هه-0.هه, 


.ع هط.طاماه//:مقاط ١‏ 
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المبحث الثاني 
موانع الهاج 


إن الموانع ال تحول دون عقد الزواج بين طرفين» هي الي تقوم على أساس 
تقسيمها بالنظر إلى مصدرهاء هل هو الصلة بين الشخصين أو الصفة الي توافرت ف 
واحد منهما؟ فالصلة هنا تمثلها درجة القرابة والمصاهرة؛ وبيان هذه الشروط يقعفٍ 


فرعين أثنين. 
الفرع الأول: الموانع الناشئة عن صلة أحد الشخصين بالآخر: 


وتشمل أولا درجة القرابة والمصاهرة وثانيا (الزنا). 


أ حرمة الرحل على أقاربه الستة: أبيه وأمه وأحيه وأخته وأبنه وبنته؛ وحرمة 
الذكور محلها نساؤهم فيحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة أبيه وامرأة أخيه 
وامرأة ابنه. 

؟- حرمة الرحل على قريب قريبه: عمه وعمته؛ وخخاله وخالته» بنت أبنه» ابن ابنة» 


بلنت بنته ابن احته» ابن أخيه» فهؤلاء جميعا يقال لهم أقارب القريب. وحرمة 


)١(‏ شعار الخخضر الصفحات 4١-8‏ 44 48-45 8-00ه/ الأحوال الشخصية للوطنيين غسير المسلمين 
وللأجانب ص 51ه-514ه. 1 
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الذكور محلها نساؤهم» فمثلاً يحرم الزواج بزوجة العم وزوجة الخال» وتلحق 
الزانية مختارة أم مكرهة بالزوجة. 

+- حرمة الرجل على القريبين في الأصول والفروع والأجنحة؛ كالمرأة وأيهاأر 
أمها أو أححاها أو أحتها أو ابنة أو بنتهاء والحرمة على الذكور محلها نساؤهم؛ 
وكذلك الضرائرء فضرة الأم وضرة الأخمت وضرة البنت محرمة وأمه أو أنه أو 
بنته قريبان فيحرمان على الذات الواحدة وهي الضرة: وترع المرأة على المسدرأة 
يرجع إلى زوجهاء فإذا أذ الرجل ضرة أمه حرمت هذه عليها أي على زوجها 
وكذلك ضرة الأحت أو البنت. 

4- حرمت الرجل على الذات وقريبه وقريب قريبه“كالمرأة وبنت بنتهاء أو بنت أختها أو ابن 
أبنها وأب أبيها أو أم أمها أو بنت أحيهاء والذكور مرجعهم نساؤهم. 

ه- حرمة القريبين على القريبين: لا يحوز للرجل أن يتزوج بنست امرأة الأب لأن 
الرحل وابنه قريبان» والمرأة وبنتها قريبان» كذلك الأوان لاعقينء أو للأم 
وبنتهاء أو الأحتان الرحل وابنه. ظ 

+- حرمة القريبين على الذات وقريب قريبه في الأصول والفروع دون الأحنحة 
فيحرم الرجل على أقارب زوحته أقارب أقاربه» ومرجع الذكعور نساؤهم 
وعلى أقارب زوجته وزوجية أقارب أقاربه» وعلى أقارب أقارب زوجيته أقاربه. 
وعلى أقارب زوجته أقارب أقارب زوجته. وعلى أقارب أقارب زوجته. 

| الدرجة المحرمة عند الربانيين (المحارم): أن المبدأ العام عند الربانيين هو أنه لا 

يصح عقد الزواج مع وجود قرابة تحريم؛ وقد بينت (م8؟) من كتاب المقدمة نوعين 

ا التتحري :097 


)١(‏ مقدمة الأحكام الشرعية قي الأحوال الشخصية الإسرائيلية ص 5١‏ وما بعدها. 
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الأولى: القرابة الى لا ينعقد فيها العقد ولا يحتاج إلى طلاق» والأولاد الشرعين. 

الثانية: عقد باطل يجبر فيه الرجل على الطلاقء ولا يعد أولاده غير شرعيين. 

وبينت (م79) محرمات النوع الأول وهم: البنت وبنت البنت وبنت الأبن؛ امرأة ْ 
العم لاب. بنت الزوجة: بنت بنتها. بنت أبنها. الحماة وأمها لاخت. العمة والخالة؛ 1 
وامرأة الأبء وامرأة الابن» وامرأة الأخ, أخحت الزوجة إذا كانت الزوجة على قيسا 
الحياة ومرتبطة بالزوج أو طلقتء أما إذا كانت قد توفيت فيجوز لزوجها أن يتروج 
من انحتها. 

أما محرمات النوع الثاني فقد نصت عليها (م )6٠‏ وتشتمل: الحدة» امرأة السدء ظ 
الأموتقويت انمه 


امرأة ابن الاب امرأة ابن البنت» بنت بنت الأبن» بنت ابن 
بنت ابن البنت» بنت بنت ابن الزوحة» بنت بنت بنت الزوجة» جدة ابن الزروحةة» 
جدة أم الزوجة» جدة الحد امرأة العم لأمء امرأة الخال. 

وقد نصت (م44) على أن يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكورا وأناثا من تحرمالت 
النوع الأول فأن حصل التزوج يكره الزوجان على الطلاق» وعدت أولاد*ما غسير 


شرعيين أيضا. ْ 


وأنفرد الربانيون بحواز زواج الرجل من ابنة أيه أو بنت أخته» وهو موقف لا 
نظير له في جميع الشرائع 0 

ثانيا الزنا: جاءت الأقوال مضطربة في الفقه اليهودي حول الزانية» ويبدو أنما 
1 نحو إباحته حي يتمكن الزوجان من إزالة الوصمة الى لحقت بمماء والزانية عند ْ 
القؤانوة على برخي" '». مبتذلة للكافة وحرمتها أبدية والثانية الزوجة لأحلء فهم آ 


.559 الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأحانب ص‎ )١( 
الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين‎ )١( وأنظر هامش رقم‎ ٠ (؟) الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص‎ 


وللأحانب ص 5ك ه. 
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ا ل نا ك2 لصون 


55 35.1 


يعتبروك زواج الأحل (زواج المتعة) علاقة غير مشروعة؛ لأن الاقتران أكون كينا لوي 
الناس ثم يفارقها أو يطلقها بل مسوغ شرعي بلا الواجب أن تكون خليلة عهد لأحل 
ماء وكذلك الحال عند الربانيين في المادتين 0 45» فمن زنت امرأته اغتصابا لا 
تحرمء وأما برضاها فتحرم عليه وكذلك خلوة المرأة بشخص آخرء ومكثها معه وقتاً 
ما و يعد نهي الزوج عن ذلك وبحضور شاهدين وأن لم يتحقق الزنا الفعلي”©. 

ويرى الخاخام (رشي)”" أن اليهودي لا يخطأ إذا تعدى على عرض الأحنبي لأن 
كل عقد نكاح مع الأجانب فاسد لأن المرأة الى لم تكن من بنٍ إسرائيل تعتبر يهيمة 
والعقد لا يوجد في البهائم وقد أجمع على هذا الرأي كل من الحاحات (بشاي وليفي 
وجحرسون) وقال الحاخام (ميمانود) : لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات - 
أي الغير يوودياة” . 

وجاء في التلمود (إن من رأى أنه يجامع والدته فسيؤتى الحكمة بدليل ما جاء في 
كتاب الأمثال: إن الحكمة تدعى (والده) ومن رأى أنه يجامع خطيبته فهر محافظ على 
الشريعة ومن يرى أنه جامع أخته فمن نصيبه نور العقل» ومن يرى أنه جامع امرأة 
قريبه فله الحياة الأبدية)2. 

قال الرابي (كرونر) (أن التلمود يصرح للإنسان - أي اليهودي - أن يسلم 
نفسه للشهوات إذا لم يمكنه أن يقاومها ولكنه يلزم أن يفعل ذلك سراً لعدم الضرر 


بالدين)9 . 


.011 الأحوال الشخخصية لغير المسلمين ص 5194/انظر هامش رقم (©) الأحوال الشخصية للوطنيين ص‎ )١( 
الكنز المرصود في‎ /١45© دار الفكر اللبناني - بيروت الأولى‎ 27١5 الديانة اليهودية - د. يوسف عيد ص‎ )7١( 
.11481- اه‎ 4٠١ 8- قراعد التلمود ترجمة د. يوسف نصر الله ص 45 دار العلم - الأولى - دمشق‎ 
.1© /الكنز المرصود نْ قواعد التلمود ص‎ 7١ الديانة اليهودية . د. يوسف عيد ص‎ )( 
الكنز المرصود في قواعد التلمود ص99.‎ /7١5 الديانة اليهودية - ص‎ )4( 
الديانة اليهودية ص 2175 الكنز المرصود في قواعد التلمود ص590.‎ )0( 
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وحسب مفهوم التلمود فليس للمرأة اليهودية أن تبدي أدنى شكوى إذا زنى 
زوجها في المسكن المقيم فيه معها. 

إذ جاء في كتاب (سنهدرين)'"2: أنه مصرح لليهودي أن يفعل ذلك الأمر 
بروجته أي (اللواط) وليس ,مصرح للأجني أن يفعله إلا بامرأة أجنبيه عنهم على حد 
قول الشاعر: 

فإن لم تكونوا قوم لوط حقيقة فما قوم لوط فيكم ببعيد 

والمرأة عندهم تحسب صفرا ولا يعد بوجودهاء إذ يلزم أن يكون حاضرا في 
الكنيس عشرة أشخاص ذكور فإذا حضر تسعة فقط ومليون امرأة لم يكن هذا العدد 
هو المطلوب في الاتيان بالواجب لأن المرأة تحسب عندهم صفرا””". 


يقول الرابي كرونر” (لا يوججد بين اليهود أولاد غير شرعيين كما في باقي 
الأمم لأنه الزنى بينهم قليل) ولكن الحقيقة خلاف ذلك. 


الفرع الثاني: الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص 

ومكن إجمال هذه الموانع بالنقاط التالية: 
أولا: الأختلاف في الدين أو في الملة: 

أن شريعة الربانيين والقرائين على السواء لا تجيز زواج اليهودي مسن غير 
اليهودية» ولا زواج اليهودية بغير اليهوديء أما إذا احتلفا في الملة» فالربانيون لا 
يحيزون. مثل هذا الزواج» بينما يبدو أن القوانين يحيزونه بشيء من التفصيل”". 


.١ا/ا/ الديانة اليهودية ص‎ )١( 

.58© الكنز المرصود ف قواعد التلمود ص‎ )١( 

(؟) الديانة اليهودية ص /ا9١.‏ 

(5) انظر تفصيل ذلك ف كتاب الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص "0١‏ وهوامشه . 
1 


أ قط.طماه»//:مغاط ! 


فالقراءون يطلقون على غير اليهودية تسمية (الأجنبية) وأن عقدها على يهودي 
باطل لا يحتاج إلى طلاق”©: فيكفر الرجل عن معصيته ولا يتبعه الولد ولو تهود"'' أمل 
إذا شوهدت الأحنبية قبل الزواج فهي حل للزوج بما من يهودي"”". 

ونصت (م17١)‏ من كتاب (حاي بن شمعون) على تحريم زواج الرباني من غير 
اليهودي» كما نصت (م18١)‏ منه على جواز زواج القرائي الذي أصبح ربانياء فسأن 
عقده ينعقد 00 

وأجاز الربانيون فقط زواج من أرتد من الإسرائيلين ثم تزوج شرعا بالإسرائيلية: 
وإذا ارتدت الإسرائيلية» ثم تروجت بإسرائيلي» فأن زواج كل منهما يصح رغم كود 
الزوجين مختلفين في الديانة0 . 


ثانياً: ارتباط المرأة بزواج قائم 

تحيز الشريعة اليهودية للرجل أن يجمع أكثر من زوجة في وقت واحدء إلا إذا 
كان الزواج الثاني القصد منه الإضرار بالزوجة الأولى عن طريق الإعبراض عنها 
والإقبال على الثانية» حينئذ لا يكون العقد الثائ نافذا 29 وإذا كانت الزوجة الأول 
عقيمة ومضى على عقمها عشر سنين» فللرجل أن يتزوج عليهاء ولو كان فيه أضوار 
على الزوجة الأولى 7". ظ ظ 


)١(‏ المصدر السابق ص 50١‏ وهوامشه. 
)١(‏ للمصدر السابق ص ١50/الأحوال‏ الشخصية للوطنيين ص 05/8. 
(7)الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 501١‏ /الأحوال الشخصية للوطنيين ص 558 القراءوك والربانيون مراد 
| افرح ص .151-1١5.‏ 1 
(4) الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين والأجانب ص 558. 
(0) الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 559. 
6 الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص”7١‏ 5 /الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين وللأحانب 559. 
() الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص .517١‏ 
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أما زواج المرأة الثانية المرتبطة بزوج آخر فهو ممنوع» وعليه فإن اقتصار مانع 
الارتباط بزوجته قائمة» يقتصر على المرأة فقطء وعلى ذلك نمج القراءون والربانيون 
على عدم جواز العقد على امرأة غير خالية» أو ثابت طلاقها شرعاً أو غير ثابتة وفاة 
زوجهاة'' فالعقد الثاني باطلا لا أثر له دحل بم الثاني أو لم يدحل» فلا تحرم على 


3 5 578 1 1 عاق 


ثالغا: العدة 

فصل التشريع اليهودي المخاص بالربانيين أحكام العدة في المواد 
00 ونظرا لسعة أحكامها وتفرعاتها الكثيرة أوجز أحكامهم 
بالآى: ذكروا أن الغرض من العدة هو أما منع اختلاط الأنساب» وأما الخرص على 
مصلحة الغير» فالمنع الأول تطلق به المرأة وعند وفاة زوجها تبقى اثنين وتسعين يوما 
يدحل فيها يوم الوفاة» أو يوم الطلاق. 

ونصت (م017) على تربص المرأة تسعين يوما”. 

أما إذا ثبت حمل الزوجة فعليها الانتظار لحين الوضعء فإن بقي معها الولد بعد 
ولادته وجب عليها أن تتربص حى يكمل سنتين فطم أو لم يفطم؛ وإن لم ببق معها 
أمكنها الزواج7 ”. 

إذن القصد هنا تفرغ الأم لرضاع طفلها ولو مات الصغير أو فطم قبل مضي 


السنتين» أو رضع من غير أمه ثلاثة أشهرء ولم ترضعه أمه نخلالهاء فأن العدة تنقصي » 


١١)الأحوال‏ الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجحانب ص .017١‏ 

.011١-ه1٠١ هامش رقم 4 الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص‎ )١( 

(*) انظر المقدمة في الأحكام الشرعية ص «هه) 5ه ١لا‏ الا؛ )١98‏ 

(4) المصدر السابق ص .59٠‏ 

(ه) الأحكام الشرعية لغير المسلمين ص 5ه /الأحكام الشرعية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 517. 


ولا 


لحتو ةف كنل ل 


: ا 5 0١‏ 
ويصح زواج المرأة فورا بوقوع واحد من هذه الحوادث : 


أما القراءون فقد ذكروا العدة عرضاء وحدودها بثلاثة أشهر” وتقضي الشريعة 


اليهودية بمنع الرحل من الزواج إذا توفيت زوجته قبل فوات ثلاثة أعياد مسنها عيد 


الأمكغار:وغلدراس الشنةة نا ل تمر السلطة الشرعية غير ذلك7؟. 


رابعا: العجز الجنسي عند الرجل 

تمنع الشريعة اليهودية الزواج بسبب عجز الرجل الجنسي» ويشمل العجز 
(الموجوء) 27 والمحبوب” فإن وجثا وقطعا صار الرجل عنيبتاء ويتحقق المانع سواء 
كان بعاهة خلقية» أو بسبب مرض أو بفعل إنسان أو حيوان» وهذا المنع متحد عند 
القرائين والربانيين إلا أن الربانيين قصروا العاهة بالطارئة بفعل الإنسان أو الحيوان أو 


(١ 0 1 ا‎ : 0 5 


خامسا: المطلقة إذا تروجت 


لا يحوز للرجل أن يعقد على مطلقته إذا عقد غيره عليهاء ولا فرق بين 
المحطوبة والمتزوجة في ذلك عند القرائين؛ لأن المحطوبة معقود عليها تماماء ولا 
ينقصها غير العلانية الشرعية» ولا ينفض عقدها إلا بالطلاق» فهي امرأة رحل. ومحجد 
الحكم قات عند لوال 


.5177 الأحكام الشرعية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص‎ )١( 
.017 المصدر السابق ص‎ )١( 
.5١14 الأحكام الشرعية لغير المسلمين ص‎ )0( 


(4) الموجؤ هو الذي لا ماء له. 


(5) النحبوب هو المقطوع الذكر. 
(1) الأحوال الشخصية لغير السلمين ص / الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 4-077/ه. 
49 الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 507/ الأحوال الشخصية للوطتيين غير المسلمين وللأجانب ص 578. 
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85.1 010//:م اط 


سادساً: حيض المرأة 

ذهب القراءون إلى أن حيض المرأة لا يبطل زواجها ولكن يوجب طلاقها'. 
أما الربانيون فقالوا أنه إذا تكرر الحيض ثلاث مرات متواليات عقب الزواج مع ظهور 
دم الحيض في الزوجة اختلاء الرجل يما حرمت عليه»؛ ووجب عليه تطليقها. وليس 
عليه إلا ما دخلت به» ولا يجوز عقده عليها ثانية» إذن فالحائض الي يطلقها زوجحها 
تحرم عليه؛ سواء عقد عليها آخرء أو لم يعقد . وذلك هو ما بميز بينها وبين غير 
كيدا 


سابعاً: ممنوعات الكاهن 

يحرم على الكاهن الزواج بواحدة ممن يحرم على الرجل العادي أن يتزوج منهاء لما 
للكاهن من مركز خاصء فالشروط هنا تكون أشد بالنسبة له عن الرجل العادي» ومخالفة 
الكاهن لهذه الشروط لا ترتب بطلان الزواج» ولكن توجب الطلاق؛ فعقده نافذ”". 
1 أما إذا تزوج الكاهن بمن يحل له التروج يمن ثم زنت برضاها أو اغتصابا تحرم 
عليه» ويجب طلاقهاء أما إذا زنت امرأة الرجل العادي برضاها حرمت عيه؛ واغتصابا 


)١(‏ الأخوال الشخصية لغير المسلمين ص 5.7-7.7 الأحوال الشخصية للوطنيين غير امس لمين وللأحسانب 
هلاه كلاه 

(؟) الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص ”50/ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 015. 

(6) الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص /7١*7‏ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 015. 


(4) الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 07 */ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص ”لاه- 


ااه -وانظر توضيح ذلك في شعار الخضر ص .١٠١5-1١٠١8‏ 
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الممحث الثالث 
000 الحتوقالروجية 


المطلب الأول 


ا حقوق الزوج على زوجته 


للزروج على زوجته حقوقا وضعتها الأحكام التشريعية الخاصة بالزواج وتنظيمه 
ضمن إطار العلاقات الاجتماعية المحددة في الشريعة وبمكن إجمال هذه الحقوق بالنقاط 
العالية("2: 


-١‏ يجب طاعة الزوج والامتثال لأوامره ونواهيه الشرعية التي لا تخرج عن إطار ما 
خلقة الشريعة: 

ا ؟- مباشرة خدمة زوجها بنفسها لا إن توكل شخصاً آخر في خدمته. 

«- إذا كان للزوجة عمل فما تكسبه من كدها وفيما تجده لقية وفي ثمرة مالحا هو 
من حق الرجل ما دامت الزوجية قائمة» وما دام قائماً بما عليه من واجبات. 

:4- للرجل أن بمنع زوجته من إرضاع غير ولده بأجرء وإذا أرضعت الزوجة طفلهاء 
فليس للزروج إرغامها بإرضاع أولاد غيره. 


ه- إذا كان الزوج فقيرا أو كان كلاهما فقيرين فعلى الزوجة أن تقوم بنفسها بخدمة 


(1) شرح تشريعات الأحوال الشخصية نقلاً من كتاب (الأحوال الشرعية في الأحوال الشسخصية للإسرائليين 


لمؤلغه م جحاي بن خمعون) ص ره امه . 
5 


البيت والرضاعة. 

5- إذا كان الزوج موسر الحال أو عند الزوجة مالاً غير يسير فلا يازمها القيام 
بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي. 

- ليس للرجل إرغام أو إكراه زوجته على أن يرضع ولدها غيرها. 

+- إذا عثرت الزوجة على لقية (لقطة) فهي من حق زوجها ما دامت الزوجية قائمة 
بينهماء وما دام الزوج قائماً بما عليه من الواجبات. 

9- للرجل حق الاستمتاع بزوحته» وأن ليس للمرأة منع الرحل عن نفسها إلا بعذر 
شرعي كالمرضء فأن امتنعت بدون عذر شرعي عرضت حقوقها للضياع. 

-٠‏ إذا فسحت الزوجة عقد الزواج وكانت قاصرة فللرجل حق محاسبتها على ما 
صرفه وله الحق في الأجر نظير عمله كأنه أحبي» وللزوجة محاسبته هي على ما 
انتفع به أو إذا شاء أحذ ما صرفه عليها ولو انتفع بأكثر منها. 

اساي ف للد اتفر قن امرانا له اذ زويعها. 

المال الخاص بالزوج منه ما لم يقبضه الرجل منها وهو حال يحق له الانتفاع به. 

-١‏ أموال المرأة نوعان: ما قبضه الرحل وهو معروف بأسم الدوطة؛ وما لم يقبضه 
وإنما هو ينتفع به. 

4- يرد مال الزوجة (الدوطة) إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته» فأن نقتصت 
قيمته عن أصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في اسبيترداد 
القيمة الأصلية للمال. | | 

-١‏ المال المنتفع به من قبل الزوج تستلمه الزوجة بحالتها التي تكون عليها سواء تغير 
قيمته نقيصه أو زيادة. 

5- إذا هلك المال المقبوض (الدوطة) في يد الرحل كان هلاكه عليه. 


اح 


.5 هط.طماه»// :مقط ' 


7-- للزوجة الحق باسترداد جميع مالا بنوعيه (مال الدوطة) و (مالم يقبضه وإنما هو 
ينتفع به) من الرجل عند طلاق زوجها لها أو وفاته. 

0 ل 0 

لكر ف قيض ربد" الانوال الاقداعاايي روعدر امات عينها كيرا عجرف 
كم ؤفات: وفك خين طني الطالاق فنا آنا ركون انف ألا :فآن كان انيع 
وح لازي عرق زر واكم الطيدا انا رذ لني انالوم ما مره 
على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد أن يؤدي اليمين. وإذا ما كان 
لمر رع اج حي تر م سيا اااي :لا كلما صرف 
لكوي أن ردق الدكين هنا أيظيا: 

- للرجل حق استرجاع ما صرف من أموال على زوجته إذا كانت الزوجة هي 
المسببة لواقعة الطلاق سواء عاد ما صرفه على أمواها بالمنفعة أم لم يعد وسواء 
كانت المنفعة توازي المنصرف أو تقل عنه. 

5- إذا أدعت المرأة أن زوجها ميسور الحال ولا يؤدي واحباته نجوهاء وهو ادعى 
حلاف ذلك بأنه فقير الحال» عندها يجب عليها إثبات دعواها بما تملكه مسن 
بينات تؤيد صحة دعواها وإلا ترد ذعوها وتلزم بخدمة زوجها الفقير والرضاعة 
لطفلها إن كان لديها طفل. 
وإليك النصوص التشريعية الخاصة بمحقوق الزوج على زوجته حسبما جاءت في 

كتاب الأحوال الشخصية للإسرائليين لمؤلفه م. جاي بن همعون: 
الأصول التشريعية للأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لليهود. 


شم 
.60/185 


حقوق الروج على زوجته"": 

مادة *#/ا: م زفت الزوجة إلى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال لأوامسره 
نواهيه الشرعية. 

مادة 5 /ا: وعليها خدمة الزوج بشخصها خدمة لا يهينها بها. 

مادة 8/!: للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تحده لقية وق ثمرة 
مالمها وإذا توفيت ورثها. 

مادة 1/5: كحد المرأة كناية اشتغاها ما يشتغلن به نسوة البلد عادة فما تر نجه 
ف كذنها هوام يق البخل ماقام قائما بمااعليه:فن واحباتة: 

مادة/ا/ا: إذا كان الرحل موسراً أو كانت الزوجة دخلت له يمال غير يسير فلا 
يلزمها القيام بخدمة البيت إلا بقدر ما ينبغي. 

مادة8/!: على الزوجة إذا كانت هي وزوجها فقيرين» أن تقوم بنفسها لخندمة 
البيت والرضاعة. 
ْ مادة4/: إذا أدعت المرأة ميسره الرحل وهو أدعى الفقر فعليها البينة. 

مادة٠8:‏ إذا نذرت المرأة إلا ترضع فنذرها لهو لا قيمة له. 

مادة :8١‏ للرحل منع زوجته من إرضاع غير ولده بأجرء وإذا تكلفت طفلها 
فليس له إلزامها بإرضاع أولاد غيره. 

مادة87: ليس للرحل أن يكره زوحته على أن يرضع ولدها غيرها. 

دإذة م1 سورت روخ على اليه قية ون لق وديا نا واه قافا #اطايتن: 
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مادة84: إذا صادف العثور على لقية طلاقاً فاسداً فلا يستحق الرجل اللقية. 
مادةه8: ممنوع على المرأة التصرف في أموالها بلا أذن زوجها. 


مادة 85/: أموال المرأة نوعاتث: ما قبضه الراجل وهو معروف بالدوطة وما ١‏ 


يقبضه وإنما هو ينتفع به. 
مادة/81: للزوجة أموالها بنوعيها عند طلاق زوجها أو وفاته. 
مادة848: إذا هلك مال الدوطة كان هلاكة على الرجل. 
مادة88: الأموال الانتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها الى تكون عليها نقصت 
قيمتها أم زادت. 
مادةه 4 :مال الدوطة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته» فإذا نقصت 
القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية. 
مادة ١‏ 5: إنما يجب رد الشيء علناً لا ثمناً إلا إذا حصل النزاضي على غير ذلك 
أو صار الشيء غير لائق للانتفاع به. 
مادة؟ 9: إذا كان مال الدوطة عبارة عن شيئين وقت الطلاق أو الوفاة صار 
أحد الشيئيين بقيمة الاثنين فللزوجة أنمذ أحدهما وإذا شاءت أحذ الثاني دفعت 
مادة3: إذا دلت الزوجة بأطيان ينتفع بها الرجحل وكان بها وقت وفاته أو عند 
الطلاق ثمر فهو للمرأة ولو كان الوقت وقت الجيئ. أما إذا كان الثمر بحنيا فهو للرجل. 
مادة4 4: إذا صرف الرجل على الأموال الانتفاعية وطلب الطلاق فأما أن يكون 
انتفع أولاء فأن كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة» وإذا لم يكن انتفع 
وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين هنا أيضا. 
مادةه 3: إذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فيما يكون صرفه الرجل على 
أموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على أموالها بالمنفعة أو لم يعد وسواء كانت المنفعة 
توازي المنصرف أو تقل عنه. 


5335 


مادة 45: إذا كانت الزوجة قاصرة وفسخحت العقد حاسبها الرجل على ما 
صرفه وحق له أجر نظير عمله كأنه أحنبي وحاسبته هي على ما أنتفع به أو إذا شاء 
أذ مصاريفه ولو أنتفع بأكثر منها. 
مادة /91: ليس للمرأة على الرحل منع نفسها بغير عذر شرعي وإلا عرضت 
حقوقها للضياع. 
وللرجل حقوقا 0000 زوجته وهي: 
- كل ما تملكه الزوجة من أموال يؤول إلى زوجها بعد وفاتها ولا يشاركه فيه 
أقاربها ولا أولادها 7 أولادها من الزوج أو من رججل آخعر”") 
؟- إذا توفيت الزوجة ثم | 0 أرثا آخر لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول 
ء من المورث هنا إلى الزو ب(" 
و الولد يمنع الورئة ثة الآخرين غير الزوج مر ل ل 
كي يوماء حت لوابر ل ثم مات أثر موت 2 
- ذا امل لني أذ ينسسب للزوج كان أو به من غبره شرعاً لكونه في 
حوزته وأنه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من ورثته””". 
ه- وإذا أبدل الزوج شيئاً لزوجته بأخر أنمن منه فمشاركة الورثة لا تكون في الزيادة 
عن القيمة الأصلية”". 
5- إذا باع الزوج شيئاً مما تملكه الزوجة واستثمر هذا المال أو امديده ير 
وكان الثمن أو البدل موجودا لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه" ) 


)١(‏ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 88ه مادة 1؟1؟. 
له المصدر السابق ص 5/8/8 مادة 15؟؟. 
() المصدر السابق ص 588 مادة 515. 
25 المصدر السابق ص 88ه مادة 5؟؟. 
(0) شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص مادة (5؟١).‏ 
0030 المصدر السابق ص 88ه مادة 3135. 

1" 


.0005| // :مام ظ 


/ا- ذا لم يصدق الورئة الزوج في الخلاف حول مال الزوجة حَلّف الزوج اليمين شرعاة". 

/- يجوز للزوجين أن يعقدا اتفاقا بينهما في العقد على منع ورثة الزوجة من 
مشاركة الزوج في ميرائها بعد وفاتها”". 

9- إذا توفيت الزوجة ول يظهر لحا وارث غير الزوج فله التركة ثم إذا ظهر وارث 
ور ا ا 1 

-٠‏ ليس لورثة الزوجة الحق مشاركة الزوج فيما تركته من أموال من كد يدها أو 
فيما هو مملوك لما ملكا خاصاء ولا فيما دخلت به من أمتعة» ولا من الأشياء 
الي أشتراها لها الزوج من ماله من الحلي قبل الزواج أو بعده لا في هدايا 
القطوية أو الدوات أن كانة سي 

-١‏ إذا أنفق الزوج على زوجته قبل وفاتها لا بخصم حتى لو كان ديناً عليه أو مهما 
بلغت قيمته'”". 

يراعي في تلك النفقات حسب الزوجة ونسبها إذا كان أكير”". 

-١‏ اليهود في بعض الأمصار يقولون أن الزوجة إذا لم يكن لما ذرية من زوجها 
وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقات الجنازة والدفن 


والأخيانات وهام البنة حت غرف البو . 


)١(‏ المصدر السابيق ص 88ه مادة 7173037. ش 

.71٠١ المصدر السابق ص 88 دمادة‎ )١( 

9) المصدر السابق ص 88ه مادة 719. 

(4) شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 088 مادة .11١‏ 

(©) المصدر السابق ص 88ه مادة .7١1‏ 

(5) المصدر السابق ص 588 مادة 71748. 

49 المصدر السابق ص 588 مادة 770 يأخخذ بهذا التشريع يهود مصر وسوريا وأورشليم. 
2 
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الأصول التشريعية للأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لليهود 
في حقوق الرجل بعد وفاة زوجعه!"©: 
مادة 737: كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثا شرعيا إلى زوجها وحده 


مادة 4 717: إذا ماتت الزوحة ثم أستحق ورثها أرثا لوفاة مورئها بعدها فلا 


يؤول شيء من المورث هنا إلى الزوج. 

مادة ©737: الزوجة إذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف 
ما دخلت به بعد خصم نفقات الجنازة والمدفن والقراءات والإحسانات وختام السنة 
تحني قرف البلك. 

مادة 76 7: يكفي مولود واحد ولو يموت أثر موت أمه بشرط أن يكون عمره 
8 لايقل من ثلاثين يوما وبهذا يمنع ورئتها عن مشاركة زوجها في الأرث. ْ 

مادة 7171: لا يخصم شيء ما قد يكون أنفقه الزوج على زوجته قبل وفاتها ْ 
ولو كان دينا عليه أو مهما بلغت قيمته. ْ 

مادة 77: يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة إذا كان أكبر. ْ 

مادة 375: إذا لم يظهر للزوجحة وارث غير زوجها فله الرزكة ثم إذا ظهر 
وارث غيره أقتسم معه. ْ 

مادة .*7"”: يجوز إتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجحة مسن مشاركة ئ 
الزوج في ميرائها بعد وفاتها. 


.586 شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
يسنن ظ‎ 
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أو فيما هو مملوك ها ملكا خاصا ولا فيما دلت به من أمتعة وثبات ولا فيما اشزاه 
مهديا. ٠‏ 


مادة *#*77: ما عدم أو تلف أو سرق أو فقد أو بيع ثما دلت به الزوجة لاحق 
للورئة أن يطالبوا الزوحة بشأنه. 

مادة 5" ؟: إذا باع شيئا من مال الزوجة واشتغل بثمنه أو أحذ به شيئا آخر 
وكان الثمن أو البدل موجودا لم يزل للورثة الزوجة مشاركة الرحل فيه. 

مادة © 57: إذا أبدل الزوج شيئا لزوجته بآحر أثمن منه فمشاركة الورثة له لا 
تكون في الزيادة عن القيمة الأصلية. 

مادة 05 رذ سد النذوم أن سيق زواع كان ع أرل انه برعا طتترورة 


أن الشيء في حوزته وأنه الوارث الوحيد لولا عدم وحود ذرية له من ورثته. 
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المطلب الثاي 
حقوق الزوجة على الزوج 


وضعت الشريعة اليهودية حقوقاً مفصلة للزوجة على زوجها نظمت به العلاقة ٍ 

الزوجية حقوقاً وؤاحبات ومن حقوق الزوحة على زوجها أذكر ما هو آت7"©: 

-١‏ يجب على الزوج أن يلترم في عقد الزواج ما جاء هرمن الهر واعياره ركنسها 
من أركان الزواج وبدونه يصبح العقد باطلاً. 

؟- حددت الشريعة اليهودية المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سسبعة وثلاثون 
درهماً فضة نقية» أما غير البكر فلها النصف غنية كانت أم فقيرة. 


إل إذا أخذ الزوج من زوجته مالا متقوماً يشترط لها عليه أو نصف مضاعف ْ 


حسب ما يقتضيه عرف البلد السائد. 


4- عند طلاق الزوج لزوجته أو وفاته فللزوجة ما هو موثق في العقد ولا يضم إليه المهر. 

ل سل يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعاً من الحقوق من حيث العقد ولو 
لم يطأ الرجل المرأة وإن أنعدم المانع من وطء الزوحة. 

1 إذا عقد الرحل على امرأة ووطئها وهي في مرض الموت طمعا في أن يرثها لا 
يرثها شرعاً إذا توفيت. 
الزوجة على تلك الشروط فعليه بالإشهاد فهم الحجة من حل هذا التراع. 


ا 
١‏ 
' 
ا 
٠‏ 
ا 


)١(‏ شرح تشريعات الأحوال الشخصية نقلاً من كتاب (الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للإاسرائيليين 


لمؤلفه م. حاي شمعرن ص ١مه-‏ الله). 
حر 
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4- يجب المهر للزوجة موجب عقد الزواج وها أيضاً مؤنتها وكسوتها ومواقعتها 
وتمريضها إذا مرضتء وأطلاق سراحها إذا أسرت. ودفنها عند وفاتهاء أما إذا 
توفي الزوج فمن حق الزوجة البقاء في بيته تأكل من ماله ما دامت أرملة إذا 
شاءت هي وبناتها إلى أن يتزوجن. 

5- تعتبر مؤونة المرأة من المأكل والمشرب معتبرة مما يأكل الرجل ويشرب. وعليه أن 

| يوسع عليها في الإنفاق بقدر ما كانت تعيش الزوجة في بيت أهلها يسرا وبقدر 
ما يملك الرجل من المال اقتداراً. ١‏ 


النفقة: 

تعتبر حالة الزوجين هي المقرر للمقياس المعتمد في تقدير النفقة مراعية ظروف 
الزمان والمكان فأن كان الرجل فقيراً فعليه ما يقدر عليه بالضرورة. وتعطى لأيام 
السبت والأعياد امتيازا خاصاً في الإنفاق لما تحتاجه هذه المناسبات من احتفاليات 
خاصة بها يحب مراعاتها وقد نصت على ذلك المادة .٠١4‏ 

ولا تستحق الزوجة النفقة على زوجها قبل ثلاثة شهور من يوم الزواج إذا سافر 
ضرورة وأنه نه لم يتركها خخالية أو لم يتزك بينه خاوياء فأن مضت الثلائة شهور ولم 
تطلب الزوجة النفقة فلا تقرر لها إلا من يوم الطلب أما إذا سافر الزوج هجراً بقصد 
ل 0 
لاسي ا ا لاك ويحق للسلطة 
الشرعية أن تحجز أمواله وتبيعها تنفيذاً لقضائها عليه بالنفقة وقد نصت على ذلك 


.١٠١ المادة‎ 


ومن كان مديناً للزوج أو مؤتمناً على وديعة له لزمه أن يخرج ما عنده لنفقة 


ار 
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الزوجة» وإذا أفرغ ذمُته للرجل بعد إنذار الزوجة إياه شرعاً ضمن (نص المادة )١١١‏ 
والإخراج مما في يد المدين أو المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة أشهر فستة أشهرء وهكذا 
تقبض المرأة منه ما يكفيها شهرأً فشهراً ويجوز إيداع القيمة عند أمين وقد نصت 
عليها المادة 1 .١١‏ 
المادة "1 .١١‏ 

وإذا تطوع أحدهم وأنفق على الزوجة فليس له حق الرجوع على الزوج بغير 
إرادته وإذا كان الود ديه المقاصة وقد أشارت إليها المادة 6 .١١‏ 
غياب الزوج» وكان الابتياع بحكم شرعي أو بلا حكم ثم أدعى عند حضوره أنه 
ترك لها ما يكفي للإنفاق فأنكرت ذلك تصددق المرأة مع اليمين أما إذا صبرت الزوجة 
حتى عودة زوجها وطالبته .ما أنفقت وأدعى أنه ترك لها نفقة كاملة صدّق هو مع 
يعينه وقد نصت المادة ١١8‏ على ذلك. 
أنفقت من مالا بالتعريض وإنما ما يفيض عما أنفقت يكون لها دونه. وقد أشارت إلى 
ذلك المادة .١1١5‏ 

إذا عارضت الزوجة الإنقاق على نفسها من كد يدها وأنفقت أكثر مما ريمحت 
وجب على زوجها أن يكمل لها ما نقص وقد نصت المادة ١١17‏ على ذلك. 

ونظراً لسوء ما تقوله الناس على الزوجة اضطرت إلى تمرك بيتها الزوحي وم 
تطلب نفقة من زوجها عُدَّ سكوتها تركا وتنازلا بقدر ما يفوق من الزمن. وقد 
نصت المادة ١١4‏ على ذلك. 


لخرض 


ْ وإذا حصل شقاق بين الزوجين وكان سبب هذا الشقاق هو الزوج ما اضطر 
ظ الزوجة أن تنرك بيته جاز لها حق الاستدانة للإنفاق على نفسها ولزم الزوج الدين وقد 
نصت على ذلك المادة9 .١1١‏ 
ْ إذا أصيب الزوج بالجنون أو العته كان للزوجة الحق في ان تأخذ لتفسها حكما 
ْ شرعياً بالنفقة» وقد نصت على ذلك المادة٠ ١5‏ 
ظ إن الكسوة الشرعية هي كسوة الشتاء والصيف وتقدر هذه عادة بحسب عادة 
ْ أهل البلد مع مراعاة حال الزوج يسراً وعسراء وقد نصت المادة ١١١‏ على ذلك. 
ْ ويشبه الخلاف بين الزوجين على أمور الكسوة والأثاث خلافهم على النفقة 
ا فتصدق هي بيمينها أو يصدق هو بيمينه وقد نصت المادة ١757‏ على ذلك. 
ظ أن حق المواقعة مع الرحل حق للمرأة مع مراعاة الرحل قوته وعمله وقد نصت 
على ذلك المادة .1١11"‏ ش ش 

وليس للرجل منع واحب المواقعة مع زوجته بقصد تعذيبها فإن تعمد هذا الفعل 
في المنع عُدَ في الشرع ظالاً مخالفا وقد نصت المادة ١7‏ على ذلك. 

ويحق للزوجة الاكتفاء بمولودين أثنين ذكر أو أنثى إلى ذلك أشارت المادة 8؟١.‏ 
ؤ وإذا مرض الرجل لمدة ستة أشهر متواصلة ولم يشق ومنعه مرضه من مواقعة زوجته 
ا فلازوجة الحق في طلب الطلاق وها مؤجل صداقها (أشارت إلى ذلك المادة  .١56‏ 

وللسلطة الشرعية مد المهلة إذا كان المرض مما يرجى شفاؤه» نصت على ذلك 
المادة .1١1/‏ 
وإذا أراد الرحل السفر إلى مكان بعيد أستأذن زوجته في. ذلك فأن رفضت 

فذلك لها. نصت على ذلك المادة .١74‏ 

وإذا امتنع الزوج عن مواقعة زوجته لكراهية واكتفى بما لها عليه من باقي 
الواجب لما الحق مطالبة حقوقها كالأرملة وقد نصت على ذلك المادة 9؟١.‏ 


ضف 
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وينفق الزوج على علاج زوجته المريضة وجوبا فإن طال مرضها خيرها بين أخذ حقوقها 
لتنفق على نفسها وبين الطلاق وهذا أمر ممقوت وقد أشارت إلى ذلك المادة .112١‏ 

وإذا أصيبت الزوجة بالجنون فمن حقها الإنفاق عليها من قبل الزوج. وعلى 
الرحل أن يقوم بعلاحها وإذا تقدم بطلب إلى السلطات الشرعية بقصد الزواج ثانية 
أحيب طلبه وإلى ذلك أشارت المادة ١1١‏ . 

وإذا أسرت الزوجة فعلى الرجل أن يعمل وينفق في سبيل إطلاقها من الأسرء 
وليس له القيام بطلاقها من أجل أسرها ولا أن ينفق من مالها إذا كان موسرا وإلى 
ذلك أشارت المادة ؟1١.‏ 

وفي حالة غياب الزوج فأن للسلطة الشرعية أن تستعين .مال الزوج لتفك به أسر 
الزوجة أشارت المادة ١8‏ إلى ذلك. ش 

وإذا ما تبين أن الزوجة أصبحت غير حل لزوجها فلا يلزمه أطلاق أسرها وإنما 
يازمه طلاقها بغير اتنظار رجوعهاء وتأخذ الزوجة كافة حقوقها المنتصوص عليها في 
عقد الزواج وقد نصت المادة ١4‏ على ذلك. ش 

أن ورثة الرجل الشرعيين غير مكلفين بإطلاق أسر المرأة وقد أشارت إلى ذلك 
المادة ه7١‏ 

وعلى الرجل أن يحتفل احتفالاً لائقأ بدفن زوجته المتوفاه ويبين لما قبراً مناسبا 
وعليه مراعاة درجة أهلها ودرجته حسبما يقتضيه العرف السائد في بلده. وأشارت 
إلى ذلك المادة .١5‏ 

وإذا امتنع الرحل عن إقامة محفل الدفن» وقام شخص آخر منابه وصرف جاز 
لمن انبرى الرجوع عليه .مما صرفه» وتعينه في ذلك السلطة الشرعية. وقد نصت على 
ذلك المادة 187 


قرا 


أأ.عهط.طماه»//:مااط . 


وإن كان الزوج غائبا يجوز للسلطة الشرعية أن تبيع من امتعته ما يسد نفقات 


الدفن والمآتم بنسبة مكانته ومكانه أهلها. وقد أشارت إلى ذلك المادة ١14‏ . 
و تحتسب مصاريف دفن الأرملة على ورثتها.موجب عقد رواجها لأعلى ورثة 
زوجها. وقد أشارت إلى ذلك المادة .١19‏ 
ولا يحق للرجل أن يطلق زوجته لعلة العقم إلا إذا مضى على عقمها عشر سنين 
لم ترزق فيهاء وإن كانت غير بكر فخمسة سنين. وقد أشارت إلى ذلك المادة .١4٠‏ 
ولا يحق للرجل السفر بر ولا بحر إلا بأذن وقد نصت على ذلك المادة .14١‏ 
ولا يحق للرجل التصرف في مال زوجته إلا بأذنها وقد نصت على ذلك المادة ؟4١.‏ 
ويحق للزوج بعد الزواج أن يزيد ما يشاء مسن الحقوق لزوجته في عقد الزواج 
وقد أشارت إلى ذلك المادة 87 .١‏ 
.وما يملكه الرجسل من أموال تكون ضماناً مشروعاً لما للزوجة من الحقوق 


وأشارت المادة 55 .١‏ 


كنع ضرب الرحل زوجته لغرض التأديب بل عليه أن يحتزمها ويحبها وأشارت 
إليها المادة 4 .١‏ 

ويحق للزوحة أن تهب أو تبيع كل أو بعض مالا حتى الحقوق في العقد» ويؤول 
الحق الموهوب أو المبيوع أو الموهوب له أو المشتري عند الطلاق أو وفاة الزوج 
وأشارت إليها المادة 45 .١‏ 


وتصح الهبة أو المبيوع من قبل الزوجة للزوج بشرط أن يحدد عقد الزواج فوراً بقيمة ال مهر 
متى كانت الهبة أو البيع لا من بعض الحقوق بل فيها جميعا وأشارت إليها المادة ١41‏ . 

ونتيجة الإكراه يبطل تنازل المرأة عن حقوقها الي لها في العقد وأشارت إليها 
المادة م44 .١‏ 
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وإذا تكدرت المعيشة بسبب أخلاق الزوج أو تشدده في الإنفاق كان لزوجته أن 
تطلب الطلاق في هذه الأموال0"©. 
ومن حق الزوجة أن تطلب الطلاق إذا كان بالزوج عيب لا يحتمل كانبعاث 0 
رائحة كريهة من فمه أو أنفه أو أصابته بالعمى أو الصم”". 1 


ويحق للزوجة طلب الطلاق إذا أرتكب الزوج فاحشة الزنا"”. 


(1) موسوعة الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين من المصريين والأحانب - هلال يوسف إبراهيم إنحامي 
ص 8ه ؟- دار المطبوعات الجامعية. الإسكندرية 15915. 
(5) المصدر السابق ص79/8. 
(؟) المصدر السابق ص /!61؟. 
عضن 


امه طماه)// :مام ١‏ 
اخ 


المطلب الثالث 


حقوق الأرملة 
نصت الأصول التشريعية للأحكام الشرعية للإسرائيليين على حقوق للأرملة 
أوجزها بما 0 


إذا توفيت الزوحة يؤول كل ما تملكه من أموال إلى زوجها لا يشاركه فيه 


أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أو من رجحل آخر وإذا استحق ورثها إرثا لوفاة 
ا مورثها بعدها فلا يؤول شيء من الموروث هنا إلى الزوج. وإذا كان للزوحة ورثة ول 
ا يكن لها ذرية من زوجهاء فلهؤلاء الورئة نصف ما دخلت به بعد خصم نفقات 
الجنازة والمدفن والقراءات والإحسانات وحتام السئة حسب عرف البلد. 


وإذا لم تطلب الأرملة نفقة وسكتت عنها لمدة سنتين أو ثلاث متنوات و كانث 
1 موسرة عُدَ هذا تنازلاً عنها في المدة الماضية. إلا إذا كان في حوزتها مال زوجها تنفق 
١‏ منه أو استدانة للنفقة. 
١‏ وإذا طالبت الأرملة بالنفقة من الورثة وأدعو أنهم قاموا بدفع النفقة» وكانت 
الأرملة قد تزوجت بآخخرء فعليها البينة أو صدقوا بيمينهم وإلا فالبيدة عليهم أو هي 
تصدق بيمينها. 

وإذا خصص الرحل لامرأته عقاراً تنفق من ريعه بعد وفاته واربى الريع عن 
من تخصص العقار أن يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرأة بذلك. ويشترط في 
العقار إلا يكون متعلقاً به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه. 


ا )١(‏ شرح تشريعات الأحوال الشخنصية ص5134. 
ْ طرف 
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أما إذا تصرف الرجل أو ورثته في العقار بعد التخصيصء نفذ تصرفه على المرأة وبقي لحا 
حقها الشرعي في النفقة وإنما يجوز لها أن تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله. 

وإذا كان تصرف الرجل هبة فلا يصح إلا إذا كان حصونا في الحال صحة 
سلامة عقله. 

ولا يسري التصرف على المرأة إذا كان التصرف وصية. وليس للمرأة نفقة إذا 
تنازلت في عقد الزواج عنها وكذلك الحال في باقي الحقوق المتنازل عنها إلى الرجل؛ 
ولكن إذا كان تصرفها قاصرا على البعض دون كل حق للورثة أن يرد إليها باقي ما 
لها ليسقطوا نفقتها . 

وإذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حياة زوجها أو بعد وفاته سقطت نفقتها. 

ويمكن للزوجة أن تعيش من مال زوجها ولو أوصى بغير ذلك» وليس للورثئة 
منعها بإعطائها مالها من الحقوق في العقد إلا إذا كان العقد أو العرف يخالف ذلك. 

وتسقط نفقة الأرملة إذا طالبت شرعا .ما لها من حقوق .مقتضى العقد ولو يسادر 
الورثة إلى الوفاء إلا إذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم إياها أو عن غشهم 
كذلك» وتسقط نفقتها إذا خطبت أو قدست. 

ويؤدي عرف البلد دورا في التشريع إذ أنه إذا اقتضى العرف أو مقتضى العقد 
أن لا نفقة للأرملة بعد وفاة زوجها بغير رضا الورثة فلها شرعا نفقة ثلاثة أشهر من 


تاريخ الوفاة. 


يخرنن 


١ 
١ ]أ.35. م0 //:ماط‎ 


1 


1 
: 


الأم أولى بحضانة الولد حى يكمل ستة سنين والبنت حى تتزوج”"» ولا تتفل 
حقوق الحضانة إلى الرجل إلا إذا أصبحت حالة الأم تستدعي انتقال المحضون إلى أبيه 
حرصاً على مصلحته(" ولا يعظى حق الأولوية للرجل رد تزواج الأم بل تنظر 
السلطة الشرعية أين تكمن مصلحة المحضون أكثر ببقاءه مع أمه أو في انتقاله إلى 
هه ٠ ٠‏ 


أأبية 


ولا يحق للأم أن تنتقل با حضون من بلد أبيه إلى بلدها أو أي بلد آخر وأن 
فعلت كان الأب أولى بأبنه © ولكن إذا كانت المحضونة بنتاً فمسن حق السلطة 
الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا رأت في ذلك مصلحة للمحضونة ولا تخشى عليها ما 
دامت الأم هي الحاضنة"". 

رموه عا لسن جا العا وو بسحو 
قرارها وإعادة المحضونة إليها”2. 


إذا رغب الولد أن يقيم مع أمه الحاضنة بعد انتهاء مدة حضانته فليس لأبيه أن 


591١ شرح تشريعات الأحوال الشخصية المادة‎ )١( 
.7595 (؟) شرح تشريعات الأحوال الشخصية المادة‎ 
,857 المصدر السابق المادة‎ )*( 
.784 4 المصدر السابق المادة‎ )4( 
886 (ه) المصدر السابق المادة‎ 
.595 المصدر السابق المادة‎ )19( 
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يأخذه بالقوة» ولكن لا يمنع هذا الأب أن يعتئي بشؤونه ويقيم على أحواله"'' ولا مانع 


من أن تقيم البنت مع أبيهاء أو مع أخواتها إذا توفي الأب7". 
ولا يحق للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله إلا أن تحوز على رضاهم. أو 
أن تأذن لها السلطة الشرعية0" ويجحوز للمطلقة رفض الحضانة مى شاءت7. ا 


أما نفقة الحضانة فهي على الأ تحتب تازه أو إعسارة ومتولته بي الناس, 

وإذا توفيت الأم فلا تنتقل حضانة المحضون إلى أمها بل إلى أم الأب”"2. وحق 
السلطة الشرعية أن تأذن بالحضانة إلى أم الأم إذا رأت أن حضانة الأب غير صالحسة 
للمحضون والأفضل بقاءه مع أم الأم لمصلحته””. 

إذا توق الأب والأم وتيتم الأولاد فالأولى بحضانتهم أم الأب". 


إذا اتتهت حضانة الولد ببلوغه الست سنين يحق للأب أخذه. وإذا رفض الأبن 
حضانة أبيه وفضل البقاء مع أمه لم يلزم الأب بالنفقة عليه . ْ 
إذا توق الأب ينتقل حق حضانة الولد إلى أب الأب فإذا لم يكن بقي الولد ف ْ 

+ ع ِ ْ 

حضانة أمه. ولو أوصى الأب بغير ذلك» فإذا ماتت الأم انتقل حق أحذ الولد إلى 


,"91/ المصدر السابق المادة‎ )١( 
.594 شرح تشريعات الأحوال الشخصية المادة‎ )5( 


(*) شرح تشريعات الأحوال الشخصية المادة 799. 
(4)المصدر السابق المادة .4٠٠‏ 
(0) المصدر السابق المادة .1001١‏ 
(8) المصدر السابق المادة 15. 
(7) المصدر السابق المادة 107. 
(8) المصدر السابق المادة .,14١14‏ 
(5) المصدر السابق المادة .4١6©‏ 
5599 


امي 
1 : ا فق 
إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس للوصي عليه أحذه منها : 


وبعد فطام الطفل يحق للأم أن تتخلى عن الحضانة فأن كان الأب غائيا أو ميقا 
و بحن الساطة الشوعيه أن تقار فض ينول أ الأول" . ش 
ولا يحق للحاضنة أن تأخد الأجر ا على حضانتها وإنما للرضيغ النفقة شرع9؟. 
ولكن تبقى للسلطة الشرعية قي جميع الأحوال الرأي الأول والراجح لماتراه 
مناسباً لمقتضى الأحوال فيمن يصلح أكثر من غيره للحضانة”". 


.5 ١5 شرح تشريعات الأحوال الشخصية المادة‎ )0١( 
.51/ المصدر السابق المادة‎ )١( 
.4١8 المصدر السابق المادة‎ 3 
.409 المصدر السابق المادة‎ ):( 
.4١٠١ المصدر السابق المادة‎ )0( 
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النصوص الشرعية الخاصة بالحضانة”): 
المادة 49" : الأم أولى بحضانة الولد حى يكمل ستة سين والببست حسق 
.تتزوج. 
لمادة 47": تنتقل الأولوية للرجل إذا كان من حالة الأم ما يدعو إلى ذلك. 
المادة “97": برد زواج الأم لا يحعل للأب حق الأولوية. ظ 
المادة 4 4": ليس للأم أن تنتقل بامحضون من بلد أبيه وإلا كان أولى به. ظ 
المادة ©8": إذا كانت المحضونة 55 فللسلطة الشرعية أن تأذن بالانتقال إذا 
تراءى لما ذلك. 


المادة 945": إذا تركت الأم حقها في الحضانة جاز لها الرحوع إليه. غْ 


المادة /91": إذا لم يغب الولد إلا أن يقيم مع أمه بعد مدة حضانته فليس لأبيه 
أخذه بالقوة ولا جمنع هذا بقيامه بشكونه. 


المادة 84"#: إذا شاءت البنت ان تقيم مع أبيها أو مع إخوانها إذا مات الأب 


ا 
٠‏ 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
: 
١‏ 


فلا مانع. 

المادة 84: لا يجوز للأرملة أن تنتقل بالرضيع من موطن أهله بغير رضاهم ما 
لم تأذن لما السلطة الشرعية. 

المادة و٠4:‏ للمطلقة رفض الحضانة مى شاءت. 


المادة ٠١‏ 4: نفقة الحضانة على الأب بقدر ميسرته ومترلته بين الناس. 


)١(‏ شرح تشريعات الأحوال الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ص 95ه-0917. 
١‏ 


أأققط.طمغ0)// :مط ١‏ 
ات ل ل ١‏ 6 سس ل لل ا لي ا 


المادة 7« 4 : إذا توفيت الأم فلا تنتقل الحضانة بعدها إلى أمها وإنما إلى أم 
الأب. 

المادة ٠#“‏ 4 : للسلطة الشرعية أن تأذن بالحضانة إلى أم الأم إذا كانت حضانة 
الأب غير موفقة. 

المادة 4 ٠‏ 5: إذا تيتم الأولاد من أمهم وأبيهم فالأولى بحضانتهم إلى أم الأب. 

المادة © ٠‏ 4 : إذا أنقتضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لأبيه أحذه» فإذا 
أبى الولد مفارقة أمه فلا يلزم أبوه بنفقته. 

المادة ٠”‏ 4: ينتقل حق أخذ الولد بعد وفاة الأب إلى أب الأب فإذا 0-0 
بقي الولد في حضانة أمه ولو أوصى الأب بغير ذلك فإذا ماتت انتقل حق الأحذ إلى 
أمها. ش 

المادة ١17‏ 4 : إذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصيه أحذه 
منها. 

لمادة 8 ٠‏ 4 : يحق للم بعد الفطام أن تتخلى عن الحضانة فإذا كان الأب غائبا 
أو ميتاً فللسلطة الشرعية النظر فيما يتولى أمر الأولاد. 

لمادة 09 4 : الحضانة لا أجر لها وإنما للرضيع والنحضون النفقة شرعا. 

المادة :4٠١‏ للسلطة الشرعية في جميع الأحوال أن ترى رأيها المناسب لمقتضى 
الأحوال في من يقوم أصلح للحضانة من غيره. 


4" 
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المبحث الماع 


قواعد ثيوت النسب.والتينى عند اليهود 


تأحذ الشريعة اليهودية بشرعية الأولاد المنسوبين لأبائهم من زوجية صحيحة 
قائمة» كما تأخذ بقرينة الولد للفراش وهو ما يعمل به الربانيون والقراثئين على حد 
اسواء. وإذا ما ثبتت الزوجية وثبت النسب ترتبت عليهما أثار ثبوته وقسامت عليه 
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأبناء والوالدين» وهذا ما يتعلق بالأولاد الشرعيين من 
عقد شرعي» ولكن أن انتفى النسب لا يثبت من تم نفي النسب عنه النفقة0©. 

ولكن الربانيون لا يفرقون في الحقوق والواحبات للمولود من عقد غير شنرعي 
لابوين من الملة والمولود من عقد شرعي كما أن (مولود امحرمة شرعا أو مولود والزنط 
هو كغيره في الحقوق والواجبات)!". 

وتستخلص من رأى الربانيين هذا أن قيمة حديثهم ينصب على نسبة حمل الولد 
اسم أبيه فهو السبب الوحيد المبرر حديثهم عن قواعد النسب. 

ويقع هذا المبحث في مطالب ثلاث: 
)١(‏ تنص م 598 من ابن شمعون على أنه ٠لا‏ نفقة لمن انتفى نسبه) انظر د. توفيق حسن فرج ص 807/. 
)١(‏ نصت على ذلك (م 8 ١٠"و )"٠١8©‏ انظر أحكام الأحوال الشخختصية ص 7837 / الأحوال الشخصية للوطنيسين 

غير المسلمين ص 85107. 


8.11 .جاماه»//:منادل 


المطلب الأول 


قاعدة الولد للفراش 


نصت قواعد الربانيين الخاصة على أن أقل مدة الحمل هي سبعة أشهر أما أقصى 
مدة للحمل فسنة كاملة» على أن الوضع الغالب للولادة هي تسعة أشهر”" 
أعتبار السبعة أشهر كاملة شرعاً ولو لم يككن إلا يوم من الشهر الأول ويوم من الشهر 
السابع» وتنطبق هذه القاعدة كذلك على الولد المولود لمدة تزيد عن خمسة أشهر 
بيومين ما لم ينف الرجل نسب المولود إليه ويمكنه أن ينفيه سواء قبل الوضع أو 
بعده9” أو إذا ثبت استحالة اتضاله بروجته في مثل المدة السابقة» ولا تكفي إشاعة زنا 
الزوجة وحدها لنفي نسب مولودها إذا كان زوجها غير بعيد عنها ما لم يشتهر عنها 


ويحجحعب 


إقلة العفاف7" فحينئذ لا يجوز النفي إلا للب أما الأم فلا يحوز لحال؟. 


)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص *78/ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 858 وهر 
ما تؤمن به الشريعة الإسلامية بالنسبة للوضع. وأقل مدة الحمل لدينا ستة أشهر وأكثره مختلف فيه. 

(؟) انظر 5.م5917) فإذا كان النقي بعد الوضع فلا يقبل إذا كان للولد درية وهذا حكم معقول؛ إذ مي مسكت 
الأب حي تزوج أبنه وانجحب فلا يقبل منه أن يأني بعد ذلك ويبقى نسبه )انظرام 44. 

(5) انظر م ١97‏ في حاي بن شمعون سلامة 6584/فرج 7/877. 


(؛) انظر 749 من كتاب حي بن شمعون أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 87/8. 


344 ا 
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المطلب الثاني 


أجازت شريعة الربانيين الإقرار بالنسب ما لم يضر بالغير لما للإقرار من أثر نسبي 
فإذا ولد الولد لمدة تقل عن سبعة أشهر أو تزيد على عشرة فلا يثبت نسبة إلا 
بإلاقرار» فمتى أقر الأب بنسبة المولود إليه فلا يمكنه الرجوع عن إقراره وبنفي النسب 
إلا إذا أثبت عدم توافر شروط الإقرار عند صدوره'"© وذلك بعكس النسب إذ يجوز 
الرجوع فيه عن طريق الإقرار بنسب المولود» ومن هذا يتضح أنهم يأخذون بحمل 
النسب على الغير دونما تفصيل: 
4 * 2 
ويثبت الدسب بالإقرار بشروط هي: 
-١‏ أن يصدر الإقرار من المقر نفسه وهو المراد الانتساب إليه لا من شخص آخر 
كورثته مثلا لأن للإقرار طابع شخصي. 
-٠‏ أن يكون المقر له بجهول النسب أي غير معروف الأبوين وإلا نسب إليهما. 
«- أن يكون المقر في سن بحيث يولد مثل المقر له لمثله أي بحيث يمكن أن يكون المقر له 
ابنا للمقر» فإذا كان صغيراً لا يتصور أن تحمل منه المرأة أو كان المقر له في سن 
قريبة من سنه لا يصح الإقرار» وهذه الشروط نفسها الي يطلبها المشرع الإسلامي. 
(1) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 707 يتفق اليهود مع المسيحين في هذه الشروط بل أننا لا بحد 
تفصيلاً في هذه الشروط عند اليهود مثلما هي الحال عند المسيحين كما هو الحال في (م5؟ و ١٠)عند‏ 


الأرتذوكس الأقباط والمادة ١57‏ سريان. 
ون 


ا ا ا ا 


مها طماه)//:مثاط ١‏ 
520 


محم ا و 


فإذا ادعى شخص على رجل بالأبوة أو على المرأة بالأمومة» فأن صدقته الأخيرة 
وكان يولد مثله لمثل المدعي عليه تثبت الأبوة أو الأمومة متى ما كان المدعي مجهول 
لقي ني ان وول ان 0 للك لامي المدعي كالابن له وأن ما للأبناء من 
نفقة وحضانة وتربية عليه ما للأبوين من حقوق على الأبناء ”"". 

ولكن ليس للإقرار الصادر من أحد الأبوين بالبنوة لأحدهم أي أثر للمقر له 
وليس بذي قيمة إلا للمقر وحده. فإقرار الأب بالبنوة دون الأم لا تأثير له إلا على 
الأب والعكس بالعكس”". 
أحوال خاصة: 

وتشمل هذه الأحوال نسب الولد من زواج ثاني» وحمل الفتاة القدسة. ونسب اللقيط. 

فإذا غاب الرحل عن زوجته واعتقدت الزوجة وفاته» فتزوجت من رجحل آخرء 
وحملت فأن شريعة الربانيين تنص على أن هذا الحمل حمل زنا بالنسبة لزوجها الأول 
ونسب المولود لزوجها الثاني”" مع أن زواحه باطل7”. 

ولكن لما كان الزواج الأول لا يزال قائما فالزوج الأول - وهو الزوج الشرعي 
- إذا حضر واحتلى بالزوجة قبل التفريق بينهما وبين الرحل الآخمر؛ وحملت ينسب 


المنمل لا وعد أبن رن 


(1) أجكام الأحوال. الشخصية لغير المسلمين ص وانظر م 84 و ٠١١‏ من بجموعة الأقباط الارئذوكس / 
المادة 4 5 ١‏ سريان. 
(؟) أحكام الأحوال الك :. ية لغير المسلمين ص 754 - 00/ وانظر م 19و 1٠١7‏ من مجموعة الأقباط 
الارئذوكس. 
و الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 8794- أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 85/ وقد 
نص على هذا الحكم خوفا من القول أن الرواج الثاني باطل والولد الثاني عنه ولد غير شرعي. 
(4) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 85 ويعد الولد ابن حرام عند القرائين انظر شعار الخضر ص 
3248-17 ش 
(ه) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 85/ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص ٠‏ 487. 
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وبالنسبة للفتاة المقدسة”" إذا حملت ونسب الحمل إلى خخاطبها واقر به أو 
ولم يحضر لينفي النسب أو حضر وعجز عن النفي صحت نسبة المولود 1 
أشيع أنه غير متمكن منها ما دامت تنسب المولود إلى خاطبها ولم ينجح في نفي 


إدعائها”" . 


المطلب الغالث 
اللقيط هو مجهول الأبوين, الملقى به بقصد إهلاكه وقد نصت شريعة الربانيين 


أنه إذا دعى أحد أنه أبوه أو واحدة أنها أمه وكان لم يزل بمكانه» ودلت القرائن على 
صدق الدعوى نسب ! 0 إليها فإذا نقل اللقيط من موضعه ثم إدعاه إنسان فلا 


ينسب له ما لم يؤيد دعواه9) 

فالمكان الذي وجد فيه اللقيط وحمله منه هو الفاصل الأساس بين إدعاء نسب 
اللقيطء فإن وجد في مكانه يكتفي بالقرائن وأوهن الأدلة. وفي الثانية يحب أن يقوم 
الدليل الكامل على أنه ابن لمن يدعيه. 


و و و لوو و ا و حو و ا ا 


» أي الفتاة المخطوبة بعقد وصلاة وغير مدحول بها/ أن القيام الزوجية في الشريعة المهودية لا بد من التقديس‎ )١( 
والعقد المكتوب والصلاة الدينية صلاة البركة - ويجوز تقديم التقديس وإرحاء المركنين الآخرين فأن هذا‎ 
وحده لا يكفي فلا تحل لآخر إلا بالطلاق ولا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي الأركان.‎ 
فإذا أقا لوقح ل لر 310 ارزع ج الشرعي كان ذلك ممنوعاً ولو كان هناك تقديس انظر‎ 
م 5.6 و ١5و51 منابن.‎ 

(9) الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص 6759 أحكام الأحوال الشخصية لغر المسلمين ص 786. 

(©) الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص 08 *» أحكام الأحوال الشخخصية لغير المسلمين ص 787. 
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00.5.1 // :عاط 1 


ونصت المادة 814 من الأصول التشريعية للأحكام الشرعية في الأحوال 
الشخصية للإسرائيليين أن اللقيط لا ينسب ويعد من أبناء الزنا المشكوك في امره ولا 
يجوز له العقد على واخدة من مله ولو كانت بنث أزنا يقيناً. 

ولا يعد لقيطا بالمعنى الشرعي إذا دلت القرائن على أن إلقاءه لم يكن الغرض 
منه إهلاكه وعلى هذا المعنى نصت المادة .7١4‏ 


المواد التشريعية الخاصة بأحكام اللقيط:0"©. 

مادة 117 : اللقيط لا ينسب ويعد من أبناء الزنا المشكوك في أمورهم ولا يجوز 
هدعق :ون ادك لله لو كانه شط زناايقينا. 

مادة 9": لا يعد لقيطاً بالمعنى الشرعي إذا دلت القرائن على أن إلقاءه لم 
تكن الغرط ف إفلاكا. - 

مادة 19": إذا أدعى أحدهم أنه أبوه اوعد أنه أمه وكان لم يزال يمكانه 
ولاح على الدعوى صدقها نسب إلى مدعيه أو مدعيته. ٠‏ 

مادة :7٠‏ إذا نقل اللقيط من موضعه ثم ادعاه إنسان فلا ينسب له ما لم يؤيد 


دعواه. 


)١(‏ الأحوال الشرعية في الأحوال الشخحصية للاسرائيليين لمؤلفه م. جاي بن شمعون مطبعة كوهين ورزنتال. مصر 
151 نقلاً من كتاب شرح تشريعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. 


14" 
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ع 


التطيّارالتالب 


6 6 مره 


أحكام الزواج 
في الشريعة المسيحية 


المبحث الأول: عقد الزواج 
المبحث الثائ: الحقوق الزوجية والولاية الشرعية 
المبحث الثالث: قواعد ثبوت النسب في الديانة المسيحية 


و 12 3 ا لسو لحاسو و وت 


9009200000و“4ظغ 


"٠ 
ا// :مط‎ 010.85. 


يتميز الزواج المسيحي بسمات تختلف عما في الأديان الأخحرى بصورتها 
الشكلية» فقد اتفقت جميع المذاهب المسيحية أن الزواج سر مقدس وأنه من المقدسات 
الدينية في المذاهب المسيحية جميعاًء ولكن المذهبين الكاثوليكي والأرثئذوكسي ذهبا إلى 
معني أبعد من ذلك» وأبعد من كونه علاقة مقدسة وأن السيد المسيح عليه السلام قد 
رفع مرتبة الزواج في معتقداتهم إلى السر الآهي» لذا يعتبر الزواج مسن الأسرار السبعة 
المقدسة الي ترتكز عليها العقيدة المسيحية. 

وهو ما قررته امجامع الكنسية عندما أعلنت أن السر السابع هو سر الزواج الذي 
يعتبر رمز لاتحاد المسيح اتسين . 

أما المذهب البروتستاني فلا يرتفع بالزواج إلى مرتبة السر الأنهي؛ وإن كان 
يعتبره علاقة مقدسة وشركة دائمية بين الزوجين يجب الحفاط عليها وتقديسهاء وهم 


500 5 0 . 4 2 07 71 
يمعنون في تقديس العلاقة الزوجية ويرونها أشرف من البتوليه'"' لأن الله رسم نظام 


الزواج منذ بدء الخليقة وكرمه حيث جاء في رسالة بولس إلى العبرانيين (ليكن الزواج 


مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس). 
فأنه ينزتب على ذلك إلا يتم إلا في الكنيسة. وحتى يستلزم إتمام عقد الزواج المسيحي 


)١(‏ انظر الزواج في القواعد القانونية الي صدر بها تقنين عن البابا في روما (اكتوبر ٠94١)المادة‏ ١ل/الا‏ وما 
بعدها ف الباب السابع الخاص بالزواج لدى الكاثوليك الشرقيين وانظر: 

أولاً شرح أحكام الزواج للطوائف المسيحية في سوريا ولبنان فؤاد صينج - نشره بحلس كنائس الشرق الأوسط - 
بيروت. 

ثانيً: شرح قانون الأحوال الشخصية السوري. د. مصطفى السباعي . مطابع دار الفكر - دمشق -- السادسة - 
71-1 اه ش 

(؟) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين. د. توفيق حسن ص .١١*‏ 

1١ 


تي ا و 


.عه د.جاماه»النقاد 


في الكنيسة فأنه يعتبر عمل دين جرد اتفاق بين المسيحيين المعمدين وحسب ما جاء 
في الكتاب المقدس (ما جمعه الله لا يفرقه إنسان) والمسيحيون يعتقدون أن الله يتدحل 
كطرف في العقد ليعطيه قدسية عظيمة حتى لو جرى العقد بين غير المؤمنين") 

وما بميز الزواج المسيحي أن من أغراضه الجوهرية الوحدة وعدم قابليته على 
الإنحلال. 

فالوحدة في الزواج المسيحي من أولى المبادئ الي آمنت بها المسيحية في أول 
عهدها إذ لا يجوز للمسيحي أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد”"©, كما 
لا يجوز للمرأة الواحدة التزوج بأكثر من رحل واحد في الوقت نفسه. 

ونظرا لاعتباره سرا مقدسا فهو غير قابلة للإنحلال إذ لا يمكن فك عرى هذا 
السر المقدس الذي عقده الطرفان بمباركة السيد المسيح رأس الكنيسة. 


١17 المصدر السابق ص‎ )١( 
وانظر (شريعة الزوجة اند اليه لانن شنودة‎ ١١17 (؟) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص‎ 
.١ 54 ا الثالث طبعة يونيو‎ 
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الجا ع سه 
الخطبة: هي وعد متبادل بين رجل وامرأة فق أحل عدذا". 
لا تحوز خطبة من يقل عمره عن سبع عشرة سنة ميلادية كاملة» وعمر الخطيبة 
حمس عشرة سنة0". 
ويجب أن يكون الخطيبين بالغين راشدين» وانعقاد الخطبة ينعقد بإبداء رضائهما 


لمتبادل أمام رجل دين مختص مرخحص من رئاسته الدينية بإيجاب من أحدهما وقبول 


من الاخخر. 
أما إذا كان أحدهما قاصرا فلا تنعقد الخطبة إلا مموافقة وليه ب السترتيب 
الآق7": 


الأب ثم الأم الي لم تتزوجء ثم الحد الصحيح. ثم اللحد لأم ثم للأرشد من الأخصوة 
الأشقاء ثم من الأخحوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال. ثم الأعمام ثم الأرشد مسن 
أبناء الأخحوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات. فإذا لم يوجد ولي من 
الأشخاص أعلاه؛ تعين ا محكمة وليا للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم من 
المسيحيين. 

ويحرر رجل الدين المرص له من رئاسته الدينية الوثيقة المعدة للخطبة وتشمل 
هذه الوثيقة ما يلي7©: 


(1) شرح تشريعات الأحوال الشخصية. ص 51 المادة الأولى . 
(؟) شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 515 المادة الثالثة/ أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين . د. «مسير 
عبد اليسد تناغو ص 7ه رمضان للطباعة - الإسكندرية /ا/91 .١19948-١‏ 
(9) أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين ص 507 / شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 517. 
(4) أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين ص 907/ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 117. 
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. اسم كل من الخاطب والخطيبة ولقبه وسنه وصنعته ومحل إقامته‎ -١ 

؟- اسم والدي الخطيبين ولقبهما وصنعتهما ومحل إقامتها أو اسم ولي القاصر من 
الخطيبين ولقبه وصنعته وحل إقامته. ش 

«- إئبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان 
أحدهما قاصراً ورضاء كل من الطرفين بالزواج. 

4- إثبات حضور شاهدين مسيحيين راشدين على الأقل واسم كل منهما وصنعته 
وخ اإفامتة. ش 

ه- إثبات التحقق من نلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج. 

كلك بق قعق النقن ساد الذي فق اروز ع 000 

- قيمة الشبكة والاتفاقات المالية إن وجدت كلها تذكر في العقد مع توقيع كل 
من الخاطب والمخخطوبة والولي أو ولي القاصر منهما إن وجد أو من ينوب عنه 
والشهود ورجل الدين الذي أحرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة 
الدينية بعد تسليم كل من الخاطب والخطيبة نسخة منها. 


75 ويجوز تعديل الميعاد ا محدد للزواج باتفاق الخاطبين ويؤشر هذا التعديل في عقد 
الخنطبة ويوقع عليه كل من الخاطبين ورجل الدين» فإذا فوت أحد الخاطبين 
الأجل المحدد للخطبة بغير مسوغ مقبول أعتبر عادلاً عن الخطبة فإن كان العلدل 
الخطيب فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هداياء إما إذا كانت 


امسج يو وسصووو و سج بص سب و ع و احج ججججت ججح ص سان تج حعيه سيج دوو جروج بج سج معو دسجب بج جوج جب جوجوججج جوج جوج جح سومج جو سوس مت تهج جوت جا 


الخطيبة هي الي عدلت بدون مسوغ مقبول فللخطيب أن يسترد ما قدمه لها من 

شبكة أو هدايا غير مستهلكة. 

ويعلن رجل الدين الذي حرر عقد الخطبة في ظرف أسبوع ملخصا عن الخطبسة 
يذيعه في كنيسة خالياً من.الاتفاقات المالية أن وجدت»؛ إما إذا كان الخطييان أو 


ع 0 


لقن 
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أحدهما يقيم خارج دائرة الكنيسة ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة الي يقيم 
الخطيبان في دائرتما لإعلانها ضمن فترة خلدة كأن اتكوان شهر ملو , 


وإذا وجد مانع من الموانع يجوز الاعتراض على إإمام الزواج ويبلغ به رجل الدين 
الذي عد الخطبة أوالذي يعقد الزواج وبينت في المسألة موضع التراع من قبل الرئاسة 
الدينية المختصة قبل الموعد المحدد لعقد الزواج”". 


إذا لم يتم الزواج لال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان فيجب إعادة الإعلات 
مرة أخرى. وللرئاسة الدينية الحق في الإعفاء من إعادة الإعلان مرة أخرى'". 

وإذا كان الطرف المسؤول عن التعويض قاصراً كان لوليه حق ضمانه الوفاء 
بالتزاماته للطرف القحر», 

والخطبة تنتهي بأحد الأسباب التالية 0 , 
-١‏ إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من قيام عقد الزواج بينهما. ْ 
؟- إذا دخل أحد الخطيبين الرهبنة أو الكهنوت . ١‏ 
و إذا توق أحد لخطيبين قبل عقد الزواج. 

ويحق للخاطبين أو أحدحهما باتفاقهما الرجوع في الخطبة ويثبت ذلك في محضر 
يحرره رجل الدين ويوقع عليه ثمن عدل ويرفق بعقد الخطبة ويتولى رجحل الدين إخطار 
الطرف الآخر يهذا التعديل بخطاب موصى عليه مصحوباً بالتعديل في ظرف شهر مسن 


نارف 


(1) شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص /1١4‏ أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين ص 9:08. 
(؟) أحكام الآأسرة للمصريين غير المسلمين ص 08 0/ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 514. 
(م) أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين ص ١8‏ 5/ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص .5١4‏ , . . 1ْ 
(4) شرح تشزيعات الأحوال الشخصية ص4 /1١‏ أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين ص .50٠7‏ ْ 
(5) أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين ص /1١4‏ شرح تشريعات الأحوال الشخصية صلا. ١8-8‏ 5. ظ 
(5) شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 4 51/أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين ص 5017. 

هه" 


1138.1 وامام//:صقاط 


إن الكثير من الطوائف المسيحية اليوم تذهب إلى وجوب التعويض في حال 
التعسف الذي يقع على أحد الخاطبين» وقد يعمد إلى فسخ الخطبة إلا أن المسنيحين 
يرون أن الخطبة باعتبارها عقد يحري ف الكنيسة على يد مرجع ديئي مرخص من 
رئاسته العلياء لا يعتزف به إذا وقع حارج إطار الكنيسة» أو بالتحديد حارج الإطار 
الدي» وتتفاوت أحكامهم حول اجريات والوقائع الطارئة على الخطبة والمؤدية إلى 
مسائل التعويض أو الفسخ أو التأحيل في إقامة الزواج حسب ما ترتأيه محاكمهم 
فبعضها يكتفي بالحكم بعدم إرجاع ما دفعه الخاطب الفاسخ للحطبة من مهر وهداياء 
وقسم آخر يضيف إليه تعويضاً آخخر غير المهر والهدايا"". 


نصوص الأحوال الشخصية لجميع الطوائف المسيحية في مصر (الخطبة) 

مادة ١‏ ا بالزواج في أجل محدد. 

مادة 7: لا يجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من الموانع والقيود 
الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب. 

مادة ": ل ل ل 
الخطبة خمس عشرة سنة. 

مادة 4 : تنعقد الخطبة بن الخطيبين البالغين سن الرشد المدني بإبداء رضائهما 
المتبادل أمام رجل الدين المختص المرخص له من ر ئاسته الدينية بإيجاب من أحدهما 
وقبول من الآخر أما إذا كان أحدهما قاصراً وحبت موافقة وليه على الترتيب الآتي: 

الأب ثم الأم الى لم تتزوج » ثم الجد الصحيح ثم الجد لأم ثم للأرشد من الأخوة 
الأشقاء ثم من الأخوة لأب- ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام» ثم من الأخوال؛ ثم أبدا 
الأعمام ثن من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات» »ثم من أبناء الخالات» إذا لم يوحد ولي 
من الأشخاص المتقدم ذكرهمء تعين المحكمة وليا للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم من 
الأشخاص المتقدم ذكرهم ومن غيرهم من المسحيين. 


)١(‏ شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني - عمر الأشقر ص ه1-"”. 


5؟ 


أ.35. 010 // :مط 


مادة ©: تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك الي يحررها أحد رجال الدين 
المسيحي اص ل و نامع الدينية بذلك وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتي:- 
-١‏ اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومحل إقامته. ! 
؟- اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما وصنعتهما ومحل إقامتهما أو أسم ولي 
القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.. 
*- إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولي أو من ينوب عنه إذا كان 
أحدهما قاصراً ورضاء كل من الطرفين بالزواج. ش 
4- إثبات حضور شاهدين مسحيبين راشدين على الأقل وأسم كل منهما وصنعته 
ومحل إقامته. 
ه- إثبات التحقيق من خلو الخطبيين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في هذا القانرن 
5- الميعاد الذي يحدد للزواج. 
- قيمة الشبكة والاتفاقات المالية إن وحدت ويوقع على هذه الوثيقة كل من 
الخاطب والحطوية وول القاصر منهما أن وجدت أو من ينوب عنه والشهود 
ورجل الدين الذي أجرى الخطبة و تحفط هذه الوثيقة ثيقة في قصر الرئاسة الدينية 
وبعد تسليم كل من الخطيبين نسحة منها. 
مادة 5: يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد الحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد 
الخطبة ويوقع عليه الطرفين فإذا فوت أخد الطرفين الأعل اده للزواج يشير مسو ملبول 
اعتبر عادلاً عن الخطبة ويسري في حقه حكم المادة )٠١(‏ من هذا القانون. 000 1 
مادة /ا: يحرر رحل الدين الذي باشر عقد الخطية ملحقا منه. خال من 
الاتفاقات المالية. في ظرف أسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته إذا كان 
الخطيبان أو أحدهما يقيم حارج دائرة الكنيسة» وترسل نسخخحة منه إلى ' الكنيسة الي 
يقيم الخطيبان في دائرتها لأعلانها ويكون الإعلان لمدة شهر كامل» ويجوز الاعتراض 
على إتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة في القانون ويبلغ به رجحل الدين 


انه هط .مام //نماار 


000 2---- 


و بو 2 


ا 2 


الذينية الختضية قبل الموعك افده للزواح.: 


مادة: إذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص 
عليه في المادة السابقة فيجب إعادة الإعلان مرة أتحرى بذات الطريقة. ويجوز لأسباب 
يقدرها الرئيس الديئٍ المحتص أن يعفى من الإعلان المذكور. 

مادة 9: يجوز الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت 
ذلك في محضر يحرره رجحل الدين ويوقع بعد الخطبة» ويشولى رجحل الدين إخطار 
الطرف الأخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف 
شهر من تاريخه. 

مادة :٠٠‏ إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضى فلا يحق له استرداد ما 
يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا وإذا عدلت الخطيبة عن الخطبة بغير مقتضى 
فللخطيب أن يسترد ما قدمه لما من شبكة أو هدايا غير مستهلكة» وذلك دون 
الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الأخر وتسقط دعوى التعريض عضي 
سنة كاملة من تاريخ إخطاره بالعدول عن الخطية. 

مادة :١١‏ : إذا كان الطرف المسؤول عن التعويض وبما يجب رده قناصرا كان 
وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر. 

مادة :١7‏ تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية: 
-١‏ إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطببين بمنع من إتمام عقد الزواج بينهما. 
-١‏ إذا دحل أحد الخطيبين الرهبة أو الكهنوت. 
«- إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج0"©. 


(1) أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين ص ١7‏ 8-5 ٠ه‏ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص5017- 
5145" 
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الممحث الول 


المطلب. الأول 
أركان عقد الرواج 


يعتبر الزواج عند المسيحيين سر مقدس يحسب إعطاؤه اهتماماً خاصاً وتقديسه ظ 
وعدم التقليل من أهمية هذا الرباط الديئ الذي يجمع بين الرحل والمرأة والمعلن عنه ١‏ 
طبقاً لشعائر الكنيسة بقصد تكوين أسرة جديدة تتعاون فيما بينها على شؤون الحياة. ظ 

ولا يجوز للرجل أن يعقد عد الزواج إلا أن يبلغ ثماني عشرة مسنة» والميرأة ستة ظ 
عشرة سنة ميلادية كاملة”©2) وإن يكون الرضا _ رضا الطرفين _ شرطا وركنا لعقد ظ 
الزواج» والذي يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة يحق له زواج نفسه 
بنفسه بدون ولي وكذلك الحال بالنسبة للمرأة» أما دون سن الحادية والعشرين 
فيشترط لصحة الزواج رضا وليه» او وليهاء وإن امتنع ولي الأمر من تزويج الولد أو ظ 
البنت فيرفع طالب الزواج أمره إلى امجلس الحلي الديني للفصل فيه". ظ 


(1) أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين؛ د. سمير عبد السيد تانغو ص ٠09‏ » الإسكندرية /1994-15851. 
قم المصدر السابق ص 8ه 


1 
0 
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المطلب الثاني 


إجراءات عقد الزواج 


يستصدر الكاهن ترخيصاً بإثمام العقد من الرئيس الدينٍ المختص بعد ما قدم له 
محضر الخطبة قبل الشروع باشرة عقد الزواج شم يبت عقيد الؤراع زمر فسا البانات 
الخاصة بأسماء الخطيبين وأسماء أولياء أمورهما وأسماء الشاهدين وتحديد موعد الزواج. 

ويحتفظ رئيس كل كنيسة بدفتز قيد عقود الزواج وتختم بختدم البطريركية أو 
المطرانية أو الأسقفية وبعد تحرير العقد وإثباته يتلى على جمهور الحاضرين ممعرفة 
الكاهن الذي حرره» ويتسلم الزوج نسخة من عقد الزواج وكذلك نسخة للزوحة؛ 
وترسل نسححة إلى الجهة الدينية الرئيسية (البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية) لحفظها. 
وكل كنيسة ترسل شهزياء أو دورياً كل عقود الزواج إلى رئاستها الدينية للحفظ 
والعله”". 


. شرح تشريعات الأحوال الشخصية‎ 251١ أحكام الأسرة ص‎ )١( 
1 


المطلب الثالث 


شروط عقد الزواج 
بالشروط الإيجابية وهي: 


الشرط الأول :الرضا بالزواج وصحته: 

الرضا قوام الزواج في الشريعة المسيحية على اختلاف فرقها وهو شرط جوهصري 
ينشئع حالة الزواج» وبقيام الرضا المتبادل بين الطرفين تقوم العلاقة الزوجية بين 
الطرفين» ويتعين أن يكون الرضا حالا أي أن انصراف إرادة الطرفين إلى عقد الزواج 
تقع في الحال» فلا يقوم الزواج بتراضي الطرفين في المستقبل» وعثل ذلك وعدا بالزواج 
الذي لا ييزتب عليه ما ييزتب على الزواج من حق الطرفين في العشرة الزوجية» كما 
أنهم لا يقرون بالشرط في عقد الزواج”". 

ويشترط في عقد الزواج البلوغ والعقل» فحددوا البلوغ لكلا الطرفين بسنين 
تنزاوح بين 15-١4‏ سنة للذكر وللأنثى ما بين 148-١5‏ سنة. فمن قلت سنة عما 
حددته شريعتهم فإنه لا يكون صالحاً لإصدار رضا بالزواج حتى ولو وافق ولي النفس أما لو 
بلغها ولم يبلغ سن الرشد فأن رضاه يكون موجودا ولكن يتطلب موافقة ولي الأمر. 

.ولا يعتد بالرضا الصادر من المحدون ويتحقق الزواج بتطابق الإرادتين إيجابا 
وقبولاً فلا يعتد بالإرادة المنعدمة كإرادة الصبي غير المجيز والمجنون والهازل'". 


41417 أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 4784/ الأحوال الشخصية للوطتيين غير المسلمين ص‎ )1١( 
-5 47 (؟) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 0 الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص‎ 
44 
للك‎ 


.5ه طماه »نمام ١‏ 
2599 


ْ 
ا 


5 


0 0 الطرفين إلى 0 اللفظ يدل على الال 


كن20, 


ا ا . الكاثوليك الذين 
يشخونه باذن الركيتس الكنسي المحلي وبحالات خاصة للضرورة فقط'", » كما لا 
يجيزون الزواج بالمراسلة"» ولا تعرف الشريعة المسيحية ولاية الإجبار في الزواج 
فالارئذو كس والبروتستانت يلزمون موافقة أولياء النفس لصحة زواج من هم تحت 

١‏ الولاية حتى ولو بلغ سنة الزواج2: بخلاف الكاثوليك الذين يرفعون الولاية على 
| النفس عند بلوغ السن الشرعية0. 
ا ويشتزط لصحة الرضا شرطان أساسيان : 

أوهما :موافقة فقة ولي النفس على الزواج القاصر وقد ذكرنا ذلك. 


والأكراه والخطف ولا بد من التفصيل في ذلك بالشرح التالي: 


)١(‏ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 444 ويأحذون بالإشارة أو الإيماء للدلالة. 

(5) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 55 4/ الأحوال الشسخصية للوطنئيين غير المسلمين 50١‏ انظر 
تفصيلا واسعاً ف ذلك في كلا المصدرين السابقين. ش 

(0) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 2481-148٠‏ 

(4) ويتصور هذا بالنسبة للفتاة إذ أن الزواج يصبح ببلوغها ١١‏ سنة ولا ترفع عنها -الولاية على النفس إلا بعد 
بلوغ سنة انظر أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 41١‏ الأحوال الشخخصية للوطنيين غير 
المسلمين ص 555 وما بعدها. 

(ه) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 15١‏ وما بعدها. 

كس 


 طاام://‎ 0666.35.11 


طلغلا-١‎ 


ويقصد به الغلط الناشئ عن الغش وف بعض صوره وكذلك الجهل'" فإذا ما 
'وقع غش في شخص أحد الزوجين فيجوز الطعن في الزواج من وقع عليه الغش 
ويقسمون الغلط إلى غلط في الشخص وغلط في الصفة» ويقصد بالأول أن يتوهم 
الزوج بأن من يتزوجه هو شخمص آخرء ويشمل كذلك كل من انتحل أسم شخص 
آخر وعد زواجا مع الطرف الآخرء أما غلط الصفة فلا أثشر له على صحة الزواج 
لأن ضفة الشخيض ليست إلا آمراً عرضياً فالغلط اهنا لآ يعتير حوظريا9؟" فمن تصور 
وجود صفة حميدة مثلاً في الطرف الآخر وثبت له عدمها يبطل عقد الزواج. ولكن 
القانرن الكنسي يدخله مع ذلك في. الاعتبار في حالات معينة على خلاف بين القواعد 
الخاصة بالطوائف المختلفة» فالأرئذوكس”” عندهم الغلط في الصفة يدخل في الاعتبار 
في حالة ما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت خلافه. 
فالغلط هنا نشأ عن غشء» وعند الكاثوليك لا يعتد بالغلط في الصفة في حالتين©: 

الأولى : حالة ما إذا أدى إلى غلط في الشخص وثانيها حالة الحرية» 
فمثال إذا رحل فرنسي إلى أمريكا منذ مدة طويلة إلا أنه بقي على صلة بأحد 
أصدقائه في باريس وفيما بعد طلب أمريكي يد ابئنة صديقي الفرنسي لابنه إلا 
انه في يوم الزواج تقدم شخص آخحر منتحلاً اسم ابسن الأمريكي ولما كان 
الفرنسي وابنته لا يعرفان ابن صديقه الأمريكي إلا عن طريق السماع؛ وعند 
حصول الإيجاب والقبول بين طرفي الزواج يحصل الغلط””. 

الثانية: مثالها إذا تعاقد شخص مع آخر يعتقد أنه حر مع أنه عبد”'. 


(1) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 1577. 
)١(‏ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 125717 -1515. 
() أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 1419 -2417/4. 
(4) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 47/7 . 
(0) أحكام الأحوال الشخخصية لغير المسلمين ص 57/8. 
(1) الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص 5/7 . 

ينض 


ا 
0 


-الإكراة: 

هو الرهبة ال تبعث دون حق في نفس أحد الزوجين بحيث تصور له 
ظروف الحال أن خطرا جسيماً محدقاً يهدده في التفس أو الجسم أو الشرف 
أو المال إذا لم يرض بالزواج ”'؟ ويقسم الإكراه إلى مادي ومعنوي فالمسادي 
يؤدي إلى إنعدام الإرادة". 

وهو صعب التصور فلا يقتصور أن يجر أحد الزوجين إلى الكنئيسة وأن 
يضغط على رأسه لتنحئن أمام الكاهن: دلالة الموافق”". 

أما الأكراه المعنوي فهو لا يعدم الإرادة ولا يفقد الاختياره وإنمايكون 
الشخص فيه قد فقد ارادته لأنه أحبر على أن يريد. فمن يرضى بالزواج 
خوفاً من القتل يكون فقد أرادته بلا شك ولكنه لم يرد كذلك عن حرية 
وافي 1 : 

ووضع الكاثوليك شروطا للاكراه الذي يجعل الزواج غير صحيح منها 
وقوع النوف الشديد»؛ وأن يكون الغرض من الإكراه هو دقع المكره إلى 
1 )2( : 


. 577 الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص‎ )١( 
. 477 الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص‎ )1( 
الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 477 وانظر أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص‎ )( 
6 
.18١ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 477 /أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص‎ )4( 
.148١ (ه) الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص 474 /أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص‎ 
ل‎ 


.00.35 ا//:م اط 


+«-الخطف: 

لا يعند بالخطف في الشريعة المسيحية؛ فعند الكائوليك20: يد مبطلاً 
لعقد الزواج إذا ما أقيمء فمن خطف امرأة بقصد الزواج منهاء وهي ف 
حوزته لا يمكن أن يعقد عقد الزواج» إلا إذا فصلت المرأة عن خاطفها 
ووضعت قي مكان امين حر فرضيت بالزواج منه» ويشترط لقيام المخطف 
شروط منها أن يكون الرحل هو الذي خحطف المرأة لا العكس لأن العكس 
يكون الزواج وامتحيحن ‏ #للمك كني أن يكون الباعث على الخطف هر 
الزواج من المخطوفة وأن يقع المخطف حبراً على المرأة وبغير رضاه0". 

أما الأرئذوكس والإنحيليين فلم يرد في نصوصهم ما يجعل من الخطف 
قِ عن انها في الزواج» ولكن إذا اصطحب الخنطف إكراه فإن الزواج 
يكون غير صحيح للإكراه””. 


الشرط الثاني: الشكل الديني في الرواج 

يقصد بالشكل الديئ في الزواج المرا سيم الدينية الي يقوم بها علنا رحل 
من رجال الدين الذي يقوم بالصلاة ومباركة الزوجين والتكليل وفقاً لطقوس 
دينية معينة محضر من الشهود حتى 7 تتوفر العلانية اللازمة مة”؟ وعدم القيام 
بهذه المراسيم تبطل الزواج عند جميع المسيحيين» وإن كان الكاثوليك لمم 
يتطلبوها إلا في عصر متأخر””) 


(1) الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص 475 . 

(؟) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 297 /أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 485 وما 
بعدها. : 

(5)الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص أحكام الأحوال الشخخصية لغير المسلمين ص 4/88- 
ا 

() الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 478/ أحكام الأحوال الشخخصية لغير المسلمين ص .1١5‏ 

(ه) الأحوال الشخصية للوطنيين غر المسلمين ص 8179 وذلك بمقتضى قرار صدر في مجمع (ثرنت) في ق 11. 
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يدعو و وا تن او ره يو ةج وا ا ا ار التو و ا ار رده وزيا 


00.35.11 // :مط ظ 


ويرجع إجمصاع شرائع المسيحيين على قيام الشكل الدين لاعتبارات 
وشروط كلها تجمع على أهمية تلك المراسيم وتوثيق عقد الزواج''© ومظساهر 
الشكلية هي الصلاة وقيام رحل الدين بها. والشهود والعلانية وأما الشهود 
فلا يشترط فيهم سوى الإدراك وبقدرة على تفهم تبادل الزوجين للرضا 
بالزواج؛ المهم أن يكونوا مالف انلق لاعنين انكر كرا ار انالا 
وأن لا يقل عددهم عن اثنين إلا أن الإنحيليين لم يتطلبوا الشهود بل اكتفوا 
بخضور رجحل الدين وإقامته الصلاة والتبريك”"©. 

والعلانية إحراء تتطلبه كافة الطوائف المسيحية حصلا الكاثوليك الذيسن 
أباحوا السرية في عقد الزواج ولظروف استثنائية'”» وحضور رجحل الدين 
الذي يقيم الصلاة ويبارك عقد الزواج أمرا لا بد منه إلا أنه قد توحد ظروف 
غير عادية تحول دون استدعاؤه أو وحوده فيجوز عندها إقامة الزواج ولكسن 
لايمكن اقامته بدون شهود وبأي حال من الأحوال. . 

ويوثق عقد الزواج في سجلات خاصة موثق بها خضور الزوحين 


والشهود وتواقيعهم. 


)١(‏ راجع تفصيل تلك الشروط الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين 58١‏ وما بعدها. 

(9) الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص 484 أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 117. 

(م) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 4250 /أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين » ص157 وما بعدها. 

(4) انظر أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 558 /الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص 14١‏ 
وما بعدها. : 


حال 
00.85.11 // :مط 


المطلب الرابسع 


موانع الزواج 


تنقسم موانع الزواج إلى قسمين اثنين: 
القسم الأول الموانع الناشئة عن صلة أحد الزوجين بالآخر: 

قد تنشا بين طرفين موانع تمنع الزوجين بينهماء والصلة المشروعة الي تمفنع 
الزواج بين شخصين أما أن تكون صلة قرابة أو صلة مصاهرة؛ أما الصلة غير 
المشروعة فهي الصلة الناتحة عن ارتكاب أحدهما الزنا مع شخص آخخصر وناشسئة عن 
قتل أحدهم لزوج من يرغب عقد زواجه بها وتبيان ذلك في مايلي: 


أولا :القرابة 

تتشعب القرابة هنا إلى شعبتين هما القرابة الطبيعية والقرابة القانونية الي 
تشمل القرابة الروحية وقرابة الرضاع والتبئي فهم يمنعون الزواج من الأقارب 
من درجة معينة. فالنصارى بجميع طوائفهم يحرمون على الرحل التزوج مسن 
أصوله وأن علوا وبفروعه وإن سفلوا من جحهيٍ الأم والأب”". 

أما قرابة الحواشي فلا تعد مانعا إلا إذ بلغت درجحة معينة وقي تحديد 
هذه الدرجة خلاف بين طوائفهم الثلاث» فسالارئذوكس مختلفين فيما بيننهم 
فيرى السريان منهم حرمة الزواج بالخواشي الذين ينتسبون إلى الجد دون 


:(1) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 455-4956 انظر أحكام الأحوال الشبخصية لغير المسلمين ص 
51 ه وما بعدها. 


يكس 


١ :مط‎ 00.35.11 


الذين ينتسبون للأبوين المباشرين بعكس الأقباط”'؟ الذين يحرمون الحواشي 
الذين ينتسبون للأبويسن المباشرين وهي قد تشددت في الدرحة المبطلة إلى 
الدرجة الخامسة أما الأرمن والروم فهما لا يفرقان بين أقارب الحواشي 
وتجحعلان القرابة مانعاً من الزواج حتى الدرجة الخامسة. 

١‏ أما شريعة الإنجيليين فلم يفرقوا بين الحواشي المنحدرين من أب أو جد 
١‏ ولكنهم مع ذلك حرموا الزواج مسن حواشي الأب فقط ويحرم الكاثوليك 
١‏ الزواج في الخط المنحرف حتى الدرحة الرابعة عند بعضهم والسادسة عند 
آخرين مشل أخمت الزوج فهي قريبة قرابة دموية من الدرجة الثانية على الخنط 
ا غير المستقيم (المنحرف) وتعتبر قريبة لزوج اخختها قرابة مصاهرة على الخط 
ا الممستقيم كذلك في الدرجة الثانية”” وكذلك يبطل الزواج بأم الزوجة 
ا وحدتها وأن علا بنتها إن غيره) وبنت بنتها أو بنت ابنها وأن نزلت 
0 وكذلك يبطل زواج الزوجحة بعد وفاة زوجها بابيه وجحده وأن علو بابنه( من 
زوجة أخرى) وابن ابنه وأن نزل. 

ا ويبطل الزواج كذلك من بت أخمت زوجته لأنها في الدرحة الثالشة؛ 
وكذلك يبطل زواجه ببنت عمها لأن بنت العم في الدرحة الرابعة7". 


أما القرابة القانونية بصورتها الأول المسماة القرابة الروحية أو قرابة 

الأشابين» والأشابين جمع اشبين وهو من يتولى تعليم الطفل بعد تعميده ومتتى 

0 قل الاين ذلك تنا عن قولنه فزابثة زوحية بينه وبين الطفل مَنإذا كان ابعنديا 
ا عن الطفل أو قريبا له ولكن من غير درحة مانعة للزواج فأنه يعتبر ممنوعا من 


1 (1) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 4917 -448. 
(؟) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 007. 

0 () أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 007. 
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.010.35 // :مط 


الزواج به إذ هو يمثابة الأب الروحي له والارئذ و كس لم يعتدوا يمذ ا المائع 
سوى السريان والروم منهم فقط. أما الأرمن والأقباط فبينهم حلاف ظاهره 
الآن عدم المانعي”". 

أما الإنحيليين فليس ذلك بانع عنده7") أما الكاثوليك فيجعلون القرابة 
الروحية مانعا من الزواج7”: وعليه فسأن مانع القرابة الروحية من الموانع 
الكنسية لا الإنجيلية فيمكن للكنيسة التفسسيح منه. 

أما قرابة الرضاع فلم تعرفها طوائفهم خلا طائفة السريان الارئذو كس 
الذين اشترطوا لقيام هذا المانع أن ترضع المرأة الوليد مدة ستتين كاملتين 
زلدتسوررسا امي 
أماالتبيي الاق دن التفييشين يجن نالغحا شعن نبوا 
فالارئذو كس يحرمونه ولكنهم يختلفون في تحديد درحة المانعية خلا السريان 
الذين يحرمونه أما الإنجيلييون فلم يتحدئوا عن التبي وبالنتيحة فهو ليس يبمانع 
والكاثوليك يوقفون حرمة وحلية التبئي برأي القانون المدن. 


ثانيا: المصاهرة 


وهي العلاقة الناشئة بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر فعنسد 


الارئذو كس درجة المصاهرة لدى الأقباط في نفس درحة القرابة المحرمة وهلي 


.007 الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص . . / أحكام الأحوال الشخخصية لغير المسلمين ص‎ )1١( 
.8٠٠ص (؟) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين‎ 
.5 ٠١ص أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص و /الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين‎ )( 
.0 الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص" . ه/أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص77‎ ):( 
-889 (ه) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص .ه/أحكام الأحوال الشخصية لغير امس لمين ص‎ 
650 
58 


١ هط.طماه)//:ملاط‎ 5.11 


أصول الزوجية وفروعها” أما السريان والأرمن فتقاس درجة التحريم على 
مثيلتها بالقرابة الطبيعية”")؛ وفي شريعة الإنجيليين حرموا على الرجسل أن يتزوج 
بأم زوجته وأخت الزوجة وزوحة جده وابيه وكذلك زوجة عمه وخاله 
وأخيه وزوجة ابن اخته وزوجة ابنه ولا بنست أحي زوجته ولا بست أحبت 
زوحته ولا بدت زوجته ولا بنت زوجته ولا بنتِ أبن زوحته ولا بنست زوجة 
أبيه» وما يحرم على رجل يحرم .شل درحته على المع 1 يا الكاثوليك 
فعندهم المصاهرة الأهلية والأصلية محرمة لغاية الدرجة الرابعة» فإذا تزروج 
رجحل امرأة نشأت قرابة مصاهرة بين أخ الزوج وأصت الزوجة ويعتبر كل 
محا عير اللكعنين الدراحة زات 


ثالثا: الزنا 

يحرم الكاثوليك والارئذنوكس زواج السزاني بالزانيئة على اعقلاف في 
الفميلات آنا الا ليون فل حرموتت. 

م تعرض شريعة الإنخيليين لماع التمل وبذلك فهو ليس مائعا مسن 
الزواج”'' أما الكاثوليك فشريعتهم قد نصت على أنه لا يصح زواج تعاون 


.0٠4 انظر تفصيل ذلك هامش الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص‎ )١( 

(؟) احوال الشخختصية للوطنين غير المسلمين ص؟ .5٠‏ 

() أحوال الشخصية للوطنين غير المسلمين صه ٠‏ 5. 

(4) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 57ه/ أحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 508. . 

(ه) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص ٠.”‏ وما بعدها / أحكام الأحوال الشخصية لغير الممسلمين 
ص 56ه. 

(5) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين.ص 0٠١‏ انظر احكام الأحوال الشخصية لغير المسبلمين ص 6ه 
وما بعدها. 


لض 


00.85.11 // :مط 


مع صاحبه تعاوناً طبيعاً أو أدبياً (أي فاعلين) فقتلا الزوج. إذن فهي تمنعه 
أما الارئذو كس فالأقباط منهم انفردوا بتحريمه”" ويشمل التحريم صور القند| 
العمد والقتل الخطأ. 


القسم الثاني الموانع الناشئة عن صفة ذاتية في الشخص هي: ‏ 
١ذ-اختلاف‏ الدين والملة: 
لا تييح شرائع الكائوليك والارثذوكس الزواج بين مسيحي وآخصبر غسير 
مسيحي مستندين في ذلك على ما ورد في الأنيل (أن تكونوا تحت غير 
المؤمن)'". 
أما الإنجيلييون فلم يذهب زعيمهم (لوثر) إلى التحريم وأن كان الوضع 
الحالي لشريعتهم يتفق مع رأي الكاثوليك والارئذوكس”"". 
أما بالنسبة لاخشلاف الملة فالأقباط من الأرئذو كس فيقولون (لا يجوز 
المزواج لدى الكنيسة الارئذ وكسية إلا بين مسيحيين ارئذوكس)”' ولم تحسرم 
. بقية الطوائف الارثئذوكسية الزواج لاختلاف المللة. 
اما الكاثوليك ديزت أشنا ولكنهم يجوزونه بشروط هي أن تكون 
أسباب قيامه عادلة له وأن يؤدي الزوج غير الكاثوليكي 20 يدفع حطر 
الضلال عن الزوج الكاثوليكي وأن يؤدي كلا الزوحين معا ضماناً بتعميد 


(؟) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 0٠١‏ انظر احكام الأحوال الشخخصية لغير: المسلمين ص 0586 
وما بعدها. 
(؟) الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص .5١5‏ ْ 
() الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص4 .0١‏ 
(4)الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص؟١5.‏ 
و" 


.010.35 // :مط 


جميع الأولاد وتربيتهم تربية كاثوليكية لا غير وأن تدون هذه الضمانات 
كتابة كما تحث الزوج الكاثوليكي ان يمسعى بفطنته إلى هداية الزوج غير : 
اكور 
؟- الكهنوت 

أن الكهنوتية هي (قطع العهد بخدمة الكنيسة) ”'' فمن قضع على نفسه 
عهدا بتخصيص وقته كله بخدمة الكنيسة اصبح كهنوتياء إن زواج الكاهن 
يلهيه عن أداء الخدمة للكنيسة والانجيليون لا يحرمونه إذ لا يرون شيا غير 
عادي في زواج الكننا ه00 

أما الأرئذوكس فلم تحرمه ولكنها تنزل الكاهن من رتبته درحة والأرمسن 
منهم فقط تحرم ذلك20). 

أما الكاثوليك فيحرمونه م كان الكاهن من درجة معينة أو ما 
0 
الرهينة 

وهي حياة البتولية والعزلة فلا يمس امرأة ولا يمتلك مالا وينقطيع لعبادة 
الله وأقر هذا المانع في مجمع أنقرة» وأول من حارب هذه الفكرة (لوثر) قائلا 


بأن حياة الزواج أفضل من حياة العزوبة. 


(١)الأحوال‏ الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص4 .5١‏ 

(؟) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص .0١‏ 

() الأحوال الشخصية للوطنين غير المسلمين ص 517 وما بعدها وانظر أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين 
ص .لاه. 

(4) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 017 وما بعدها وانظر أحكام الأحصوال الشسخصية لغسير 
المسلمين ص ١٠7ه,.‏ 

(5) الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص ١1ه-018.‏ 

فف 


00.85.11 ا// :مام 


والارئذوكس لم يتفقوا على رأي والأقباط لهم قولان: 

- الكراهية والحرمة: والأقوى الأول؛ أما السريان ققد ورد عنهمما 
أيفيد المنع أما الكاثوليك فيفرقوا ما بين نوعي الرهبنة وهما الرهبنة البسيطة الي 
ينقطع فيها الشخنص بينه وبين نفسه بسلوك حياة البتولية وليسس أمام الكنيسة 
وهو محرم أي أن الزواج يكون صحيحا قانونا ولكنه حرام ديانة إلا إذا أصدر 
المرجع الدين الأعلى (الكرسي الرسولي) يقضي بالبطلان أما الثاني فهو 
الرهبنة الاحتفالية أو النذر الرمي وهو باطل قانونا وديانة. 


4- الارتباط بزواج قائم 

اتفقت جميع المذاهمب المسيحية على بطلان تعدد الأزواج أو تعدد ظ 
الزوجحات فلو عقد شخص زواج آخر مع قيام زوجحة سابقة صحيحة فيعتير 
الزواج الثاني باطلا أما لو كان زواجه الأول باطلا فأنه يصبح الزواج الشاني ظ 
صحيحا- إلا أن الكاثوليك أعطوا امتيازا سموه (امتياز الإبهان) وهو أنه قد ظ 
يحدث أن يعقد شخص مؤمن مسيحي زواجا مع شخص آخر غير مؤمن فأنه 
يجوز للزوج المومن أن يعقد زواجا آخر مع شخص ثان مؤمن وفي هذه الحالة 
ينحل الزواج الأول بحرد الزواج القاني ”©. 
ه- العدة 

ل تتعسرض الشرائع المسسيحية للعدة أو تشر إليها سوى شسريعة 
الارئذوكس وخاصة الأقباط منهم فاسموها مدة الحزن لمن توق عنها زوجها 
وحددت العدة للمرأة بعشرة أشهر للتأكد من خلو المرأة من الحمل ولحفظ 
'ذكرى الزوج بحيث لو تزوجت - بعد ثبوت عدم حملها - يعد الزواج 


)١(‏ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص ١8‏ وما بعدها / انظر أحكام الأحسوال الشسخصية لغير 
المسلمين ص 25١‏ وما بعدها. 
ذف 


.00.35 // :م اط 


7 


:0 1 يق 
لي وليس باطلا 5 


ا 4 00 20 
ويوحبون تقليل المدة إذا ولدت المرأة بعد وفاة زوجها 


والسريان حددوا العدة بعشرة أشهر للمرأة وأربعين بوك نار 1 
وطائفة الروم حددته بعشرة أشهر أيض"؟, أما الكاثوليك فلم يستوحبوا 
مضي مدة معينة عقب انتهاء الزواج فالزواج الكائوليكي يتهي بالتطليق 
ولكن هذا لا يبرر السكوت المطلق فهو أمام حقيقة الحفاط على الأنساب 
ومنع اختلاطهاء لذا رأى الأقباط منهم تحديد مدة عشرة أشهر كعدة للمتوقٍ 
عنها زوجها 0 

ذا رع ير سس ماو طاصر ص مد ودر 
بالحفاظ على الأنساب ومنع اختلاطها”". 


5- العجز الجدسي 

وهو استحالة قيام الجماع على الوجه العادي وأسبابه لدى الرجل كثيره 
أهمها الخصاء والجب والخنوثة والعنة (العضوية). 

أما عند المرأة فيمثئلها انسداد الجهاز (الرتق) العظم الزائد المانع للاتصال 
الحنسي. ضيق فتحة الرحم. ولكي يمتنع انعقاد الزواج لابد من توافر شروط 


)١(‏ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 077-0117 أحكام الأحوال الشسخصية لغير المسلمين ص 
"عه وما بعدها. 
(1) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 017 /أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 911-818. 


(4) الأحوال الشخمصية للوطنيين غير المسلمين ص 5 /أحكام الأحوال الشخخصية لغير المسلمين ص 015. 
(ه) الأحوال الشخصية لوطنيين غير المسلمين ص 751/ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 9107. 
(5) الأحوال الشخحصية للوطنيين غير المسلمين ص 515/ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمون ص .0158٠‏ 
0" ٍ 
00.85.11 ا// :مط ْ 


محددة وهي: الأول أن يكون العجز سابقا للزواج وليس لاحقا عليه والثاني 
أن يكون العجز لا يرجى اشفاؤه والثالث أن يكون العحز جسسيما(". 
وقد أقرت جميع شرائع الارئذنوكس مسانع العجز الجنسي عدا شسريعة 

5 ' م 5 (59) إزمىا »ع 5 . 73 
الروم فهي لم تورده كمانع وإنما جعلته سببا للتطبيق حي ولو كان سابقا 
على الوواج”". 

وأما الكاثوليك فاعتبرته مبطلا للزواج أما العجز اللاحق على الزواج 
فلا يعطله؟؛ كما يذهب إلى رأيهم الانجيلييون. 
/ا- الحشمة 

وهو نوع من أنواع مانع القرابة الناشئة عن المصاهرة وهو معروف عند 
الطوائف الكاثوليكية فقط”/ ولا اعتبار له عند غسيرهم مسن الارئذوكس 
والانجيليون»؛ وقد حصره الكائوليك في صورتين أومهما الزواج الباطل 
وثانيهما حالة المعاشرة سفاحا بطريقة علنية ففي الصورة الأولى لا يهم ما إذا 
كان هذا الزواج الباطل مكتملا أم غسير مكتمل فيبطل الزواج من الخسط 
المستقيم بين الرجل وأقارب المرأة الدعويين غير الدمويين وبالعكس. 

وصورته لو عقد زواج بين شخصين وبطل حصسل الدصول أم لم يحصلء؛ 


والصورة الثانية حالة قيام علاقة جنسية ظاهرة بين رحل وامرأة بحيسث يعتقد 


. انظر تفصيل ذلك الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 558 وما بعدها‎ )١( 

(؟) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص .57١‏ 

(*) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص 59١‏ انظر أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 0١١‏ 
وما بعدها. 

(4) الأحوال الشخصية للوطنين غير المسلمين ص +0 ف الحقيقة هناك تفصيلات كثيرة في هذا انظر أحكام 
الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص ١١ه‏ وما بعدها. 

(ه) الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين ص .4ه أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 0514. 

حيض 


١ اأعقط.طماه)//:مكاط‎ 


الناس أنهما زوجان في حين أنهما ليسا كذلك وتسمى حالة (التسري 
المشتهر). 


/-السن 

حدد القانون الكنسي للمذامب المسيحية جميعا حد أدنى للسن لا يصصح 
الزواج قبل بلوغه ولما كان تحديد السن للزواج يقوم على اعتبارات اجتماعية 
بحنه فأنه يختلف دائما من جهة إلى أخمرى ومن زمان إلى آخحر ولكن عامل 
القدرة على التمييز والعقل يجمع الفقهاء على توافره في الشخص الذي يريد 
الزواج لأن الرضا بالزواج ركن لازم لقيامه يستازم و وجحود التمييز فلا ينعقد 
زواج اغدون أو الضى غي اللسيراة, 

والأقباط من الارثذو كس يحددون سن (18) ميلادية للرجل والمسرأة ١‏ 
سنة ميلادية © (والسروم يشسترطون 000 سنة والرجل ١8‏ سنة 
والسريان .18 ميلادية للرجل و ١4‏ للمرأة)7© 

والكاثوليك بصفة عامة يحددونه للرحل بست عشرة سنة ميلادية وأربع 
ل ا الآن بسن أعلى للرحجل 

شترطوا بلوغه م١‏ سنة ميلادية و5١‏ لمعاو 

ويحق للرئيس الديئنٍ الإعفاء من قيد السن عن طريق ما يسمى بالتفسيح 
من المانع”.. 


)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص/5337. 

(؟) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص /497. 

(؟) هامش رقم (؟) ص 451 . | 

(1) أجكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 450 -4448. 

(ه) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 459. 
لحف 


أ.06606.35)ا//:مااط 


المبحث الثاني 
الحقوق الزوجية والولاية الشرعية 
المطلب الأول 
حقوق الروج على زوجته 


الشريعة المسيحية شأنها في ذلك شأن الشرائع الأصرى - فقد جعلت 
الرئاسة الدينية للرحل وحفت المرأة على الخضوع له وطاعته مستمدة من 
الإنخيل في رسم العلاقة بين الرحل والمرأة» فقد حاء في رسالة بولس الرسول 
إلى مؤمين أفسس (أيتها الزوجحات اخضعن لأزواجكن كما للرب فأن الزوج 
هو رأس الزوجة كماأن الممسيح أيضاً هو رأس الكنيسة وهو نفسه مخلص 
الفمتة كين أن الكت تسد سفنت للمسيح فكذلك الزوجات أيضا 
لأزواحهن في كل شيءع"". 

والأسرة لا بد لما من يقودها ويعهد إليه يمقاليد الأمور فتكون له 
الرئاسة وهو الرجحل» وهو بدوره يراعي ما تقوم به الزوجحة من دور ريادي في 
الأسرة يحب أن يكون مكملاً لدوره لا تضار فيه فيصبح للزوج والزوحة 
رن والار قياف نسو لطر لعن سن أن الرياضة النتروي الفسي 
دور المرأة ويجعله هامشياً بل أن دوره لا يكتمل إلا بتوافق وتناغم آرائه مع ما 
تطرحه المرأة من مفاهيم تحعل الحياة الزوجية أكثر سعادة وبهاءً لما يأمرها به 


)١(‏ رسالة بولس إلى مؤمي افسس ات 
ا 


أأكقط.طماه// :ملام ١‏ 


من أوامر شرعية أو منافية للشرع بل عليسها طاعة فيما يستالزم القيام 
بالواحبات المناطة بها بحدود تلبية الرغبات والأعمال المشروعة فقط وقد 
وضعت المادة (44) من بجموعة الأقباط الارئذوكس الحدود الي يحب على 
الزوحة أن تطيع زوجها فقالت :( يجب على المرأة أن تطيع زوجحها فيمسا له 
عليها من حقوق الزوجية فكل ما يترتب للزوج على زوجته من حقوق 
ينشئها عقد الزواج يتعين على المرأة أن تطيعه في حدودها وعلى هذا يجب 
عليها أن تسكن معه وأن تتبعه إينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره 
لإقامته كما يكون عليها أن تحافظ على ماله وتعنئ بشؤون بيته وأولاده 
وليس للمرأة أن تغادر بيته بغير أذنه إلا للضرورة أو لاز الناتها وده كينا 
أنه ليس ا أن تال هذا شير ادن نال 0 

وجاء في رسالة بطرس الرسول ما نصه(كذلك أيتها الزوجات اختضعن 
لأزواحكن حتى وأن كان الزوج غير مؤمن بالكلمة تحذبه زوجته إلى الإيمان؛ 
بتصرفها اللائق بدون كلام وذلك حين يلاحظ سلوكها الطاهر ووقارها)'". 


.76٠١ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص‎ )١( 
.8-1١ 17“ رسالة بطرس الأولى‎ )١( 


4 


00.35.11 ا// :مام 


المطلب الغابيي 
حقوق الزوجة على الزوج 

النفقة 
طعام وكسوة وسكن7" وكذلك نفقة العلاج في حالة المسرض”" يلتزم السزوج 
في الشريعة المسيحية بالأنفاق على زوجته من حين العقفدء, وهي واحبة حىق 
ولو كانت الزوجة موسرة» وإذا ما امتنع االزوج عن الإنقاق على زوجته 
رفعت الزوجة أمرها إلى القضاء الذي يجبره على تنفيذ التزامه بل وحبسه إذا 
م يلتز" وهي بذلك شبيهة بأحكام الشريعة الإسلامية. 

والنفقة واجبة©"©: 
1- بين الزو جين 
5< بين الآباء والآبناء 
+« وبين الأقارب 

وحين تستحق الزوجة نفقتها يحب أن تكون محتبسة في بيت الزوجية أو مستعدة 
للاحتباس في منزل الزوجية لكي تؤدي التزاماتها حيال زوجها المطالب بالإنفاق عليها 
وإذا رفضت الاحتباس ف البيت فأنها لا تستحق النفقة» ولا تستحقها أيضا إذا امتنعت 


(1) أحكام الأسرة ص 7ه / أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص .71٠١‏ 

.1؟١ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص / شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
.50 الأسرة ص17‎ ماكحأ/١‎ 4١ أحكام الأحوال الشختصية لغير المسلمين ص‎ )( 

(4) أحكام الأسرة ص *4 47-0 ه/شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص .57١‏ 


حص 


١ //:مااط‎ 0606.35.11 


لأي سبب غير مشروع أو معقول للانتقال معه إلى منزل الزوجية أو مكان محل إقامته 
أو امتنعت من تسليم نفسها لزوجها بدون حق. 

وقد نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية المصري لغير المسلمين رقم 
)٠٠١‏ لسنة ١948©‏ على أنه إلا تحب النفقة للروحة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن 
تسليم نفسها بدون حق حتى لو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج)”". 

وإذا ما توافرت أسباب العمل للزوجة خمارج البيت فهل تستحق من زوجها 
النفقة الزوجية باعتبار أن التحاقها بالعمل للمساعدة على المعيشة ومتطلبات الحياة» 
ولكي تساعد زوجها على نفقات البيت والأولاد ما لم يشوب هذا العمل اخصلالاً 
بالتزاماتها الأدبية تجاه زوجها. ظ 

ففرقت المحاكم بين موافقة الزوج على عمل زوحته خارج البيت وعدم موافقته 
على عمل زوجته فإذا وافق الزوج على عمل زوجقه خمارج المنزل ول يد اعتراضاً 
فللزوجة النفقة كاملة غير منقوصة أما إذا اشتغلت الزوحة بدون رضى زوجها رغم 
اعتراضه على عملهاء فأنها تصبح ناشزة وتسقط حيئئدذ نفقتها. 

ولكن المادة المشار إليها اقتضت بأنه (لا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة 
خروجها عن مسكن الزوجية» بدون أذن زوجها في الأحوال الي يماح فيها ذلك 
بحكم الشرع أو يجري بها العرف, أو عند الضرورة)" “. 

وتدخل ضمن اختصاصات امحاكم المذهبية مراعاة الزوج لمرض زوجته؛ فيجب عليه 
معالجتها وتطبيبها إذاننا اميت عرض الاعتو :انتم الاترانات ارقي . 
(1) أحكام الأحوال الشخصية ص ١4١‏ هامش رقم :)١(‏ أحكام الأسرة ص 475 0/انظر شرح تشريعات 

الأحوال الشخصية ص .57١‏ 

.)١( ؟ هامش‎ 4١ أححكام الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
ك‎ ١ في لبنان استئناف بيروت في‎ ١50١ نيسان‎ ٠ أحذت بذلك المحاكم المحلية عملاً بالمادة 1/7 من قانون‎ )6( 
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ويباشر الزوج الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزوجية فأن اشتكت بخله في 
الإنفاق عليها وثبت ذلك تقدر ها النفقة وتعطى لها لتنفق على نفسها"”. 

والأصل أن يقوم الزوج هما يلزم من إنفاق على زوجته من طعام أو كسوة وغير 
ذلك من النفقات كالسكئ معه ولكن في بعض الأحيان تطلب الزوجة باستلام النفقة 
بيدها كي تنفق هي منها على نفسها وعلى بيتها بسبت مماطلة الزوج في الانفاق»؛ 
عندها تحاب إلى طلبها وتسلم إليها النفقة2» ورا يعمد الزوج - بسبب سوء تصرفه 
- إلى عدم تحقيق احتباس الزوجة كي يجبرها بفعله هذا على الخروج من البيت ليسقط 
نفقتهاء ففي هذه الحالة ترفع الزوجة أمرها إلى القضاء ليحكم ها بالنفقة مسن طعام 
وكسوة وسكئ. 

يعتبر حق النفقة حق شخصي فلا يحوز لورثة من تقرر له النفقة المطالبة بالمتجمد منها'". 

أما أساس تقدير النفقة فيعتمد على قدر حاجة من يطلبها ويسار من يحب عليه 
أداؤها. ظ 

فالنفقة المقدرة تتغير من فترة لأخرى بتغير أحوال الطرفين يسرا وعسرا. فإذا ما 
أصبح حال الزوج الملزم بالنفقة لا يستطيع معها اداءها أو أنه لا يستطيع النفقة لعلة 
.مشروعة بالمرض وف مقدور زوجته العمل والانفاق عندها تحب عليها النفقة لزوجها 
المعسر الغير قادر على الكسب. 

ويحق لمن يتقاضى النفقة وهو غير محتاج لكل ما قدر له أو بعضه جاز له طلب 
إسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها كذلك الحال في المقابل إذا ما زاد يسار الشخص 


)١(‏ أحكام الأسرة ص "47 ه/انظر شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 5١9‏ وما بعدها. 
)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية ص 47 ؟/ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص .51١9‏ 
(") أحكام الأسرة ص 47 5/ أحكام الأحوال الشخصية ص17 5. 

(4) أحكام الأحوال الشخصية ص 47 ؟/ أحكام الأسرة ص 1417© 
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الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضى له جاز الحكم بزيادة قيمتها(". 

وإذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفع النفقة نقدا فللمحلس ا ملي 
أن يأمره بأن يسكن في متزله من تحب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه مسن طعسام 
وكسوة"". . 

أن النفقة تعتبر ديناً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بأداء أو بالإبراء» وتستحق 
الزوجة النفقة من الوقت الذي امتنع فيه الزوج عن الإنقاق عليهاء ويصح إبراء المديين 
من دين النفقة إذا ما تنازلت الزوحة عن حقها هذا له. 

ولا تستحق الزوجة الناشز النفقة ابتداء من يوم نشوزها. 

النفقة بين الآباء و الأبناء وبين الأقارب: 

فحن امعان الأب الولح اسع القع نالعال سوال اي انأو أبتتي 
إلى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه؛ وبالنسبة للأنثى إلى أن تتزوج؛ وكذلك 
الحال في نفقة الأب على الولد الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة الأشسى 
الكبيرة الفقيرة ما لم تتزو ج”". 

وأن عجز الأب عن الإنفاق لعلة المرض أو غيرها عندها تحب النفقة على الأم إذا 
كانت موسرة فأن عجز الأبوان عن النفقة وكان معدمين أو معسرين تحب النفقة 
عندئذ على الحد والحدة لأم ثم الحد لأم وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تحجب 
النفقة على الأقارب". 


ويمرر مجلس القضائي النفقة للأم إذا اشتكت من عدم إنفاق الأب أو تمده 


)١(‏ أحكام الأسرة ص 45 ه/أحكام الأحوال الشخصية ص47 7؟. 

)١(‏ أحكام الأسرة ص ؟4 5/انظر شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 5١5‏ وما بعدها. 
() أحكام الأسرة ص "47 0/ شرح تشريعات الأحوال الشخخصية ص .57١‏ 

(4)أحكام الأسرة ص 47 ه/ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص ١؟5.‏ 
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على الولد فيأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه("©: وتجب النفقة على الولد الموسر كبيرا 
كان أم صغيراً ذكراً او اثنى نفقة والديه واجداده وحداته الفقراء ولو كانوا قادرين 
على 002 

إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرين على الإنفاق عليه فتحب 
نفقته على أقاربه على النرئيب الآني”"©: 
-١‏ الأخوة والأخوات لأبوين. 
ا الأخحوة والأخوات لأب. 
«- الأعمام والعمات. 
؛- الأخخوال والخالات. 
ه- أبناء العم والعمات. 
5- أبناء الأخوال والخاللات. 

ولا عبرة بالأرث في النفقة بين الأباء والأبناء ولا بين الأقارب بل تعتبر درجحة 
القرابة بتقديم الأقرب فالأقرب» فإذا أتحد الأقارب في الدرحة تكون النفقة عليهم 
بنسبة يسار كل منهم, وإذا كان من تحب عليه النفقة معسراً او غير قادر على إيفائها 
بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه في الترتيب7©. 
نفقة الغائب: 


الغائب هو من لا يعرف مكانه ولا تعلم حياته من وفاته 7 ولا يمكن احضارة 


(١)أحكام‏ الأسرة ص 47 0/ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص .57١‏ 
)١(‏ أحكام الأسرة ص47 8. 
(")أحكام الأسرة ص 44 9/ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص .537١‏ 
(4)أحكام الأسرة ص 44 ه/ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص .57١‏ 
(ه) أحكام الأسرة ص ه4ه/ أحكام الأحوال الشخصية ص45 

نك 
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إلى بحلس القضاء لمقاضاته سواء كان غائباً من البلد الذي توحد فيه زوجته أو متواريا 
فيه» وسواء كانت غيبته قريبة أم بعيدة. 

وبدءا إذا غاب الزوج عن موطنه أو محل إقامته ولم تعرف أخباره لمدة تقدر 
بأربع سنين فأن لذوي الشآن - أي زوجته - أو أقاربه إذا لم يكن متزوجاً ان يطلبوا 
من المجلس الملي الحكم بإثبات غيبته. 

فيقوم النحلس قبل إصدار حكمه بإثبات الغيبة بأن يأمر بتحقيق في دائرة المركز 
الذي به موطن الغائب وال مركز الذي به محل إقامته أن كانا مختلفين» كما يراعي 
خلس في القضية أسباب الغياب والظطروف الى منعت من الحصول على أخبار 
الشخص الغائب فإذا ثبت غيبته ولم تعرف له أبار حكم بإثبات غيبته وترتب على 
ذلك أحكاماً منها إذا كان للزوج الغائب مالاً وترك زوجة فأن من حقها أن تطلب 
من ا مجلس الملي أن يفرض ا ننه بعد أن تاق دعواهنا صجة ما تدعي قاذ 
صدقها المحلس أمر لها القاضي بنفقة في مال زوجها. 

وكذلك الحال بالنسبة للولد الذي يملك مالاً وترك والدين له في الحياة عاجزين 
عن العمل لكبر السن أو عدم القدرة على الكسب فيتصرف القاضي وفق ما تقدم 
ويصدر لهم حق النفقة من مال ولدهم'". 
النفقة المؤقتة: 

وتفرض حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه» فإذا ما رفع المتضرر 
بالنفقة دعوى ضد من عليه النفقة فمن حق القاضي أن يفرض في مدى أسبوعين على 
الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب 


.5 /أحكام الأسرة ص44‎ 748-1١ أنظر أحكام الأحوال الشخصية ص47‎ )١( 
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واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ7©. 
أن استصدار القاضي بأمر النفقة المؤقتة أنما جاء بعد قيام القاضي بالتحقق من 
قيام سبب استحقاقها وتوافرت شروط هذا الاستحقاق إذ يتعلق الأمر مسألة إجرائية 


يقوم بها القاضي مراعاة للفلرف المبسوط أمامه ومن تلقاء نفسه . 


المطلب الغالث 
الحقوق المشتركة بين الزوجين 
تتزتب على عقد الزواج الصحيح اثار مشتركة بين الزوجين يحب احترامها من 
كليهما. فعقد الزواج يجعل من أقارب أحد الزوجين أقارب للزوج الآخخر وعليهما 
احترام هذه القرابة. 
وتتزتب كذلك أن يرث أحد الزوجين الآخمر إذا مات قبله وبه يثبت نسب 


الأولاد الذين تأتي بهم الزوجة من زوجها بعد قيام الزوحية. 


وقد نصت المادة (أربعون) من أحكام الأسرة.للمسيحيين أنه سلب لكل من 


الزوجين على الآخمر الأمانة والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض 
والمساندة في محابهة الحياة وما ينطوي ذلك عليه من واجب المساكنة وحسن المعاشرة 
والمحالطة الجسدية. 

وقد ركزت التشريعات المسيحية على واحب حسن المعاشرة بين الأزواج 
باعتباره هو الأساس لسعادة الإنسان في ظل أسرته لذلك فأن كل الشرائع المحتلفة 
للطوائف المسيحية تحث عليه وتطلب الالتزام به والتقيد بفحواه وهو التزام تقتضيه 
طبيعة الأمور الحياتية وقد نصت على ذلك التعاليم المسيحية إذ تقول (احتملوا 


)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية ص48 ؟. 
3 


لع قط.طماه//:ملاط ١‏ 


بعضكم أيها العبيد أبناء الله ليحتمل الرجل امرأته و لا يكون متعاظما ولا وجاها (ذو 
وجهين) ولا مرائياء بل يكون رحيما ومستقيما ومسرعا أن يرضى امرأته وحدها 
ويلين معها بكرامة ويكون محبا لها)""". 

وفي المقابل على الزوجة أن تكون ودودة مع زوجها مطيعة له . وقد حشت 
التعاليم المسيحية المرأة على ذلك بقول الرب( وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود 
عليك20: 

وتقول المادة إحدى وأربعون المتعلقة بالحقوق الزوحية بين الأزواج وواجباتهم 
(يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ويحب على 
المرأة إطاعة زوجها فيما له بحبها من حقوق الزوجية والمحافظة على ماله وملاحظة 
عليها شؤون بيته وعليهما العناية بتربية أبنائهما تربية صالحة كرعة)7". 

وحاء على لسان بطرس الرسول بخصوص حمسن المعاشرة: (والنهاية كونوا جميعا 
متحدين في الرأي متعاطفين بعضكم مع بعض مبادلين أحدكم الآخر المحبة الأخوية 
شفوقين متواضعين لا يتبادلوا الشر بشر ولا الشتيمة بشتيمة » بل العكسء باركواء 
فترثوا البركة لأنه لهذا دعاكم الله)0©. 

ويقول بطرس الرسول أيضا في رسالة إلى أهل افسس (أيها الأزواج احبوا 
زوجاتكم مثلما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسها لأحلها... وعلى هذا المثال يحب 
على الأزواج أن يحبوا زوجاتهم كأجسادهم أن من يحب زوجته يجب نفسه فلا أحد 


يبغض حسله البته بل يغذيه ويعتئ به لذلك يستقل الزوج عنن أبيه وأمه ويتحد 


)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية يقر المسلمين ص4 ؟7؟. 

)١(‏ المصدر السابق ص 114؟71736-1. 

(؟) أحكام الأسرة ص17 5. 

(4) رسالة بطرس الأولى : م من كشساب (الأنيل كتاب الحياة). الطبعة السابعة (غطع لم00 417ل) 
14م. 
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بزوحته فيصير الأثنان جسداً واحدا... ليحب كل واحد منكم زوحته كنفسه وأما 
الزوجة فعليها أن تهاب زوجها)"". 

أن التزام الزوجة بطاعة زوجها هو التزام روحي وأدبي لا أكراه فيه ولا إجبار 
وإنما هو نابع من روح امحبة الي يضفيها الزوج على زوجته فتبادلة الشعور ذاته'”. 

ولكن إن جد الخلاف والشقاق بين الزوحين فأنه سيؤدي إلى نتائج وخيمة 
ويلحق بالطرف الآخر إيذاء جسيماً قد يؤدي إلى الانفصال المسماني عند الطوائف 
الكاثوليكية أو إلى الطلاق عند الطوائف الي تتخخذ منه سبباً للتطليق. 

ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين حق المساكنة وما يستتبع ذلك من واحبات 
مشتركة تتمثل بتهيئة الزوج منزل الزوجية وأن يقوم بالانفاق على احتياجاتها المعيشية 


قدر طاقته7” 


ومن جانب الزوجة فأن عليها لزوجها حق الطاعة وهو التزام روحي وأدبي لا 
يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف 7. 

ولما كانت الشريعة المسيحية قد جعلت حق رئاسة الأسرة للرحل فعليه أن يرتب 
لأسرته احتيار المسكن الملائم لسكن زوجته الي تتبعه فيه لتسكن معه ويظل له هذا 
الحق طالما بقّي هو رب الأسرة والمسؤول الأول عنها فإذا ما انعدمت أهليته لعارض 
من عوارض انعدام الأهلية كالحنون فتتولى الزوجة مسؤولية إدارة شؤون أسرتها “. 

وهذا ما نصت عليه بعض القوانين كالقانون الفرنسي الذي يرى أن المسكن 


55 رسالة بطرس إلى مؤمئ افسس: ©: 55 75589و 0"*و اكر‎ )١( 
(؟) انظر المادة 4 من أحكام الأسرة ص7١ ه‎ 
.017 (؟) انظر المادة 44 من أحكام الأسرة ص‎ 
. 417" أحكام الأسرة المادة‎ )4( 
.77 0 (ه) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص‎ 
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الشرعي يجب أن يكون مناسبا حال الزوجين لاثما للإقامة فيه فأن كان غير صحي 
ويضر بالصحة لا يعد مترلا شرعيا وكذلك الخال أن كان المترل يعسرض الأسرة 
للخطر أيا كانت هذه المخاطر أذبية أو معنوية'أو مادية فأن احتلفت الزوجة مع 
الزوج حول طبيعة المسكن حق لما رفع أمزهنا إلى القضاء لكي يصرح لها بعدم متابيعة 
الروج في ذلك المسكن غير الشرعي ويحدد لها القضاء المسكن الملاءم”"2. 

ولا تحبر الزوجة على إسكان أحد معها في البيت الذي يشترط فيه أن يكون 
مستقلا ولو كان من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر القتضاء بغير 
أذلك9" , 

تقول المادة الثانية والأربعون من أحكام الأسرة: ولا يجوز إقامة أي من والدي 
الزوجين معهم في المتزل بدون رضائهما إلا إذا كانا غير قادرين على المعيشة ممفردهما 
بسبب الشيخوخة أو المرض ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجة بناء على طلبها 
بالإقامة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة أو الأولاد ذلك7". 

وإذا ما اتم الزوج متطلبات بيت الزوجية كاملة وامتنعت الزوجة من مسساكنة 
الزوج في بيت الزوجية فيحق للزوج عندها أن يدعوها إلى تنفيذ التزاماتها بالمسساكنة 
فإذا رفضت اعتبرت ناشزا ويترتب على ذلك سقوط حقها في النفقة'. 

ولا يعد امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها ب بيت الزوجية غير الشرعي نشوزا 
من جانبها لأنها تملك سببا مشروعا يبرر هذه الممانعة» ويحق لها اللجوء إلى القضاء 
ليقرر لها حق الانتقال إلى مكان آحرء فأن أبى الزوج متابعتها كان مخلا بالتزاماته 


)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص7717. 
(؟) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 717. 
(") أحكام الأسرة ص "١ه‏ المادة 437, 
(4) أحكام الأحوال الشخصية ص 778. 


5834 


00.85.11 // :مام 


ويترتب عليه الانفاق على زوجته('» 


وإذا ما رفض الزوج معاونة زوجته في ظل الحياة الأسرية الزوجية الي تتطلب 
المساعدة والمعاونة أو لسوء معاملة الزوج بتصرفات تخغل بالآداب أو الحشمة أو 
المساس بكرامة الزوجة يحق لما حينئذ عدم مساكنته وتلزمه بالنفقة. 

ومن اغراض الزواج الرئيسية في ظل المساكنة الشرعية حق المخالطة الجمسدية 
الذي يقابله حق كل من الطرفين في الاتصال بالطرف الآخر على الوحه المشروع. 

فلا يحوز لاحد منهما الامتناع عن الآخر إلا لسبب مشروع مثلما هي الحال في 
أيام الحيض والنفاس عند المرأة» ولا يحق للزوج الاتصال بغير زوجته جماعا فالزى حرم 
وهذا ما تمليه طبيعة الزواج المسيحي من حيث وحدة الزواج فأن خخان أحدهما الآحر 
.باتصاله بالغير سواء الرجل أو المراة فأنه يعتبر أخخلالا ما يحب عليه مسن الإخسلاص 
والوفاء للزوج الآخر وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الانفصال الجسماني أو التطليق» 
وكذلك الحال فيما لو اتصل أحدهما أو تزوج أحدهما بروج آخحر حال قيام الزوحية 
لأن هذا الزواج الثاني يعد زنا في الشريعة المسيحية الي لا تتيح الزواج بأكثر من 
زوجة واحدة. 

ونصت المادة السادسة والأربعون من قانون الأحوال الشخصية المنظم للحقوق 
الزوجية على أن الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية لكلا الزوجين بلى 
تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة فيحق للزوجة التصرف بنرالا القامية ووعتنة 
تدخل من الزوج وكذلك الحال بالنسبة للزوج في أمواله الخاصة عدا مال النفقة 
المحصص لعائلته .ما يغطي احتياجاقم الأساسية ويوفر لهم الحياة الكريعة الي تناسب 


مستواهم الاجتماعي”". 


.778 أحكام الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
.011 انظر المادة "4 من أحكام الأسرة ص‎ )١( 


.ها طماه»//:مقاط ١‏ 


لا يعتبر المهر في الشريعة المسيحية ركنا من أركان الزواج ولا شسرطا مسن 
شروطه”"2) فكما يحوز تسمية المهر في الخطبة يجوز أيضا عدم تسميته» ويحق للطرفين 
نفي المهر وهي بذلك تخالف الشريعة الإسلامية في احتسابه حقا للمسرأة لا يمسقط 
بتركه أو الاتفاق على نفيه - وقد يسمى للزوجة عند الخطبة مهرا يتفق عليه الطرفان 
وبذلك يصبح حقا لها وبمجرد الأكليل في الزواج الصحيح - وإذا ماتم الزواج 
الصحيح استحقت المرأة المهر وقد يدفع كله كما قد يدفع بعضه وإئما ذلك يتبع 
العرف الجاري بين الأفراد والمتجمعات. 


والمرأة الرشيدة تستلم مهرها بيدها ولا يجوز لغيرها قبض مهرها إلا بتو كيل منها 
وللولي أو الوصي أن يقض مهر القاصر'". 

وها أن تنصرف به كيفما شاءت م كانت رشيدة وإذا ماتت قبل أن تستوفٍ 
جميع مهرها كان لورثتها مطالبة الزوج أو ورثته .كما يكون باقيا في ذمته من المهر بعد 
إسقاط يصبح نصيب الزوج الذي يثول إليه بالميراث”". 

وف حالة بطلان الزواج يحكم القاضي أن كان السبب أتيا مسن قبل الرحل 
وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها. وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها"؟. 


.015 /أحكام الأسرة ص‎ ١17 أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص‎ )١( 
.575 أحكام الأسرة ص 7ه /أحكام الأحوال الشخصية ص‎ )9( 
.575 أحكام الأحوال الشخصية ص 7:5؟/أحكام الأسرة ص‎ )( 
أحكام الأسرة ص 75ه.‎ )4( 
1 
أ. 010.35 ا// :مط‎ 


أما إذا كان السبب في البطلان أتيا من الزوجة والرجل يعلم به فلها أن تستولي 
على مهرها وأن لم يكن عالما به فلا حق لها في المهر”". 

ويكون من حبق المرأة الاستيلاء على مهرها إذا كان الحكم بالطلاق بسبب 
الفسخ قهرياء أي لا دحل لإرادة أحد من الزوجين فيه. أما إذا كان سبب الفسخ غير 
قهري فأن كان آتيا من قبل الرجحل فللمرأة الحق في أذ مهرهاء وأن كان اتيا من قبل 
المرأة فلا حق لها في المهر". 

أما فيما يبخص الحهاز 7 وهو ما تأني به المرأة إلى بيت الزوجية من ملابسس 
ومصاغ وامتعة من مالحا الخاص أو من مال أبيها فهذه الأموال تعتبر ملك للزوحة 
وحدها فلا حق له في شيء منهاء وإنما له حق الانتفاع بما يوضع منه في مترل 
الزوجية؛ وإذا ما اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده 


والمرأة لا تحبر على تجهيز متزل الزوحية من مهرها ولا من غيرها فلو زفت يجهاز 
قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز اصاذ فليسن له مطالبعها ولا مطالبسة 
أبيها بشيء منه ولا ينقص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه” . 

أما بالنسبة للأموال الي تعطيها المرأة أو شخص آخر من أجلها للزوج .عناسسبة 
الزواج لتخفيف أعباء الحياة الزوجية وتعرف باسم (الدوطة) وقد تكون هذه الأموال 
عقارات أو منقولات أو يكون محلها أموالا حاضرة أو مستقبلية فأن تلك الأموال 


(١)أحكام‏ الأسرة ص 5"ه. 

(١)أحكام‏ الأسرة ص 575. 

() شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 51717. 

() شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 571/ أحكام الأسرة ص 917. 
(5) أحكام الأسرة ص 075. 
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والدوطة ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروطه وهي ليست أثرا 
مترتبا عليه كما أن عدم الوفاء يما لا يترتب عليه فسخ الزواج ولكنه يقوم صحيحا 
مرتبا لإثاره ومنها التزام الزروج بنفقة زوجته”". 

وإذا اشترى الأب لابنته القاصر في حال حياته جهازا ملكته بمجرد شرائه وليس 
له ولا لورثته أذ شيء منه”" وإذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقي عنده شئ منسه 
فلها مطالبته به0). 


في البيت الذي يسكنان فيه فحكمه أن ما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلا أن يقيم 


الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرحل أو يكون صا حا لما فهو للزوج ما لم تقم 
المرأة البينة على أنه لها 9©©. 

وإذا توفي أحد الزوجين ووقع نزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فمسا 
يصلح للرجل والمرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة”©2. 


)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص ؟777-515. 
(؟) أحكام الأحوال الشخصية ص 777. 
(") أحكام الأسرة ص 575. 
(4) أحكام الأسرة ص 917ه. 
(ه) أحكام الأسرة ص 817ه/شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 5717. 
)١(‏ أحكام الأسرة ص 97”ه/شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 55717. 

نح 
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الحضانة 
هي حفظ الصغير وتربيته والقيام بشؤونه المادية والأدبية في سن معينة مناضها 
شه العف 0 1 
والحضانة للصغير تكون لأمه حى بلوغه سن الحادية عشرة من عمره إذا كان 
ذكرا والثالثة عشرة أن كان انثى وبعدها يسلم إلى أبيه وعند عدمه يسلم إلى ولي 
نفسه. وإذا اقتضت مصلحة الصغير بقاءه مع أمه بعد هذه السسن إذا تنكر الأب 
لواحباته الأبوية أثناء فترة الحضانة » فللمحكمة أن تقضي بذلك”") ولهم رأي آحر في 


سن البلوغ الذي تنتهي به مدة الحضانة ذكرناه في صفحة (/ا5). 


وتأي الحدة للأم في الحضانة بعد الأم ثم للجدة لأب ثم لأحوان الصغير إذ تقدم 
الأحت الشقيقة ثم الأحت لأم ثم الأعت لأب ثم لبنات الأوات بتقدم بنت الأخ 
لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم 
الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك ثم بنات الخالات والأعوال ثم لببات العمات 
والأعمام ثم خالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب هذا الترتيب '". ا 

وفي حالة وفاة الأم يكون لأب الصغير الحق في احتيار حاضنته من له الحق في ظ 
الحضانة دون التقيد بترتيب الحاضينن إذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حى وفاة 
الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما وكان في ذلك مصلحة الصغير”". 


.577 شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص‎ )١١ 
شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص ؟57.‎ )١( 
.577 ه/شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص‎ 4١ أحكام الأسرة ص‎ )( 


(4) شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 577/ أحكام الأسرة ص .514١‏ 
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وإذا لم يكن للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذركور 
ويقدم الأب ثم الحد لأب ثم اللحد لأب ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو 
الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم 
ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا يهذا.الترتيب7"". 

وإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشؤون 
ال 

ويشترط في الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تحاوز سن الرشد 
ويشترط في كليهما أن يكون مسيحيا عاقلا أمينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وأن 
لا يكون مطلقا لسبب راجع إليه ولا متزوجا بغير محرم الصغير”". 

وإذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب بنع الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى 
من يليه في الاستحقاق وم زال المانع يعود حق الحضانة إلى ما سقط حقه فيهال". 

يشترط في الحاضنة أن تكون قد تحاوزت السادسة عشرة من عمرها وفي الحاضن 
أن يكون قد تحاوز سن الثامنة عشرة وأن يكونا مسيحيين عاقلين بالغين7". 

ويحق لكل من الوالدين رؤية الصغير إذا كان في حضانة الآخر أو غيره» ويحوز 
له كذلك السماح بقضاء العطلات المدرسية او السنوية أو الأسبوعية مع الصغير 
وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدقا ومكانها والفترة المصرح يما من العطلات» وعليه - 


أي الوالدين أو حدهما - أن يعيد الصغير إلى حاضتته في الميعاد المحدد وإلا فقد حقه في 


)١(‏ أحكام الأسرة ص ١‏ إشرح تشريعات الأحوال الشخصية ص ؟577. 

(؟) أحكام الأسرة ص .514١‏ 

(8) شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 577 /أحكام الأسرة ص .54١‏ 

(4) أحكام الأسرة ص /04١‏ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص *57. 

(5) شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 7؟5/أحكام الأسرة ص 8١‏ 0. 
0 
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ال 0 

وللمحكمة الحق بأن تقضى بتسليم الصغير.لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا يثبست 
لديها أن في ذلك مصلحة للصغير كأن يغبت للمحكمة إهمال الأم في واجباتها تجاه 
الصغير أو انشغاها في أمور عملية أخرى مثل تركه لتزبية الخدم أو أن صحته ساءت 
أو إلى غيرها من الأسباب المؤدية إلى تدهور صحة أو أخلاق الرضيع'") 

وللمحكمة أن تعين من تراه مناسباً للصغيز إذا ما حصل نزاع على صلاحية 
الحاضنة أو الحاضن» ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضي 
00 

وإن لم يوجحد جاح ليد ١‏ ارون راح حي اد قر اوتام 
يعن اماه شه امسن أقارت: لعن اومن غرف 7 

وتعتبر أجرة الحضانة غير النفقة ا الصغير أن لم يكن له مال7©. 

والزوجة ما دامت في عصمة زوجها لا تستحق الأحرة على حضانة طفلهاء 
ولكن لها الحق في الأجرة إن كانت مطلقة©. 

ويلزم الأب الموسر بأجحرة خادم أو مرضع إذا احتاج المحضون لذلك وغير الأم 
من الحاضنات لما الأجرة”". 


وإذا كان الصغير في حضانة أمه فلا يحق للأب أن يخرجه من بلد أمه بلا رضاها”". 


)١(‏ شرح تشريعات الأحوال الشخخصية - ص871. 

(؟) شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 171. 

() شرح تشريعات الأحوال الشخخصية ص 77 /أحكام الأسرة ص 017. 

(:)أحكام الأسرة ص 547 / شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص *77. 

(ه)أحكام الأسرة ص 47 0. 

(5)أحكام الأسرة ص 57 ه. 

(7)أحكام الأسرة ص 5147. 

(8)أحكام الأسرة ص 47 ه/ شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص 577. 
1 
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0 


وليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته بدون 
أذن أبيه إلا إذا كان هناك مصلحة للصغير في ذلك السفر كالعناية بصحته أو لضرورة 
مفاجئة أو كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها أو عملها وأن يخطر بالاب بذلك7 .وم 
رأي أحر في انتهاء مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سبتين) 
فل تدك اعضو عي النافية إن انتيرق الس من شر اول هيه بوني" 

أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلا يحق للها على أية حال أن تنتقل بالود من محل 
خطناقه الاياذن أنه زليو . 


ش 


المطلب السادس 
الولاية الشرعية 


تعريفها : هي قيام شخحص رشيد عاقل بشؤون القاصر أو من في حكمه سواء ما 
كان منها متعلقا بنفسه أو ىل,0): 


وشرعا الولاية على النفس للأب”؟ ثم لمن يوليه الأب قبل موته فأن لم يول أحدا 
فالولاية للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأحوة 
الأشقاء ثم من الأحوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخحوال ثم مسن 
أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات. فأن عدموا 


.0147 شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص؟؟5/أحكام الأسرة ص‎ )١( 
.6147 (؟) أحكام الأسرة ص‎ 
(؟) أحكام الأحوال الشخصية ص ”47 ه.‎ 
.0144 أحكام الأسرة ص‎ )1( 
.0 44 (5)أحكام الأسرة ص‎ 
5” 
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هؤلاء جميعا يعين ابحلس امحلي وليا من باقي الأقارب أو من غيرهم. 

وتشترط الكنيسة الارئذوكسية في الولي أن يكون مسيحيا 7" (ارئذوكسيا) 
عاقلا رشيدا غير محجور عليه ولا محكوم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو التزاهة 
وعليه أن يقوم للقاصر ما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم؛ لما يكون أمينا 
على ماله من الضياع والتلف ويحب على الولي أن يقدم للمجلس الملي الذي يقيم 
القاصر ف دائرته كشفا بأموال القاصر من مال وعقارات وسندات فتحفظ نسخة 
من هذا الكشف عند خزانة المجلس الملي ولا يجوز للولي أن يسحب شيئا من أموال 
القاصر المودعة في البنك إلا بأذن النجلس» كما على الولي أن يقدم للمجلس حسابا 
سنويا مفصلا بأموال القاصر ومصروفاته وأن ارتأى أعفاءه من تقدم حسابات القاصر 
فله ذلك0". 

وتنص لائحة الارئذوكس في الولاية الشرعية أن على الولي الحصول على أذن 
مجلس الملي لمباشرة أحد التصرفات التالية0©: 
-٠‏ شراء العقارات أو بيعها أو 000 استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية 

عليها. 
- بيع أو رهن المستندات المالية. 
_)_ التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أي حق من حقوقه . 
:- إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه. 

. وتسلب الولاية بناء على طلب كل ذي شأن في الأحوال الآتية:7©. 
00 الأسرة ص 464 5. 
(١؟)‏ أحكام الأسرة ص 40ه5. 
(”)أحكام الأسرة ص © ه. 


(4)أحكام الأسرة ص 5148. 
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. إذا أساء الولي معاملة القاصر أساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته‎ -١ 


؟- إذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير أمين على حفظه. 
#_- إذا حجر على الولي أو حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو التراهة أو اعتنسق 
دينا غير الدين المسيحي أو مذهبا غير المذهب الارئذ و كسي. ١‏ 

4- إذا أصبح طاعنا في الي ا اين رظن أو تاف معد مي لفيا بعمله. 
انملس تاودن اننجنية الراكية: ل امو ستيه هه ]ذا زا العسسيت الذي 
شطب الولاية ا 
وتنتهي الولاية على القاصر إذا بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية ”" إلا إذا قسرر 
امجلس استمرارهاء أما إذا بلغ القاصر معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه في النفس 
وفي المال» وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية. 


(١)أحكام‏ الأسرة ص هه 
(؟)أحكام الأسرة ص هه 
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المبحث الثالث 
أحكام قواعد وثبوت الدسب ف الديانة المسيحية 


تمهيد:-- 

القرابة هي الصلة الي تربط بين شحصين .ممفهومها العام وتنشئ عنها أثار تختلف ْ 
في قوتها وضعفها حسب مصدر الصلة بين الشخصين ومكن تقسيم القرابة بين ْ 
الشخصين إلى (قرابة دم) و (قرابة مصاهرة) و (قرابة قانونية الي تشمل قرابة التبئي 
وقرابة الرضاع والقرابة الروحية). 

وتنشأ القرابة بين مصادر مختلفة منها عن طريق الولادة» وحيئئذ تقوم الصلة بين 
المولود والوالدين» وقد تنشأ القرابة نتيجة التزاوج بين شخصين ليس بينهما صلة 
قرابة» فتدشأ عندها قرابة المصاهرة. أما قرابة التبئ فهي القرابة الناشئة عن طرف من 
شأنه أن يخلق صلة القرابة. ظ 

وأخيراً القرابة الروحية وهي الناشئة بين الأشبين والطفل المعمد» وعليه يمكن ظ 
إيجاز أنواع القرابة وإدراحها تحت تقسيمات ثلاث هي: 


-١‏ القرابة الطبيعية ظ 
-١‏ قرابة المصاهرة 


#- القرابة القانونية. 


-١‏ القرابة الطبيعية: وتسمى قرابة الدم وهي الصلة الي تربط بين الأقارب فأن 


2 


]00.35.1// :مط : 


كانت القرابة من الصلة الأولى مثل صلة الأب بالابن أو بالبنت أو بالأم فهذه تبطل 
الزواج حتما أما ما يناسب كلا منهم فيختلف حكمه في التشريعات الرسالية الثلاثة 
وضعا وحكما كالقرابة المباشرة والقرابة الغير مباشرة وهذا يتبع كله درجة احتساب القرابة. 

؟- قرابة المصاهرة: هي الصلة الناشئة عن الستزاوج فتريط بين أحد الزوجين 
وأقارب الطرف الآخر» وهي شبيهة بقرابة الدم وتسمى أيضا بقرابة الزوجية» وهي 
تسمية لها مدلول أقوى من مدلول قرابة المصاهرة فإذا كان لاحد الزوجين قريب قرابة . 
مباشرة أو غير مباشرة فأنه يعتبر قريبا قرابة طبيعية لأحد الزوجين وقريبا بالمصاهرة 
بنفس الدرجة للزوج الآخر فمثلا أخ الزوجة يعتبر قريبا للزوج عن طريق المصاهرة 
(قرابة من الدرجة الثانية). أما أب الزوجة فأنه قريب قرابة مباشرة عن طريق 
المصاهرة ومن الدرجة الأولى. 

*“- القرابة القانونية: هي الصلة الي يلحقها القانون بصلة الدمء وهي (قرابة 
التبي) (وقرابة الرضاع) (والقرابة الروحية الي سبق بيانها). 

ولم تتضمن شرائع المسيحيين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم قواعد بوت 
النسب» بل ورد الحديث في بعضها فقط؛ فعند الارئذوكس لم تتحدث طائفة الروم 
عن هذه القواعد. 

وعند الكاثوليك سكتت الإرادة الرسولية حيال هذه القواعد وهو سكوت له ما 
يبررة خاصة إذا ما عرفنا أنها قد صدرت لتنظيم الزواج فقط. وأوجدت طائفة الأقباط 
الكاثوليك في مصر قواعد يجب على متبعي كنيستها تطبيقهاء فهي لم تلغ صدور 
الإرادة الرسولية لعدم تصور التعارض بينهاء أما الإنجيليون (البروتستانت) فلم يعرض 
قانونهم لإثبات النسب قط وبوجود هذا النقص في بعض الشرائع يشير مشكلة تحديد 
الشريعة الي يرجع إليها لسد هذا النقص فلو أن نزاعا قام بين بروتستانتيين حول إثبات 
النسب ولم يجد القاضي ما يحكم به ف قوانينهم فهل يعمد إلى اختهار شسريعة 


)ع 
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مسيحية أخرى وهذا يعضده قرار القاضي بتطبيق أقرب الشرائع إلى المتنازعين أم أنه 
يعمد إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كونها الشريعة العامة؟ 


المطلب الأول 
أحكام النسب في شريعة الأرئذو كر (): 
تكاد الطوائف المسيحية المختلفة تتشابه حول أحكام قواعد ونث النسب وبغية 
الإطلاع الأوسع على تلك الأحكام أتعرض إليها بشيء من التفصيل كل حكم 


حنبي طائلتة. 
١-أحكام‏ ثبوت النسب عند الأقباط: توضع شريعة الأقباط أحكامهم ف 
صورتين: 
أ- ثبوت نسب الأولاد الذي يولدون حال قيام الزوجية أو بعد إنحلانها. 
ب- ثبوت نسب الأولاد الذين يولدون قبل الزواج أو الذين يولدون أثناءه ولكن قبل 
مضي ستة أشهر من انعقاده. 
فالصورة الأولى: تحكمها قاعدة (الولد لصاحب الفراش) أي أن الزوجية هنا 
'قائمة بين الرجل والمرأة أم الولد ويفرق في هذه الصورة بين غرضين7". 


الغرض الأول: تبوت النسب بالولادة أثناء قيام الزواج فكل ولد مولود من عقد 


)١(‏ دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوحية والتبئي للمسلمين وغير المسلمين . ممدوح عزمي امخامي ص 
14© دار الفكر الحامعي ب الإسكندرية. 

(5) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأحانب ص 8١7‏ /أحكام الأحوال الشخصية لغير الممسلمين ص 
+74/ دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجية والتبي للمسلمين وغير المسلمين . ممدوح عزمي الغامي 
ص /١١4‏ دار الفكر الجامعي الإسكندرية. 


أأك وا طمه)// :مقاط ١‏ 


شرعي ف تمام ستة أشهر (وهي أدنى مدة الحمل) فصاعدا من حين عقد الزواج فأن 
نسبه يثبت إلى الزوج دون أي شرط وللزوج أن ينفي ثبوت نسب الولد إليه بين اليوم 
السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كأن يستحيل عليه 
الاتصال ماديا بروجته لأي سبب كان مثل بعد المسافة بينهما أو بسبب وحوده في 
السجن أو أي سبب آخحرء أما إذا لم تقم هذه الاستحالة المادية بصورها المنعقدة وولد 
الولد في المدة أعلاه فأن الزوج لا يستطيع نفي نسب المولود إليه إلا إذا ابت أن 
زوجته فقد زنت وأحفت الزنا عنه. 

الغرض الثاني: ثبوت النسب بالولادة بعد اتحلال الزوجية. 

قلنا ان الأصل في ثبوت نسب الولد لأبيه إذا ولد حلال العشرة شهور التالية 
(وهي أقصى مدة للحمل) على انحلال الزوجية سواء كانت بوفاة الأب أو على تاريخ 
حكم التطليق فإذا ولد ولد بعد ذلك فأنه يجوز للزوج رفع دعوى الطلاق فقط وأن 
ينفي نسب الولد الذي يولد بعد مضي عشرة أشهر من انفصالهما. أو مضي ستة 
أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح”" أي أن الحالة الأولى تأخذ حكم الوفاة أو 
التطليق والحالة الثانية تأخذ حكم الزواج الجديد وعلى هذا الحكم يجري التفريق بين 
الزوجين في مسكن مستقل لكل منهما حتى لا يكون هناك اتصال بينهما. 

وين على ما تقدم أن نفي الأب نسب الولد إليه؛ أو تمت الولادة لا قل من 
ستة أشهر من تاريخ بدء الزواج أو لأكثر من عشرة شهور على تاريخ انحلاله كان 
الولد غير شرعي. 1 

أما الصورة الثانية: فالقاعدة فيها'" أن نسب الأولاد لابيهم لا يثبت إلا 
بالإقرار أو الاعتراف بالنسب. والإقرار تصرف يقتصر أثره على المقر ويعترف.فيه 
)١(‏ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 8١4/أحكام‏ الأحوال الشخصية لغير المسلمي ص 0744 - 


(؟) الأحوال الشخخصية للوطنيين ص 8١5‏ /انظر أحكام الأحوال الشخخصية لغير المسلمين ص 85/. 
لق 
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الرجل ببنوة الولد وبه تعتبر البنوة شرعية ويشترط في المقر البلوغ والرشد والرضا 
لغرية 
وتنص المادة (85) من قانون الأقباط الارئذوكس على انه إذا ولد المولود قبل 
مضي ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا يمكن للزوج أن ينفيه إلا'"©: 
-١‏ إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج. 
؟- إذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها. 
م- إذا ولد الولد مها اوغير قال للحياة: 
وتقول المادة )٠١١(‏ عن الرضا يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشوعيين 
من أبيهم في الأحوال التالية: 9". 
أولاً: ف حالة الخطف والاغتصاب إذا كان زمن خصوهُما يرح ع إلى زمسن 
ثانياً: في حالة الإغراء بطريق الاحتيال أو باينا السلطة أو بالوعد بالزواج. 
ثالغاً: في حالة ثبوت وجود خحطابات أو مخررات أخزئق صادرة عن الأب الع 
عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحا. 
رابعاً: إذا كان الأب المدعي عليه والأم قد عاشا معا في مدة الحممل وعاشرا 
بعضهما بصفة ظاهرة. 
خامساً: إذا كان الأب المدعي عليه قد قام ارات اولصي اسح 


فق ذلك يضلفعه والذاله. 


.87١-4١9 الأحوال الشخصية للوطنين غير المسلمين ص‎ )١( 

.8؟١ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص‎ )١( 

زف الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين أحكام الأحوال ال وا ل 2 كم 
ون 


أأ.قوط.طماه»!// :ماادان 


/ 
1 


والإقرار: يجعل البنوة شرعية بالوجوه كافة ويرتب عليها حقوقا وواجباً على 
كل من المقر والمقر له» وهذه الآثار مرتبطة بتوافر شروط معينة وهي أن يولد مثل 
الولد لمثل المقرء وأن يكون الولد بحهول النسب وأن لا يكون من أولاد الزنا أو أولاد 
الغخارم» وأن يصادق على الإقرار فأن لم يتحقق أحد هذه الشروط ينتهي الأمر إلى قيام 

وللشريعة الإسلامية طريقا آخر لإثبات النسب هو شهادة الشهود رجلين أو 
0 وامرأتين وهي أقوى من الإقرار بمعين أنه لو أقر فلان بأن فلانا أبنه وأتى شخص 
آخر وأثبت بشهادة لشهود أن المقر له ليس ابنا للمقر وأنما ابنا له هو فأنه يقضي له 
بثبوت النسب. 

والإقرار نوعان”'": إقرار مباشر وهو تحميل النسب على المقر وإقرار غير مباشر 
وهو تحميل النسب على غير المقر. 

-١‏ الإقرار المباشر: وهذا الإقرار حجة على المقر دون أدن تأثير على 
الغير» وقد نصت المادة 9107 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارئذوكس أن 
(إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له على الأب والعكس بالعكس). 

شروط الإقرار: 
أ- أن يكون المقر له مجهول النسب. 
ب- أن يكون المقر له مثمن يولد مثله لمثل المقر. 
ج- أن يصادق المقر له المقر إذا كان أهلا للمصادقة. 


؟-- الإقرار غير المباشر: وفيه تحميل النسب على الغير فأنه لا يثبت النسب 


)١(‏ دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجية والتبني للمسلمين وغير المسلمين ص محمد عزمي الخسامي 
ص دار الفكر الجامعي / الإسكندرية. 
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إذا صادف المقر الشخص المحمل عليه النسب في إقراره. 

القاً: ثبوت النسب بالكتابة: اللائحة الشرعية للأقباط الارئذوكس ذكرت أن 
في حالة ثبوت وجود خطاب أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن 
اعتزافاً بالأبوة اعتزافاً صحيحاً فهذه الأمور تغبت النسب فيثبت المدعى دعواه بأية 
محررات تثبت النسب نصت المادة )٠١١(‏ من قواعد الأقباط الارئذ و كس على أن:0) 

المادة 1/9١٠‏ : يثبت النسب في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن 
حصوهما يرحع إلى زمن الحمل. 

المادة ٠ ٠‏ 7/9: في حالة الإغراء ب يقة الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد 
بالزواج. 

المادة :"/9٠ ٠‏ إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عانشا مهنا مد اسل 


وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة. 


المادة 4/9٠٠‏ : إذا كان الأب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والانفاق علينه أو . 


اشترك في ذلك بصفته والدته. 

ويشترط للأخذ في ثبوت النسب بالحالة الظاهرة إلا تكون الأم مشهورة بسوء 
السلوك وإلا تكون قد عاشرت آخر غير المدعي عليه بالأبوة. 
أحكام ثبوت النسب عند السريان: 

تطبق شريعة السريان قواعد تقرب من قواعد الأقباط الارئذ و كس ولكنها تفرق 
بين الصورتين الانفي الذكر عند الاحتياط؛ فهي ترى"" أن كل من يولد لمدة لا تقل 
عن ستة أشهر من الاقنزان وهي أقل مدة للحمل يعتبر أبنا شرعيا لصاحب الفراش 
)١(‏ دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجية والتبيي للمسلمين وغير المسلمين ص .١١5-1١١8‏ 


.871١ الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص‎ )١( 
ه.؟‎ 
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وكذلك إذا ولد لمدة لا تريد عن عشرة أشهر من تاريخ إنحلال الزواج إلا إذا نتفي 
الرجل نسبة الوليد إليه. وللرحل أن ينفي نسب الولد إليه إذا أثبت أثسساء الزوحية 
اتفصاله انفصالاً ظاهراً محققاً مستمراً لمدة تزيد على عشر أشهر ولم يكن هناك دليل 
شرعي يدل على تأخير انين في بطن أمه تأخيراً يزيد على المدة المعقولة وهي مسبألة 
تثبت بتقرير الأطباء©. 

أما إذا ولد الولد لمدة تقل عن الستة أشهر التالية على بدء الزواج أو تزيد على 
العشرة أشهر التالية على انحلاله فلا يثبت النسب إلا بالإقرار والإقرار هنا كما هو 
عند الأقباط بشروطه المذكورة أنفا وشريعة السريان تغلب البينة على الإقرار كما 
تفعل الشريعة الإسلامية. 
أحكام ثبوت الدسب عند الأرمن: 

نصت قواعد ثبوت النسب عند الأرمن على أساس قاعدي الولسد للفراش 
والإقرارء وهي بذلك لا تعترف بغير الأولاد الشرعيين ولا تجسيز إثبسات البنسوة 
الطبيعية7 . 

وقد نصت (م85) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الارئذو كس 
على أن المولود أثناء الزواج ينسب إلى الزوج ويعد مولودا أثناء الزواج الوالد المولود 
بعد مئة وثمانين يوماً ويتم احتساب المدة من بدأ الاحتفال بالزواج أو التكليل وليس 
من الدحول الفعلي وكل ولد يولد بعد هذه المدة ينسب إلى الزوج بقوة القانئورن مى 
كان الزواج قائماً ولا يستطيع الزوج إنكاره بقوة الولد إلا في حالة الاستحالة المادية 
وحالة زنا الزوجة مع إخفاء المولود فا حالة الأولى مطابقة لما عند الأقباط مع فارق أن 
إثبات الرجل عجزه الجنسي عن إتيان زوجته لا يؤدي بذاته إلى إنكار ثبوت نسب 


.87517 الأحوال الشخخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص‎ )١( 
.8057 المصدر السابق ص‎ )5( 


أأكقط. 0م00 :مقاط 


اة 


أما الحالة الثانية فيجب اقتران الزنا بثبوت إحفاء الولادة وح إذا مح في إثبلت 


هذين الأمرين بل لا بد أن يعضدهما بإثبات واقعة ثالثة تفيد قيام الاستحالة المعنوية 
بالنسبة للاتصال الجنسي بين الزوجين كأن يكون بينهما بغض شديد أو غيره. 

ويمكن للأب أن ينفي النسب يمجرد إنكاره البنوة قبل ولادة المولود للمدة تقل عن 
امائة وثمانين يوما رغم تحقق القاعدتين (الولد للفراش والإقرار) وإن كان لا يقبل منسه 
هذا الاكان ن. الحالنين الاتبتين:7 
-١‏ إذا علم الزوج أن الزوجة حامل قبل الزواج. 
٠‏ إذا حضر كتابة شهادة الميلاد أو حضر عماد الطفل ووقع الشهادات بنفسه أو 

اشتملت هذه الشهادات على إقراره بأنه لا يستطيع التوقيع. 

وقد نصت (م89) من مجموعة الأرمن ”" أنه يعد شرعيا الولد المولود في مدة 
الثلاثمائة يوم اللاحقة على فسخ الزواج أو الحكم بالانفصال بين الزوجين ولكن يجوز 
للزوج إنكار النسب إذا أثبت أن هناك حائلاً طبيعياً بمنع اتصاله بزوجته هذه المدة 
اللاحقة على الفسخ لغاية الولادة لبلغت ثلاثمائة يوم وهي أقصى مدة الحمل في نظسر 
الأرمن. 

( و ل ا ال م اد 

كما أوجبت م 3١‏ بأنه يحوز للأب أن ينكر البنوة ‏ ' وعليه أن يرفع دعوى 
إنكار النسب خلال شهر من ولادة الطفل إذا كان موجوداً في محل ولادة الطفل. فإذا 
كان غائباً ففي خلال شهرين وإذا اخفيت عنه ولادة الطفل يكون له أن يرفع 


.45714 المصدر السابق ص‎ )١( 
.85٠ (؟) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص‎ 
المصدر السابق ص 8؟8.‎ )"( 
8786 المصدر السابق ص‎ )5( 
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الت هط اماه»//:10ا 


الدعوى خلال شهرين من اكتشاف الغش أما نقطة الخلاف الجوهرية بين الأرمسن 
والأقباط هو إن الإقرار لا يعرض عند الأرمن إلا حيث يولد قبل الزواج» فقد نصت 
م 4١‏ على أن الأولاد المولودين قبل الزواج يعدون شرعيين إذا تزوج والداهم واعترفا 
يهم أمام الكاهن المختص قبل الزواج أو عند حصوله وفي الحالة الثانية يحرر الكساهن 
إقرار الوالدين في عقد مستقل' ". 

أما شريعة الأرمن الارئذوكس فقد نصت المادة (91) أن الشخص الواحد لا 
يتنباه عديدون اللهم إلا إذا كانوا زوجين ولا يجوز لزوج أن يتبئ بغير رضاء الزوج 
ل 

وأشارت المادة (45) بأنه لا يجوز التبيئ إلا إذا كان عمر المتبئي أربعين سنة على الأقلى ولم 
يكن له أولاد ولا أحفاد عند التي وكان يكير المتبئي بما لا يقل عن عشرين سنة. 

ونصت المادة (48) : إذا كان المتبئ قاصراً فلا يجوز التبئي بغير رضاء والديه أو 
أحدهما إذا كان الآخر متوق فإذا كان الوالدان مجهولان أو متوفيان يكتفسي برضساء 
الرئيس الديين! *. 

وترى المادة (4) أنه يثبت التبين.بمحرر أن يسجل في البطريركية ويكون موقعا 
عليه من الكاهن المعين لذلك والقائم بعمل موق العقود ومن المتبني إذا كان بالغاً وممن 
يلزم الحصول على رضائهم بذلك المتبي ومن شاهدين اثنين”. 

ويعطى المتبئي لقب المتبيئ ويضاف هذا اللقب إلى اسم المتببيى ويصبح له ما للولد 
الشرعي من حقوق وإلى ذلك أشارت المادة (137). 


(1) الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأحانب ص 4875. 
)١(‏ دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجية والتببي للمسلمين وغير المسلمين ممدوح عزمي المحخسامي ص 
ا 
(") دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوحية والتبني للمسلمين وغير المسلمين ص .١١١‏ 
(4) دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجية والتبني للمسلمين وغير المسلمين ص .١51-١7١‏ 
ا 
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ويحفظ المتبنى بكل الحقوق الى يستمدها من أسرته الطبيعية وقد نصت على 
ذلك المادة (54). 

أما المادة (49) فقد أشارت إلى أنه لا يكتسب المتبئي حق أرث ما في أموال 
أقارب المتبنى ولكن يكون له في تركة المتبسى الحقوق الي تكون للولد المولود من 
الزواج حتى ولو ولد للمتبنى أولاد من بعد التبيي!". ٠‏ 


المطلب الثاني 
أحكام قواعد ثبوت الدسب عند الكاثوليك 

لا تخرج في جملتها ما عند غيرهم فنصت م 47 من شريعة الكاثوليك الأقباط 
على ”© أن كل طفل يولد في حالة قيام الزوجية يعتبر ابنا شرعياً إلا إذا أنكره الزوج 
وحكم بصحة إنكاره ولا يجوز إنكاره لتمام ستة أشهر فصا عدا من عقد الزواج أو 
لتمام عشرة شهور فأكثر من وقت انقطاع الحياة الزوجية. 

كما نصت م 47 على إمكان إنكار النسب رغم ولادة المولود في مثل المدتين 
(5 أشهر أو عشرة أشهر) إذا كان الرحل في حالة استحالة مادية'". ‏ / 

وتحدثت المادة ه4 عن الإقرار بالنسب حيث لا تطبق قاعدة الولد لصاحب 
الفراش فأفادت بتصحيح نسب الأولاد إذا عقد الوالدان زواحهما بعد ولادتهم بشرط 
أن يكون الزواج ممكناً بينهما في وقت الحمل أو عند الولادة وبشرط أن يعترف بهم 


عند عقّد الزواج7©. 


.١١١ دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجية والتبئي للمسلمين وغير المسلمين - محمدوح عزمي انحابي ص‎ )١( 
.4875 الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص‎ )١( 

(")الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأجانب ص 875. 

(5)المصدر السابق ص" 7/. 


الت هط طاماه»//:110 


وعرضت م (45) للأولاد الذين يولدون من زواج باطل مع عدم توفر شروط 
الزواج الظئ فذكرت أن الأولاد الذين يولدون من زواج عقده باطل بعلم أحد 
الزوجين أو كلاهما يمكن أن يصحح نسبهما بشرط صدور الإقرار عند تصحيح 
العقد ويكون لهم ما للأولاد الشرعيين من الحقوق. 

أما م44 فقد نصت على أن الأولاد الذيسن يولدون من زواج تم أمام الكنئيسة 
وحكم بعد ذلك ببطلانه لوجود مانع مبطل يعتبرون شرعيين بشرط أن يكون المانع 
بحهولا من أحد الزوجين أو كليهما وقت الزواج”". 


المطلب الثالث 

يعرف لبي بأنه تصرف قانوني ينشأ بين شخصين علاقة أبوة وبنوة صورية 
ومدنية بحقه”© وهذا التصرف غايته إعطاء الفرصة لمن لا ينجب ولدا أن يكون له ولد 
بالتبي ولا بحرم من عاطفة الأبوة. 

١و‎ 7 9 

الآثار المرتبة على التبني وهي:” . 

-١‏ يترتب على قيام التبنى قيام مانع من الزواج بين المتبنى وأقاربه بالتبنى لدى 
بعض الطوائف المسيحية» فالأرئذ وكس ومنهم الأقباط لا يجوزون الزواج بين المتبنى 
وزوج المتبي» وكذلك بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى وكذلك 


(١)المصدر‏ السابق ص4875. 
(1) أحكام الأحوال الشخخصية نقلا عن كتاب (كولان وكابيتان وآخرون فق )١445‏ / وانظر دعوى ثبوت 
النسب ودعاوى ثبوت الزوحية والتبيي للمسلمين وغير المسلمين ممدوح عزمي اغخامي ص .١١17‏ 
*) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 503/ دعاوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجية والتبي 
للمسلمين وغير المسلمين . ممدوح عزمي النحامي ص 15 .١7‏ 
8١‏ 
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الأولاد الذين تبناهم شخص واحد. وتشمل حرمة الزواج أيضاً بين المنبئ وزوج 
المتبئ والعكس أيضاً. ونا أبن أل ققياء الكسميكة الأزكلو كستة الفبقايعة 
المصرية - بعد أن ندبت تعاليم رسلهم للإنسان أن يزوج ولده بالفتاة العذراء اليتيمة 
ال رباها - إن هذا الإيضاح فيه رحمة فهو اولى بالاتباع من المنع”"©. 

أما عند الطوائف الكاثوليكية فقد قصر وجود المانع على وحوهه ف التشريع 
المدني وإذا لم يوجد مانع في التشريع المدني فقن أنه طهر الحا تاتون 
الكنسي وعليه فأن التشريع المدني لبلد ما يوجب المانع العمل به في ذلك البلد. وإن 
كان لا يوحب المانع في بلد ثان عمل به وهو ما عالحته الإرادة الرسولية الكاثوليكية 
المرقمة (49)» والمادة(1١/)‏ ضمن المواقع المبطلة7". 

ويرى قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك المصري في مادته التاسعة والعشرون 
على أن القرابة الناشكة عن التببئى الصحيح قانونا تجعل الزواج باطلا””: 
أ- بين المتبئ والمتبيى 
ب- بين كل منهما وزوج الآخر 
ج- بين كل طرف وفروع الآخر 
د- بين الحواشي إلى الدرجة الثانية. 

؟- يحول التبيئ للمتبيى الحق في أن يحمل لقب مسن تبناه مضافاً إلى امه 
الأصلى9», 


2877-4897 الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين وللأحانب ص‎ )١( 
.551-ه5٠0 (؟) الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص‎ 
.817 الأحوال الشخصية للوطنين غير المسلمين ص‎ )( 
الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسملين وللأجانب ص 877/ دعاوى ثبوت النسب ودعساوى بوت‎ )4( 
.١؟14 الزوجية والتبيى للمسلمين وغير المسلمين ممدوح عزمي انحامي ص‎ 
للك‎ 
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«- أن يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه 
إن كان قاصراً. 

؛- تحب النفقة بين المتبئ والمتبنى أن كان أيهما محتاجاً. 

ه- التبيئ لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يبحرمه من حقوقه فيها ويرتب له 
الحق في الأرث من والده الحقيقي كما يلتزم والده بالانفاق عليه أن ثبت عجز من 
تبناه عن ذلك ويلتزم بالانفاق على والديه الحقيقيين عند الحاجة. 

5- لا يرث المتبني تركة المتبنى ولا المتبئي ف تركة من تبناه إلا بوصية. 

أما (م؛ ه) من مجموعة الأقباط الكاثوليك فقد ذكرت شروط للتبني وهي:”". 
-١‏ أن يكون للمتبئ أولاد ولا فروع. 

ا أن يكون المتبئ (بالكسر) قد بلغ من العمر أربعين سنة على الأقل وأن يزيد عن 
- أن يوافق المتبئ (بالكسر) التبني عندما يكون متزوجاً. 
4 - أن يوافق المتبنى (بالفتح) بالتبئي وإذا كان متزوجا فيشترط موافقة الزوجة. 


ه- أن يتم التبئي بإشهاد رسمي أمام مكتب التوثيق. 


85786 المصدر السابق ص‎ )١( 
"5١١ 
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الطلاق فخ الأديان ؤ 
ٍ 


انه هط .مام :لاا , 


3 كن 
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أولاً:الطلاق عند العراقيين القدماء”© 

نظم العراقيون القدماء قضايا الطلاق بتشريعات دقيقة حافظت على حقوق 
الرحل والمرأة على السواءء فالرجل الذي يبغي طلاق امرأته عليه أن يذهب إلى 
المحكمة ويثبت شكواه بأدلة عادلة وقوية تنبت حقه في الحصول على الظلاق كأن 
يكون مستند دعواه سوء سلوك زوجته؛ وف المقابل يعتبر سوء سلوك الزوج مع 
زوجته والاعتداء عليها وظلمها يعطي الحق للزوجة بإقامة دعوى ممائلة في طلب 
الطلاق لتعود إلى بيت أهلها أو ذويها من الأقارب. وفي كلا الحالتين تأحذ الزوجة 
معها كل ما يخصها وغالباً ما تحصل على تعويض تقدره القوانين. 

إذا ما زنى الزوج بعاهرة فأن ذلك لا يكون مدعاة للزوجة العاقر طلب الطلاق 
وهذا ما نصت عليه شريعة (ليبيث عشتار)» ولم يذكر القانون العراقي القديم حالة 
جرم الزوج في مواطن محددة من تشريعات بينما تجده يفصل في مواطن أخرى 
تشريعات تحد ف أحكامها من طغيان الرحل وتعسفه. وإذا ما ثبت الزنى بين رجل 


)١(‏ راجع في مصادر هذا البحث المصادر التالية : أ- تاريخ الحضارات العام تأليف اندريه إيمار وآحرون نقله إل 
العربية فريد م. داغر وفؤاد ج أبو ريحان ١57/١‏ منشورات عويدات - بيروت بازيس / حضارة مصر 
والعراق ص 4١17‏ /تاريخ الشرق القديم (؟) بلاد ما بين النهرين د. أحمد أرحيّم هبو - ص ١57‏ وما بعداها 
- دار الحكمة اليمانية - ط١-‏ 1411 1ه-1995م. 

إن لكل 


.  طاام://)0660.35.أ1‎ 


با 


وامرأة فأنهما يلقيان في الماء غرقا. ومن حق الرجل أن يصفح عن زوجته الي ارتكبت 
الزنا ويحق للزوجة العاقر أن تهدي زوجها امرأة (عبده) يمثابة خليلة» ويعتسبر العقم 
والمرض عند المرأة سبباً لطلاقها ولكن المادة )١44(‏ من قانون حمورابي نصت على أن 
(المرض ليس سبباً لطلاق الزوجة ومن حق الزوجة البقاء في البيت ولكن لو رفضت الزوجسة 
المريضة البقاء في البيت الزوجي ردت إليها بائنتها الي جاءت بها من بيت أبيها). 

وإذا عوّلت الزوجة على ترك زوجها فعليها أن تترك لأولادها هدية زواجها وإذا 
كرهت الزوجة زوجها فقالت له (لا صلة لك بي) فيتحرى عن حالتها أمام مجلس 
المدينة فإذا كانت حريصة بحيث لا يبدو منها ما يعيبها عندئذ يمكن للزوج طلاقها 
وتسريحها إلى بيت أبيها ولها بائنتها. 

وإذا هجر رجحل مدينته وهرب لفترة طويلة ثم دحلت زوجته بيت رجل أخر 
بعد رحيله (أي تزوجت رجلاً آخر) فأنه عند عسودة زوجها الأول ورغب في 
أرجاعها إلى عصمته فأنها لا تعود إليه لأن الزوج امهارب أحتقر مدينته وفر هاربا. 

وإذا أراد رجحل أن يطلق زوجته الي لم ترزق أطفالاً فعليه أن يسلّم لها بالكامل 
كل ثمن زواجها وكذلك بائنتها الب جاءت بها من بيت أبيها ثم يطلقها. وإذا لم يكن 
هناك ثمن زواج عند عقد الزواج فأنه يعطيها (مينا) واحدة من الفضة لإتمام الطلاق. 

وللزوجة حق استرداد بائتتها حين طلاقها ما لم تكن ناشزأء وأضاف المشضرع 
العراقي إلى بائنة المطلقة ذات الأولاد نصف أملاك زوجها لتستغله في تربية الأولاد 
حين يبلغوا أشدهم ثم تحتزئ منه نصيباً تستعين به على زواج جديد أن أستحبت 
فراقهم كما أضافت إلى بائنة الزوجة المطلقة العاقر تعويضاً إضافياً بحزيأء كما جعلت 
بائئة الزوجة العاقر المتوفاة من حق أبيها بعد أن يسترد زوجها منها قيمة هداياه إليها 
أحين عرسها. وإذا أعتزم الزواج من امرأة ثانية لمرض أصاب زوجته فله ذلك. ولكن 
للروجة الأولى أن تبقى في بيته وعليه أن يعطيها بائنتها الي جلبتها معها وتترك البيت. 


علض 
]00.5.1 :مخاط 


ثانيا: الطلاق عند اليونانيين القدماء(» 

رغم أن المجتمع اليوناني القديم مجتمع ذكوري بالدرجة الأولى إلا أنه احتفظ 
للمرأة ببعض الحقوق» إذ أن من حقها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا ما عاملها 
بقسوة واعتاد ضربها وإهانتها متعدياً بذلك حد الاعتدال في تصرفاته. 

والطلاق في تشريعاتهم مباح للطرفين إذا تراضيا على الطلاق» ويعبر عن هذا 
النزاضي عادة بأعلانه رسمياً إلى عامة الناس والرجل من حقه أن يطلق زوجته بسهولة 
وف وسعه أن يطرد زوجته من بيت الزوجية متى شاء ودون أن يبدي لذلك سببا. 

ويعتبر عقم الزوجة سبباً من أسباب الطلاق لأنهم يعتيرون أن الغرض من الزواج 
هو الإنحاب ولما كانت المرأة لا تنجب فأنها بالتالي لا ترفد المجتمع بالذكور الذين 
يقومون بالمستقبل بحماية الدولة الحربية في وجه الأعداء» وفي المقابل فأن عقم الرجل 
يعتبر سبباً موجباً للمرأة لطلب الطلاق للعلة ذاتها وقد نص القانون الروماني على 
ذلك ولكن الرأي العام يحبذ أن يتبنى الرجل في هذه المهمة طفلاً ينسب إليه. 

وإذا أفترزق الزوحان بطلاق وكان لديهما أطفالاً فأنهم يلحقون بالأب» ولكن 
لو ثبت زنى الأب فأن الأولاد يلحقون بأمهم. ٠‏ 


ثالغا: الطلاق عند الرومانيين القدماء9© 


على النقيض من المجتمع اليوناني الذي يسهّل عملية الطلاق على الرحل والمرأة 
نحد أن امجتمع الروماني في تشريعاته الخاصة بالطلاق يجعل من وقوع الطلاق أمرا 


مستحيلا وعسيراً ونادراً إذ أن أول حالة طلاق سجلت في قيودهم يرجع إلى سسنة 


)١(‏ قصة الحضارة - ول ديورانت - ترجمة محمد بدران 8/1 ١١5-1١‏ الخنة التأليف والترجمة والنشر - جامعة 
الدول العربية. 
)١(‏ قصة الحضارة .١45/9‏ 
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قبل الميلاد وقيل أن هذا لم يحدث منذ أن نشأت مدينة روما. 

ويعتبر عقم الزوجة سببا للطلاق» ومن حق الزوج يقتل زوجته إذا ثبت زناها 
حقيقة» ولا عقوبة للرحل إذا مارس الزنا. يقول حكيمهم القانوني كاتو الكبير (إذا 
وجدت زوجتك تزني فأن القانون يبيح لك أن تقتلهاء وأنت ترتكب هذه الجريهة 
نفسها فليس لما أن تمسك حتى بأطراف أصابعك لأن القانون يحرم عليها ذلك) 


رابعا : الطلاق في الديانة الصابئية 

تخفر الانبات الوجية للرخل بطتلاق زؤحعه بوت الون”": وإذا سرقكبينت 
زوجها وإذا كانت عاقراء وإذا أطعمت زوجها من طعام عمته وهي على نحاسة» وإذا 
كانت مصابة .عرض معد لا شفاء منه - كالحذام مثلا وإذا كانت سيئة السلوك والخلق. 

والمطلقة والأرملة لا تتزوج إلا بعد أن تعتد لمدة ثلاثة أشهر ويحرم على أولاد 
الثيب أن يصبحوا كهنة لثلاثة أجيال قادمة» والمرأة الخاطئة لا تقتل عند الصابئة لانهم 
يحرمون القتل» ولكن الخاطئة تصبح محتقرة في نظر مجتمعها""”. 
واحدة. 

ويحق للزوحة طلب الطلاق بالشروط السابقة إلى جنب ما إذا كان الزوج 
(عاجزا) عن إعاشتها وأطفاها أو أن العجز سببه جنسيء أو إذا ترك دينه وتزوج من 
غيز صابفية أز إذا طلب من ووجحته ممارسية الفحشر. 


.١948 المتدائيون الصابئة ص‎ ,15١ موسوعة الأديان في العالم ص‎ )١( 
. ١١0 (؟) موسوعة الأديان في العالم ص 2557 تاريخ الصابئة المندائيون ص‎ 


(5) المندائيون الصابئة ص .١39/8‏ 


ايلا 
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ظ 

الطلاق فى الشريعة اليهودية ظ 
-المبحث الأول : مدخل إلى الطلاق 
- المبحث الثائئن : شروط الطلاق وأسبابه. ظ 
- المبحث الثالث : الطلاق وحقوق المرأة . ْ 
ظ 


5.11 هه طامام»//:مكاط ١‏ 


لد 
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سسا 9 اب وه 
مترمىئ 


نزلت التوراة على ني الله موسى عليه السلام وفيها بجمل التشريعات الخاصسة 
بالديانة اليهودية» وظلّت الوحدة التشريعية لبي إسرائيل قائمة حسى القرن الشامن 
الميلادي عندما ظهر مذهب القرائين إلى جنب المذهب الأصلي (الربانئيّين) الذين 
يكونون غالبية اليهودء وظهرت بوادر الاختلاف في الأحكام التشريعية عندما سن 
الربانيون لهم أحكاماً زائدة عما ورد في التوراة سموها (التلمود) » فالربانيون يعتقدون 
بالتلمود والتوراة ويقولون أن الله تعالى لم ينرل على موسى التوزاة وحدها بل أنه أنزل 
عليه أحكاماً أخرى أمره إلا يكتبها وإنما يبلغها شفوياء وظلّت هذه الأحكام غير 
مدونة يتناقلها الخلف عن السلف كالسنة والإجماع في الإسلام حي دونت. 

وبعدما فرق بنوا إسرائيل وتشتتوا ضاعت كتبهم وهلك علماؤهم؛ فخشي اليهود 
ضياع توارتهم الشفوية (التلمود) فقام أحبارهم بتدوينها وشرحها في كتاب أسموه (االشنا) 
وأعقيوة بإشاقات فيه تر خرحات لآراء الأخماره :هوا هذا الكتاب والقسر) أي مض 
التكملة والاتمام» ويطلق على (المشنا والجمرا) اسم التلمود» والتلمود أثنان الأول تلمسود 
أورشليمي وضعه الفلسطينيون والثاني بابلي وضعه العراقيون والربانيون يؤمنون بالتوراة 
المنزلة وبالتلمودء بينما القراءون يؤمنون بالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام وهم 
يأخذون أحكامهم من واقع النصوص المدونة في التوراة وحدهما وتفسيرها وشرحها 
بالأدلة العقلية والقواعد العلمية مع القياس والإجماع فيما لا يخالف التوراة. 

ويعتبر كتاب الأحكام الشرعية في الأحخوال الشخصية للإسرائيليين الذي وضعه 
مسعود حاي ابن شمعون المرجع الأساسي لمذهب الربانيين فيما وضع (الياهوبشيبص) 
كتاب (شعار الخضر) الذي يعتبر المرجع الأساسي لمذهب القرائين. وواضع هذا 
الكتاب من أبناء القرن الخامس عشر. 


7” 


]أ.85ط. مام // :مط ١‏ 
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الممحث الوا ل 


مدخل إلى ااطملاقٌ 


تعريف الطلاق: 

عرفت الشريعة اليهودية طلاق الرجل لامرأته هو حق إنهاء العلاقة الزوجية 
بالإرادة المنفردة الي يعلكها الملطق7" . 

مسوّغ الطلاق: ظ 

يختلف مبرر الطلاق في الشريعة اليهودية من طائفة إلى أمرىء فالربانيون 
يتوسعون في المسوّغ للطلاق» فهم يجعلون محرد عدم حظوة المرأة في ندر الرخسل 
مسوغ للطلاق وإذا رغب الزوج في الزواج ج بأجمل من زوجته الأولى فهذا أيضاً يعتبر 
ورا للطلةق7". 

ويختلف القراءون عن الربانيين بالمسوغء إذ يرون أن لا مسوغ عندهم سوى 
العيب ف المرأة لا بحرد عدم الحظوة في نظر الزوج وهو ينصرف إلى مالا يحتمل عادة 
في الخلق» والعيب إن كان هيبا تمل أو يرجى برءوه أو لا مساس له بالدين أو 
الآداب فلا يعد 000 

وإذا ما وقع الطلاق بمسوغ - أي مبرر - فليس للزوجة أي حقوق على زوجها 
وإلا فلها كامل حقوقها الشرعية أما إذا كان الطلاق بقبول المرأة ورضاها فلا داعي 
لتوفر المبرر في هذه الحالة ولا فائدة من البحث فيه لأن اتفاق الطرفين على الطلاق 


)١1(‏ موسوعة الأحوال الشخصية - هلال يوسف إبراهيم ص 95؟. 
(؟) موسوعة الأحوال الشخخصية - هلال يوسف إبراهيم ص 7095. 
(؟) موسوعة الأحوال الشخصية ص "5؟. 


فض 
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وما يترتب عليه من حقوق يكون اتفاقاً مشروعاً ملزماً لطرفيه في شريعة اليهود”". 
التوكيل في الطلاق 
أحازت الشريعة اليهودية التوكيل في الطلاق بحضور شاهدين اثنين» ويحب أن 
يحصل ذلك أمام السلطة الشرعية وقت الطلاق”2 وهو حق يملكه الطرفان. 
وللمطلقة أن توكل عنها من تشاء لمطالبة الرجل الها من حقوق”” ويحوز 


للمطلق إعالة مطلقته بشرط أن لا يوجب هذا أنحتلاطه يما والأوجب أن يناب عنو 1 


والتوكيل من الصغيرة غير جائز وإنما لأبيها أن يقيم لها وكيلاً لقبرل الطلاق إذا 
لم يكن إلا بحرد تقديس”2. 

ويجوز للرحل أن يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم 
الطلاق شرعا إلا بعد التسليم إليها". 

وللسلطة الشرعية أن تقيم لمن أعتنقت ملة أخرى وكيلاً يقبل عنها الطلاق إذا 


الأيام امحرمة للطلاق: 
لا تيز الشريعة اليهودية الطلاق أيام السبت والأعياد. وكذلك يوم الجمعة 
ضرورة دخول يوم السبت وتمنع وقوعه ليلا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 


١017 موسوعة الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
.474 قوانين الأحوال الشخصية - بحاة قصاب حسن ص‎ )1( 
. 1" قوانين الأحوال الشخصية ص‎ )7( 
. 177” قوانين الأحوال الشخصية ص‎ )4( 
.7” 4-497 قوانين الأحوال الشخصية ص‎ )0( 
.77 4-477 (")قوانين الأحوال الشخصية ص‎ 
,”0 4-7 (7)قوانين الأحوال الشخصية ص‎ 
قف‎ 
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المبحث الثاني 
أسباب وشروط الطلاق 
المطلب الأول 
أسباب الطلاق في الشريعة اليهودية 
لا حلاف بين الفقهاء اليهود على حالات الطلاق الي يجب فيها الحكم للزروجة 
بالتطليق فقد أتفق الربانيون والقراعون على الأسباب التالية''©: 
-١‏ هجر الزوج زوجته: تطلق الزوجة من زوجها إذا هجرها دون مبرر مقنع 
وكذلك إذا أمتنع الزوج عن معاشرة زوجته بلا موجحب. 
؟- زنا الزوج: إذا أرتكب الزوج جركة الزنا فمن حق الزوجة أن تطلب الطلاق. 


- مرض الزوج: إذا أصيب الزوج بعد زواحه عمرض معد أو إذا أصيب بالبرص 
وجب تطليق زوجته؛ أما إذا كان المرض صرعا وجب التطليق سواء كان المصاب به 
الروج أو الزوجة ولكن القراءون يشتزطون في الطلاق في حالة كهذه أن يكون 
مرض الزوج مزمنا بحيث ينقطع الأمل بشفاءه. 

- عقم الزوج: عقم الزوج المحقق يوجب التطليق. 

ه- اعتياد الزوج إيذاء زوجته بالضرب: إذا أعتاد الزوج إيذاء زوجته بالضرب 
فللزوجة الحق في طلب الطلاق» ويسقط هذا الحق إذا كان لهذا الاعتداء باعث 
شرعي من جهتهما. 

>- عنه الزوج: إذا كان الزوج عنينا غير قابل للشفاء كان للزوجحة الحق في طلب 
التطليق. 


(١)موسوعة‏ الأحوال الشخصية ص01 ؟. 
تيسن 
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- غدر الزوج بزوحته: للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا تزوج زوحها 
بغيرها غدراً وهو يعتير كذلك إذا كانت من تزوجها ثانياً غير يهودية. 

8- عوز الزوج: إذا أعوز الزوج ووصل به عوزه إلى حد عدم القدرة على تحصيل 
قوته الضروري وجب تطليق زوجته منه. 

9- تكدر المعيشة والتشدد في الإنفاق: إذا تكدرت المعيشة بسبب سوء أحسلاق 
الزوج أو لتشدده في الإنفاق كان لزوجته أن تطلب الطلاق في هذه الأحوال. 

-٠‏ عيوب الزوج: إذا كان بالزوج عيب لا يحتمل كأنبعاث رائحة كريهة من 
فمه أو أنفه أو إصابته بالعمى أو الصم وجب الحكم لزوحته بالتطليق. 


المطلب الثاني 
شروط الطلاق وأسبابه ظ ظ 
وضعت الشريعة اليهودية شروطاً للطلاق هي7"©: 
-١‏ يجب التحقق شرعاً قبل الطلاق من أن الطرفين أو الأثنين هما نفس الزوجين. ظ 
-١‏ يشترط عند الطلاق أن يكون الرحل بصحوة عقله. ظ 
-١‏ المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثراً على القوى العقلية ولو كان مرض 
الوه 

- مصاريف ورسوم الطلاق على الرحل ويجب أداؤها معخلاً أو على المسرأة إذا 

شاوت. ش 


- الطلاق يجب أن يكون أمام السلطة الشرعية بوثيقة محررة وبحضور شاهدين. 


.1475؟-45١ قوانين الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
وعم‎ 


( 0:35. 


المطلب الثالث 

أحكام عامة في الطلاق 
-1١‏ وردت في الشريعة اليهودية(١)‏ أحكام بالطلاق تحدد ملامح أحكامهم 
وتشريعاتهم الخاصبة بالطلاق منها: 
/7- لا يرفع قيد الزواج إلا بالطلاق. 
- أن الطلاق في يد الرجل. 
84- لا يليق بالرحل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتضى 
-٠‏ قبول المرأة الطلاق ليس شرطا 
-١‏ إذا أعتنق أحد المتعاقدين ملة أخرى فلا يزال عفدهما قائما حتى يحصل الطلاق. 
1 لا يعلق الطلاق على دفع الرحل حقوق المرأة إذا كان معسرا. 
7- يجوز تسويف أمر الطلاق سنة أو أقلءو يفرق فيها بين الزوجين في حال 
كراهة الزوجة إياه أو في حالة المرض. 
4- يحبذ للرحل أن يطلق امرأته إذا كان لا يصلح للنساء خاصة إذ عالج نفسه 
ثلاث سنين ولم ينجح فيها العلاج. 
ه١-‏ إذا ساءت أخلاق الزوجة أو خرجت عن الحشمة فلزوجها الخيار أن أراد أن 
بخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت أول زوجة له. 
- يحوز طلاق الخرساء إذا كان الخرس طارئا. 
-٠‏ يجوز طلاق الصغيرة المميزة. 
4- لا يجوز طلاق المحنونة قبل شفائها وإنما للرحل أن يتزوج عليها بحيث لا يضر 
هذا .عؤنتها وعلاجها. 
8ه- يقبل الطلاق من الأحرس بأشارته إذا كان الخرس طارئا. 


. 57١ قوانين الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
عض‎ 
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7- لا بملك المطلق تحريم المرأة على أحد فكل شرط في الطلاق من هذا القبييل 
باطل وإنما للرجل عند الطلاق أن يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه 
: بالمطلقة تحريعاً لها عليه. 

-١‏ يكلف الرجل شرعاً بطلاق امرأته ولو رزقت منه إذا كان هو الس بب في 
طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم ما لها من حقوق. 

79- لا يسوغ للرجل بعد طلاق امرأته إقامته معها. 

م« إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرأة بالانتقال إلى مسكن آخرء فإذا 
كان الملك لا أو لأبويها » فالمكلف بالانتقال هو الرجل. 

4"- إذا كان المرض أضر بالنطق وأمكن فهم ارادة الطلاق بالإشارة فلا مانع من 
الطلاق, 

. 5- زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ مى أرادت ذلك. 

5*- يسلم الرجل بيد وثيقة الطلاق إلى مطلقته قائلاً لها أستلمي وثيقة طلاقك »ء 
فأنت طالق وصرت حلاً لغيري. 

0”- إذا خرج الزوج عن الل وأراد أن يطلق في غياب الزوجة أقام لها وكيلاً يدفع 
إليه وثيقة الطلاق. 

"- إذا فجرت المرأة وامتنعت عن الحضور أقامت لها السلطة الشرعية وكيلاً يقبل 
الطلاق عنها. 
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انعم طمام6 زا أ 


الطلاق وحقوفق ا ممأة 
يددرج تحت هذا العنوان مطلبين اثنين : 
الأول: يقضي بطلاق المرأة بلا حقوق في الأحوال التالية(١):‏ 
و"- إذا تكرر من الزوجة شتم زوجها: عندها توبخ وتنذر»ء فأن عادت لفعلتها 


50- إذا منعت نفسها من زوجها لكراهيتها إياه» فليس لها غير ما هو موجود ثما 
دخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله وأهداه إليها. 


1- إذا كرهت المرأة الرجل وأبت منه الطلاق»أعطيت مهلة أما سنة واحدة» فإن 
رغبت في الصلح قبل انتهاء مدة السنة والرجل يأبى إلا طلاقها فعليه حقوقهاء وإذا 
كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل تخير فله أن يطلق ولا حقوق لا). 
؟١4-‏ إذا زنت الزوجة فلا حقوق لا. 

؛- إذا خرجحت عن مفاهيم الأدب والحشمة والشرع تطلق بلا حقوق. 

؛4؛- عند مخالفتها للأدب وبشهادة شاهدين عدلين وإنذار بسقوط حقوقها إذا 
عادت للمخالفة. 

ه:- ليس لمن يثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود بما دخلت به فما 


فقد أو سرق أو تلف أو بيع لاحق لها فيه. 


)١(‏ قوانين الأحوال الشخصية ص0؟4. 
لض 
00.35.11 ا// :مط 


5- إذا نظر الرجل إلى امرأته وهي تزني» أو علم من ثقة أو أعتقد زناهاء فلا 
حقوق ها إلا إذا أنكرت ذلك» فعليها حيشذ البينة عدا حالة الرؤية. 

/7غ- إذا حلدف الزوج على زوجته أن لا تكلم إنسانا معينا وأنذرها بسقوط 
حقوقها ولم تمثل الزوجة كانت مخالفة شرعا وضاعت عليها حموقها. 

- ليس للزوحة مهرها ومؤجل صداقها إذا لم تتبع. الزوج إلى جهة إقامته المنتفل 
إليهاء ما لم ينص في العقد حلاف ذلك. 

8- إذا ظهر بالزوجحة عيب شرعي لم يكن الزوج يعلم به فليس لما عند الطلاق 
إلا ما دخلت به فإذا أدعت اللياقة فحصت شرعا وبقيت بلا نفقة حتى تظهر نتيجة 
الفحص. 

٠.‏ ه- إذا تكرر ثلاث مرات متتاليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة 
حين اخختلاء الرجل بها فليس لا إلا ما دحلت به وكذلك لها ما دخلت به إذا أثبت 
الزوج أنها تصرفت في بكارتها أو هي أقرت بذلك أو أبت أن تحلف اليمين. 

ثانيا: يقضى بطلاق الزوجة مع احتفاظها بكامل حقوقها وذلك في الأحوال 
التالية(١):‏ 

١ه-‏ إذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب مشروع عد شرعا كارها فيازسه 
حقوقها. 

1- يعتبر ضرب المرأة محرما شرعا - عند اليهود - فإن أعاده مرارا وتكرارا بعد 
حلفه بعدم الإتيان به أمر بالطلاق ودفع الحقوق كاملة لزوجته. 

ه- إذا مات الرحل عن غير عقبء وكان أخحوه معيبا مثله في رائحته حرمته 


نفسها فلها شرعا أن ترفض الزواج به وعليه إبراؤها ولا تسقط حقوقها. 


.575 قوانين الأحوال الشخصية ص‎ )١( 


]أ.95ط. مم ءا// :مط ١‏ 
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غه- إذا كان بالرحل رائحة كريهة في أنفه أو فمه أو أنه اشتغل دباغا أو ما شلبه 


جاز إجابة طلب زوجته بالطلاق منه. 


الزوجة وإذا أعسر الرحل» فنظرة إل ميسره وإذا كان الزنا اغتصابا شرعا فلا تحرم 
الزوجة ولا تسقط حقوقها. 


ا 
1 
ههه إذا كان المرض صرعا في أحد الزوجين وجب الطلاق ولا تسقط حقفوق 


قبله. فإذا رغب في الطلاق لزمته حقوق زوجته جميعها. 

36 عقم الزوجة عشر سنين أو خمساً إذا كانت ثيباً يوحب ذلك على الرحل 
شرعاً ان يطلقها وها مأها من القوق. 

ه- للمرأة كل الحقوق في العقد إذا مر أول اخختلاء يما بلا ظسهور دم تم تكسرر 
الظهور. 


رين 


00.85.11 // :مط 


إنحلال الزواج 
في الشريعة المسيحية 


تمهيد 
الملبحث الأول: انحلال الزواج ( الموت الحقيقي والموت [ 
الحكمي ) ْ 


الملبحث الثابي: انحلال الزواج بغير الملوت 


1 
اند هط.طمام6//مثاه | 


إفرض 
.00.35 //:مغاط 


تمهيد: 

يعبر الطلاق عن حق إنهاء العلاقة الزوجية بالإرادة المنفردة دون تدحل من 
المحكمة وهذا هو المعنى المقصود به في الشريعة الإسلامية لمفهوم لفظ الطلاق. 

ولكن الشريعة المسيحية لا تعرف الطلاق على هذا المعنى وعلى اختلاف 
مذاهبها لا تعرف الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج كما هو شسأن الشريعتين. الإسلامية 
واليهودية» فالزواج لا ينحل في الشريعة المسيحية إلا لأسباب محددة؛ ولابدمن 
صدور قرار بإنحلاله من السلطة الي تهيمن على علاقات الأسرة سواء كانت سلطة 
الدولة أم سلطة الكنيسة. 

فلا يصح لأحد الزوجين أن ينهي العلاقة الزوجية بأرادته المنفردة. ومن جهة 
أخرى فالشريعة المسيحية لا تجيز للطرفين الاتفاق على إنهاء الرابطة الزوجية'”©» أي 
أنها لا تقبل بالراضي بين الطرفين لإنهاء عد الزواج وهذا الأمر لا حلاف فيه بين 
جميع الطوائف المسيحية حتى بالنسبة للحالات الي يفرض فيها بين الزوجين عن 
طريق الانفصال الجسماني. 

فلا يجوز أن يتم ذلك بالإرادة المنفردة كما لا يجوز أن يتم عن طريق الاتفاق بل 
يتم دائما بتدخل السلطة القضائية حتى لو وجد سببا من أسباب التطليق الي تقرها 
الشرائع الكنسية الي تحدد وتقضي ما إذا كان السبب متوافرا أو غير متوافر» فلو أبيح 
للطرفين الاتفاق على التطليق لسهل عليهما الأمر في الإدعاء بأي سبب صوري لكي 
يتوصلا بذلك إلى إنهاء الرابطة الزوجية. 

وعندما أباح رجال الكنيسة إنحلال الزواج أستلزموا أن يتم ذلك على يد سلطة 
الكنيسة المختصة وبحكم يصدر عنها وهم ينظرون إلى أن الزواج هو رابطة مقدسة 
وسر من أسرار الكنيسة » وإن الإرادة الألمهية تتدحل في انعقاده إذ يتم انعقاد عقد 


)00 انظر تشريعات الأحوال الشخصية / فتجية قورة ص 7١5‏ - دار المطبوعات الجامعية / الإسكندرية 1151. 
إرضض 


انه هط .ماماه»//:م1 ) 


الزواج على يد رجل الدين لذا لا يصح أن يك حل رابطة الزواج لإرادة البشر ولا 
بد من إتمامها أمام الكنيسة. 

والمشهور عن الشريعة الكاثوليكية أنها لا تعرف التطليق» ولكن مع ذلك هناك 
ثلاثة أسباب للإنحلال وهي النزهب الاحتفالي وصدور قرار من البابا إذا لم يكن 
الزواج قد اكتمل بالدول وكذلك نخروج أحد الزوجمين عن الدين المسيحي ولو 
كان الزواج مكتملاً. 

ويعتبر الزنا هو السبب الأول للتطليق في الشريعة المسيحية على أساس أن السيد 
امسيح قد ذكره كسبب مبرر للتطليق ومع ذلك فالكنيسة الكاثوليكية لا تجعله سببا 
لإنحلال الزواج ولكن للأنفصال الجسماني فقط. 

ورغم وجود قدر مشترك بين الطوائف المسيحية المختلفة حيال التطليق فأنها 
تعزوا إنحلال الزواج إلى أسباب محددة لكنها تختلف فيما بينها في تحديد هذه 


الأسباب. 


235 
110: // 00.35.11 


الممحث الول 
إبحلال النرواج 
(الموت الحقَيمّي والموت امحكمي ) 


تنقضي الرابطة الزوجية .بموت أحد الزوجين» ويحل لمن لم يمت أن يتزوج ثانية؛ 
وبالموت تتوقف كافة الآثار الى كانت مترتبة على العلاقة الزوجيةن ولا حلاف بين 
أجميع المذاهب المسيحية حيال ذلك”2 ويجب التثبت حقيقة من وفاة الزوج الآخر 
بيقين تام لا شك فيه. ظ 

ومع ذلك ففي بعض الأحيان تحكم الكنيسة المسيحية. مهوت الشخص إذا مم 
يمكن القطع بحياته أو مماته والمقصود هنا (المفقود). 

المفقود: هو الشخص الذي غاب عن موطنه أو محل إقامته غيبه منقطعة 
وانقطعت اخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته("©. 

وف هذه الحالة يبيح القانون اعتباره ميتاً م توافرت شروط معينة تدعم الوفاة. 
فالكنيسة القبطية الارثذوكسية نصت على أنه إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات 


|متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز 


)١(‏ انظر شرح تشريعات الأحوال الشخصية ص "4 ه/ تشريعات الأحوال الشخخصية ص 770 قوانين الأحوال 
الشخصية نحاة قصاب ص77”5, 
(؟) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين د. توفيق حسن فرج ص .717١‏ 
كرض 


00.85.11 // :مط 


للزوج الآخخر أن يطلب الطلاق7". 

ويحكم يموت المفقود بعد أربع سنوات من تاريخ فقده إذا كان يغلب عليه 
الهلاك في حرب ار 

ويفوض أمر تحديد المدة للمفقود الذي انقطعت أخباره - كمن سافر إلى يلد 
آخر طلباً للعلم أو للسياحة - إلى القاضي الذي يتحرى عنه مجميع الطرق الموصلة 
لعرفة اما إذا كان حيا ار .هيع ©. 

وصدر في مصر قانون رقم 717 لسنة 1441 .كناسبة حادث غرق أحد العبسارات 
ف البحر الأحمر» وتيسيراً على أ سر المفقودين نص على أعتبار المفقود ميتاً بعد مضي 
سنة واحدة من تاريخ الفقد خاصة في تلك الحالة او في حالة طائرة سقطت أو كان 
المفقود من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية”. 


)١(‏ شرح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين المستشار أنور العمروسي ص 75١‏ دار المطبوعات 
الجامعية الإسكندرية ١197-5‏ / تشريعات الأحوال الشخصية ص 9؟77. 
(؟) أحكام الأحوال الشخصية ص .71/١‏ 
(9) أحكام الأحوال الشخصية ص١/,77.‏ 
(1) أحكام الأحوال الشخخصية ص١77.‏ 
فض 
أأ.كقط. طم ام »// :مط 


الممحث الثاني 


إنحلال التزواج بغ الموت 
ينور تمك هن البفق اتزت يعم إل مطلين البو تهباة: 
المطلب الأول : التطليق 
المطلب الثاني : أسباب التطليق 


المطلب الأول 
التطليق 


الزواج رابطة مؤبدة غير قابلة للإنحلال في الشريعة المسيحية وهي من أهم 
الخصائص الجوهرية لسر الزواج المسيحي. ووصف التأبيد الذي يلحق بالزواج وعدم 
قابليته للإنحلال نابع من أقوال مشرعة للسيد المسيح وكذلك أقوال الرسل» وجعلته 
الكنيسة كمبدا لقاعدة عامة ومع ذلك توجد حالات تحل فيه الرابطة الزوحية لكن 
تلك الحالات لم تئل من الأصل العام وهو قابلية الزواج للإنحلال سواء كان بالموت أو 
بأسباب سيأتي بيانها لاحقا. 

ويباح إنحلال الرابطة الزوجية حال حياة الزوجين عند المذهبين الأرئذوكسي 
والبروتستاني فالمذهب الأرئذوكسي بطوائفه المختلفة لم يتفق فيما بين طوائفه على 
الأسباب الموجبة لإنحلال الرابطة الزوجية في غير حالة الزناء فمنهم من يتوسع في بياذ 
تلك الأسباب» وآحرون يضيق فيهاء أما المذهب البروتستاني فأنه يجعل من الزنا ومسن 


وما 


1 


ْ 


5.6 8ط طهأه)1//: مانا ظ 


الخروج عن الديانة المسيحية سببين لا نحلال الرابطة الزوجية عن طريق التطليق. 

واستبعد التطليق في غير الحالات الحددة مثلما هو الحال في تشريعات الكنيسة 
القبطية الارئذوكسية من رفض التطليق للإعسار إذ الإعسار لم يرد بين أسباب 
التطليق في شريعة هذه الطائفة(©. ش 

ولما كان تحديد أسبابب التطليق عند الطوائف المسيحية الي تبيحه هو الذي أدى 
كذلك إلى رفض أغلبية امحاكم الكنسية لأسباب لم ترد في شرائعها مثل حالة العقم.. 
ومن الطبيعي أن هذا الاتجحاه في الأحكام الطائفية المسيحية له سنده في الكتاب المقدس 
إذ يتبين من خلال الشروحات الكنسية وأحوبتها أنه لا توجد قاعدة للقول بأن أحد 
الزوجين أو كليهما عاقرء وهناك ثماذج في الكتاب المقدس صورت حالات استمرت 
فيها العلاقة الزوجية دون أن ينجب الزوجان ذرية ثم رزق بها فيما بعد. 

وف المقابل وجدت هناك أحكاماً تبيح التطليق يسبب العقم على أساس عدم 
تحقق الغاية من عقّد الزواج وهو الإبحاب وخاصة إذا تعلق الأمر بحالة يتحقق فيها 
سبب العقم. ولما كان الأصل هو عدم قابلية الزواج للانحلال والخروج على هذا 
الأصل يتعين وحود نص صريح على ذلك فإذا لم ينص على العقم كسبب من أسباب 
التطليق فأن معنى ذلك. تطبيق الأصل العام وعدم إدخاله في الاعتبار كسبب من 
أسباب التطليق. 

ورغم أن الأحكام التشريعية للأقباط الارئذوكس قد ذكرت نوعين من الموانع 
الموجبة لانحلال الرابطة الزوجية متمثلة أولاها بنوع لا يمكن معه الاتصال المنسي 
الكامل كالعنين» ونوع آخير:تحقق منه خطورة على الزوج وهو الأمراض الخطيرة 
كالحذام والبرص ولكنها مع ذلك لا تدخل العم فيها كسبب معتبر. وكذلك الجال 
عند الكاثوليك الذي نص قانونهم في مادته المرقمة 7/8٠0١‏ على أن (العقم لا يحرم 


, أحكام الأحوال الشخصية ص هخم‎ )١( 


1أ.06606.35)// :مط ١‏ 


الزواج ولا يبطله)"". 

وثما لا شك فيه أن تحديد أسباب التطليق يحقق حصر نطاق الحالات الى يباح 
فيها الطلاق» ولاحظت الشرائع الكنسية أن تضييق الأسباب الي يباح فيها الطلاق 
وحصرها في أضيق نطاق يعي ترك المجال فيها واسعاً لتقدير القضاء نظر) لمرونة المعايير 
ال تقوم عليها مثل ما يعتبر (تزعزع الحياة الزوجية أو تصدعها) في القانون اليوناني. 
وما يعتبر (أساءة بالغة) يبرر الطلاق في القانون الفرنسي .(والإحلال. بالتزنامات 
الزواج) كسبب مبرر للطلاق في القضاء الإلماني””. 

والتشريعات الكنسية تختلف من حيث نظرها إلى أسباب التطليق'" فمنها ما 
يجعله علاجا ومنها ما تجعله عقوبة» فالعلاج في نظرهم وسيلة للتخلص من رابطة لا 
يمكن أن تتحقق في ظلها غايات الزواج حتى ولو لم ينبت خطأ في جانب أحد 
الزوجين مثل الأمراض بصفة عامة؛ أما الذين ينظرون إلى التطليق كعقوبة: جزاء على 
خطأ جسيم ارتكبه أحد الزوجين ضد الآخر وفي هذه الحالة يحب أن تكون الوقائع 
حطأ فأن لم تكن كذلك فأنه لا يؤخذ بها كسبب للتطليق وعلى الزوج الآخمر أن 
يتحملها مهما كانت العواقب وخيمة مثل زنا أحد الزوجين أو اعتداؤه على حياة 
الآخر أو إيذاؤه 

والقانون المدني اليوناني يجمع بين فكرة الطلاق كجزاء وعلاج وهو نفس الشأن 
أيضا #النسية للقراغد الخاضة بالطوانك الا رثنو كينية9؟, 


.747 أحكام الأحوال الشخصية ص‎ )١( 

(؟) انظر تماذج تشريعات الطلاق في القوانين الغربية الي سيأتي بيانها لاحقاً. 
(؟) أحكام الأحوال الشخصية ص 815؟7814-1. 

(4) أحكام الأحوال الشخصية ص 784. 


خرن 


مقط طمغه)1//:مكا ا 


المطلب الثاني 
أسباب التطليق 
أولا: الأسباب المشتركة للعطليق ب بين الطوائف المسيحية 


الخروج عن الدين المسيحي 

اتفقت جميع الشرائع المسيحية أنه لو خحرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي يعد 
الزواج منحلاء وانحلاله ليس تلقائيا بل بطلب يقدم من الزوج الآخخر بحيث إذا رضى 
الزوج المسيحي أن يستمر بالارتباط بالزوج الذي مرج من الدين المسيحي فأن 
الزواج يظل قائما. 

وذكرت المادة (49) من قانون الأقباط الاثذوكس ما نصه (ينفسخ الزواج إذا 
حرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي)”'2 وكذلك الحال في قانون الانجيليون الذي 
نص أنه (لا يجوز الطلاق إلا بحكم وفي الحالتين الآتيتين... ثانيا إذا أعتنق أحد 
الزروجين ديانة أخحرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآخر الطلاق)7© 

أما الإرادة الرسولية للكاثوليك فقد وضعت نصوصا مفصلة اشترطت أن يكون 
اختلاف الدين طارئا بعد الزواج أما إذا تم الزواج ين شخص مسيحي وشخص غير 
مسيحي .مقتضى إذن بذلك من الكنيسة وإعطاء الأذن في هذه الصورة جائز عند 
الكاثوليك فلا يحق للزوج المسيحي أن يطلب بعد ذلك انحلال الزواج بسبب اختللاف 
الدب © 


)١(‏ أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين / د. مير عبد السيد تناغو ص 575- رمضان للطباعة - الإسكندرية 
/١5948-1917‏ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 78/8. 
)١(‏ أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين ص “7؟. 
(*) أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين ص 98 /أحكام الأحوال الشخصية ص785. 
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أن القواعد الخاصة بالطوائف المسيحية لم تتحدث عن حالة الخروج عن المذهب 
كسبب التطليق» ولكن الظاهر أن مثل هذا الخروج لا يعتبر سببا للتطليق» فالقواعد 


الخاصة بالسريان الأرئذوكس قد بينت أنه إذا أنتتحل أحد الزوجين مذهب إحدى ( 


الفرق المسيحية الأصرى فلا يفسخ عقد زواجه بل يوعظ”" وعليه فأن إنطباق 
الشريعة المسيحية محكوم بشروط معينة ينبغي توافرها ومنها اتحاد الأفراد في الملة 
والطائفة. ٠‏ | 

وبحمل هذه الأحكام في الشريعة المسيحية مصدرها الأنحيل وتسمى (الأمتياز 
البولسي) نسبة إلى بولس الرسول إذ جاء على لسانه ما نصه (أقول أناء لا الرب إن 
كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تقيم معه فلا يتركها والمرأة التي لها رجحل 
غير مؤمن وهو يرتضي أن يقيم معها فلا تتزرك رحلها فأن الرحل غير المؤمن يقدس 
بالمرأة المؤمنة والمرأة الغير مؤمنة تقدس بالرجل المؤمن والا فيكون أولادكم نحسين 
والحال أنهم قديسون وإن فارق الغير مؤمن فليس الأخ أو الأحمت مستعبداً في مثل 
هذه الأحوال ولكن دعانا الله إلى السلام) 0" 

ويقصد بالحكم هنا أن اتلاف الدين بين الزوجين الطارئ بعد الزواج؛ وهذا 
الأمر يصوره تمام الزواج بين شخصين اثنين غير مسيحيين ثم آمن أحدهما بالدين 
المسيحي وينطبق أيضاً على الزواج بين شخصين مسيحيين ثم خرج أحدهما عن 
الدين المسيحي. 

إن بولس الرسول يدعو الزوج المسيحي إلى ا محافظة على العلاقة الزوجية وعدم 
المساس بها والعمل على عدم انحلالهاء وأن الزوج المسيحي لا يظل مستعبداً ومعنى 
ذلك أنه لا يظل مرتبطاً بالزواج رغم أن زوحه قد فارقه فيجوز له أن يتحرر من 


.589 أحكام الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
.18-١17 :17 (؟) الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس‎ 


أ قط.طماه»//:مااة ‏ 


الزواج وأن يعقد لنفسه زواجا ثانيالا». وهذا الرأي يعارض ما ذهب إليه الابحيليون 
من رفض الزوج الذي تحرج عن الدين المسيحي أن يتقدم بطلب الطلاق. 

ومعنى آخر فالزوج المسيحي لا يعتبر زواجه منفسخا إلا إذا رفض الزوج الآصر 
أنه يعود إلى الدين المسيحي مرة أخرى وكذلك رفضه المساكنة بسلام لأنه (يجسب 
على الزوج المهتدي إلى الإبمان والمتعمد قبل أن يعقد زواجا صحيحا آخمر... أن ظ 
يستوجب الفريق غير الكاثوليكي هل يريد هو أيضا أن يهتدي ويتعمد هل يريد على 
الأقل أن يساكنه بسلام دون أهانة الخالق وللكرسي الرسولي (الكاثوليك) وحده 
الأعفاء من القيام بهذا الاستجواب ويجب أن يتم الاستجواب أمام الرئيس الكنسي أو 
على الأقل أمام شاهدين حتى يمكن إثباته عند النزاع)”". 

ومن خلال هذه الأحكام يريد بولس الرسول أن يحث الزوج المسيحي أن يحافظ 
بقدر طاقته على الزواج بحيث لا يأتي انحلاله إلا من جهة الزوج غير المسيحي. وهو 
ما نصت عليه أحكام الكاثوليك في إرادتهم الرسولية الي أكدت على أن حق الزوج 
المسيحي في طلب الزواج مرة أخرى يسقط إذا كان هو الذي رفض أن يساكن 
الزوج غير المسيحي حتى اضطر أن يفارقه وهو ما يعبر عن النص بقوله (إذا كان يعد 
غنداده احدت القريق غير التعمذسيبا عادلا لمغادريه) ”7 . 

ويسمى الامتياز البولسي امتياز الإبمان لأنه يغلب الإبمان على الزواج وأما لأنه 
يسمح بالإبقاء على الزواج من شخص غير مسيحي على حلاف الأصل في عدم 
صحة الزواج بين شخص مسيحي وآخر غير مسيحي والامتياز هنا هو المحافظة على 
الرابطة الزوجية ولو اختلف الإيمان7”. 


51710 أحكام الأسرة ص‎ )١( 
.578 (؟) أحكام الأسرة ص‎ 
.559 (؟) أحكام الأسرة ص‎ 
.514.-818084 أحكام الأسرة ص‎ )4( 
بكسن‎ 
]أ. 35 مها // :مط‎ 


ومجمل القول في هذه الأحكام أن خروج أحد الزوجين على الدين المسيحي لا 
يكفي وحده لطلب التطليق بل يجب أن يكون معه سوء معاملة الزوج غير المسيحي 
للزوج المسيحي وعدم رغبته في مساكنتة بسلام وكذلك احترام عقيدته. 

والواقع أن التطليق في الشريعة المسيحية بسبب الخروج عن الدين المسيحي هو 
في حقيقته تطليق للضرر مما يجعل الحكم متفاديا بين الشريعة المسيحية والشريعة . 
الإسلامية. ففي حكم الإسلام أن التغيير إذا كان الزوج هو الذي اعتنق الإسلام 
فالزواج يبقى قائما مع الزوجة سواء أسلمت أم بقيت على ديانتها المسيحية» وأما إذا 
كانت الزوجة هي اليّ أسلمت فينفسخ عقد الزواج تلقائيا ما لم يقبل الزوج المسيحي 
عرض زوجته بالدخول في الإسلام. 

أما إذا كان التغيير في الديانة إلى اليهودية فأن الزواج يظل قائما سواء حدث 
التغيير من الزوج أو الزوجة لأن ملة الإسلام ملة واحدة والإسلام يقر الزواج بين 
مختلفي الملة أو المذهب طلما كان الطرفان يدينان بكتاب سماوي. 
ثانيا : الأسباب المشتركة لانحلال الرواج بين الأرئذو كس والانجيليين 

وردت نصوص من الكتاب المقدس تشير إلى انحلال الرابطة الزوجية بسبب 
الزناء وأشارت إليها كذلك كتب الفقه الكنسي على اختلاف أنواعهاء وبها جميعا 
انعقد إجماع الطوائف الاثذوكسية والبروتستانتية على الأخذ بها يجانب اشتراكهم مع 
الكاثوليك في اعتبار الخروج عن الدين المسيحي سيب لذلك أيضا ولكن الكائوليك لا 
يأحذون بسبب الزنا انحلال الرابطة الزوجية بل يعتبرونه من أسباب الانفصال 
كيان فقط. 


وورد في انيل (متى) التطليق بسبب الزنا على لسان السيد المسيح قوله (من 


5 


طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني)'"؟. والتفسير اللفظي للنص يجعل 
الزنا هو السبب الوحيد للتطليق. 

ولم يفرقوا بين زنا الزوج وزنا الزوجحة فنص المادة (/4) من قانون الأقباط 
الائذو كس تقرر أنه ويجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعله الزنا)"وكذلك 
الحالة بالنسبة للأتميليين فقد نص قانونهم على أنه (لا يجوز الطلاق إلا بحكم وف 
اذام تت أولةة إذا ولق أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر)””. 

أن حل الرابطة الزوجية إذا كان في الأصل غير مطبق في الكنيسة الكاثوليكية إلا 
أنه في حالة الزنى إذا لم يغفر الزوج لزوجته الزانية ور كار يدا ف السعل 
الشراكة في الحياة الزوجية ما لم يكن قد رضى بالزنى أو أتاح له سبباً أو أقتزف هو 
فته الرنا: 

والظاهر أن كتب الفقه الكنسي قد نظرت إلى زنا الزوجة وجعلت منه سبيا 
لأنهاء الرابطة الزوجية على أساس أن النتائج المنزتبة عليه تعتبر أكثر خطورة من زنا 
الرجحل» وخاصة فيما يتعلق باختلاط الأنساب. 

ونصوص طائفة السريان الاثذوكس قد تعرضت لزنا المرأة فقط باعتباره سببا 
للتطليق مبررة وجهة نظرها بأسباب ثلاثة!”©: 
-١‏ أن فضيحة المرأة بسبب الزناء بسبب الحبل أكثر من الرجحل. 
ا أن أولاد الرحل الزاني لا يختلطون بأولاد امرأته الشرعية ولا يرثون معهم أما 
أولاد المرأة الزانية فأنهم يختلطون بأولاد زوجها الشرعي ويرثون معهم. 


(1) انيل متى 19: 3. 

7417-5141 أحكام الأسرة ص‎ )١( 

(0) أحكام الأسرة ص .1475-17141١‏ 

(5) أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 785. 
قن 
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#- أن أولاد الزناة هم أولاد بالظن وأولاد الزانيات أولاد حق. 
ومع أن الأنحليين والارثذوكس اتفقا على اعتبار الزنا من أسباب التطليق من 
حيث المبدأ إلا أن حلافا كان يحري بينهما من حيث التطبيق بسبب صعوبة إثبات 
الزنا في الواقع ما دعا البروتستانت إلى اعتبار إثبات الزنا من الأمور المستحيلة 
وبالتالي إلى رفض الحكم بالتطليق لهذا السبب مهما كان الأدلة". 
وعلى العكس من ذلك فالارئذوكس لم يتشددوا في إثبات الزنا بل أنهم اعتبروا 
سوء السلوك من دلائل الزنا وله نفس الحكم وهو ما نصت عليه (مجموعة )١9178‏ 
للأقباط الاثذوكس الى تقرر أنه (إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه 
وأنغمس ف حمأة الرذيلة ولم ارم خ الرئيس الديئئ ونصائحه جاز 
للروج الآخر أن يطلب الطلاق)7") 


ومستندهم في هذا الرأي ما ورد في كتاب «المجموع الصفوي) لابن العسال 
الذي يقرر أنه إذا (شربت المرأة بغير رأي زوجها مع رحال أو استحمت أو مضت 
إلى مواضع العيد والدموع وزوجها مانع ذلك أو بانت خارج منزله إلا إن كان بياتها 
في بيت والديها أو اكوك وي ل رجا "زم شك 
أحذ القانون المدني الفرن ا 

ويذهب القانون الكنسي إلى ما هو أبعد من الزنا ومدلوله باعتباره سبياً للتطليق» 
إذ يمتد إلى حالات أخرى لا يقع فيه أتصال جنسي وإنما يكون من شأنها أن تحمل 
على الاعتقاد بوجوده لأنها تؤدي إليه ا 0 (ما 
يستلزم الزنا في الأكثر)”” وإن لم يثبت أرتكابه فعلاً. 


)١(‏ وهو ما صرح به الدكتور إبراهيم سعيد رئيس الطائفة الانجلية.حصر. 
)١(‏ أحكام الأسرة ص 47 7/انظر تشريعات الأحوال الشخصية ص5؟7. 
(*) احكام الأسرة ص 47 5/ تشريعات الأحوال الشخصية ص 151 7. 
(5) انظر النصوص القانونية لتشريع الطلاق في القانون المدني الفرنسي آخر المبحث. 
(5) أحكام الأحوال الشخصية ص 7817. 
ع8 


أأك قط طماه)»//:مناط | 


0 


وجاء في الخلاصة القانونية للارئذوكس أنه (إذا تمادت الزوجة على إجراء ما 
يستلزم أفساد عفتها كما إذا سكرت أو سمعت الملاهي مع رحال أحانب أو ترددت 
إلى أماكن اللهو بدون أذن الرجل أو ما يحري بحرى ذلك مما يشين عرضها ويعرضها 
لخطر الفساد ولم تنته ولم تتب واستمرت بعد نصحها وتوبيخها وردعها من الرئيس 
ثلاث مرات؛ مواظبة على قباحتها يكون ذلك موجباً لفراقها من الرحل بفسخ 
زيجتها)27. 

ولا يشتزط وقوع الزنا في منزل الزوجية خخاصة بالنسبة للرجحل فلو ارتكب 
الرحل الزنا في مكان ما جاز لزوجته طلب التطليق» كما لا يشتزط الاعتياد على الزنا 
من أي من الزوجين بل يكنفي ارتكاب الفعل ولو مرة واحدة”". 

ويشترطون توافر الركن المعنوي في الزنا وهو ارتكاب الفعل عن حرية واختيار 
وهو ما لا يتحقق إذا كان الزوج قد دحل في علاقة جنسية تحت اكراه او اغتصاب أو 
وقع في غلط بأن أعتقد أن الطرف الآخر في العلاقة هو زوجته؛ وهذا الفعل الصادر 
عن حرية أو اختيار لا يعتبر أو يعتد به إذا كان من قام به عديم القوى العقلية بأي 
اضف من الأوضاق” 7" 

ولا يحق لأحد الزوجين أن يطلب التطليق بسبب الزنا إذا كان هو الآخر قد 
ارتكب نفس الحرم. وكذلك الحال لا يحق للزوج طلب التطليق بسبب الزنا من 
الزوج الآخر إذا كان هو دفعه إلى ذلك بخطئه كما لو حرّض الزوج زوجته على الزنا 


والدعارة2؟ . 


.5١4 أحكام الأحوال الشخصية ص 87؟/ قوانين الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
.7717 (7)أحكام الأسرة ص 47/ تشريعات الأحوال الشخصية ص‎ 
7140-5174 أحكام الأسرة ص‎ )©( 
.549 أحكام الأسرة ص‎ )1( 
لك‎ 
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ويغبت زنى الزوجة بالأحوال التالية:7"©) 


؟- إذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائبا أو كان حاضراً وكان من المتعذر عليه 


-١‏ بشهادة أربعة شهود مسيحيين عاقلين بالغين. 
معاشرتها معاشرة الأزواج لعله ثابتة. 


#- إذا اشتهر أمرها بالزنا أو التردد إلى محلات معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما 


ا أشبه ذلك. 
4- إذا ثبت على المرأة تهمة الزنا في أحد المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجحة 
القطعية. 


ثالثا: التطليق عند الانجيليين:9) 
نصت المواد التالية على إنحلال الزواج بالتطليق عند الإنحيليين وهي: ظ 


ْ الا عاد فر ضمح اللنديك وروي 
د المادة :1١‏ لا يجوز إلا بحكم من المجلس العمومي وف الحالتين التاليتين: 
١-إذا‏ زنى أحد الزوجين وطلب الطلاق الزوج الآخر. 
١‏ -إذا اعتنق أحد الزوجين ديانة أحرى غير الديانة المسيحية وطلب الزوج الآحر 
الطلاق. 
المادة ١9‏ : في الحالة الثانية المذكورة في المادة السابقة لا يحكم بالطلاق إلا لصالح 
الزوج الذي بقي على دينه المسيحي. 


)١(‏ قوانين الأحوال الشخصية ص 06-9704؟. 
(؟) تشريعات الأحوال الشخصية ص 107. 
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رابعا: أسباب انحلال الزواج الخاصة بالارثذوكس 
السبب الأول: الغيبة 

لم تتعرض الطوائف المسيحية للغيبة كسبب من أسياب التطليق» وانفردت 
الطائفة الأرئذوكسية مجعله سبباً للتطليق وفرقست بين حالتين: حالة الغائب الذي 
انقطعت أخباره بحيث لا تعلم حياته من وفاته» وحالة الغائب الذي تأكدت حياته. 

فالغيبة بالمعنى الأول قررت معناه وحكمة المجموعة القانونية للأقباط الأرئذو كس 
ما نصه ( إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم 
حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخمر أن يطلب الطلاق)'") 
ويتزك تقدير المدة في أحوال أخرى يغلب فيها الهلاك إلى القاضي وذلك كله بعد 
التحري عنه يجميع الطرق الممكنة الوصول إلى معرفة أن كان المفقود حياً أو مينأء 
وبعد صدور الحكم تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة. 

أما الحالة الثانية فهو حالة الغائب غيبة منقطعة ولكن لا يحكم بفقده بعد أربع 
سنين ويكون ذلك في حالة الغياب في ظروف لا يغلب عليه فيها الهلاك”". 

ولا يعتبر انحلال الزواج في هذه الحالة تطليقاً بسبب الغيبة ولكنه انحلال بسبب 
الوفاة الحكمية للزوج الغائب أو المفقود ويرى فريق من فقهاء الارئذوكس أنه لا 
بمكن حل الرابطة الزوجية بسبب الغيبة المنقطعة المعلوم فيها حياة الغائب يقول ابن 
العسال في هذا لدعو ]لكك مااذاه فتناهرا أن الرحل والمرأة باقيان فنحن نترك 
الخلطة على جماتها ولا تصير إلى تزوج ثان لا النساء ولا الرجال فأن تهجموا 


7 تروف 
عوفبوا) ٠‏ 
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ويرى بعضهم أن (إذا ثبت بقاء الغائب على قيد الحياة أنتظر الآخر حى يعود 
لأمر الكتاب)”20 وهذا الرأي يمثل الاتحاه الأول في الفقه والمجموعات الفقهية الحديئة؛ 
والاتحاه الثاى فأنه يرى أمكان إفهاء الرابطة الزوجية حى في هذه الحالة ولكنه مدد 
الفترة للغيبة إلى سبع سنوات أو ثبت أن الغائب قد تروج'". 

أن الحاضر بين الزوجين يتضرر من غيبة الآخر.بسبب بعده عنه كما هو الشأن 
في حالة الغيبة المنقطعة إلا أن تضرره أقل من تضرر الغيبة الت يغلب فيه المملاك 
فالحالة الأولى الأمل قائم في عودة الغائب وتوقع عودته في أي وقت هما يتطلب منه أن 
يطيل صبره في الانتظار وأكثر. 
[ السبب الثاني :الحكم بعقوبة مقيدة للحرية 
ٍ 


ا 


ربطت الكنيسة المسيحية الارثذوكسية سبب الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية. 
والغيبة على أحد الروجين بعقوبة مقيدة للحرية نظراً لتشابه الأساس الذي يقوم عليه 
كل من السببين فقد نصت المادة (01) من قانون الأقباط الاثذوكس على أن (الحكم 
1 على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر 
| يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق)”". 

والتطليق هنا له ما يبرره من عدم إجبار الزوج على الارتباط بزواج على شخص 
أدين بعقوبة جنائية» والزوج الذي يطلب التطليق يتضرر من الانتظار مدة طويلة 
ْ فيكون من العدل اعتبار زواجه مفلاً ليأذن له بالزواج مرة أخرى. 


واشترطوا ليتم الحكم بالتطليق أن يكون الحكم بالعقوبة المقيدة اتا تسل 


ا (١)أحكام‏ الأحوال الشخصية لغير المسلمين - 59159-991, 
(١)أحكام‏ الأحوال الشخصية لغير المسلمين -591-59957. 
(”) أحكام الأسرة ص /7"14. 

>” 
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العلع.”" وال مجموعات الفقهية للأقباط الارئذوكس اختلفت فيما بينها بالتفصيلات. 
السبب الثالث : المرض 
ويدخل تحت هذا السبب حالات عدة منها العجز الجنسي والجنون والأمراض 
المعدية والمنفرة وجميعها يستلزم أن تكون طارئة بعد قيام الزواج. ْ 
وقد بيست المجموعات الفقهية الخاصة بالطوائف الأرئذ و كسية حكم المرض 
بصفته العامة وتوسعت فيه إلى ما يعتبر سببا للتطليق من هذه الأمراض. ظ 
ويعتبر العجز الجنسي مانعا من موانع الزواج ووضعت القواعد الفقهية 
الارئذوكسية له شروطا هي7"©: 
-١‏ أن يكون العجز الجنسي طارئا بعد قيام الزوج وأن يقبت ذلك بصورة قاطعة 
بتقرير الأطباء المختصين ومن صور العجز الجنسي (العنة) بالنسبة للرجل. 
؟- يلزم أن يكون العجز الجنسي دائما ومؤبدا أي يكون المريض غير قابل للشفاء 
ولا يرجحى زواله. وتشيرط المجموعة الفقهية ١954‏ للأقباط على ضرورة 
مرور ثلاث سنوات على الإصابة به» أما المجموعة الفقهية ه15١‏ لدى هذه 
الطائفة فأنها لا تستلزم مرور مدة معينة متى ثبت عدم القابلية للشفاء أي 
أنها لا تكتفي .بمجرد ثبوت للشفاء وبذلك يعتبر العجز مؤبدا. 
+«- ويلزم الطلاق في حالة العجز الجنسي أن يكون شأنه الإضرار بالزوج الآخحر 
ذلك أن العجز يؤدي بالزوج الآخر لعدم استطاعته القيام بفروض الزوجية 
بصورة كاملة متى طرأ في ظروف معينة خلال الحياة الزوجية. وربما يطراأً 


العجز في ظروف لا يتحقق فيها الإضرار بالطرف الآخر أو يفترض أنه 


(١)أحكام‏ الأسرة ص 7548 
)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص ©190. 
مومع 
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كذلكء فإذا كانت الزوجة قد تحاوزت السن الذي يخشى فيه عليها من 
الفتنة» فلا يتحقق الإضرار بها وبذلك تنتفي مصلحتها في طلب التطليق"". 
أما انون الطارئ على أحد الزوجين فأنه يوجب للزوج الآخر طلب التطليق» فقد 
نصت المادة (؟05) من قانون الأقباط الارثذوكس على أنه (إذا أصيب أحد 
الزوجين يجنون مطبق يجوز للزوج الآحر أن- يطلب الطلاق إذا كان قد مضي 
حمس سنوات على الجنون وثبت أنه غير قابل للشفاء. 
ويجب توافر شروط معينة للجنون حتى يصبح سبباً للعطليق» وهذه الشروط هي:”") 
وه أن بكرة سيونة يطينا راون الملق نط اللاعا نشني اسمن فيه ويسروسا 
للتطليق لأنه يؤدي إلى الإضرار بالطرف الآخر ويجعل الحياة الزوجية غير 
محتملة أما الجنون غير المطبق» أي المتقطع فيدخله الفقهاء في حكم الجنون 
المطبق ولكنهم يشترطون الحكمة هنا أيضاً وهذا يتضح ف أقوال ابن العسال 
ظ الذي يجعل من ا موانع العرضية (الحنون الذي يكون زمن الإقامة منه أقل)"". ظ 
0 7 ويلزم أن يكون الجنون غير قابل للشفاء وإلا لا يعد سبباً للتطليق ولمعرفة ما [ 
ا إذا كان المرض قابلاً للشفاء أو غير قابل له يرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء ظ 
| وعلى هدى ما يدلون به يتقرر توافر هذا الشرط أو عدم توافره. 
ْ 2 ويلزم إلى جنب شرط عدم القابلية للشفاء أن تمر مدة معينة حتى يكن طلب 
ا التطليق» واحتلفوا في تحديد المدة فقدرها البعض بئلاث سنوات مند الإصابة 
ْ بالمرض دون أن يشفى المريض خلالها ولكن بعض الأحكام الفقهية للأقباط 
202020 تستلزم مرور مس سنوات على الجنون متى ثبت أنه غير قابل للشفاء. 


.799 أحكام الأحوال الشخخصية لغير المسلمين ص‎ )١( 
76١ أحكام الأسرة ص‎ /8٠٠١ (؟) أحكام الأحوال الشخصية ص‎ 
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وأضاف القضاء إلى الجنون أمراض خطيرة ومعدية لا تستقيم معها الحياة 
الزوجية كأمراض السل والجذام والبرص وما يجري هذا امجرى' وذهبت بعض 
الأحكام إلى أن الأمراض الي يتزتب عليها عدم صلاحية أحد الزوجين للمعاشرة 
الزوجية تعتبر سبباً للتطليق متى كان في الإبقاء على الحياة الزوجية ضرر جسيم للآخر 


حيث لا تتحقق غايات الزواج”". 


السبب الرابع : الاعتداء على الزوج 

نصت المادة (05) من قانون الأقباط الارثئذو كس على أنه (إذا اعتدى أحد 
للزوج المحنى عليه أن يطلب الطلاق)”". 

وهذا النص يتعرض للأفعال الى تسمح بالتطليق والي من شأنها الممساس بحياة 
الزوج الأخر أو سلامة جحسمه أو صحته وهو مستمد من الكتابات القبطية القديكة 
ويتفق إلى حد كبير مع القانون الفرنسي الذي يجعل الاعتداء والإيذاء من أسباب 
التطليق ويجب التفريق بين حالتين»: حالة الاعتداء على الحياة وحالة الاعتياد على 
الايثاء إيثاء بنسيما من فانه أن يعرض صحة المعتدي عليه للخطر. 

فإذا وقع الاعتداء في الحالة الأولى فأنه يجيز للمعتدى عليه طلب الطلاق لأنه 
يكشف عن غدر وخخيانة وإخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد الزواج وورد قي 
النصوص الفقهية لدى الأقباط ما نصه (إذا تخيل أحد الزوجين على أضرار حياة الآخر 


.781 أحكام الأسرة ص‎ )١( 

.50١ أحكام الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
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(4) أحكام الأحوال الشخصية ص ١4‏ ؟/ تشريعات الأحوال الشخصية ص 575. 
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بأية وسيلة كانت أو علم أن أخرين يسعون في ذلك فيكتمه ولم يظهره بقرينه» ثم 
انكشف الأمر وثبت يفسخ الزواج ويفارق الخائن)2"7” 

فكأن التطليق هو جزاء الإخلال بواجبات الزوج وأحكامه. 

وتشمل حالات الاعتداء ما يقع منه مباشرة من أحد الزوجين على الآخر أو ما يقع 
بتدبير أحدهما مع آخرين؛ فالاعتداء يجب أن يكون مدبراً مقصوداً عن عمد ومعرفة لذا 
لا يكتفى أن يكون ارتكاب الاعتداء عن غير قصد لأنه يعتبر موجباً لطلب التطليق. 

والاعتداء على الحياة ليس له صورة محددة فهو بأي وجه أو وسيلة لاتهم طالما 
كان من شأنه الإضرار بحياة الزوج الاخر والقضاء هو الذي يقدر متى تكون الوسيلة 
المتبعة اعتداء على حياة الشخص. 

أما الحالة الثانية وهي الاعتياد على الإيذاء فهي حالة لا يصل الأمر فيها إلى مرتبة 
الاعتداء على حياة الزوج الآخخر» وتركز الأحكام الفقهية علئ أنه يستلزم أن يقع 
الاعتداء على سبيل التكرار والاعتياد ناظرة إلى أن في تكرار الاعتداء ما يرقى به إلى 
مصاف الاعتداء على الحياة من حيث الأثر ومن حيث الإضرار بالمعتدى عليه؛ أي من 
وجهة أخرى أن يقع اعتداء جسيم يؤدي إلى الإضرار بالزوج الآخر وأن يكون ذلك 
على وجه الاعتياد. 

ويترك للقاضي تقدير توافر حالة الاعتياد فلا يكفي أن يقع الاعتداء لمرة واحدة 
بل لا بد أن يصبح الاعتداء عادة معتادة ويتكرر الإيذاء إذ أن في تكراره ما يكشف 
خطورة الأمر بالنسبة للحياة الزوجية مما يجعلها غير مطاقة؛ وثي الإبقاء عليها إضرار 
بالطرفك الآخر» والقاضي يقدر عدد الوقائع ال يمكن معها توافر الاعتداء ولا يشترط 
أن تكون الاعتداءات بالضرب فقط وإنما تكون بوسائل أخرى كالإتهام بالسرقة» أو 
بالزنا أو غيرها. 


775 أحكام الأحوال الشخصية / تشريعات الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
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ولا تهم وسيلة الاعتداء سواء كانت مادية أو معنوية إذ العبرة بأثره من حيث 
الضرر بالزوج المعتدى عليه فمن صورة الاعنداء المادي بقصد الإضرار”©: استعمال 
الزوج حقه في الاتصال بزوجته بطريقة فظة بأن يفرض عليها ذلك بطريقة مبالغ فيها 
مضرة بصحتهاء أو بأن يستعمل حقوقه بطريقة شاذة غير طبيعية كأن يأتيها من 
الخلف مما يسبب لها إيلاماً حسيماً ويعرض صحتها للخطر وبصفة عامة يعتبر إيذاء 
كل ما يمس سلامة الشخص الآخخر ويكون من شأنه أن يؤدي الإضرار به. 

أما الاعتداء المعنوي فهو لا يقل شأناً عن الاعتداء المادي رغم أن النصوص ١‏ | 
الفقهية لم تصرح بذلك تصريحاً يوحب الحكم بالتطليق لكنه ما دام كونه واقعا على 
سبيل الاعتياد وكان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة المنصوص عليها وهي تعريض 
صحة المعتدى عليه للخطر أو بصفة عامة إلى الإضرار بالمعتدى عليه أكثر من أي نوع 


من أنواع الإيذاء فأنه لا يقصر إيذاء على نوع دون آخمر متى توافر فيه الوصف ظ 
المطلوب. 

والأفعال الناتحة عن الاعتداء المعنوي غير محصورة ومن أمثلتها هجر الزوج منزل 
الزروجحية وسوء السلوك والامتناع عن مباشرة العلاقات الزوجية ونقل الأمراض المعدية 
وتحريض الزوج الآخر على الفسوق والفجور والشقاق بين الزوجين أو التنافر في 
طباعهما الذي من شأنه إذا استمر أن يؤدي إلى الإضرار ما يسمح بالتطليق» أما إذا 


لم يستمر فهناك فرصة لعودة الحياة الزوجية إلى الانتظام من جديدا"©. 


(1) أحكام الأسرة ص 7017 
)١(‏ أحكام الأسرة ص 89" 
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السبب الخامس : تصدع الحياة الزوجية 

أحذت بهذا السبب جميع الطوائف الارئذوكسية مع اخقتلاف يسير مما بينهما 
من حيث الشروط المستلزمة لتطبيقه. 

ووضعت طائفة الأقباط الارئذوكس شروطأ للتطليق بسبب تصدع الحياة 
الزوجية أوجزها بما يلي:”") 

١‏ -استحكام النفور: أي أن يصل ل 
الحياة الزوجية إلى بحراها الطبيعي إذ تتصدع أواصرها فتصبح الحياة جحيماً لا يطاق» 
وإذا توافر هذا الشرط للمحكمة بطريقة يقينية مع الشروط الأخرى ولم تفلح كل 
مساعي التوفيق بين الزوجين كان على المحكمة أن تقضي نس , بالتطليق. . 

إن جوهر هذا الشرط كما تقتضي القواعد الخاصة بالأقباط بأن يكون ذلك 
بسب إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخلاله بواجباته نجوه إخلالا جسيما 
ويعين هذا أنه ينبغي أن يثبت خطأ من جانب أحد الزوجين مثل أسائته معاشرة الآخر 
وعلى القضاء أن يتأكد 0 حالة استحكام النفور شديدة بحيث يثبت معها استحالة 
الحياة الزوجية حقيقة وأن الأمر لم يصل للمحكمة إلا بعد أن استنفذت كل محاولات 
الإصلاح. 

ونصت المادة ١4‏ من الأحكام الفقهية للروم الارئذوكس على ان لكل من 
الزوجين طلب التطليق إذا نسب إليه سبب تصدع جسيم في آصرة الزواج بحيث 
يجمعل استمرار الحياة الزوجية أو العودة إليها غير محتملة ومستحيلة على طالب 
الطلاق7, 

أما طائفة الأرمن فأن التنافر في الطباع لديهم لا يختلف في جوهره عما جاءت 
به الطوائف الأخرى ويستلزم التطليق أيضا أن يوجد تنافر بين طباع الزوجين ويجعل 


)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية ص 7١7‏ وما بعدها. 
)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية ص ."١5‏ 


]أ.000.35)ا//:ماط : 
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اشتراكهما ف المعيشة مستحيلاٌء أي يلزم أن يستحكم النفور بينهما بصورة يستحيل 
نيا رك ينبي أن انها العو رظي 

؟-الفرقة: أن القواعد الخاصة بالأقباط والسريان تستلزم أن ينتهي الأمر بافتراق 
الزوجين عن بعضهما البعض مدة تستمر ثلاث سنوات متصلة فإذا لم تحصل فرقة 
حتى لو كان النزاع مستحكماً وحدث من الشر والخصام ما يضر بنظام الزواج لا 
يجوز التطليق. 

إذ أن في بقائهما معاً رغم المنازعات ما يكشف أن الحياة الزوجية ليست 
مستحيلة ويجب أن تكون الفرقة متصلة لأنها لو كانت منقطعة - يفترق الزوجان 
لفيزة ويعودان فترة أخرى وأثير حلاف حول معنى الفرقة بالمفهوم العام هو فرقة 
الطعام والفراش والمسكن أو فرقة الفراش لمدة مستمرة خلال الفلاث سنوات والظاهر 
أن معنى الفرقة هو المعنى المألوف فرقة (الطعام والفراش والمسكن) لأنه لو كانت 
الفرقة (فراشً) فقط مع اختلاط الزوجين طعاماً ومسكناً ما أمكن طلب التطليق 
استناداً إلى هذا السبب. 

أما المدة اللازمة للفرقة فقيل أنه يستلزم الفرقة ثلاث سنوات متصلة وهو 
الأرجح في محاكم الأقباط» ونادى البعض أنه لا يستلزم ضرورة مرور مدة معيدة وإنما 
يكتفي بالكلام عن استحكام النفور بين الزوجين وهو ما ذهب إليه ابن العسال7؟, 

ولكل من الرأيين ما يسنده من المصادر. 

دان نان ارق من لذ ست اليه الخطأ: إضافة إلى استحكام النفور والفرقة 
يلزم أن يكون طالب التطليق هو من لا ينسب إليه خطأ فالقاعدة أنه ليس للشخص أن 
يفيد من خحطته أو أثمة وهي قاعدة عادلة فرعا يفترق أحد الزوجين ويصطنع أسبابا للنفور 


والفرقة ثم يبادر إلى طلب التطليق دون أن يعزى إلى الاخر خخطأ ما. 


.7١5 أحكام الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
.5١5 (؟) أحكام الأحوال الشخصية ص‎ 


00.35.11 :مط 


وذكرت الأحكام الفقهية أنه يحب التمييز بين حالتين أحدهما: حالة ما إذا كان 
الخلاف بين الزوجين صادراً من أحدهما فقط وهنا يجوز التطليق إذا ما طلبه المظلوم 
وحالة ما إذا كانا مشنركين في الخطأ وفي هذه الحالة لا يجوز التطليق. 


السبب السادس : الرهبانية : ٠‏ 
نصت المادة ممه من ورم 0 الفقهية للأقباط() 0 الطلاق إذا 


مه 0 
وحتى يتم انحلال الزواج على هذا السبب يلزم أن يتم ذلك طبقاً للقواعد الدينية 

الي تتطلب للرهبانية الي تضع شروطاً خاصة ينبغي توافرها للدخول في مسلك 

الرهبانية. 
رف انان رس ل مطل اراس ا ان توب اغملال الزواج 

أشارت إليها القواعد الخاصة لكل من الروم الأرئذوكس والأرمن والأرئذوكس. 

فالروم الارثذو كس طرحوا الحالات التالية: 

-١‏ حالة زوال البكارة: فللزوج طلب الحكم بطلاقه من زوجته إذا لم يحدها باكرا 
يوم زواجه إذا كان زواجه من بكر لا من ثيب وعليه أن يعلن الأمر حالا إلى 
السلطة الكنسية العليا يجهته وأن يقوم بإثباتها. 

؟- حالة طرح الحمل: وللزوج أن يطلب التطليق إذا طرحت الزوجة حملها منه 
بإرادتها. 

«- حالة المهجر المتعمد: لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق عندما يركه الآخر 
عن قصد سيء ثلاث سنوات والمقصود بالهجر هو الجر المتعمد الذي يتم 


.5١8 أحكام الأخوال الشخصية ص‎ )١( 
.7١8 (؟) أحكام الأحوال الشخصية ص‎ 


.ع هط.طاماه//:مثاط 


كك 


بإرادة أحد الزوجين وبقصد سيء دون أن يكون للزوج الآحر دحل في حدوثه 


ودون أن يكون له ما يبرره من ناحية هذا الآخير. 


أما الحالات التي انفردت بها طائفة الأرمن الأرئذوكس فيه( 

ك- 00000 
البقاء في حالة عقم وعلى الأمص عند اتخاذ وسائل الإجهاض. 

؟- الإضرار بالمصالح المالية للآحر: إذا أضر أحد الزوجين بالمصالح المالية للزوج 
الأخر ضررا بليما بسوء قصند فيك هنا بالطلاق: 

+« حالات تعد إخجللالاً بالالتزامات الزوجحية ومن هذه الحالات: 

أ- إذا أبى أحد الزوجين الاختلاط الزوجي 

ب- رفض أحد الزوجين الاتصال الجدسي أثناء الزواج لغير مانع شرعي ما لم يكن 
هذا الرفض ناشئاً عن سلوك الزوج الآخر. 

ج_- إذا قصر أحد الزوجين في واحبات المعونة والنجدة والحماية الي يفرضها 
الزواج عليها نحو الزوج الآخر. 

د إذا رفض أحد الزوجين معاشرة الآخر ما لم يكن لهذا الرفض مبرر. 


خامساً : أسباب انحلال الزواج الخاصة بالكاثوليك . 

أن الرابطة الزوجية لا تنحل عند الكاثوليك بأي سبب من السباب خلا الموت لكنه 
يفرق بين حالتين هما”©: 

-١‏ الزواج الصحيح المقرر المكتمل بين المؤمنين (المسيحيين) فأنه غير قابل للانحلال 
إلا بالموت. 


.؟؟١ص أحكام الأحوال الشخخصية‎ )١( 
.77١ص أحكام الأسرة ص 545 وما بعدها / أحكام الأحوال الشخصية‎ )١( 
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الزواج غير المكتمل: إذا كان الزواج صحيحاً مقسرراً لكنه غير مكتمل أي 1 
تتم فيه المخالطة الجسدية بين الطرفين رغم انعمّاده صحيحا فإن من الجائز حل 
الرابطة بالنسبة له في حالتين: 

النزهب الاحتفالي وقرار البابا: ويسمى بالتزهب الكبير والاحتفالي أيضاً وهو 
السبب الأول لاتحلال الزواج غير المكتمل لأحد الزوجين ولواتم دون إرادة 
الروج الاخر» ويجب أن يكون التزهب الكبير أو التزهب الرمي الذي يتم 
بطقوس وصلاة أما التزهب البسيط وهو النذر الصادر من الشخص دون أن 
يصحبه الاحتفال الديئ فأنه لا يحل رابطة الزوجية» والرابطة الزوجية هنا تنحل 
بقوة القانون أي أن يكون للطرف الآخر أن يتزوج من جديد ممجرد دحول 
الطرف الثاني في الرهبانية» والزوجين في هذه الحالة لم يصيرا جحسداً واحدا 
وتبعاً لذلك يكون لأحدهما أن ينتقل إلى الرهبانية ويبقى الآخر في الدنيا وله 
أن يقد زواع بحديذا .+ 

السبب الثاني لانحلال الزواج فهو صدور قرار بذلك من الحبر الأعظم وهو 
وحده الذي يملك ذلك دون غيره من الرؤساء الكنسيين ولو كانوا في أعلى 
المراتب كالبطريرك مثلاً. وينبغي أن يكون القرار بناء على طلب من أحد 
الروعق فاليانا. لا يميد قرار بمو كلقاء انقبس وان يكتون:الطلتن ميا علنى 
سبب عادل يقرره البابا ويجب أن يقبت (الكرسي الرسولي) من أن الزواج 
حقيقة غير مكتمل أي لم بحصل فيه دخول أو إتصال بين الطرفين. 


أأكقط. ماه »ا//:مقاط ١‏ 


المطلب الثالث 
الانفصال الجسماني 
الفرع الأول : المهجر والفراق 
تعريفه وأسبابه: 


يقصد به الحالة الي يفرق فيها بين الزوجين في المعيشة مع بقاء الرابطة الزوجية 
وتتوقف الآثار الي تعتبر نتيجة للمعيشة المشتركة بينهما مع بقاء الآثار الأحرى الي 
تتزتب على الزواج باعتبار أن الرابطة الزوجية لم تنفصم”". 

وقد عرفت جميع المذاهب المسيحية الانفصال الجسماني وأشبارت إلى إنكان 
الأخذ به بدلاً من الالتجاء إلى الطلاق ولكن المذهب الكاثوليكي فصل كثيراً في حكم 
هذا النظام. 

فبالنسبة للطوائف الارثذوكسية فقد نصت (م74) من أحكام الأرمسن 
الارئذوكس أنه (في الأحوال الي يصح فيها الطلاق يجوز لازوجين أن يطلبا 
الانفصال) وأضافت (م5"7) على أن (للزوجين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن 
يعدلا طلب الطلاق إلى طلب الانفصال). 

أما الأقباط والسريان الارئذو كس فقد عرفوا نوعاً من المفارقة تطرقت إليه سابقا 
يختلف مفهومه بعض الشيء عن الانفصال الجسماني عندما ذكرت (بقاءها معاشرة 
الزوجين دون اختلاط الفراش). 
(1) أحكام الأحوال الشخصية ص٠‏ 14؟. 


الس 
أ. 010.85 // :مط 


لم تورد أسباب الانفصال الحسماني في الأحكام الفقهية للكائوليك على سبيل 
الحصر بل تحدثت عنه تحت عنوان الانفصال بسبب الزنا والانفصال لأسباب أخرى. 
الانفصال بسبب الزنا 
المعروف عن المحكمة الكاثوليكية أنها لا تسمح بأنحلال الزواج لعلة الزنا لكنها 
تحعل منه سبباً للانفصال» فلو زنا أحد الزوجين كان من حق الزوج الأخر بهجره 
بضورة اميه ولك اواتقق فاديل 27 
-١‏ إلا يكون قد وافق على جرم الآخر. 
-١‏ أو دفعه إليه 
#«- أو ارتكب هو نفسه الزنا 
4- أو إذا صفح عنه صراحة أو ضمناً. 
والكاثوليك يرون أن الزنا من الأسباب الدائمة للانفصالء والانفصال هنا 
كجزاء أو عقوبة على من ارتكب الزنا من الزوجين. 
الانفصال لأسباب أخرى: 
ذكرت الكنيسة الكاثوليكية أسباباً أخرى للانفصال لا على سبيل الحصر مشل 
(إذا اتتمى أحد الزوجين إلى بدعة غير كاثوليكية أو إذا ربى الأولاد تربية غير 
كاثوليكية أو سلك سلوكاً بجرماً أو شائناً أو إذا كان أحد الزوجين خطرا جسيماً 
يق شن لاخر از جسده. أو إذا جعل الحياة المشتركة صعبة جدأً بسبب تصرفه 
القاسي أو .مما شابه لين انان وتدخل أسباب أخرى للانفصال لدى 
الإنجيليين تحت هذا النوع من الأسباب)70©. ظ 


.7178 أحكام الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
لض‎ 


00.85.11 // :مام 


أما إذا أ تفق الزوجان على الانفصال رضاعءٌ منهما فلا يعتد باتفاقهما لأن الكنيسة 
الكاثوليكية لا تقر هذا النوع من الانفصال إلا في حالة التزهين» إذ تقضي المراسيم 
الكنسية أن القاضي الكنسي هو الذي ينبغي أن يقرر الانفصال ما لم يكن السبب 
محققاً وفي حالة الاستعجال. 

ويحبذ فقهاؤهم أن من الأجدى إلا يلجأ إلى الانفصال اللمسماني إلا بعد صدور 
٠ 5‏ ابم 7 7 7 يت ”نه 5 7ه 5 ال نا الحقة الكائ لبك 
قرار نهائي من المهة الكنسية المخخصة حشى ولو كان في حالة لزنا محف قر 5 
الفاح ارود للد كم ار 

لق 

الفرع الثاني : أثار الانفصال الجسماني 

إذا حكم بالانفصال الجسماني يزتب عليها أثاراً عدة أوجزها ما هو أت: 

أولاً: الآثار المتعلقة بالزوجين: 

إذا انفكت الرابطة الزوجية بين الزوجين عن طريق الانفصال فأنه يترتب عليه 
توقف الحياة المشتركة للزوجحين من حيث المساكنة والعيش معاً مما يتوقف معه أيضا 
جميع الالتزامات المتزتبة عليه ومنها إسقاط واججحب الرعاية والمعونة الأدبية والأمانة 
وجميع المساعدات المتبادلة الي كانت مفروضة عليهماء ولا يحق للمرأة أن تحمل شهرة 
عائلة زوجها". 

ويصبح كلا الزوجين حرين من واجب تأمين الواحد معيشة الآخر» ولكن لو أن 
الزوج أو الزوجة أصبح معسراً بسبب (حالة فسخ العقد) يمكن الحكم على الفريق 
الآخر بالنفقة بنسية افتوازة خذة فلاف ع0 


(1) أحكام الأحوال الشخصية ص .51١‏ 
(؟) قوانين الأحوال الشخصية ص /١١‏ أحكام الأحوال الشخصية ص 5147. 
() قوانين الأحوال الشخصية ص .١5١‏ 

بض 


00.35.11 // :مط 


وتستطيع الزوجة أن تختار لها موطناً تعيش فيه بعيداً عن منزل الزوجية مع مراعاة 
واجب الإخلاص ولا بمكنها ان تحدد مثلاً مسكنها مع شريكها في الزنا متى ما كان 
الانفصال بسبب الزنا ومع مراعاة حق الزوج في الإشراف على اولاده متى كانت لها 
حضانتهم بحيث يتيسر له مباشرة حقه بسهولة!". 

وينبغي مراعاة أن الرابطة الزوجية تظل قائمنة مما يترتب عليه عدم إمكان أي 
منهما عد زواج جديد طالما بقي زوجه على قيد الحياة مع بقاء واجب الإخلاص بون 
الزوجين» ومن حق الواحد منهما أن يحرك دعوى الزنا إذا ما أرتكب الأخر هذه 
الجركة. 
الآثار المالية 

وتشمل الميراث وأثارا مالية أخرىء إذ لم يتعرض فقهاء المذدهب الكاثوليكي إلى 
الميراث هنا لعدم وجود حالة طلاق ولأن الرابطة الزوجية ما زالت قائمة» وكذلك لم 
يتحدث الانجيليون عنهاء ولكن القانون المدني الفرنسي يقرر أن الحق في الميراث يبقسى 
لمن حصل على حكم التفريق ويزول بالنسبة لمن صدر الحكم ضده بحييث يكون 
الحكم قد صار نهائياء كما يزول أيضاً بالنسبة للطرفين متسى كان التفريق بخطئهماء 
ويظل حق الميراث قائماً للطرف الآخر إذا ما توفي الطرف الأول» ويضيف القانون 
المدني الفرنسي ( أنه ليس لزوجات الموظفين والعسكريين الحق في المعاش متى كان 
حكم الانفصال في غير صالحهن)”"2. 

أما بخصوص الالتزام بالمساعدة المادية فا حاكم الكاثوليكية لم تتعرض له ولكن 
الأعكام الفقهية لمذهب الانحيليين في مادتها .)١١(‏ نصت ع انه إذا كان الزوج 
سبب المفارقة وجحبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين في رضاعتها أو حضانتهاء 


.7١7-15.05 قوانين الأحوال الشخصية ص‎ /4٠ أحكام الأحوال الشخصية ص‎ )١( 
.55١ (؟) أحكام الأحوال الشخصية ص 45-547 8/ تشريعات الأحوال الشخصية ص‎ 


يلض 


لحت و ةف كه ا 


وتكون النفقة أما باتفاق الزوجين أو بتقدير السلطة المختصة أو إذا كانت الزوحة 
سبي المفارقة فلا تلزمه النفقة عليها إلا إذا كان له أولاد في رضاعتها. وإذا كانت 
علة المفارقة في الزوجة فلها متاعها (فقط) المزودة به من بيت أبيها خاصة وإلا فلها 
عه سي 

الآثار بالنسبة للأولاد 

كنا قد بينا الأحكام الخاصة بالأولاد عند التطليق في مبحث الحضانة ونضيف أنه 
يربي الأولاد بصفة عامة لدى الزوج البريء الذي صدر الحكم لصالحه ولا كانت 
التربية المقصود منها تربية كاثوليكية فقد نصت التعاليم الكنسية الكائوليكية على أنه 
(عند الافتراق يجب أن يربي الأولاد لدى الزوج البرئ وإذا كان أحد الزوجين غسير 
كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي ما لم يرى الرئيس الكنسي خلاف ذلك من 
تنااسة الأرلاة ل أشدوم على انا طلسن تريفه كائر ايكيا" 


الفرع الغالث : انقضاء الانفصال الجسمان 

0 أوضحنا أن الانفصال الجسماني يقتضي موت أحد الزوجين أو بالتطليق مىّ 
توافرت أسبابه لدى الطوائف الي تجمع بين نظامي الانفصال الجسماني والتطليق. وف 
حقيقة البحث أن الانفصال الجسماني ينقضي بالتوفيق بين الطرفين والعودة إلى الحياة 
المشتركة مي تراضيا على ذلك بصورة صرحية ثما يعني ذلك أن أحدهما صفح للآخر 
المخطيع» وأنما يتحقق الصفح بعد تحقيق البراءة من زنا الآخر ويرضى مع ذلك 
بمعاشرته بكل حريته(” ولكن لو أن الانفصال صدر وكان سبيه أن دحل الرهباية 
طرف منهما وبرضا الطرف البرئ رضاً صريحاً أو ضمنياً » فأنه لا يكون للطرف 
)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية ص 147 ". 

(؟) أحكام الأحوال الشخصية 


زفة أحكام الأحوال الشخصية ص 7144. 


54م 
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البرئ استدعاءه للعودة إلى الحياة المشتركة لأن موافقة الطرف البرئ على ترهبن 
المذنب تنطوي على التنازل عن حقه في العودة إليه واستدعائه للحياة المشتركة. 


الانفصال بسبب الزنا: 

الانفصال بسبب الزنا دائم إذ أن المحطيئع يفقد حقه في العيش ضمن الحياة 
الزوجية المشتركة إلى الأبد» ولكن.من حق الطرف البرئ أن يستدعي الطرف المذنب 
لاستئناف الحياة الزوجية ومع أنه حق ممتلك له إلا أنه لا يمكن أن يرغم على إعادة 
النياة الزوجية مع المذنب حتى لو تاب7". 

وتوجد هناك أسباب أخرى غير الزنا ولكن بطبيعتها موافقة» مثل إذا ما عاد 
الشخص الذي انتمى إلى بدعة غير كاثوليكية إلى الكنيسة الكاثوليكية» يتعين أن يعود 
إليه الزوج الذي انفصل عنه ما لم يكن قد ترهين. 

وإذا ما طلب الانفصال بغير الزنا فلا يقضي أنه إلا إذا ظل مسببه قائما فإذا زال ا 
سبب الانفصال عند نظر الدعوى لإيجاب طالبه إلى طلبه؛ وتحب العودة إلى الحياة 


الزوجية إذا ما تحددت مدة الانفصال وانتهت”". 


نفاذج من تشريعات الطلاق في القوانين الغربية 

أسباب الطلاق في القانون الإيطالي رقم 4 لسنة ١9176١‏ » الطلاق أو إبطال 
النصوص المدنية للزواج يمكن أن يطالب به أحد الزوجين' في حالة صدور حكم ضد 
أحد الزوجين بعد إتمام الزواج وبحكم مصدق عليه حتى لأساب أرتكبت من قبل 
وذلك في الحالات الآتية: 


)١(‏ أحكام الأحوال الشخصية ص 454؟. 

(؟) أحكام الأحوال الشخصية ص ©140". 

(؟) موسوعة الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين من المصريين والأحانب هلال يوسف إبراهيم ص ؟ 45 
وما بعدها ‏ دار المطبوعات الجامعية ‏ الإسكندرية 9915١م.‏ 


ان 


١ أأكقط.ممه)//:مناط‎ 


- الموبد أو حكم يزيد على خمسة عشر عاماً حتى ولو بعد عدة أحكام في قضية 
أو أكثر من القضايا فيما عدا العزل السياسي أو اليّ ارتكبت لأسباب ذات قيمة 
أدبية واجتماعية خاصة. 

ب- عقوبة الحبس في إحدى الجحرائم المنصوص عليها في المادة 574 من قانون . 
العقوبات أو في إحدى الحرائم المنصوص عليها .في المواد 819 255١‏ 2551 
4 1ه من قانون العقوبات والمرتكبة ضد أحد أفراد الأسرة أو الأبناء الغير 
شرغيون أن بسي تدقع أو اضطرار أحد الزوجين أو الأبناء (حتى وأن كان 
متبنياً) إلى سبيل الدعارة أو الاستغلال أو لتشجيع دعارة أحد الأقارب أو أحد 
الأبناء المتبنيين. 

ج- بسبب جرعة القتل عمد أحد الأقارب أو الابناء المتبنين أو محاولة قتل أحد 
الزوجحين 

د- أية عقوبة جنائية صدر فيها حكماً أو أكثر للجرائم المنصوص عليها في المادة 
!ره حتى وأن قدم التماساً بالظروف المحيطة بها تبعا لنص الفقرة الثانية من 
المادة 587 والمواد ٠ه‏ و 7/اه 704 من قانون العقوبات ضد أحد الزوجين 
أو أحد الأنباء ولو كان متبنى. 
وفيما يتعلق بالاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (د) فللقاضي الس لطة في أن 

يحكم بفض الزواج أو إبطال نصوص العقد ويؤكد عدم صلاحية المتهم للحفاظ على 

الحياة الزوجية أو إقامتها آذ في الاعتبار سلوك المدعى عليه المزتب على ذلك وق 

الحالات المنصوص عليها رقم ١‏ من هذه المادة لا تقبل الدعوى المقدمة من الزوج 

المتهم بالشروع ف الجريمة حتى لو كانت قد استأنفت الحياة الزوجية بين الإثنين]. 
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أ- إذا افرج عن أحد الزوجين لارتكابه أحدى الجرائم لارتكابه أحدى 
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ب » ج من رقم ١‏ وذلك بسبب اختلال في قواه 
العقلية. في حالة تأكد القاضي المختص من عدم صلاحية أحد الزوجين للحفاظ على 
الحياة الزوجية أو إقامتها - فله الحق في إعلان فسخ أو إبطال النصوص المدنية للعقد. 

ب- إذا صدر حكم غيابي بالانفصال القانوني بين الزوجين أو صدق على 
الانفصال الجمسدي أو عند الحدوث الفعلي للأنفصال وذلك إذا كان هذا الانفصال 
الفعلي قد سبق السريان الفعلي للقانون الآتي بمدة لا تقل عن سنتين وفي كل الحالات 
السابقة لتقديم طلب فسخ أو إبطال النصوص المدنية للعقد فأن الانفصال بين 
الزوجين لا بد وأن يكون لمدة لا تقل عن حمس سنوات متصلة من وقت مثوها أمام 
05 المحكمة لطلب الاتفصال الشخصي أو الانفصال الفعلي تبعاً لنص المادة السابقة 
- مع العلم بأن مدة الخمس سنوات تسري منذ الامتناع الحقيقي عن المعاشرة. 

وف حالة اعتراض أحد الزوجين فأن المدة امحدودة سابقاً تراد إلى : 

1 سبع سنوات في حالة عدم صحة الحكم الصادر. 

- ست سنوات في حالة التصديق على الانفصال الجنسي بتاريخ سابق لسريان 
هذا القانون والانفصال الفعلي. 

ج- الحكم الجنائي النهائي الصادر في إحدى الجنايات المنصوص عليها في 
الفقرة ب» ج من الجزء ١‏ من هذه المادة لا يمكن المطالبة بإلغائه وذلك بعد أن يعلن 
القاضي المختص فسخ الزواج أو إبطال النصوص المدنية له ويتأكد من توافر النية 
المكونة للجرائم المرتكبة. 

' د- العقوبات الحنائية لأحدى جرائم الخيانة الجنسية وال تصدر فيها حكما 
بالإفراج حيث أن الجريمة نفسها ينقصها عنصر الإخلال بالآداب العامة. 
هم إذا كان أحد الزوجين مواطناً أحنبياً وحصل من الخارج على إبطال أو فسخ 
الزواج أو عقد في الخارج زواجا آخر. 

و-2020 عدم دخول الزوج بالزوحة. 


رونا 


أأنمقططماه»//:ماط أ 


أسباب الطلاق في القانون المدي الفرنسي المعدل بالأمر الصادر بتاريخ 

22 
-١‏ يجوز للزوج أن يطلب الطلاق لسبب زنا زوجته (مادة 15؟) مدي. 
؟- يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق بسبب نا زوجها (مادة )١1١‏ مدني 
©- إذا صدر حكم على أحد الزوجين بعقوبة بدنية شائنه جاز للزوج الآخر أن 

يطلب الطلاق بناء على ذلك الحكم (مادة ١‏ ؟مدنني). 

4- فيما عدا الأحوال الو ره .#0 االء من هذا 
القانون لا يجوز للقضاء أن يصدر حكماً بالطلاق بناء على طلب أحد الزوحين 
إلا إذا كان مبنياً على تحاوز أحدهما حدوده على الآخر أو استعماله العنف أر 
إغالنه ابرط أن تكرن :هذه الأفعال مما يعتر أنتهاكا سيا أو متكررا 
للواجحبات والالتزامات الناشئة من الزواج بحيث بتجعل بقاء الزوجية أمر لا يمكن 
تحمله إمادة 57 ” مدني). 

أسباب الطلاق في القانون المدبى اليونائئ رقم 71/817 لسئة 20419141١‏ 

.١‏ يحوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق بسبب زنا الزوج الآخخر أو زواجه 
مرة ثانية ولا تقبل دعوى الزوج الذي حصل الزنا أو الزواج الثاني برضائه (مادة 
9 امددني). 1 

؟. لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق بسبب اعتداء الزوج الآخر على حياته 
(مادة .)١554٠١‏ 

*. لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لهجر الزوج الآخر أياه عن عمد لمدة 


سنتين وبسوء نية (مادة 1١‏ ) مذلي. 


(؟) موسوعة الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين ص ”44 وما بعدها. 
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؛. يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق إذا طرأت أسباب جدية تعزى لمخطأ 
الأخعر أدت إلى تعدي الحياة الزوجية بحيث أضحى استمرارها فوق طاقة طالب 
الطلاق ولا يكون للمدعي حق الطلاق لو كان الخطأ المنوه عنه معزوا إلى الزروحين 
معاً إذا كان تصدع العلاقة الزوجية ناتحاً ي الغالب عنه خطأه (مادة ١447‏ مدني). 

ه. لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق إذا أصيب الآخر بآفة في العقل يكون من 
شأنها أن تجعل التفاهم بينهما مستحيلاً إذا استمرت هذه الحالة أربع سنوات على 
الأقل لال مدة الزواج (مادة “441 ١مدني).‏ 

5. لكل من الزوجنين أن يطلب الطلاق إذا أصيب الآخر بالبرص (مادة ا 


غ4 ١مدني).‏ 
. لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق إذا أعتبر الآخر في حالة غيبة منقطعة(مادة 


امدني). 
6. لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعنة الزوج الآخمر إذا كانت هذه الحالة 


قائمة وقت انعقاد الزواج دون أن يعلم بها المدعي واستمرت ثلاث سنوات منذ هذا 


التاريخ مع بقائها وقت رفع الدعوى (مادة ١445‏ مدني) 

9. يسقط الحق في 44 في الحالات الواردة بالمواد من ١547-١4179‏ الطلاق 
بالعقود ويصلح أن يمنح العفو ما قبل رفع الدعوى أو بعد ذلك إلى ان يصبح الحكم 
حائر لقوة الشيء المقضى فيه ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تغفل الدفع عنح العفو إذا 
كان قد سبق الدفع به قبل ذلك دون أقامة الدليل عليه (مادة ١4141‏ مدني). 

٠.ف‏ الحالات الواردة بالمواد ١48‏ و447١‏ يسقط الحق في الطلاق .عضي 


سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بسبب الطلاق أو.عضي عشر سنوات من 
تاريخ قيام هذا السبب في كل الأحوال (مادة ١44/4‏ مدني). 

١‏ الوقائع الي أصبحت غير صالحة لذاتها كأساس لدعوى الطلاق يمكن 
الاستناد إليها لتدعيم دعوى مؤسسة على أسباب أخرى. 


اسن 


4ط ط0غ0)//:ماقط ا 


اس 


00.85.11 // :مام 


المصادر 
آبادي: العلامة أبي الطيب محمد همس الحق العظيم ابادي - عؤن المعبود في 


شرح سنن أبي داود. الطبعة الثانية سنة .١7869‏ 

إبراهيم: د. إبراهيم عبد الرحمن. الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية 
مطابع الأرز - عمان 999١م.‏ 

إبراهيم: هلال يوسف. موسوعة الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين 
من المصريين والأجانب - دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية .١9914‏ 

ابن الأثير : البداية والنهاية - مكتبة المعارف - بيروت - الطبعة الأولى - مكتبة 
النصر - الرياض. 

ابن العربي: القاضي ابن بكر محمد بن عبد الله بن محمد - أحكام القرآن- 
تحقيق علي محمد البجاوي الطبعة الأولى ١ه‏ - دار إحياء الكتب العربية 
القاهرة. 

ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني - منهاج السنة النبوية - الطبعية 
الأولى ١ه‏ - المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر. 

ابن حبيب: أبي الحسن علي بن أحمد - الحاوي الكبير - تحقيق محمود مطرقجي 
دار الفكر بيروت ط١-‏ 14١14١اه.‏ 

ابن حزم: الأمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم - منشورات المكتب التجلري 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

ابن رشد: الأمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي - بداية المجتهد 
وفاية المقتصد - مطبعة أحمد كامل - دار الخلافة العلية 1888ه. 


٠‏ ابن عابدين: الفقيه محمد أمين رد المحتار على الدر المختار - مطيعة مصطف, 


البابي الحلبي - الطبعة الثانية - مصر 7/85١هم.‏ 
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- ابن قدامة: الأمام أبي محمد عبد الله بن أحمد - المقنع في فقه الأمام امد‎ ١ 
.١198٠0-1١14.٠ مكتبة الرياض الحديثة‎ 

؟ ١‏ ابن كثير: الأمام إسماعيل: تفسير القرآن العظيم - دار الأندلس بيروت الطبعة 
الأولى - 17486ه -995١م. ٠‏ 

-١‏ ابن منظور: العلامة - لسان العرب - دار الكتب العلمية الطبعة الأولى / بيروت 
مع ١م99١‏ - دار إحياء التراث العربي - الطبعة الأولى بيروت .١198/8‏ 

-١ 4‏ ابن مودود: عبد الله بن محمد - الأتيار لتعليل المختار - دار المعرفة بيروت. 

-١©‏ أبو العينين : عبد الفتاح محمد - الإسلام والمهجرة - المكتبة العالمية - القاهرة. 

-١5‏ أرمان: أدولف - ديانة مصر القديمة - ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر د. تحمد 
أنور شكري - مكتبة مدبولي القاهرة - الطبعة الأولى .١95986-1١141١‏ 

- إسماعيل: نوري - الديانة الزرادشتية - دمشق - الطبعة الثالثة .١595‏ 

- الأيباي: محمد زيد - شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية مطبعة 
الشعب - القاهرة ١7١ه.‏ 

8 الأشقر: عمر - شرح قانون الأحوال الش خصية الأردني - دار النفائس - 
الطبعة الأولى - عمان 951١م.‏ 

٠‏ الالوسي: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسي - روح المعان 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - دار الطباعة المنيرية - القاهرة. 

-١‏ الألباي: محمد ناصر الدين - صحيح سنن أبي داود - مكتب الرابية العربي 

0 لدول الخليج العربي - الطبعة الأولى - بيروت 0١505‏ -19/85م. 

5 البايرق: الأمام محمد بن محمود - العناية على الحداية - المطبعة الأميرية بولاق - 
اه 

؟- البكري: محمود عزمي - موسوعة الفقه والقضاء - دار محمود الطبعة الثالنة - 
القاهرة. 


فيس 
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4 ؟- البهوتي: الشيخ منصور بن يونس - شرح منتهى الإرادات - المطبعة الشسرقية - 
القاهرة. 
البيهقي: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين - السنن الكبرى - مطبعسة مجلس 
7 واف نراق امتان سجيةر اباد الك سا 
5؟- الحصفكي : الدر المختار شرح تنوير الأبصار - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
الطبعة الثانية القاهرة 7/5١هل.‏ ش 


0*- الخنطاب: أي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن- مواهب الحلييل شرح 
مختصر خليل - مطبعة السعادة - الطبعة الأولى - القاهرة 557/7١هم.‏ 

- الحنبلي: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان - الانصاف في معرفة الراحح 

من الخنلاف - دار النفائس - الرياض. 

8 الحتبلي: يدود ا لق لعي ا لله طللن امعرات لسع لكايب 
الإسلامي - بيروت ١140١1ه-١1981م.‏ 

.“- الحنبلي: مرعي يوسف - غاية المنتهى في الجمع بين الأقناع والمنتهى. 

-#١‏ الحنبلي: منصور بن أدريس - كشاف القناع عن متن الاقناع - المطبعة الشرقية 
القاهرة - الطبعة الأولى - 9١1١ه.‏ 

؟- الحنفي: كمال الدين ابن الهمام فتح القدير - المطبعة الأميرية بولاق - 
7 اهب 

+م- المخرشي: أبي عبد الله محمد الخرشي - شرح الخرشي على المختتصر الجليل 
للأمام أبي الضياء سيدي خليل - مطبعة بولاق القاهرة - الطبعة الثانية 
اها 

4"- الدارمي: الأمام الكبير أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي / 
دار إحياء السنة النبوية. 


ه"- الدباغ : تقي - الفكر الديئ القدمم - دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد 
15 . 


رفس 


7- الدسوقي : الشيخ محمد عرفه - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - دار 
إحياء النزاث العربي - القاهرة. 

7- الرازي: الأمام الفحر- تفسير الرازي - المطبعة البهية المصرية /1©1١ه.‏ 

الرملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة - نهاية انحتاج إلى 
شرح المنهاج في الفقه على مذهب الأمام الشافعي- مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى سنة /1اه١اه.‏ 

69 الزركشي: بدر الدين - البحر المحيط - تحقيق د. عبد القادر العاني وآخحرون 
وزارة الأوقاف الكويتيه - الطبعة الأولى .١944‏ 

-6٠‏ الزحيلي: د. وهبة - التفسير المنير - دار الفكر المعاصر بيروت - المطبعة 
السلفية القاهرة. 

-4١‏ الزمخشري: جاد الله محمود الدين عمر الزمخشري - الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل - دار الكتاب العربي. 

؟4- الزيلعي: العلامة فخر الدين بن عثمان - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - 
المطبعة الكبرى - بولاق - الطبعة الأولى 1١11ه.‏ 

8 - السباعي: د. مصطفى - شرح قانون الأحوال الشخصية السوري - دار الفكر 
دمشق - الطبعة السادسة - .١9857‏ 

44- الساموك:د.سعدون محمود-د. رشدي عليان- الأديان دار الحرية 
بغداد.3915١2‏ تاريخ الديانتين» اليهودية والمسيحية بغداد ١944‏ 

ه- السرحسي: أبي بكر محمد - المبسوط - مطبعة السعادة - القاهرة 4 5١ه.‏ 

45- الشافعي: الأمام - الأم - الطباعة الفنية المتحدة -- القاهرة الطبعة الأولى 
اها 

4- الشربيئ: محمد الخنطيب مغ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة -/اه5 ١ه‏ - 90/8١م.‏ 

8 4- الشوكاني: الأمام محمد بن علي بن محمد - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
من أحاديث سيد الأخبار - المطبعة العثمانية المصرية - القاهرة لاه 7اه. 


ام ٍ 
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8- الشريف: د. محمود - الأديان في القرآن - دار المعارف - القاهرة .1١91١‏ 

٠ه-‏ الشيرازي: أبي أسحق إبراهيم بن علي بن يوسف - المجموع في شرح المهذب 
امظيبعة العاضمة ت القاهرة. 

١ه-‏ الصاوي: الشيخ احمد بن محمد - بلغه السالك لأقرب الممسالك إلى مذهب 

٠‏ الأمام مالك - مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 113717ه. 

7 ه- الصنعاي: محمد بن إسماعيل اليم - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام - مطبعة محمد على صبيح - القاهرة. 

ه- العدوى: أبو البركان سيدي أحمد بن محمد - الشرح الكبير للدردير - دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

؛ ه - العقاد: عباس محمود - موسوعة العقاد الإسلامية - دار الكتاب العربي الطبعة 
الأولى بيروت. 

هه - الفيومي : أحمد محمد بن علي - قاموس اللغة - المطبعة الأميرية بولاق الطبعة 
السابعة .م9377١.‏ ش 

7ه الغزالي: أبو حامد محمد - احياء علوم الدين - دار المعرفة بيروت. 

7ه - القرطبي: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري - تفسير القرطبي - مطبعة دار 
الكتب المصرية الطبعة الثالثة 17 ١اهل.‏ 

8 القزويئن : الحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد - سنن ابن ماجة - دار إحيساء 
الكتب العربية القاهرة. 

5- الكاساني: علاء الدين بن أبي بكر - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الطبعة 
الأولى المطبعة الأميرية /0571١1ه‏ بولاق. 

الكرملق قاض لمرو أزر اللترس تالصوم ةالقم والقدريوة رطفي 
الكونكورد. 

- الكرمي: حسن سعيد - الحادي إلى لغة العرب- دار لبنان الطبعة الأولى‎ ١ 
.م١195575 بيروت‎ 


فض 
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- الكفوي: أب البقاء - الكليات - مؤسسة الرسالة بيروت - الطبعة الثانية 
4ه -ه986ام. 

- الكلوذائ: محفوظ بن أحمد - التمهيد في أصول الفقه - جامعة أم القرى‎ + ١ 
.١9586-1١1-.5 الطبعة الأولى‎ 

4 "- الماجدي: حزعل - الدين المصري - دار الشروق عمان الطبعة الأولى 
8امم. 

> المالكي: القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بأبن العربي 
أحكام القرآن - تحقيق علي محمد البجاوي - الطبعة الأولى - دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة /5017١ه.‏ 

5 المالكي: محمد بن أحمد بن جزي - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروغ 
الفقهية - دار العلم للملايين - بيروت. 

7107- المبا ركفوري: الأمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم - تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي - مطبعة المدي - القاهرة. 

- المقدسي: الأمام أبي محمد بن عبد الله بن قدامة - مغينٍ المحتاج - دار امار - 
الطبعة الثالثة ‏ القاهرة /51١1هل.‏ 

- الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب - الحاوي الكبير - تحقيق محمود 
مطرجحي - دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى 1415 .١1314-١‏ 

٠‏ المناوي: فيض القدير شرح الجامع الصغير - مطبعة مصطفى أحمد - الطبعة 
الأولى 5ه1اه. 

١‏ المنصور: فريد عبد الزهرة - الموجز في تاريخ الصابئة المندائيين - مطبعة أركلن 
- الطبعة الأولى بغداد /9١م.‏ 

الموحي: عبد الرزاق رحيم صلال -- العبادات في الأديان السماوية - دار 
الأوائل - دمشق الطبعة الأولى .7٠١١‏ 


حضس 
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+7- الميرغناني: شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر - الهداية شرح بداية 
المبتدئ -المطبعة الأميرية الكبرى بولاق - القاهرة ٠١71١ه.‏ 

5 /- النسائي: الحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب - سئن - مطيعة مصطفى البالي 
الحليي - مصر. 

- النووي: روضة الطالبيين - المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية - 

٠ 0000ه4.66اه-ه96ام.‎ 

5- انس: مالك بن الموطأ تحقيق د. بشار عواد دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 
-- بيروت 1919م -/511 اهل. 

0 انيس: إبراهيم - المعجم الوسيط - دار المعارف القاهرة. 

8- باردئر: جيفري - الجنس في أديان العالم - دار الكلمة سوريا - الطبعة الأولى 
50.1, 

8- بارو: د. ه الرومان ترجمة عبد الرزاق يسري - دار فضة مصر 95748١م.‏ 

- برست : جيمس هنري: تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي - 
ترجمة د. حسن كمال مكتبة مدبولي - القاهرة 1415١1هل‏ 1955م. 

-١‏ بشياصي: العلاقة الياهو - شعار الخضر في الأحكام الشرعية الإسسرائيلية 
للقرائين - الإسكندرية /911١م.‏ 

7- بن زكريا: أبي الحسين أحمد بن فارس - معجم مقاييس اللغة - دار إحياء 
التراث العربي - القاهرة ١45‏ الطبعة الأولى. 

لالْ- بن عمر: ابن عبد البر يوسف - الاستذكار - دار قتيبة - بيروت الطبعة الأولي 
"ااه - 19945م. 

5- بن قدامة: المقنع فقه الأمام أحمد - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض ٠٠15١ه‏ 


.مو ام. 


يغض 
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5- تناغو: د. سمير عبد السيد - أحكام الأسرة للمصريين غير المسلمين - رمضان 
للطباعة / الإسكندرية /159/8-1991. 
5- دلو: برهان الدين - حضارة مصر والعراق - دار الفارابي - الطبعة الأولى 
١ . 18‏ 
- رضا: محمد رشيد (تفسير القرآن الحكيم) المعروف بتفسير المنار - دار المعرفة 
الطبعة الثانية - بيروت - لبناث. 

- زهرة: محمد أبي - الأحوال الشخصية - دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة 
الغالغة 0077 1ه -لاة ١م.‏ 

5 زهير: محمد أى النور - أصول الفقه - دار الاتحاد العربي للطباعة. 

+- زيدان: د. عبد الكريم - المفصل ف أحكام المرأة - مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الأولى - بيروت. 

جلي : د. أحمد مصطفى - أحكام الأسرة في الإسلام. 

5- شمعون : م حاي بن - الأحوال الشرعية في الأحكام الشخصية الإسرائيلية - 
مطبعة كوهين وروزنتال - القاهرة .١51١1‏ 


98- شنوده : البابا - شريعة الزوجة الواحدة في المسيحية - طبعة يونيو .١91/8‏ 


447- صينج: فؤاد - شرح أحكام الزواج للطوائف المسيحية في سوريا ولبنان - 


نشره بحلس كنائس الشرق الأوسط. 

- عاوور: د. صلاح محمد - الوجيز قي تاريخ الحضارة المصرية القديمة - مكتبة 
إيهاب - الطبعة الأولى - 9957١م.‏ 

95- عبد الصمد: محمد كامل - عادات وتقاليد في العصور القديبهة - مكتبة دار 
العربية للكتاب - الطبعة الأولى ١536‏ القاهرة. 


لفن 
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0+- عبد الله : الشيخ رافد الشيخ عبد الله - الصلاة المندائية وبعض الطقوس الدينية 
- مطبعة الترهس - بغداد 375و ام. 

18- عزمي: ممدوح - دعوى ثبوت النسب ودعاوى بوت الزوجحية والتبفي 
للمسلمين وغير المسلمين - دار الفكر الجامعي - الإسكندرية. 

8- عكاشة: د. علي وآخرون - اليونان والرؤمان - دار الأمل للنشر والتوزيع- 
'أربد الطبعة الأولى .١51١١-1١994‏ 

٠‏ عيد: د. يوسف- الديانة اليهودية ‏ دار الفكر اللبنساني - الطبعة الأولى 
بيروت هه .١‏ 

-1١‏ فرج: د. توفيق حسن - أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين - مؤسسة 
الثقافة الجامعية الإسكندرية .١5995‏ 

- فريشاور: بول - الجنس في العالم القديم - ترجمة فائق دحدوح - دار العلم - 
دار الكندي - الطبعة الأولى ١51١م.‏ 

.١9/05 لحنة من الخبراء: العراق في التاريخ - دار الحرية بغداد‎ -١١* 

4- محمد: أحمد طه - المراة المصرية بين الماضي والحاضر - مطبعة دار التسأليف 
8ه -974 ام - القاهرة. 

مراد: د. عبد الفتاح - شرح تشريعات الأحوال الشخصية للمصريين غير 
المسلمين والأجانب - الإسكندرية. 

- بحيم: زين الدين بن - البحر الرائق شرح كستر الدقائق - الطبعة الأولى 
6ه - المطبعة الكبرى ببولاق - القاهرة. 


7- نصر الله : د. يوسف - الكبر المرصود في قواعد التلمود - دار القلم - الطبعة 
الأولى - دمشق 08٠14١ه‏ -940ام. 


ون 
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م١١-‏ هبو د. محمد أرحيم 
الأولى - صنعاء 9495١م.‏ 


- تاريخ الشرق القديم - دار الحكمة اليمانية - الطبعة 


8- وجدي: محمد فريد - دار معارف القرن العشرين - دار المعرفة - الطبعة 
الثالئة - بيروت ١19:1١م.‏ 

-٠ :‏ يحى : د. لطفي عبد الوهاب -د. حسبى الشيخ - محاضرات في تاريخ 
الرومان وحضارتم - دار المعرفة' الخافعية الإسكتدرية 1954م 
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امبر 


جسم أَلْقك الركيع الى كيم 
نم تحصيل هذه اللماد<ه حصن . 


ماحا 


مكتبه المحتدين الاسلاحيه لمفلإاده الادياني 
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